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دوطئة 


هذا هو الجزء الثالك من كتابنا مدخل الى تاريخ الحسسروب 
الصليبية . وجاء هذا الجزء في بابين عالجت في البساب الأول.بعضص 
ملامح تاريخ أوربا في العصور الوسطى يما يخدم غرضص 
موسوعتنا : والدافع إلى كتابة هذا الداب هو التعرف إلى أصول 
الفرنجة الذين تحملوا اعباء مشروع الحروب الصليبية . فلطالما 
وجهت التهمة من قبل المؤرخين المعاصرين إلى العرب بتقصيرهم في 
هذا المنحى ؛ حيث ما من واحد من المؤرخين الأوائل الذين كتبوا عن 
أحداث الحروب الصلددية حج شدم تسمه عناء السؤال مدن سم 
الفرئجة » ومن أي أصل انحدروا ؛ وما هي عاداتهيم وتقاليدهم 
وقوانينهم ومؤسساتهم . ولآي شيء قدموا من اوربا .إلى غير ذلك 
من أسذلة مفيدة » ولنفي التهومة حديثا ؛ ولي سديل التوازن في 
المعلومات وشمولية أبحاث المدخل تحدثت عن بعض الملاممع 
الأساسية للتاريخ الأوربي في العصور الوسطى بشطريه الشرقي 
والغربي . 

وفي أيامنا كثر عدد الكتب بالعربية المؤلفة والمترجمة حول تاريخ 
أوربا في الوصور الوسطى بشكل عام أو حول الشطر الغربي كم 
الشطر البيزنطي كل على حدة .والمؤلفات الغربية اعتمدت على 
الدراسات الأوربية الحديثة حول هذا الموضوع خاصة ما كتسب 
بالانكليزية والفرذسدية ' وأعني بهذأ أنها نادرا ما عادت إلى الأصول 
والمصادر الأوربية القديمة لتعءذر الحصول عليها ولعوائق اللفسات 
والقدرة على التفرغ الطويل , وفعلت أنا الشيء نفسه . ففي مكتبي 
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أعداد كبيرة من أفضل المؤلفات الانكليزية حول التاريخ الوسسبيط ,» 
وكنت اهتممت بهذا الجانب من المعرفة التاريخية مذذ أن كنت طالبا 
في لندن ٠‏ لآن رسالة الدكتوراه التي أعددتها ارتبسنطت دبشكل وديق 
بالتاريخ البيزنطي ٠‏ ولتمركز اهتماماتي منذ ذلك الحين حول تاريخ 
الحروب الصليدية . وحدث أدذناء اعارتي للتدريس في جامعة محمد 
ابن عبد الله في فاس أن توليت تدريس تاريخ أوربا في العصور 
الوسدطى . وكنت أنذاك قد أعددت أملية جامعية حول هذا الموضوع . 

وافدت الآن من هده الأملية ٠‏ وصبديح أنني قبل أن أعدها وبعده 
قرأت عددا كبيرا من الكتب حول التاريخ الوسيط إلا أنني اعتمدت 
في عملي على عدد مركز من الكتب تقدمها ما كتبه المؤرخ هنري بيرين 
حول التاريخ السياسي الوسيط وحول التاريخ الاقتصادي ثم كتابه ٠‏ 
محمد وشارلمان ا وصع هنري ديردن استفدت إلى أبعد الحدود مما 
كتبه المؤرخ سدني بينثر ؛ ومن أبحاث تاريخ كمبرج عن العصور 
الوسطى سدياسيا واقتصاديا ٠.‏ وبالذسبة لهذا الكتاب العملاق 
راجعت بشكل مكذف أبحاث الجزء الرابع في طبعته الجديدة لأنه 
اوقف على تاريخ بيزنطة » ولأن الاستاذة هسي أشرفت عليه ولهذه 
العالمة المؤرخة العديد من الكتب والأبحاث حول التاريخ البيزنطي , 
ومن أفضل أعمالها ترجمتها لكتاب أوسترو غورسكي حول تتساريخ 
بيزنطة ٠‏ فهذا الكتاب معدود بين أفضل ما كتب حول تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية . وعرفت الاسستاذة هسي عن قرب ٠‏ لأنها 
كانت عضمو! في لجنة الحكم على اطرو حتى للدكتوراه ومع كتابات 
الاستاذة هسي وترجماتها عدت إلى ما كتبه المؤرخ المختص ببيزنطة 
وأعني هنا فازلييف . ولفازلدييف كتاب عن العلاقات العردية 
البيزنطية ذقل إلى العربية باسم ٠‏ العرب والروم ٠‏ وهو ما يزال يعد 
من الأصول اامتازة ف بأية . 


ومع أن اعتمادي كما سلف وقلت جساء على ماصدر 
بالانكليزية وعلى ما ترجم إليها من أصول خاصصة كتاب اينهارد عن 
العربية على الأخصر ما كتيه الاستاذ الجليل المؤرخ سعيد عبد الفتام 
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عاشور ٠‏ وأملي كبير أن دف ي الملخص الذي قدمته بالفرض . 


ومن هذا الملخص نعرف قصمة انتشار اهسيدية في بعض الأقطار 
ودذية 8 وعلى هذا كانت أوربا مهيأة لتلقي رسالة التوحيد 1 وأية 
فتح الوسطنطيزية ودوم بواتية .ومع أنه لامكان لكألمة ٠‏ لو , 
بالتاريخ لاشنك لدي أن الدشرية كانت وحضارتها دسل يسدهل 
و تدصر الوقت وتختزل الزمان 0 ستحال حينها قيام ما اطلق 


وأوقفت فصول الياب الثاني على دراسة موجزة وموجهة حول 
مراحل تاريخ الحروب الصليبية » فقد رفضت منذ زمن مديد ما اعتاد 
عليه المؤرخون الأوربيون لدى بحثهم في تاريخ هذه الحروب » فهؤلاء 
جعلوا 55 قُِ الغالب أحداث هذه الحسروب جزءا دكاد أن بكرن 
مباشرة لتفجر احداث الغزو الصليبي ٠‏ ولكن وقائع هذه الحروب قد 
قأمت على أرض الشام العردية واذتهت على شذة الأرض بالذات 
بالنصر العربي والهزدمة الأوردية ٠‏ وحدو قشر القضية هنا ليس في كون 
أن الندهر هو الذي يكنب التاريخ لذن بالبحث عن الحقدفقة دشكل 
الأورنية لتفجر هذه الحروب هامة غير أن الأهم ل أفعيبات 
اخفاق العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبيين وفي عدم تمكنهم من 
اقتلاعهم إلا بعد وقت طويل وجهود مضنية . 

لقد قسمم الباحثون الأوروبيون تاريخ الحروب الصايبية إلى 
حملات متتالية اختلفوا 4 تعدادها ودسمياتها ( والمدير للانذيأة هنا 
فرذسا أو بلغاريا أو الامبراطورية البيزنطية في إطار التاريخ 
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العام. 

من الانصاف تطدبيق هذا المعيار على بلاد اأشام و بالتالي تفسير 
الأوروبي . ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الحروب الصليبية قد مر 
تاريخها بطورين ردُوسون : 

)ا ) الطور الأول وقد اردبيط بقيام هفذة الحروب وعمايات 
حلب س.ينةم 0١‏ هماع ؟١ام‏ ومن ذم أنمعكس ٠‏ 


( ب )الطور الثاني .وقد ارتبط بحرب التحرير والاستوداد » ومرت 
هذه الحرب بأربع مراحل ارتبطت كل منها باسم مدينة مسن مدن 
الوطن العربي 4 ال اشرق تحدملت أءبساء الملسؤولية العظمى لقيادة 
أعمال ااتحرير كما أن 0 مرحلة دن المراحل كان لها مزاداها 
وخصائصها . وتعلقت الأمور كلها دشكل أساسي بأوضاع العرب 
وامسامين من حدث الدرقفظة والوحدة وامسستغلال الامكانيات 
وشخصيات القادة .» وهذه امراحل هي : مرحلة الموصل ومرحلة 
حلب ومرحلة دمشق ومرحلة القاهرة . 
في مرحلة الموصمل تمت الح_يلولة دون سقوط حلب . وتحول 
موقف الدعرب من الدفاع إلى الهجوم .وكان أبرز إنجازات فذه 
المرحلة تحرير الرها سدثئة 655 ه/ ١١55‏ م والقضاء على أولى 
دول الفرئجة تأسدوسها 1 الاشرق . وذلك تحت لواء عماد الدين زذكي هَ 
وف مرحلة حلب استلم نور الدين محمود بن زنكي لواء القيادة 
فنشيط ل الشام دنشاطا كددرا ووحد حلب ممع دمشق دم هعد الوحدة 
إلى مصر وأعد العدة لتحرير القدس وإزالة الوجود الصايبي نهاذيا . 
وتولى دملاح الدين الأيوبي القيادة في مرحلة دمدشق بعد وفاة نور 
الدين دشكل مفاجىء عام 05 ه/ ١١/5‏ هماه وف ظل قيادة صلام 
الدين تلقى الكيان الصليبي أقسى ضربة نالها في تاريخه يوم حطين 
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سدنة لمن ونث /إمم١ ١‏ م 2 وبعل حطين جرى تحروير القفدس مع 
أجزاء واسعة من المناطق المحدلة . 
وبعد وفأة صلاح الدين صارت القاهرة مقر الأسلطنة الأبودية 
العظمى و ومنها قاد كل من خافاء صلاح الدين من الأروديين اولا دم 
من الممالدك أعمال التحرير فصفوا الوجود الصليبي نهاديا . 
إن أبرز وقائع هذين الطورين هو ما عالجته في الباب الثاني ؛ 
وجاء جل اعتمادي على الموادةالتي حوتها موسوعدنا مع مصادر 
أخرى اضضافية » ومررت بيعض الحوادث دشكل عايسر » غدر أذني 
وقفت مطولا عند صلاح الدين ومعركة حسطين فهنا حاو شر النصر 
العربي ولب القضية الني ريحناها عسكريا وسمياسيا واقتصاديا و 
وقدما وأخلاقا فيها الكدير من الشمائل النبوية وااثالية الاسلامية ( 
فقد دريح الهومجية معركة ودسفك دما ؛ لذن الذلود لاشمائل المحمدية 
اليوم صفحة مشرقة ممجدة لدى كل اذدسان متحضر سييبقى ما صنعه 
الفرنجة قبل ذلك بقرابة قرن . يوم اجتاحوا القدس . وصمة عار في 
جبين التاريخ الأوربي الوسديط ٠‏ 


وبعد صملام الدين وفي ظل ددم الدول الأيودية ١؛‏ تعطلت مسيرة 
التحرير إلى حد بعيد » وفقط استؤنفت دشكل فعال بعد هزيدة حمل 
لودرس التاسع وتأسدرس اأسلطدنة المملوذية ؛ لذلك استدقت ت أعمال 
التصفبة لأوجود الصليبي في ظل المماليك بعض العناية مع أن أن 
موسوعتنا لوس فيها مواداساسية عما حدث بعل ما بعرت بالحملة 
الرابعة ؛ وسبب هذا أنني لم اأستطع بعد الحصول على ما يكفي من 
مصادر غير عردية ة حول وقائ 7 يعرف بأسدم الحملة الخامسة د السام 
الحملة السادسة » كما وهناك مصادر عردبية أساسية غير مذشورة 
اسعى بشكل حثيث للحصول على نسخ مصورة عنها , وعندها بأذن 
الله سأكمل م شروع هذه الموسوعة ٠‏ 

وللحروب الصليبية مالا يحصى من الدروس .وسيبقى على راس 
هذه الدروس أن الداء القاتل للأمة العربية هو التمزق . فالتمرق 
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ترافق دوما مع الفتن وفي الفدن ألقي بأس الأمة بين صفوفها فأنهكت 
نفسها بنقضها واستضعفها عدوها فسعى إلى افتراسها وابادتها ‏ 
00 قٍِ دين التوحيد وفي الشتوادل اللحعددة 0 اعنجافي عليه 
ومصلحة الأمة على أي شي آخر ؛ وكانت السلطة 0 الله 
عليه وسظلم أاحدى الوسائل لتطبيق اأشريعة واسعاد بدي الدشر ٠‏ ولم 
ذكن طريقا للك يوؤرث أو لاسيديد أد واستودياد وشهرة لأبعة . 


لي أمل كبير ف أن أكمل مشروع هذه الموسوعة وأن يستفيد منها 
كل عربي ومسام وأن تلقى محاولتي لتفسير مراحل الحصروب 
الصسليبية العناية الكافية إن نقسدا وإن تطويرا والله الموفق إلى 
اأسدادءوله الحمد والمنةءوالاصااة والسلام على ذيينا المصطفى م 
أله وصحية وسلم . 


دمدشق ١‏ أشام 


١991 كاذون ااثاني‎ ٠ ١5١7 رجب ا(قرد‎  ١/ 


سهيل زكار 


4ه 


اراح لسلست ابتار نت ها يدع عضوو الي ل الزري 
عدة مشاكل وعقيات ؛ ترددط بدسدمية هذه العصور ؛: وحدودها 
الزماذية والمكاذية ممع أحوالها وأحوال أناسيها ٠‏ من حيث الأصول 
العرقية ودرجات التطور الحضاري وطبائع وأنواع العقائد التي 
أخذت بها وتأئرت دما جاء بها ٠١‏ 


و دسدمية هذه القعصور بالو سديطة جاء من أصطلاح المساددين على 
تقسيم العصور التاريخية عامة الى اقسام ثلاثة هي : القديمة . ثم 
الوسدديطة ٠‏ فالحدددة » ولدس من المنانسب هذا الدخول قْ ذنقفاشسس 
حول هذا المصطلح من دحيث صسدةة .وم طابقته للواقفع 
التاريخي ؛ لكن دكفي أن نذكر أن هذا الاصطلاح ما هو الا أداة 
لوسهل دو أسمطتها البيبحث ‏ و اذنا حدين ذقول عصور قديمة , شم 
عصور و سيطة 1 نعني أن هناك حدق دا حادة تفد ل ددن هس ذة 
العصور . ذم أذنا حين ذقول عدور بالجمم نعني أن التاريخ القديم 
تألف من فترات فيها تشابه وتثافر وكذا التاريخ الوسديط. . 

ودقودنا هذا كله نحو أولى مشاكل العصور الوسءطى ٠‏ وهشي مدى 
بدأت هذه العصور ‏ إذا كانت قد وجدت ‏ ثم متى أنتهت ؟ إن أية 
محاولة التعرض لايجاد أجوية لهذه الأسدلة سدكون عملا عادثا ما رم 
يقدم لها بمقدمة يبحث فيها بأصول تاريخ أوربة في العوصور 
0 

كانت قارة اسية سباقة في مغسرفة الحفسارة والثقافة للقارة 
الأوربية ونظرا لازتباط اوربة باسية : فقد تم انتفسال المؤشسرات 


الحضارية الأسسدوية الى أورية ' لذن شد المؤذرات لم تذن الوحديدة 
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التي غزت أوربة بل ينبغي أن يضاف اليها المؤثرات الأفريقية لمصر 
وشمال أفردقية ودين ديبحث ل تأريخ الحضارات التي قامت قٍِ 
أوربة قدل العص.ور الوسءطى نجد أن أصول هف ذه الحض ارات كانت 
شرقية » ولهذا نجد تاريخ هذه الحضصارات شديد الارتباط طوال 
حياته بالشرق » وفقط عندما تم قطع الأواصر بين أوربة والشرق 
قامت العصور الوسطى . وعندما أعيدت هذه الروابط أنتهت هذه 
العصصور وبدأات العمدور الحددية ٠‏ 


وأدرز الحضارات التي قامت ل أورية قبل الوصور الوسطى 
هي : الحضارة الاغريقية » قم الرومادذية ولا حاجة دذا هنا 
لاستعراض التاريخ الاغريقي بمراحله قبل الاسكندر وبعده ولا 
تاريخ الامبراطورية الرومانية ذلك أن هذا لا يعذينا هذا » ويكفي أن 
ذستءدرض دشكل موجز التاريخ المتأخر لروما ١‏ فهذا التاريخ فو 
المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ أوربة في العصور الوسطى . 


من المعروف أن روما أضطرت أدذناء صراعها معدولة قفرطاجة 
الى احتلال بعض الأراضي المجاورة لادطاليا بفية اتخاذها خطوط 
دفاع أولى في العمق . وقد ولد هذا الطامع في احتلال المزيد مسن 
الأراضي فكان أن استولت على .سر ديذية وصقلية » كما استولت على 
اسبائيا سينة 191 ق . م ؛ ذلك أن اسبانيا كانت قد مهدت السبيل 
لغزو هانيبال لايطاليا اثناء الحروب البوئية , واثناء هذه الحروب 
توسعت قدرة روما البحرية » ونظرا لتحصالف قرطاجة مسع 
مقدوزية ٠‏ سعت روما للاندقام من مقدوذية » وفي سسنة /ا ١‏ ق ٠م.‏ 
هزمت روما مقدونية فسيب هذا احتكاكها بالدولة اأسلوقية ( ولي 
سئة 1١5٠+‏ ق.م انتصرت روما على أنددودس الثالث ملك سورية 
السلوقي : ودذاك تذلغل نذفوذ روما داخل أسدية الصغرى على أدواب 
سنورية وهذذا تابعت روما أعمال توسعها وكان ذلك دشكل رديسي 
داخل دلدان اشرق المتحضرة فقد احدلت روما سورية » وعندما 
حاولات التوسع شرقا اصطدمت بالامبراطورية الفارسية » فتوقفت 
أعمال توسعها في ذلك الاتجاه مع نهر الفرات لكن من سوردة أندقفل 
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النفوذ الروماني نحو مصصر »؛ وقد ضاع استقلال مصر وغدت مقاطعة 
رومائية بعد معركة أكتوم سمنة "١‏ ق.م ٠‏ وكان قد حدث قبل هذا 
بزمن بعيد اخفاق هانيبال أمام روما . وقيام الجيوش الزومانذية 
بماحتلال قرطاحة - الشمال الافريقي : وهكذا نحد روما مع نهابة 
القرن الأول لما قديل ايلاد قد أصدحت صاحدة السديادة على شواطيء 
الدحر المتوسيط ؛ ونديجة لذلك غدا هذا البحر بحدرة روماذية . 


وقد درتب على التوسع الروماني نتادج خطدرة حدأ ٠‏ فقد و نشلانت 
روما ذفسمها ديل 8 للجزنء الأعظم من العالم الاتحضر قُْ أوربة وأسدية 
وأفردقية ٠‏ ومتملكة للأمدراث الحضاري لهذا العالم بكل محتويات 
هذا الميراث الثقافية والمدنية والفكرية والاجتماعية . كما أن هذا 
التوسع منح روما ذروات لا تقدر-٠»‏ وقد كان لهذا الذراء أقاراً إيجادية 
وسادية على المجتمع الروماني ٠‏ فاندطت الأخلاق ومن كلم تائرت 
الادارة الروماذية بذلك كديرا . 
السديف كان فنعو مة سمس كدر الب لطة الفعلي ف هللذدلة 
الأمدراطوردة 1 ورجال اأسيف مسد 5 الجند ع .م أصحاب الحيات 
الأول قُِ الدولة , وسعيا قداء سر عة ة الدتحرك الدوسكري نجسد الدولة 
الرومانية قد قامت دمل العديد من الطرق المرصوفة لو سال روما 
العأاصمة دكافة أحدزاء الامدراطوردة ٠‏ وجهد رجال السلطة الرومان 
قٍِ تأمين الأمن » وكان لهذا انه كاسات على الدرشغاط 
التجاري ٠‏ وذقل مذتحجات الشرق الأدنى والأقصى إلى روما ' وذقل 
التجار دائما أنواعا من اليضائع : مرأية مستهالكة 4 وغير مرأية 
ثقافية وحضمارية لها صفة الددمومة والتغفددر . 





ولم تتوسع روما داخل البقاع الآوربية إلا بقدر ما فرضته 
ضرورات الأمن والدفاع والحاجة إلى التوشع : وكان لهذا نتائج قُِ 
غاية الخطورة » فعلى يد شعوب أوربة غير المتحضرةا و المترومنهكليا 
سميتم اسقاط روما والقضماء نهائيا عليها وبالتالي قيام العص.ور 
الوسطى. . 


ا 


لقد كان لطبيعة الحكم في روما العاصمة والمدن الايطالية وداخسل 
المقاطعات » ومشاكل حفوق المواطنة الرومادية أن وجدت مجالات 
كددرة لخاق امشاكل والفوضىي مما كان سدديا داثما لألشكوى 
والدورة . 

فرجال الأعمال الكبار وأصحاب الأموال والتجار ممن ام يتمتعوا 
اأسلطان وسدوأهم بوسائل غاليا ما كانت ملتوية : وهذه الأوضاع 
الشاذة لفتت انتباه بعض المصلحين لكن غالبا ما كانت عدثا جهود 
هؤلاء امام قوة أندفاع التيار العام الذى منح القوة حينا , ثم تحول 
فقاد تندو الانهيار . 


ومعلوم أن تاريخ روما قد مر بعدة مراحل يراها بعضهم : 
المرحلة الملكية ؛ دم الجمهورية وبعد ذلك الامبراطورية » وقامت 
الامدراطورية فعايا بعد ذصر اكتافيوس في معركة أكتوم سنة ”١‏ 
ق.م حيث نال لقب أوغسطس ولدة قرذين وذيف عاشت الأمبراطورية 
الروماذية أزهى عصورها : دم بعل ذاك أذنت مظاهر الضعف دنيدوق 
عليها » وقد جرت عدة محاولات للاصلاح ؛» والذى يهمنا هنا هو 
تذيع هذه المحاولات مذذ اعتلاء دقلديائوس عرش الامبراطورية سينة 
8 م. 


ففي ايام هذا الامبراطور كانت قد اخدفت مظاهر الديمقراطية في 
الحكم وغدت السلطة في حوزة مجموعتين واحمدة مسدذية واخسرى 
عسكردة . وكان لكل مجموعة ادوالها الخاصة ومشاكلها » وحيسن 
اسدام دقلديانوس عرش الاميراطورية لم تكن هذه الامبراطورية 
تعاني من امشاكل الداخلية فحدسب ١٠‏ إنما كانت تعاني من ضغوط 
خارجية تمثلت في شعوب أوربة المجاورة أراضديها لرومة ‏ الشعوب 
الجرمانية ‏ وبالامدراطورية الفارسية . 


وقد سعى دقلديانوس الى دفع المخاطر عن امبر اطوريته والى 
القيام بالعديد من الاصلاحات الداخاية ٠‏ خاصية في ميادين 
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الادارة ‏ لكنه اخفق مثل غيره في مواجهة الاأشاكل المالية 
الدولة ٠‏ ذقد ازدادت ذفقات هذه الدولة وضعفت موارد التجحارة 
وتضماءل دشاط الدتجار لانعدأام الأدن ف كدير مدن المناطصق ٠‏ ونظ را 
لازدياد الحاحة الى المال قأمت الدولة دفرض المزيد من الضر أنب دما 
زاد في التفاوت الطبقي والاستغلال ودفع نحو المزيد من الشكوى 
والتحرك التوري : 


وفي أيام دقلديانوس أدرك هذا الامدراطور إن مستقيل دواته أن 
دسدتمر في أوربة ٠‏ بل في الشرق ؛ لذلك نراه يتخلى عن روما ويتخذ 
من ميلان عاصصدمة و مركزا , 0 هدا 6 حددن اهتكم بده بالمقاطعات 
اأشرقية واتخد لوذه المقاطعات مرؤزا اداردا خاصا 4 مددنة 
ذيقوميديا على بحر مرمرة ؛ وبذلك وضسع اللدنات الأولى ف عفدل 
تقسيم الامبراطورية الى قسمين غربي واخر شرقي العمل الذي 
بده ليم على أيدي خادفته وسيطنطين الكددر : 


لقد سدم دقلديادو س اميراطوردته الى أربعة أقاليم اادارية ذدرى 
كن على :راسو كل اقليم شاكم يلقسي داو <مشيعاس: ار يلقي فهر 
وهنا أوجد لدواده أمدراطورين مع ناديين لهوما ١‏ 


وعندما بلغ دقلديانوس الستين من عمره تذلى سنة ٠١8‏ عن 
العرش لقسيطنطين الكددر ٠‏ وقد اعقب نزول دقلديانوسر. عن العرش 
قيام حدروب أهادة اسدمرت سسيعة عشر عاما : وبعد ما تدقق 
لقس.طنطين النصر في هذه الحروب أخذ على عاتقه اكمال تنفديذ خطط 
سلفه الاصلاحية ؛ وكان لأعماله في هذا المجال أعظم الآثار في 
الانتقال من العالم القديم الى العالم الوسيط . فقد اءعتسرف 
بالمسديدية دم تدناها وتخلى عن روما القديمة واسستبدلها بروما جديدة 
دناها على ضفاف الدسفور . وقد حملت روما الجديدة أيسسم 
قسطنطين فعرفت بالق سطنطدزية وهي مازالت تعرف بهذا الاسم ؛ 
وعلى الصعيد الادارى ادخل قسسطتطين نظام الحكم 
الورادي ٠‏ فصار منخصب الاميراطور وراديا محصورا ف أسرة مسن 
الأسر تعتمد على دعامتين هما الجوش والكنيسة. 
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ل اياده ا 


وسندع أمر الحديث عن دوافع قسيطنطين قِ دنأ بدددّة الددذية إلى 
مكان أخر ٠‏ لكن دذبذي ألا دفودنا تقفردر 0 ن إقدام قسطنطين على 
دناء عاصمة حل دده ة لدولته وشحرة العاصدمة القددمة قد طوى صفحة 
من التاريخ أرددطت دمديدئة روما ( وأذذاك تركت روما يدون 
أمدراطور فعال ٠‏ فقامت البابوية و دمعت لتحل مدل الاميراطورية 
ولولا هذه الخطوة لما استطاعت البابوية الوصول إلى ماوصيلت إلية 
من عظمة ونفود في العقصضور الوشسيطى ٠‏ 


للامدر أطورية وقيام الامدراطورية الرومادية اأشرقنة قد صاأن كما 
يقال عادة أورية من الفدح الاسلامي فققد حالت الؤسطنطدنية دين 


وبعد وفاة قسيطنطين عانت الامدراطورية من العديد من الحروب 
الأهلية وازدادت الضغوط الخارجية عليها . 5ما تعقدت امشاكل 
الاجتماءية . فقد تضاعف عبء الضر ائب وكثر عدد العديد العاملين 
قُِ الصناعة والزراعة وتضاءل عدد الأحرار ‏ واذحطت اأاحوال 
المدن , لقد كانت الامدراطورية تسير ددطء نحو نهايتها المحتومة . 
وكانت تعاني الام الموت . 


ومع نهادة القرن الرابع انّؤسمت الامبراطورية إلى قسمين ٠‏ 
وصار القسدم الشرقي مدتميزا عن الغربي ددذيا ولغويا وحضاريا . 
فذي هنأ القسدم وجددت اللفة الاغريقية دينما اسستمرت 
اللاتدنية ‏ إلى 5 في الفرب وقسامت في روما القديمة 
الكاتوايذية . واستمرت في الشرق الحضارة ذات الأمسول 
الهلنستية ؛ في حين اخذت أسباب الحضسارة والثقافة في الفرب 
تضمدل دشكل متنابع ٠‏ وهكذا نلاحظ أن عوامل مختلفة تضافرت 
على اسقاط الاميراطورية الروماذية وإنهاء العصيور القددمة وابتداء 
العصور الوسءيطة ' ولقد دميرت العصور القددمة بدمزايا حضارية 


وفكرية خاصة , 4 حين تُجد فحد أن اميس يحية كانت الصانع الأذبر 
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لحضارة العصور الوسطى وكانت المؤثر الأعظلهم فق دميم مجحالات 
الحياة فما هي قصة هذه الديانة ؟ . 


/51ة- 


الماسيحية والعالم الروماذي 


يرى عدد من الباحثين أن الدولة الرومانية وصلت إلى ذروة قوتها 
وعظمتها آيام حسكم أوغسطس الذي كان اول اباطرتها » ويرى 
بعضمهم الآخر أن الدول بعد وصولها إلى الذروة لاتمكث هناك طويلا 
بل تأخذ بالانحدار ليس في طريق العودة نحو الأاصول لكن في 
الانحدار نحو النهاية . 


ول أيام أوغسطس حققت روما أمجادا عسكرية طانئلة . لكن 
المجتمع الروماني الذي كان سيده صاحب السيف عانى أنئذ مسن 
الانحلال الفكري والعقائدي الديني ؛ فلم تعد الديانة الرومانية 
الوثنية الملفقة من عدة ينابيع واصول بكافية لمتابعة الأخذ بها . كما 
أن المدارس الفاسفية من رواقية إلى أفلاطونية حديثة لم ستطع 
تقديم الزاد الروحي [شعوب الامبراطورية . وقد استعار الرومان 
من ديانات الشرق القديم الشيء الكثير ؛ وكان هناك بالاضمافة 
للديانات الوثنية الديانة اليهودية .-لكن هذه الديانة بانغلاقها على 
اتباعها . وبما لحقها من انحرافات عجزت عن أن تقوم بدور فعال 
داحل المجتمع الرومادئ: 5 وعلى هذا نجد أن المجتمع الروماني كان 
يعاني من الفراغ الديذي الروحي 1 ونلاحظ قيام العديد من 
الملحاولات لمأىء هذا الفراغ وغالبية هفزه المحاولات صسنعت في 
الشرق , وقد تحقق لواحدة منها فقط نجاحا كبيرا . 


فذي أيام أوغسطاش ولد اأسيد المأسيح عددى بن مردم في بلدة بيث 
لحم في فاسطين , ولد كما هو مجمع عليه في كافة المصادر مسن أم 
عذراء لم يدسها دشر قط وهناك خلاف حاد قُِ المصادر حول 
الحياة المبكرة وحتى المتآخرة لاسيد الاسيح ؛ لابل إن الخلاف شمل 
كافة مراحل حداة المسيح فاأدى ذلك ببعضهم إلى إنكار وجوده 
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تاريخيا : والذي اعتدل قال بأن المعلومات المتوفرة حوله في المصادر 
المسيحية فيها زيف كبير واختراع . ومهما يكن الحال فإنه مسن 
المؤكد أن رسالة المسيح كانت طوال حياته عبارة عن حركة إصلاحية 
داخل الديانة اليهودية .. أى كانت حركة محلية ضيقة . على أنه يعد 
غيبة المسيح ( وبعضهم يذكر في ايامه الأخيرة ) نقلت الحسركة إلى 
العمل العالمي ٠‏ ومن المؤكد أن الذين تولوا عمايات ل نس الماسيدية قُِ 
العالم هم غير المسيح ٠‏ ولفد كان لعمايات الذشر هذه إنعكاسات 
متميزة على العقيدة الاسيحدية تبعا للزمان والمكان . وخلال قسرون 
ثلادة اضطرت المسيدية أولا الرومنة دشكل عام وللتاقلم صمع كل قطر 
وبلد بشكل مذفرد . فكان ندتيجة له ذا قيام عدة ديانات مسيدية 
متصارعة وهكذا إن الصراع دين الدياذات امسيدية كان واحدا مسن 
أهم ممدزات العصور الوسطى وصانعا لأحداتها . 


الماسيحية والطرق الذي اتبيعتها أرضا غير كافية فيها الكذير مسن 
الفموض : على أنه برغم كَل هرزا تجد من الثايت أن الفضصل الأول 4 
تنظدم المجتمعات المسديدية الاولى ووضع قواعد اللاهوت وما درددط 
من مبادىء ا ماسيحدة الذلقية بع أمدور الحداة والموت وغير ذلك نعول 
هزا إل القدوس يولس وشو أيضا المنظم الأول للكندسة وباني 
اركانها الأولى . 


وقد سمهل على الماسيدية الاندشار قُِ العالم الروماني توفر طرق 
المواصلات مع توفر الأمن واستتبابه ٠‏ وزيادة على ذلك اعتماد جميع 
مقاطعات العاام الروماذي لاحدى لغتين وهما اللاديدية 
والاغريقية : وقد دسر هذا دشر امسيدية ؛ لكنه مذن البداية فصيمها 
فكان هناك مس.يديتين : لادددية و أخر ى إغردقية . 


ولم تعارض الامبراطورية في البداية اعمال التدشير با مسيحية , 
فالس ييادية الرومانية بددقفحكك بحرية المعدقد وشرطت على المواطن 
الروماذي الاعتراف بالأآلهة الكيار للدولة وعبادة الأمدراطور ٠‏ وعدم 
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القيام بذشاط يهدد الأمبراطورية , ولكن ما إن اندشرت امسيحية 
حتى بدات المشاكل فالنصارى مثلهم مثل اليهود رفضوا الهة الديانة 
الوتذية الرومانية كما رفضوا عبادة الادبراطور . كما اخذوا قِ 
رفض الخدمة في الجدش الروماني ؛ وكان لهذا ردات فعل من لدن 
السلطات الروماذية . مما دفع النصراذية إلى العمل بالسر وأخذ 
أتباعها بممارسة الطقوس بشكل سري ؛ وكون النصارى تجمعات 
سرية . ولاشك أنه كان لذلك أكبر الآثار على تطور العقيدة الماسيحية 
وأدخل عليها الشيء الكدير من العقائد والأافكار الفريبة عن أصولها . 

ومع ازدياد انتشار امسيدية أخذت الدولة الروماذنية في اعبار 
هذه الديانة ديانة ممنوعة وخطرة » وحظرت اعدناقها وممارسية 
طقوسيها و وأدذ أصحاب اأساطة الرومان قُْ روما والأقالدم قُْ 
ملاحقة النصارى والتذكيل بهم بدشدى اأسبل من تحردق وتعذيب ؛ 
وتحددنا المصادر عن قيام ذيرون داحراق العديد من النصارى وكذاك 
اقدام غيره على ذلك . ولاقت امسيدية في أوائل تاريخها الرواج دين 
فختلك طبقان المتضيع الزونسانى خناصا بين الطيفييات 
الدذيا » وامسديدية كعقيدة تقضي بالدتسليم وعدم المناقشسة وهي 
بهذا مناقضصة للعقائد ا1سدندة الى الفكر الفأسفي وهدي الني سادت 
المجدمع الروماني ومن قدله الاغريقفي ٠‏ وكان معذى اندش ار 
المسيدية دم انتصارها النهادي الحاسم انهاءا للعصور القددمة 
الكلاسيكية وبداية عصور جديدة يتحكم بها الفكر المسيحدي ٠‏ وهي 
العصور التي سدمى بالدض.ور الوسطى : 


واثناء انتشار المسيحية لم تسكن السلطات الرومانية تشكل 
التحدى الوديد لوذه الديانة ل دل أضدف اليها الافلاطوزية الحددتة 
واليهودية والغنوصية ثم المانوية وغير ذلك من العقائد ٠‏ واستطاعت 
المسيحية خلال صراعها مع هذه العقائد أن كسب منها الس الددير 
ودتدناه وهكذا فان عملديات الصر 2 هزه ماكانت الا عمليات دناء 
للعقيدة المسيحية وتكوين لها , برغم ان هذه العمليات أبعدتها كثيرا 
عن أصولها الأولى ولذلك قبع السيد ااسيح ف أقدى الزوايا الداهتة 
لهذه الديانة واصبح مع الأيام صورة خيالية غير فعالة , وهذا الحال 
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هو الذي دفع العديد من الباحثين في العصر الحديث الى القول بانه 
شخصية لم توجد تاريخيا . 


ومع نهاية المائة الثالثة للمسيح غدت الديانة الاسيحية باتباعها 
داخل الامبراطورية الرومانية قوة لوس فقط لايمكن قمعها لابل 
لايجوز تجاهلها والاستهانة بها . وقد دفع هذا العديد من الساسة 
الرومان الى اعادة التظطر قْ مواقفهم من النصر اذية 
واتباعها » وخاصة أيام الأزمات الداخلية والحصروب الأهلية ففي 
سنة 51١7‏ م أصدر الاميراطور قسطنطين مسر وها في ميلان عرف 
فيما بعد باسم مرسوم ميلان ‏ اعترف به بالامسيحية 5شريعة 
قانونية يحق لاتباعها ومعتئقيها اعلانها وممارسة طقوسها بكل 
حرية متلها مثل بقية الديانات ٠‏ ولقد كان لهذا المرسوم أبعد الآثار 
ويرى بعضهم فيه التاريخ الذي انتهت فيه العصور الكلااسيكية 
القددمة وبدأت ده الوصور الوسطى وقد اختلفست الأراء حول 
الدوافع التي دفعت قسسيطنطين العظيم الي أصدار مسر بدنوم ميلان 
الشهير متذكرين ان الامبراطورية الرومانية قامت على أ اسن 
الوثنية مع عقيدة تألية الامبراطور , واذا تذكرنا با مسيحية ما نزل 
من نوازل ٠‏ فان مرسسموم ميلان لم يقض على مكانة الوثنية الرومائية 
سرعة الاندشار » ونقلها من مكانة الملاحق من قبل اأسلطة الى 
مكانة المدعوم من قبل السسلطة ٠‏ دم الى السلطة ذاتها , وهبكذا 
سارت النصرانية على سنن غيرها من الديانات السالفة , فغدت الى 
حد كدير احدى ادوات الأسلطة الزمنية الكبرى . لابل أكبر 
الأدوات : ولم تكن هذه الأآداأة قُِ حميمع الحالات مطواعة . لكن غاليا 
ما جعلت كذلك:وتاريخ العصور الوسطى في أوربة والامبراطورية 
الرومانية الشرقية هو تاريخ السلطة ومشاكلها وطرق استخدامها 
لهذء الأداة . 


ومن هنا جاءت أهمية اعتراف سطنطين بالاسيحية 1 ولدس من 
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اعتراف قسطنطين . وربطوا هذا ببناء القسطنطينية التي جعلها 
قسطنطين عاصمة روما الشرقية ؛ ومعلوم ان العديد من البساحدين 
يرى أن العصور الوسطى قد انتهت مع سقوط القسسطنطيذية 
للمسلمين . 


ومرة اخرى ما هو الحافز الذي حدا بو سطنطين الى اصبدار 
مرسوم ميلان , هل كان ذلك اعتناق هذا الامبراطور للدسيحية 
وادمانه بها ؟ هذا مايراه بعضهم ؛ وهذا ما ينفيه بعضهم الأخسر 
الذي دذبت أن قسطنطين ام يتنازل عن مكانته في العبادة من قيل 
رعايأهة ٠‏ وظل طوال عهده ونيا ( والذي دفعه الى ذلك حصاجته 
السرياسية لدعم النصارى فهو قد فهممشاكل عصره . وادرك 
موازين القوى في عالمه , فأراد ان يتحكم بهذه الموازين ووستفلها 
لصالحه ولصالح أهدافه . لكن عندما نقل قسطنطين العاصيمة الى 
الشرق درك روما لقدرها الذي حكم عليها بالسيقوط وهفي مددنة 
الأشيطان ليقوم مكانها مسدينة الله على حد قول القدهوسر. 
ارفسط ين فروما التي خلكدمن الامبراطون قسام فيهننا السانا 
وسعى ابابا لياخذ مكان الامبراطور . ولاقى مسعاه هذا العديد من 
العقبات , فبذلت البابوية كل طاقاتها في سبيل تذليل جميع 
العقبات . ودخلت حلبة كل صراع , وعلى هذا فسان احصدى مزايًا 
العصور الوسميطة قيام البابوية في روما وصراعها مع الامبراطورية 
البيزنطية ومع حكام أوربة الغربية في سبيل مد نفوذها وجعله شمل 
العاام أجمع كما كان حال أباطرة روما العظام ' 

ولقد شهدت امسيحية منذ اوائل عهودها خلافات مذهبية عمرقة 
للغاية كان لها اثارها الخطيرة على تاريخ أوربة والشرق معا ولوس 
المكان الأن هو لدراسسية هذه الخلافات بدشكل مفصمل ؛ اذما دسذكتفي 
بالاشارة اليها دسب الحاجة ووقت المناسمية , 

وكانت كبريات مشاكل الخلاف تتعلق بطبيعة الاقانيم الثشلائة : 
5 الأب 0 الاين اروم القدس 9 مع طبيمة العلاقة بين هفذه 
الأقانيم وطبيعة الدبيدة العذراء أم عدسى » وبدأت الاشاكل عندما 
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- 72575 
واحدة من أثيرا الى فيليا ( فيليا موقع على شاطىء البحر الأسود ) 
وكان عليها التربص حتى وصول رسل غودفري وهم في طريقهم الى 
بوهيموند ودقدة الأمراء وحدث ف نفس ذلك الوقت الحادث التالي: 
وجه الامبراطور الدعوة الى بعض الأمراء الذين كانوا برفقة 
غودفري لقابلته » وابتغى من وراء ذلك أن ينصحهم بان يحرضوا 
غودفري على تقديم يمين الولاء للامبراطور . واضاع الأمراء 
اللاتين ‏ كما جرت عادتهم ‏ الوقت كله بكلماتهم الجوفاء 
المعتادة . وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة . ولذلك انتدشرت اشاعة 
كانبة وراجت حتى وصلت الى الفرئجة ؛ و كان فحواها بان 
الأمراء قد اعتقلهم الكسيوس ٠‏ لذلك ما لبثنوا ان شاروا واخذوا 
يزحفون في صفوف متتالية نحو القسطنطينية , مبتدئين يالهجوم 
على القصور ااقريبة من البحيرة الفضية )٠١(‏ , فدمروها تدميرا 
كاملا , دم هاجموا أسوارها لكن ليس ب امنجنيقات ذلك أئه لم 
يكن لريهم هذا السملاح 7 إنما بكدلهم اعتقاد١‏ منهم أنهم بأعدادهم 
١‏ اكبيرة دمكنهم | شعال النيران ف الدوابة التي دون القضر (١ى)‏ على 
مقرية من مشهد |[أقديس نيقولا 90( ولام يكن سدوادى العامة في بيزنطة 
وحد دادم الذين تولاهم الهاع نظسرا! لعدم معر فتهم يفن 
الحرب ' ولهذا ضريوا صدورهم وانتحبسوا! عندما رأوا صفوف 
اللاتين ؛ بل استولى الرعب حتى على الجماعات المقربة من 
الامدراطور واأشدددة الاخلاص له , متذكرين يو م الخمرس الذي 
سيق ودم الاستيلاء يه على المدينة (04)وكانوا بدشون 00 بحل هيم لٍِ 
هذا اليوم الانتقام ول( دسيب ما حدث لهم يومزاك) وسار ع جميمع 
الجنود المدردين نحو القصر في فوضى , لذن الامبراطور بقي هادنا: 
فلم يحاول الدسلح أو حدى وضع درع على جسمه ؛ أو حل رسن 
أو رمح دوله ؛ 1 اشهار سيقة , بل جلاس بكل هبدوء وثبسات على 
العرش الامبراطوري . ينظر اليهم بوجه مشرق . مدشسجعا 
أياهم و ويانا الروح العالية والطمنانينة فق قلوبهم ٠‏ وكان 
الامبراطور ف تلك الساعة مجتمعا مع أقربانئه وكبار القادة للدحث 
والدشاور حول خطط الالستقيل : وقد أصر ببالاريه 
الأوذى 5 على أنه ينبذي ألا يغادر شرفات الأسوار لقتال اللاتين 
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حدةه والتمزق سيقة وذلك لانعدام الرابيط الموفق واتسوفر الأفواء 
والمطامع 5 - 


لقد حدضر مجممع ندقية حوالي ثلا دمانة من رجال الددن النصارى 
ودراس الامدراطور دفسيه حاسات المجمع مع أنه لم يكن معمدا وما 
زال ودذيا : وأدان مجمم ذدوية ة أريوس وفرر اعدام 5تاباته وذذيه 
وملاحقة اتباعه . وفعلا نفي اريوس , لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على 
عقيدته , فقد ظلت مندتشرة في الشرق ؛ ومن الشرق سيتم نقلها إلى 
ااشفوب: الجرمائية ف اورية : ونظرا لكثرة اتباع ريوس ققد قاءم 
الامدراطور عام 511 م داستدعاء رجل الدين هذا من مذفاه . ولعل 
من دوافع الاميراطور لاتخاذ هذه الخطوة قوة اذباع أردوس قُْ 
اشرق واعترامة لقن العاضعة إلى السطتطينية + وهنا معدي أن 
الامدراطور قسيطنطين كان على استعداد لتغرير ميو له الددزية المعلنة 
وذلك دسب الظروف الطاردة ٠‏ وحدسب الحاجة السياسية وفي سئة 
عقدل مجمع ددني جديد في مددنة صور وفيه تم نفض قرارات 
مجمع ندقية اأسالفة وأصدر العفو عن أريوس ٠‏ وئم حرمان 
اتناسيوس وذفده » وفي سنة 5" توق أرديوس قْ الؤسطنطددية 
دشكل مفاجىء مما أحزن اذياعه وجعلهم يعدتقغ دون انه مات 
دس.موما » ومما اذلج صدور خصومه فعدوا زلك ضرئبة الودة حلت 
به ؛ ولم يلبث الامبراطور قسطنطين بعد أريوس طويلا فقد توت في 
العام الثاذي أى سدئة 17" م. 


وكان قدل وفاته قد قسسام الادبراطورية دين ادناه الثلاتة : 
لسطنطدن الناذي ٠‏ وقسءنطيوس وقد سيطانز » وكان لهذا اثاره على 
الكددسة فقد دعم كلل واحد من هؤلاء 5نددسية دلده ووجهها ضد كندرسة 
الآدن فوع ضاحن الأسط طارتية الأريو ميية حقدى آنا اففسر طون 
أورذيودسيوس ( 5لا" 550 م ) فقد دعا هذا الامبراطور 
سنة 581١‏ الى مجمع ديني عقد في القسسطنطيزية ٠‏ وذيه نام لحصردم 
الأرتؤسدة وملاحقة اتاعها والتتكيل هوق كافسسة انخساء 
الامبراطورية . ظ 


ل 
ل 
رمف 


ع 1 كت 


وعلى الرغم مسن الصراع الداخلي بدن النصارى فقد حققت 
المنديدية ف همدة وجيرة بعد قَسطنطين انتصارا ساحقا على الوثنية 
الرومانية فدّم الغاء هذه الديانة ومصادرة معابدها . وكان لهذا 
اأنصر تانح كديرة استدعت تنظيم العلاقات ددن الدولة والكنيسة 4 
كما دم دنظديم الكهنوت داخل الكنرسة واخذت الكنرسة قِ السعي 
لتامين الموارد المالية لنفقاتها . فقامت بحيازة الأملاك ونيل 
الامذيازات العظمى فغدت بعد فترة وجدرة غذية جدا تمتلك موارد 
هائلة . وغاليا ما دم استفلال هذه الموارد لغايات فردية ومسطامع 
ذاتية لبعض الكهنة ورجال الدين . 


وفي هذا الوقت قامت الكندرسة باصدار دراسات لافوتية دينية 
وسعت نحو استهواء امثقفين والمفكرين 6 وبذلك قامت قواعد 
اللاهوت المسسديدي ؛ وأخذ هذا اللافوت يحل محل الثراث الفاسفي 
للعصور السالفة . 

ولقد قمنا خلال حددثنا هذا كله بذكر البابوية قِ أكثر من 
مناسية ؛ لذلك يدسن دنا القيام بالحديث عن هذه المؤس...نة وذكر 
تاريخها بشكل منفرد . 

تطلب التيار الانفصمالي الذي اذنساقت فيه الكنرسة قيام مؤس.دسة 
لاهوتية قوية في مكان استراتيجي له خلفية تاريخية لتقود عمليات 
الصراع ٠‏ فكان أن قامت البابوية في الغرب مستغلة الانفصام الحاد 
بين الشرق والغرب ٠‏ وقامت في روما عاصصمة الامبراطورية العتيدة 
الذي اختفى فيها عرش الاميراطور الاله . فكان أن حل محله عرش 
الامدراطورالددر الاعظم خليفة الدميد المسيح ٠:‏ 

لانملك من المعلومات ما هو مؤكد وواضح للتاريخ للعصور الاولى 
لاسقفدة روما وكل ما تعامه أن حواردي ارسيد المسيح ورسله 
اندشروا في الأآرض واسستقر بعضهم في كبريات مدن العسالم 
الروماني . وهناك اسدسوا قواعد كنائس ؛ ونظرا لندرة المدن الهامة 
في الغرب وكثرتها في الشرق فائنا نجد الكنائس المذسوبة الى الرسل 
في الشرق اكثر منها في الفسرب وهي كناس القسدس وانطاكية 
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والاسكندرية . ولم يوجد في الغرب الا روما وقد نازعها في البداية 
قرطاجة , لكن كما تغلبت روما الوثنية على قرطاجة وقهرتها من قبل 
تغلبت كنورسة روما على كنيسة قرطاجة فانفردت في العالم الفربي 
وتفردت في نيل الزعامة ٠‏ وكان عليها أن تتصدى لكنادس الشرق 
وخاصية الكنرسة التي أحدثت في القسطنطيزية بعد اتخاذها عاصمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية وربطت كنورسة روما تاريخها 
بالقديس بطرس .وكان أسمه الاصيل سمعان . لكن روي أن السيد 
المسيح دعاه بطرس أي الصخرة .وقال بأنه الصخرة التي ستبنى 
عليها كنيسة الرب ؛ وعلى هذا أعطاه تفويضا بسيادة الأرض 
وأعطاه أيضا مفاتيح اأسماء فجعله زعدما للرسل ومقدما عاأيهم 
جميعا .لذلك فان كندرسته هي مقدمة على غيرها مسن الكنائس 
ورئوسها زعيم لجميع كهنة الديانة المسيحية في العالم' 


الصراعات الداخلية فتحن لائملك إلا نادر المعلومات عن أسساقفة 
روما قُِ القرنين الأول والثاني لكن بعد قسطنطين أخذت المصادر 
شير إلى بعضهم وإلى ماقاموا به من أدوار ومن هؤلاء دامساسوس 
الأول ( 77" 845" م ) الذي صنف مؤلفا دافع فيه عن مكانة 
كرسي روما الكذسي وأكد فيه على زعامتها على سواها . وفي ايامه 
ترجم الانجيل إلى اللاتينية . ومن عهد خليفته 
سيركيوس ( 5784 554 ) ترجع أقدم المراسيم البابوية التي 
وصلتنا وبعدهما اشتهر البابا ليو العظيم ( 81١ 84٠‏ م ) حيث 
تم في عهده الاعتراف بسيادة كندسة روما على غيرها مسن كنائس 
الغرب . 


وف هذا الوقت قال أباطرة القسطنطينية بالمساواة بين كنيسة 
روما وكندسة القسطنطينية الحديثة واستمروا في عقد المجامع 
المسكوزية لمعالجة هذه القضية ودعمها ففي مجمع خلقدونية 
عام ( 40١‏ ) أصر الأساقفة المشارقة على هذه المساواة , في حين 
رفض مندوب البابا ليو ذلك واستشهد بقرارات مجمع نيقية ف تقسدم 
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روما على سدواها ٠‏ ومع الأيام ازداد تمدس.ك بادوات روما بدعواهم 
ففي سمنة ( 458 ) اصدر الأمبراطور فالذشيان الثالث إمبراطور 
وقد زاد من مكانة كنرسة روما وتفردها قُْ الغرب ازدياد التجاء 
واستئناف الأحكام الدينية للكنائس الأدنى ؛ وقد حازت كنيسة روما 
ثروة كديرة جدآأ » وساعدتها هزه الثروة على التحكم وددفدد 
دشاريعها الأمدبراطورية . واخيرا عندما سقطت الأمبر اطورية 


غريغوري الكدير ) 66٠‏ .رب ١٠+‏ ع ) وقد حدث هذا في وقت تعمقت 
وقد تزعم رجال الكنيسة الجماعات القائلةبالطبيعة الواحدة مع أن 
مجمع خاقدوزية 40١‏ م أدان مذهب الطدبيعة الواحدة وأخذ بالرأي 
استمرت هذه المشكلة كينبوع دائم لاسائل الخلاف بين كنائس 
اأشرق والبايوية وكانت مشاكل الخلاف هذه مزية أساسية من مزايا 
تازية الفضموى الوسظى . 
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لقد قمنا حتى الآن بفحص عدد من القضايا التي ساهمت في جلب 
نهاية الأمبراطورية الروماذية وبالتثالي . نهاية العصور 
الكلاسيكية ٠‏ ومن ثم بداية العصور الوسطى ؛ وفي الحقيقة جميع 
ماتناولناه قد سمأهم قُِ جلب نهاية هذه العصور لكنه لم يقم دد سسديد 
الضرية الذي أجهزت على روما وأسقطت عرشيها الأمبراطوري ٠‏ لقد 
كانت شعوب أوربة البربرية هي التي عجلت بدنو نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وسددت الضصربة القاضية إلى عرش روما ؛ فما هي قصة 
العلاقة دين روما والشعوب البربرية . وما هو اللمقصود بلفظه 
بربرية ؟ 


كان الناس بالذسبة للرومان وقبلهم بالذسبة للاغريق يٌؤوسمون 
إلى قسمين : الأشعب الروماني والشعوب البربرية . ذلك أن 
اأشعب الروماني عد نفسه شوعديا متحضرا متقدما وماسيواة أدنى 
منه مرتبة وأقل مكانة » وقد رأى بعضهم أن لفظة بربرية تعني 
التودش وعدم معرفة الحضارة 4 والحقدقة رس الأمر كذلك تماما 
انما المرجح أن المقصود كان الشضعوب زات النظلهم القيلية والحداة 
البدوية . فقد كانت اراذي الامبراطورية الرومانية كلها في أوربة 
وأسدية وإفريقية محاطة بشعوب ذات نظام عشائري بدوي ؛ تكون 
لدرى هذه العوشادر الأسرة عادة الذنواة الأولى قْ المجتمع / والآأب هو 
0 الأسرة وله حرية التصرف تجاه زوجته وأولاده ٠‏ حنى أنه كان 
بدستطيع ديعهم أو تأجبر هم أو ر هنهم ٠‏ وسديد الأسر هو الاسؤو ل 
بالوقت نفسه عن أسرته من كافة الوجوه , وغالبا ما كان رب 
الأسرة يمارس صمناعة الفروسسية والصيد والقتال ويترك أمور دردية 
الماش.ية للذساء ٠‏ كما يترك أمور الزراعة إن وجدت العديد ؛ وعلى 
هذا فعمل العديد هنا يخدتلف عنه لدى الشعب الروماني ؛ فالعديد 
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لايقومون بالخدمات المنزلية ٠‏ ذلك أن منزل البدوي لايحتاج إلى 
خدمات كدير 8ه . 


وتكون عدة أسر عشيرة ؛ وتكون عدة عشائر قبيلة » وتكون عدة 
قبائل شعبا من الشعوب البدوية , والأسيادة في الدعشائر للاكثئر 
شجاعة ونبلا وكرما وأريحية » وسيد العءشائر والقبائل هو مقدم بين 
مقدمين » ولم تعرف الشعوب البسدوية في مراحل حياتها الأولى 
مبادىء توريث الزعامة » وعندما عرفتها غدت الزعامة مرتبطة 
لابثروة أو أملاك إذما بعدد الاتباع والشجاعة ونبل المنحدر . وشغل 
نبل الذسب الدور الأعظم في تسهيل الوصول إلى الزعامة . 


وكانت غالبية الشعوب البربرية ودذية ٠‏ لكن شعوب أوربة 
البربرية كانت تعرف الأمبراطورية الرومانذية كما أن الرومان كانوا . 
يعرفون هنه الشعوب ويتعاملون معها ؛ وكانت غالبية الشعوب 
البربرية الأوربية من اصول جرمانية أو كلدية » وفي الحقيقة ام يكن 
هناك خط واضح يفصل بين الشعوب البربرية وشعوب 
الأمدرراطورية الروماذية ٠‏ ففي القرن الرابع لم تفصل حدود 
الافيراظووية نين شعيها المتحشتر والشفوت النريوية :يل تفلت 
الأراضي الرومانية بعض المقاطعات التي سكنت فقط من قبل شعوب 
بربرية مثل غاليا ( فرذسا ) وبريطانيا » ونجد منذ القرن الرابع 
لامديلاد مجموعات من المرتزقة من أصل جرماني تخدم في فرق 
الجيرش الروماني العاملة والاحتياطية . كما نجد عددا كبيرا مسن 
ديار ضياط الجدش الروماني كانوا من أصل جرماني وقد حجاء 
الذيلاء الرومان بأعد أن مسن أفراد اأشسعب الجرماني ليعملوا ل 
ممتلكاتهم كخدم ومستعمرين ؛ وعلى هذا كانت الحضارة الرومادية 
متغلفلة في عمق الأراضي البربرية وبعيدا عن الحدود السياسية 
للأمبراطورية الروماذية » وهنا علينا أن نتذكر أن العقل الروماني 
كان عقلا سياسيا . لذلك فإنه رغم قربهم من عدد من البلدان 
البربرية بدرجات متفاوتة فإن الرومان لم يعملوا على تقوية هذه 
الحالة واستفلالها . لادراكهم عجزهم عن القيام بحكم البلدان 
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البربرية ٠‏ والحقيقة أن عمليات رومنة الشعوب البربرية بوشسكل 
مكثف ام تتم من قبل السلطات الرومانية لكنها تمت فيما بعد على 


ومن الملاحظ انه في القرن الرابع كانت الشعوب الكلتية عبارة عن 
مجموعات ضعيفة وبقايا شعب كان في القرون الماضية قويا جدا 
تحدم بالأراضي الممتدة من وسبط الماذيا صم يلاد اليأقان وحنسى 
شواطىء المحيط الأطاسي . وقد طور هذا الشعب حضارة متقدمة 
بعض اأشيء ' فقد كان أفراد من هذا الشعب يدسنون صناعة 
المعادن والأسلحة وتحليتها , لكن على العموم نجد هذا الشعب في 
أيام غزو يوليوس قيصر لغاليا وبسريطانية أاضعف عسكريا مسن 
الشعوب الجرمانية ؛ ونتيجة لذلك فقد أزاحهم الجرمان مسن معظم 
أراضنيهم شرقي نهر الراين وأجبروهم على عبوره » وقد قامت روما.: 


في القرن الأول الذي سبق المسيح بغزو غاليا وبريطانيا » ونمكنت 
روما من احتلال معظم اجزاء انكلترا وولز لكنها لم تتمكن من 
احتلال اسكوتلند! وايرلندا وفي ايرلندا انحصرت معظم بقايا الشعب 
اأسكودش مع الفزاة األسكوتانديين كانوا شوكة ر عب ف جنب 
المحتلين الرومان لبريطانيا . 


ويبدو أن الكلتيين لم يطوروا نظاما سياسيا متقدما. فقد برقي 
الناظم لديهم هو الرابط الوشائري والقبذي '( وكانت ديانتهم بدادية 
يعبد فيها عدد من القوى الطبيعية ولها طقوس معقدة يقودها رهبان 
يدعى واحدهم درويد ؛ وآم تعرف القبائل الكلتية الوحدة بل عاشست 
ل صراع داخلي حربي دادم ؛ ولعل أهم ماقدمه الكلتيون للحضمارة 
الوسيطة كان في مجال الخيال الادبي والقصصي والشعري 
الخصب . مع أد وات معدنية وزجاجية محلاة ومزينة بنقوش . لكن 
الجانب الفكري أكثر أهمية فهو الأصصل الأول لقيام قصص اللك أرثر 
والكاس المقدسية والطاولة ااستديرة . 


- 29 


ا 


وأهم من الشعوب الكلتية وأبعد خطرا في صنع تاريخ أوربة في 
الفسيور الرسطن م اأشهوت العرفاتا : وأقد شح عزوت 
لهذه ازرشدعوب شو الأراضي المحاذية للق سدم الغربي لأبحر البلطيقي مع 
الاجزاء الجنوبية لشبه الجزيرة السسكتدنافية ‏ اي شبه جزيرة 
جوتلاند كما عرفت في العصور الوسطى ‏ والسواحل الشمالية 
اأشاطى الألماني وحدى نهر الأودر ,» ومن هذه الأراضي انذدشرت 
الشعوب الجرماذنية نحو قلب اوربة ؛. ومع بداية عصر المسسيح كانوا 
قد احدتلوا معظم ما يعرف اليوم بالمانيا 2» وقد أوقف رحدف شجرنهم 
حذول الامدراطورية الرومانية الملحصينة وخاصية 4 المناطصق الغفردية 
والجنودية ٠‏ ولكن 6 الجذوب الشرقفي رم ددن هناك تحصدنات ممادلة 
اذلك تغلغلت أقسام من الشعوب الجرمانزنية الى داخل الأراضي 
الروماذية . وقد تمدن الجناح اشر قفي لأشعوب الجرماذية من عدور 
المناطق المدعوة الآن ببولند! وأوكرانيا حددث أحدل السهوب الواقعة 
الى شمال البحر الأسود . وفي القرن الرابع [لميلاد واحهت الشعوب 
الجرمازية الأمبراطورية الرومانذية من لدن نهر الراين حتى نهر 
الدون ؛ ففي المناطق المنخفضة للأراضي المجاورة لهذا النهر 
أاستوطنت قبائل الفرئجة ٠‏ وي المناطق العادا القباذل الالماذية , وي 
بوهيميا وجدت قبائل المراكوني ؛ في حين احتل الوندال السهل 
الهنغارى ' ومن هناك وحتى نهر الدون عاشت شعوب القوط وخلف 
الفرنجة وجدت الشعوب الساكسونية ولي شدبه جزدرة اس ك5ندنافيا 
وحدت أصول الفادكنم والانكليز 2 وأالى الشرق مسن اأساكسون 
وجدت قبائل اللومبارد . 


وتحدن حدس ذذكدر اسماء مدل الفر ذجة و الساكسو ن فاننا لانعني 
قبائل بل مجموعات كبرى من القبائل 'كانت متشابهة في العادات 
والنطق , ولكن يبدو أن الشعوب الجرمانية قبل ان شرع في 
هجرتها كانت لاتختلف عن بعضها بعضا في اللغة أو العادات ٠»‏ إنما 
بعل الهجرة قامت مجموعات مختدلفة مدتمايرة لفويا وثقافيا 
واجتماعيا تبعا للبيئة والغشروف التي وج دت نفسها 
بها ؛ وتضذمت هذه الفوارق وظهرت واضحة في القرن الرابع 
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للميلاد . ويدت دشكل وأفضسصح ددن اأشووب الجرماندة الشرقدة 
والشعوب الغربية » فالساكسون والفرنجة والالمان تحركت جموعهم 
جنودا » وكانت المناطق الذي أسدقر ت بها مجددا مشابهة لمواطنها 
السالفة . وقد ظلوا على اتصال بالشعوب الانكليزية من الجوت 
أجداد الفايكنغ ) الذين لم يهفاجروا لذن اللوميارددين والوندال 
والقوط هاجروا نحو مناطق تختلف عن دلدان شمال شرقي 
أوردة ' فالأراضي الواقعة قُْ شمال الدحر الأسود مم هنفارنا هي 
سهوب رعوية وحدن جاءت اأشعوب الجرمانية الى هزه ا ناطق غدت 
شعوب فرسيان وأصحاب قطعان للرعي ' وكاذدت هذه المناطص.ق سس 
سهوب جنوبي روسميا عبارة عن أراضي تفصمل بين المزارع السلافية 
والماستعمرات الاغريقية 0 الدحر الأسسو دوشووب أبسسية 
البدوية . وكانت تعرف الغرو الدآدم ومسكونة من قبل مجموعات 
متباينة من الاجناس ؛ وعندما هاجر إليها القوط تمكنوا من قهر 
خمن الشعوب لبها والسسيطرة غليهيا : لكنيميدة اي الوط ل 
يتوطنوا , كم سددمر دن بل كانذوا عيارة عن اقاية عسكرية تحدم 
اكثرية متباينة في كل وجه . 


وكان الحال في القرن الرابع أن الشسعوب الجرماذية المجاورة 
للحدود الرومانية كانت تقوم بالاغارة على احسدي المقاطعات 
الروماذية فتهزم حرس الحدود وتتوغل داخل الأراضي الامبراطورية 
وتظل تقوم بأعمال السسلب والنهب حتى قدوم نجدات مدن الجيوش 
الرومادية الني دقوم بدحرها ومصادرتها » ومن جهة تاذية كانت 
شعوب الجوت والانكليز تركب البحر وتغير على البسواحل 
الروماذية ؛ ولمعالجة هذه الأعمال الخطرة قامت روما بدتقوية 
حدودها وحصوثها ؛ وباستدجار أعداد من المحاردين الجرمان 
5مرتزقة ل جيوشها العمل ضد بني جلدتهم لدفعهسم عن الأراضي 
الرومانية ٠‏ وهكذا أصيحت حصدود الادبراطورية من الجاندين 
مقطونة بؤبائل جرمانذية : وعلى العمسوم كان أخطر الشسسعوب 
الجرماذية على روما دم القوط ٠‏ ولقد أنؤسم القوط الى الأقفوط 
الغربيين والقوط الشرقيين ؛ وقد طور القوط نظاما سياسيا متقدما 
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على بقية نظم الشعوب الجرمانية » وعاش القوط الفردبيون على 
طول شواطى الداذوب والشرقيون قامت لهم دولة امتدت املاكها من 
نهر الددنستر حتدى الدون » وكان القوط يتحركون تحت قيادة 
ملوكهم : وفي القسرن الرابيسع كان القلوط على ادصال 
بالامدراطورية ٠‏ وقد قام اللعديد مسن النيلاء القلوط بزيارة 
القسطنطينية حيث تعلموا الكثير من العادات والتقاليد الرومانية في 
الحياة والمعرشة.وفئي منتصف هذا القرن بدا القددس اولدفلا الذى 
قدم من الآسطنطيزية بتحويل القوط الى المسيحية ٠‏ وكانت البعثات 
التدشيرية الذي تولت هذا العمل تتبع المذهب الآريوسي لذلك غدت 
الشعوب الجرمانية تدين بالنصرانذية ٠‏ لكن تبعا العقيدة الأريوسية 
المعادية لعقيدة البابوية . ظ 


لقد كان للقوط الشرقيين الآن جبهات ثلاث » ففي الجنوب كانت 
المواجهة مع الامبراطورية الرومانية » وفي الشمال وجد بحر البلطيق 
وشعوب الصقالبة (السلاف) واخيرا في الشرق وجدت شعوب أسية 
الوسطى اليدوية : وفي القرن الرابع كانت الأراضي الشرقية هذه 
مقطونة من قبل شعوب أسيوية ضعيفة ؛ دعيت باسمم اللان ٠‏ لكن في 
حوإلي سسدئة 07" تدفقت من دأآخل أسية موجات من شعوبها التركية 
المفولية وكاندت هذه اأشعوب زات أعداد وفيرة ومقادلة مان الطرازن 
المزعب:: .وقد غرفت ناديم الهون : :وفوى تدفقها احتساحت: تسعوب 
اللان وأدت لمواجهة القوط اأشرقيين : 


الجرمانزية الغربية قليلة . ويبدو انهم كانوا يديرون أمورهم ببساطة 
متناهية فقد كان هناك مخاكم عامة فيها يتم فض القضايا . وقد 
الثأري ٠‏ فاذا مأ جرح ادسان أآخر قسام المصاب بتقددم شكوى 
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الانتقام وغدا ذلك مخول له قانونيا ٠‏ وفي حال امدثال الجاذي أمام 
المحكمة رستطيم تيرنة نفسه أذا جاء بعدد من الأشهود ديشهدون بعد 
اقؤسامهم الأرمان أنه لم يقترف جرما ؛ لكن اذا أخفق في البرهنة 
على براءته كان عليه أن يدفع الدية تبعا لتعريفة ثابتة ؛ وطبعا 
اختلفت هذه التعريفة تبعا لنوع الجريمة والناس المتورطين بها . 


وكانت وظائف الرئيس ايام السام قليلة لاتتعمدي رئامسة 
المحكمة , ذلك أنه وجد بالأصل ليقود جماعته وقت الحرب ؛ وعندما 
كان يعزم مقدم جرماني على القيام بحملة ما . كان يدعو شسجعان 
قومه لكي يصاحبوه في مغامرته ؛ وكان هؤلاء يقسمون على خدمة 
رنّوسهم بصدق وذلك مقابل تزويده إياهم بالسلاح والطعام والذياب 
وبجزء من الغنائم ٠‏ وعرفت مجموعات اللمقاتلين باسسماء مختلفة تبعا 
لحجمها ونوع دسليحها ؛. ومهمتها » وغالبا ما أخاط كل رئوس 
حاشية خاصة كانت تصحية قُْ كل حل وترحال ؛ وكانت دقوم 
بوظيفة حرسية الخادص أنناء الحملات الكديرة ' 


وال العسين اتحرية قام عين.سين الساختين تحوضق لسعو 
الجرمانية يأنها كانت شعويا ديمقراطية ؛ وهذا الوصف قام على 
ادراك لبعض العناصر الديمقراطية الأولى لدى هذه الشعوب . ولكن 
اطلاقه دشكل عام بمسسرج بين صالتين وهما : الحكومة 
الديمقراطية . وفكرة ان الفرد يتمتع بحقوق لاتستطيع أية حكومة 
انتزاعها مئه . ومعروفف أن الديمقراطية تعذي حدم الشعب ٠‏ ومع 
ذلك نجد حكومات ديمقراطية تحد من حقوق الأفراد بشكل كبير يفوق 
ما تقوم به بعض الحكومات الاوتوقراطية ؛ وفي الوقت نفسه قد نجد 
حكومة هي ليست ديمقراطية لكنها تعتقد بأنه محرم عليها اغتصاب 
حقوق الافراد وظلمهم ؛ وبدون شك ان الفصل في الخصومات في 
ممكمة اكتسدة عاة لدى الحرمان كان غلا يع قد علدا ع الكن عد 
اعتراف القانون بالمساوأة بين الجميع لم يكن ديمقراطيا . 


وغالبا ما انتخب المقاتلون الجرمان رئُوسهم ومقدمهم من بين 
صفوفهم ٠‏ لكن الاختيار كان في كثير من الأحيان يتم من بين أفراد 


0 م؟ - ج؟ 
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الأسسر الذبيلة بيد انه لم توخد لدى الجرمان قواعد ديمق راطية 
لمحاسبة الرئيس ومشاركته في اتخاذ قراراته . ولهذا لايجوز أن 
نحمل بعض العناصر الديمقراطية البسيطة في المجتمع الجسرماني 
أكثر مما تحتمله حقا , وأم دوجد ددن الحرمان حكومات ان لاوظائف 
لها بين شعب بدوي لايعرف الاستقرار والتجمع الكذيرف في مكان 
واحد . وعلى العموم كان الفرد الجرماني بتعشق الحرية ودذره أن 
يتدخل أحد في شؤونه ٠‏ وحين كان ينفذ أمرا اصدر اليه من مقدمه 
كان لادنفذه طاعة دل ادراكا ان ذلك لمدءلدته هو كفرد من مدموعة 
متماسكة . ولاشك أن حب الحرية هذا كان له أثاره البعيدة على 
تطور :الدشارة والنظم :في أورمة القرضية + 


وكان بعض مقدمي الجرمان قد نال لقسب « ركس أي ملك مسن 
الامدراطورية الرومانذية وعدى الأخص أولدك الذين كانوا في خدمة 
الأغير اطورية » او تدقع لهع المسالة سقسابل مات :و عتدميا عه 
وحود هذا اللقب ددن الزعماء الجرمان فإن اواك الذين م تمد هسم 
روما هذا اللقب قاموا دمدكةه لأذف سمهم ' ولم ددن املوك كلهم سواء 
قْ الو اقع ٠‏ فواحد منهم قد بكو ن زعدم عصابة من امقاتلين حجمها 
متفاوت وأخر قد يكون ملكا لدولة قوطية كبيرة ٠‏ ومن الجدير 
دبالأهمدة أن نتدكر بأن العالم الرو ماذي القددم قد عرف كلمدين دقوم 
الآن بدترجمتها ترجمة مدتساوية بمعنى ملك وهما ركس وبازليوسر 
وقد اعتاد الرومان منح لقب ركس لكل عدم غَدِر روماني قاموا 
بمتحة منصياأ مع بعض الصملاحدياتءلكن لفظة يازاليوس كانت دعني 
ملكا عظدما له مكانة سيامية مقدسمة » إنها كانت نعذي الاميدر اطور 
لذلك أم يطلقها الرومان على أحد غير أباطرتهم ؛ ويمك5ن القول بكامة 
موجدرة أن لفظة ردس دد نا لجرمان عنت مقدما وظدفةت-ه الأسياننية 
القيادة في الحرب. 


وكانت الوحدة الزراعية هي سدكان قرية ماء كما أن الوحدة القتالية 
كانت هي عصاية وادباع مقدم مسا ومان المعدقد أنه وححعلك لرى 
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الجرمان في قراهم نمطين للعمل الانتاجي الزراءي ٠‏ فالاول أن 
الاذداج ذم دادارة القرية من قيل مقدم من المقدمدن أشرف على عمال 
دميعهم كانوا أرقاء , والناذي ا القرية كان ددم فيها الاذتاج مسن 
قبل مجموعة من الرجال الاحرار العاديين ليس لهم مقدم أو لورسس 
مدّسلطا عليهم أحد المقدمين . وكانت الأراضي الزراعية للقرية تجعل 
قُْ سمين دزرع أحدهما هذا العام ودثرك الأخسر أيزرع 2 العام 
التالي ٠‏ ويترك الأول أرسترد خصويدة , وفي القرى الذي أدديرت من 
قبل الرجال الاحرار دم توزيع الاراضي بشكل مدتساو دين الاسر في 
حين تركت المراعي والغابات مشاعا دونما توزيع ٠‏ وعاش الناس في 
القرية متجاورة بيوتهم ومحاطة باراضيهم الزراعية وفصلت كل 
قرية عن الأخرى بغابة كددرة . وعلى هذا يمذن الافتراض أن القرى 
وأراضيها الزراعية دم انتزاعها من الغادات والاحراش التسي كأنت 
تغطي أوربة البربرية 


ومن الملاحظ أن الجرمان في القرن الرابع أولوا القتال عناية أكبر 
من الزراعة ؛ ذلك أنه كان أسهل أن يحصيل اامرء على ذوته دنهئة ف 
ساعات دن أن دعب طوال العام ودشقى من أدله واقد كانت 
الغارات على الأراضي الروماذية مريحة وممتعة قُِ الوقت دنفسيه وكان 
أفضل من هذا أن حدم الاذدسان كمرتزق قُُ الجدش الروماني لوسرق 
في رعاية القانون . 


ويبدو أن القوط الشرقيين عاشوا في دولتهم في جذوب روسسيا 
دمنتصرين عسكر ددن كان على ل عاد قشم تمستا مدن كل 
احتياجاتهم ٠‏ ولقد كانت رغبة العدش بدون عمل دافعا أسانببيا 
للجرمان ل شفدر مواطنهم وعدور الحدود الرومانذية ٠‏ فأقد كان 
العرش في مواطدهم. صبعنا للغاية :و الخداة قناهدية + والضعراغ ابي 
القبائل على أشدهة , قُْ ددن أن الطرف الثاني من الحدود كان فده 
مزارع متطورة خصية وبلدان مزدهرة ؛ وإذا ما تمكن اذسان مسن 
عدور الحدود كان فُْ أسيوأ الظضروف بستطيع العدش مان أعمال 
النهب ؛ وفي احسنها السيطرة على قرية مسالمة وادارتها والتصرف 
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بها والاسستبداد بأهلها ؛ وعلى هذا لم تطمح الشعوب الجرمانية نحو 
اسقاط الامبراطورية الرومانية وكل ما أرادته مقاسمتها ثرواتها . 


إن عمايات جرمنة المقاطعات الغردية للاميراطورية الرومانية مع 
رومنة اأشووب الجرماذية التي سارت دبمطء وانتظام قِ القرذين 
الثالث والرابع وميزات هذين القرنين ٠‏ قد أزدادت سرعتها في القرن 
الخامدس . والحق أن ذلك ابتدا فعليا بعد سنة ١٠57م‏ بفضل 
الانقضاض الهوني على القوط الشرقيين ٠‏ واستمرت عمليات تدفق 
الجرمان على الأراضي الروماذية نتيجة لهذا الملحرض وبالسرعة 
المتزايدة ذنفسها لمدة قرنين تقريبا » وكانت منادي الههجرة دشكل 
عام جنوبية أو غربية » ولقد دخل الجرمان الأراضي الرومانية تحت 
فال أحو ال مختلفة و أسباب مدنو عة لا بل مديادنة 5 ففي سدئة لذن م 
طلب القوط الفارين من وجه الهون الذين انقضوا عليهم عبر المنفذ 
الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين » طلبوا بالحاح ورجساء مسن 
الأمدراطور الروماني فالنز ) غك _ ما" م ( أن بشملهم يحمايته 
وراء حدود أمبراطوريته المحصنة » وقد استجاب لطلبهم وسمح لهم 
رغبة في الاسدفادة منهم لحماية حدود أمبراطوريته من 
الهون :1 وكان عددل الجرمان الذين اجتازوا الحدود عدر نهر الدانوب 
دسب يعض التقددرات دفوق المأيون ومانة آلف محارب ٠‏ وقد 
أحدثت هذه الهجرة ردات فعل عزيفة داخل الامبراطورية حيث لم 
يخلد هؤلاء المحاربون الى الراحة بل اخزذوا يذنشطون في اعمال 
السلب والنهب : وعندما حاول الامدراطور وضع حد لهذا الذشاط 
هرموه وذبحوه » ومما هو جسدير بالذكر هذا أن جميع الشعوب 
الجرمازية شقت طريقها عبر الحدود الرومانزية بأشكال سلدية أو 
نصف حربية فوضوية اللهم إلا بالنسبة للاذكلو ب سكون والوندال 
فهؤلاء دخلوا المقاطعات الرومائية كفزاة ب كل مساتعزيه 
الكلمة . وشقوا طريقهم بالحرب كفاتحين عسكريين.: 


وفي القرن الخادوس صار الحال أذنا بتنا تجد معظم المقاطعات 
الرومانية الغردية مدارة من قبل ضصباط من أصل جرماني يقودون 
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عساكر جرمانية وقد اعتبر بعض هؤلاء دثئل الوندال 
والانكلو ‏ سكسون أنفؤسهم أعداء للامبراطورية ٠‏ في حين اعدتبر 
بمشضنمهم الأخر ثفيسية حليفا لروما ( وكان حل هؤلاء من القوط . ذلك 
أن ثيود سيوس العظيم ( 774 5560 م ) خليفة الامبراطور فالنز 
تصالح مع القوط وتحالف وسمحم لهم بالاقامة قُْ عدل من الأقالدم 
السماح مقدمة لاستيلانهم على عدد من المقاطعات الروماذية وبالتالي 
إقامة مؤسءسات ملكية فيها . ولهذا يمكن القول بأن الملمالك 
الجرمانية ظهرت لاول مرة داخل الأراضي السالفة حيث عاش 
الجرمان المهاجرون فيما سلف تحت ظسل القسانون والنظسام 
الروماني ؛ أما الآن فقد عاشوا تحت ظل قانونهم الخاص ؛ ؤلهذا 
يعتبر بعض الباحددن أن العص.ور الوسطى بدأت فعليا في هذا القرن. 
وبعد وفاة الامبراطور ديود سيوس كان الذين اعتلوا عرش روما 
الغربي عبارة عن شخصيات زات وقع أسمدي لاحكم فعلي لتحكم 
الضباط الجرمان فيهم ٠‏ وفي اوائل القرن الخامس سعى قائد اسمه 
ستل شو بوساطة جدش جنده من الجرمان وحتى منالهون ٠‏ سعى عبتا 
نحو منع الوندالهن تخريب مقاطعة غاليا » ومنع القوط الفربدين 
الاستقرين قرب البحر الادرياتيكي من دخول ايطاليا ؛ ولقدقتل اثناء 
مسعاه هذا , وقام الوندال بعبور ايطاليا الى غاليا واذناء عبورهم 
نييرا روما + وتابهوا سيره من فرنشا تو اسباندا حيث جرفو 
الوندال أمامهم ؛ ولقد احتل القوط الفربيون اسسبانيا مع جنوب 
فرنسا وتمكن الوندال من العبور الى شمال افريقية حيث تملكوها 
من اسسديادها من الضباط الجرمان.ومع حلول عام 5١‏ كانت 
ايطاليا في حوزة القوط الشرقيين وكانت أسبانيا مع جنوب فسرذسسا 
بيد القوط الغربيين وكان الوندال يتملكون سواحل شمال افريقية . 
وكانت اعداد هذه الشعوب البربرية قليلة نسبيا لذلك نجدهم 
لايتركون ائرا داثما مستمرا قُِ الأماكن الدي حازوها وسيق أن 
اشرنا الى ان كل من القوط الشرقيين والغربيين كانوا على معرفة 
بالحضارة الرومانية ومتأثرين بها وذلك قبل دخ ولهم أراضي 
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الامدراطوردة الرومانية الغردية ' وعلى الرغم مسن أنهم نادرا ما 
انقادوا لأوامر السءلطات الرومانزية وكددرا ما حاردوا ديوش روما 
فأنهم ظلوا يعديرون انفسهم حافاء الرومان » وقد مارس القوط كلا 
الدورين ف مناسبيات 5ددرة ٠‏ من ذلك كما رأدنا قْ سنة 1/8" م 
هزموا حدشا رومازيا قاده الامدراطور فالنز وفتكوا بالامدراطور 
نفسه . ودقيض هذا أنه 4 سسئة ١‏ م قام القوط الفرديون 
الفرذجة . وقد عملت هزه القوات ضد اذيلا ملك الهون( ”6غ م) 
الذي كان يغزو غاليا أنئذ . 


وقد عولت الجيوش القوطية في عدشها في ممالكها داخل الأراضي 
الروماذية على ذتاج الأراضي الزراعية ؛ وكان على كل مالك أرض 
محلي أن يؤدي سما من مددو جاده لأحد الملحار ددن الفو 15 مع 
وكانوا يظهرون عظيم البهجة والسرور عندما كانت روما ترسل 
لاحدهم لقبا ما يدل على التوكيل والمشاركة في الحكم ونبل المنزلة 
والتقددر ؛( ومعلوم أن القفوط ددن دكلوا اراضي الادبسراطورية 
مخالفة لعقيدة رعاداهم . كما كانت لهم أعرافهم وقوانينهم الخاصية 
بهم , ولهذا فقد دام القوط دحد جر نهم ديعا لقفواندنهم الخفاصة 
الرهيان الكاتو[يك القوط هراطقة :1 وعلى العموم كان ملوك القوط 
قِ غابة الدرسامح عددق عدرأ دس يطا مس نر سال الدين 
ذلك لم تكن الكندسة الر و ماذية لدسددين قُِ ظل - هر طقي و هذا 
مما عقد الأمور . 


لقد دصرت فجرة القوط والوندال أمدراطورية روما الغردية دشكل 
الذي دكم قُْ القسطنطدزية من" 1”» 0 الى 0106 كان قد تجح قِ 
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القضاء على 0 من الوندال والقوط اأشرقدين وأسمثرد وؤسما مسن 
جددوب اسياذيا من القوط. الغفرددين ومعلوم ان خلافاء جستنيان 
اعو رتهم المصادر والظروف فوعجحزوا عن الاحتفاظ بمكدسدبات 
دسدذيان ٠»‏ وق سدئة 65/8 م حدذت هجرة جرماذية جديدة هي 
هجرة اللومبارديين الذين استولوا على ايطاليا »؛ ومع نهاية القرن 
اأسادس نجد امير اطورية السطنطدنية تحدم صقاية مع أجزاء من 
ادطاليا دينها روما ورافدنا والدندقية فقط :والبقية من أراضي ايطاليا 
كانت في أيدي اللومبارديين . 


أنه لمن الأدور اأشديدة الصعودة أن ذستطيع دش ددر أثار فجرة 
الجرمان على الدلدان الغردية الواقعة ف حورص الدحر المتوسءط 
و خاصةمن الذو ادي الاقتصاددية اق هذه مسألة ما تزال دَدَدِر جدلا 
قبل ان يتدفق عليها الجرمان بأعداد كبيرة في احوال تقهقر وسمير ف 
دروب الفقر والانحطاط وكل ما صندة الجرمان فق أنهسم عجاوا 
بالوصول الى الانحطاط والفقر والعزلة الاقتصادية , لكن من المؤكد 
أن دزا التعجيل كان حاسما فالتخر دب الذي بددددنية أعمال الحدر ب 
ددن الفنئات الجرمانية المتندادرة ذم ددن الجرمان والددوش الرومازية 
لابد انه كان هائلا . وكانت أثاره على الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية اهول ؛ ففي احوال السلم وعندما كانت 
الامدراطورية الرومانية في أوج عظمتها وجدت من المتعذر القضاء 
على القرصنة وقطع الطرق 3 وكان لهذأ الانعكاسات الكددرة على 
الذي كان من حخصاد شفدرة الجحرمان توقفت التحارة لأنه لم بعد 
الغرب فلم يعد هناك من يمكنه الشراء . 
مادزال قُِ الماقاطعات الذي احتلها البرادرة دعص الذيلاء الروماأن 
دبدد شون قٍُ قصدور ظطلت مراكن للثقافة الكل سدكية ( لذن هوؤلاء 
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الذبلاء كانت أعدادهم قليلة وكان عليهم ان يعاشروا رجال القوط 
المتخلفين الذين كانوا لادقيمون وزنا لما لديهم من ثقافة 
وحضارة ٠‏ هذا وان الدمار الذي نجهم عن تحركات الجيوش 
الجرمانية كان أبلغ من كل تقدير فرومائفؤسها عاصهمة 
الامبراطورية القديمة ومركز العالم الروماني نهبت مرتان من قبل 
الجموع البربرية . مرة بشكل بسيط من قبل القوط الغربيين أولا دم 
بشكل رهيب من قبل الوندال سنة 440 وذستدل من كتابات شهود 
عيان ومعاصرين ان هاتين الحادثدين قد هزتا العالم الروماني 
بشكل عذرف جدا ؛ وعلى هذا نجد ان الامدبراطورية في الفرب في 
نهاية القرن الخامس قد تمزقت سمياسيا واقتصاديا وثقافيا وانحطت 
مكانتها الى الحضيض ٠.‏ 


لقد نجت مؤسدسة رومانذية غردية واحدة من الدمار وعاشت لدقوم 
بدور عظيم جدأ ف صنع احسداث تاريخ اوربة في العطصلمور 
الوسطى ؛ الا وهي الكنيسة الكاثوليكية , ذلك ان قادة الجيوش 
الجرمازية برغم عدم كاثواركيتهم احترموا الكدرسة وصانزوا 
ممتالكاتها ورجالها 1 مدركدن ان ذلك أنفع لهم وسهل عليهم التحالف 
همع الدكندرسة واستفلالها خاصة بعد اندثار روما ومؤسساتها على 
أيديهم ' وساعد تطور الأحوال أاسقف روما على التقدم ددن أساقفة 
الغرب والانفراد بالعاصمة الامبراطورية التي خلت من عرش 
امبراطورها ‏ فعندما احتل اللومبارد وسط ايطاليا حالوا بين نائب 
الامبراطور البيزنطي المقيم في رافينا وبين متابعة ادارة شؤون 
روما . وهكذا صمار اسقف روما حاكمها المدني وحاكم ما انضاف 
. اليها من ضواحدي . وهدذا عاشت الكنرسة ودكسبت مع مرور الأيام 
القوة والسمعة والشهرة . 


ومن الملاحظ ادنا قُِ حديدنا عن الادبراطورية الرومانية واثر 
اأشغوب الجرمانية عليها اوقفتا حديئنا على ما جزى ف:مقاطعات 
الغرب الأوربي الواقعة قُِ حوض الدحر المتوسيط ويذلك اهمانا بعص 
مقاطعات الامبراطورية النائية مثل ححدود الراين وشسمال غاليا 
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وبريطانيا علما بان هزه المقاطعات ساهمت بنصيب أوفر في صنع 
التاريخ الأوربي الوسيط ولعلنا فعلنا ذلك لآن دور هذه المقاطعات في 
صنع التاريخ الروماني كان هامشيا مثل مواقعها . 
فعندماكان على الجيرش الروماذي الدرنف اع عن اراضي 
الامبراطورية الكائنة في الحوض المتوسط سحب فرقه التي كانت 
اأسبيل امام الأقوام الجرماذية التي كانت داخل الحدود الروماذية 
وتعمل لحدساب روما للدفاع عن حدودهقا ضد بني جلدتهما 
الرومانية ٠‏ فقد جاء الألمان الى الوسط الشرقي لغاليا واستقروا 
فيه ٠‏ واحثئل الدير غنديون وادىي الرون ' وتحالفت قلوى غاليا 
المختلفة عام 0 م فتمكنت من مكم الهون من احتلالها . 


عسكريا تاجها وسياسيا بارعا :قاء بالتوسع 3 الخل اليا علر 
دساب غيره وذلك بعدما تحالف هم الكندرسة الكاتو[يكية ودروج مسن 
احدى الامدررات الكاثوليكيات ٠‏ وادناء ذو بسسفة تخلى مع اذياعه عن 
الأريوسية وعمد كاثوليكيا ٠‏ وهكذا غدا كلوفس حامي الكاثوليكية 
والمدافع عنها . ويروى انه اخذ على نفسه عهدا الا يبقي في غاليا من 
يعتقد الأريوسمية وهكذا وبهذه العلة تمكن كلوفس الذى كان يحمل 
اللقب الروماني ركس.من السيطرة على معظم اجزاء غاليا ؛ وغدت 
فرذسا الحصن الحصيين للكاتوليكية . 


وكمنت قوة الفرنجة في كون موطنهم الأصلي كان قريبا من غاليا 
التي هاجروا اليها , على أن الأعداد التي دخلت منهم مهاحرة الى 
غاليا لم تكن كبيرة نيسبيا ٠‏ ويبدو ان غالبيتهم ‏ أي المهساجرين ‏ 
استقرت في المناطق الواقعة شرقي باريس والى الشمال الشرقي 
منها أيضا وكانت هذه الأراضي مهجورة غير دستعملة , فأقاموا 
فيها عدة قرى جديدة وام يوجد الى الغرب من بارديس مثل هذه 
القرى ولا أيضا في جنودياللوارء على أنه برغم طبيعة اعداد الفرنجة 
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فق فردسيا ( فأنهم غدوا حدكام غاليا السياسيين والءوسكريين ٠‏ وحان 
الموافون لدى ملوك الفرنجة مع رحالات هؤلاء املوك ممتلكات 
لنفسهم وامتزجوا بطبقة الارستقراطية الغفالية ‏ الرومانية لكن 
الفلاحون يحرثون حقولهم كما فعلوا 4 الماضي ' وتكام هؤلاء لفة 
عامية خاصة انحدرت من اللادددية ٠‏ وهذه اللغة هي التي سذكون 
ماأسيعرف فيدما بعد باللفة الفردسدية , وعدكام الذيلاء الفرنئجة قُْ المدن 
التي استولوا عليها بجانب اساقفة الكنيسة . لكن الفرنجة لم 
بدخلوا أية تعديلات على التوؤسدمات الادارية القددمة والفارق 
الجوهري بين دولة الفرنجة وبقية دول الشعوب الجرماذية من وندال 
وقفوط شرقييين وغربيين هو ان الفرنجة احتفظوا بالشعوب التي 
قهروها 2 وهكزا أقاموا مملكة جرمانذية على قسواعد رومانذية س 
غالية . 


وأذا ماتركنا غاليا ومضدنا نحو بردطانذيا نجد انه لدس لدينا 
تاريخ مؤكد يحدد وقت أذسحاب الجيوش الروماذية مدن الجزدرة 
البريطانذية » وني العادة يقال بأن ذلك كان عام / ٠‏ . لكن مهما 
يكن الحال فان تاريخ هذه الجزدرة منذ هذا التاريخ -0 القرن 
السابخ فقول خانة الذموضن..: وييدق اث :]ان اسحاب الروماة: قافت 
مجموعات اسكوتلندية من جزيرة ايراندا بالاستيلاء على بريطانذيا 
وأقامت مملكه حدذمتها ممع ايراند! أو حدمت جزءا متها مهم 
ايرلندا , لكن خلال ذلك الوقت لم يتوقف الجرمان عن الاغارة على 
السواحل البريطانية وأخيرا جاءوا اليها مهاجرين للاستقرار.وعلى 
العموم كان سكان بردطاذيا فق الوصر الروماني يقطذون الأماكن 
المرتفعة ويبتعدون عن وديان الأنهار والأراضي المستنقعية 
الغابات » وعندما جاء المهاجرون الجرمان الى بردطاذيا قدموا مسن 
مواطن عاشوا فيها قُِ قلب الفابات لذلك وجدوا الأراضي غدر 
المقطونة قُْ هذة الجزدرة مثالية وموافقة از أاججهم وعاداتهم 
فاستءمروها . ولاشك أن بعض المهاجرين قطن في أماكن كانت 
مستدمرة وقد دم الدمازج دين المهاجرين والسكان القدامى احيانا 
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سلنيا واكيانا أخوى بعد مبراعات طنويلة «:زرويدا ووند ا اقفر 
الجرمان ؛ وفي الربع الأول من القرن السابع كانت غالبية اج زاء 
اذكلدرا قُْ أيديهم . وقد جاء غزاة بريطاذيا مما يعرف الأآن بسأددم 
الدا_ ارك ومن جذوب المانيا . وقد دعوا أذفسس هم 
دبالاذكلدز ' والساكسون والجوت وكانوامتقاردين باللفة والعادات 
والتقاليد و وأدس دمن النافع الحديث عن كل واحد من هذه اأشهدوب 
ائما تكفي الاشارة اليهم بشكل مجمل وذلك باسم انكلو 
سكسون ؛ ولقد كانت سيطرة هذه الشعوب على اذكلترا اول وا5ثر 
عمقا من هدرات دقية الشعوب الجرماذية الى المناطق المخدافة مسن 
اوربة ذلك أنهم ازالوا الشعوب البريطانية بالقتل والاسستعباد 
والتهجير ؛ واذكلترا الجرمانية زرعت اراضيها من قبل المهاجرين 
الجرمان . وهذا امر لم يحصل في بقية الأراضي الأوربية الذي هاجر 
اليها الجرمان وحتى انه لم قم ف اجزاء بريطازيا الأخرى عدا 
انكلترا . حدث ان الجرمان كانوا فاتدين عسكريين يدكمون شعوبا 
مقفهورة وعلى العموم لم يدمر الآذكلوي سكسون سكان اذكاتئرا 
الدريطاذيين فحدسب دل ازالوا كل معالم الحضارة الروماذية من 
بريطاذيا وهذا أمر لم يحصل في بقية اجزاء اوربة الرومانية التي 
احتلتها الأشوعوب الجرماذية وكان حال بريطاذيا قُْ القرن السايم 
انها غدت مؤسومة دون الدلقين والجحرمان ١‏ 


ان ما قمنا ده حدى الآن هو الددث قُْ الأصول الكلدية والجرماذية 
والرومانية التي كون تمازج تراثها تاريخ اوربة في العصسور 
الوسطى . لكن عمليات هذا الدكون التمازجي ألم دمر دسلا م ووقت 
قصدر : دل عدر غصدور اشستد فيها الصراع وتعاظمت ابعيادة 
وصوره ٠‏ وكانت الخايطة النادجة هي ماندعوه عادة دادم حضسارة 
الدوصد.ءور الوسيطى 6( وعلى هذا فإن القانون الروماذني أذذدت مؤدر أده 
تظهر على التفكير الأوربي مذذ القرن الحادي عشر ؛ والمؤئرات 
الكلدية الحضيار ده أصدحت مهمة مذذ القرن الثاني عشر ومؤدرة على 
الثقافة الجرمانية . وعليه إن على القارىء الذي يود التعرف الى ما 
حدث في ثار يخ العوصور الوسيطى أن دكون متمتعا بعظديم الصير أذناء 
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دراسسته الأصول هذا التاريخ 4 وبديوهي أنه يدون فهم هذه الأصول 
على شدة تعقيدها لا يمكن استيعاب أية قضية من قضايا التاريخ 
الوسيط . 


أورية. 


وف الوقت الذى تمكن الجرمان فيه من احتلال المقاطعات الغربية 
للامبراطورية الرومانية ٠‏ فائهم لم يتعدوا طور الاحتلال الى التغيير 
الرشري والعرقي ٠‏ فلقد كانت اعدادهم قليلة ؛ لذلك كان حالهم حال 
جدش محتل أكثر من حال شعب مهاجر يبغي أن يحل محل شسعب 
آخر , ولقد استطاع الجرمان الاحتفاظ بالمقاطعات التي استولوا 
عليها ما دأم ليس هناك قوة عسكرية أخرى تستطيع طردهم ؛ لكن 
في القرن السادس تمكن الأمبراطور اليزنطي جستذيان من القضاء 
على القوط الشرقيين والوندال في كل من ايطاليا وشمال 
افريقية ٠‏ وبعدل فرن وذيف قفضى الاسلمون على القفوط الفرددين قُْ 
اس.ياذيا ' وعلى هذا هه ديح أن الحرمان حطموا الذيان اأسياسي 
لروما الفردية 4 مقاطعاتها الفردية الواقعة على الدحصر 
المتوسط ٠.‏ لكن هؤلاء الجرمان عجزوا عن تقديم نظام بديل يحل 
محل النظام الروماني ٠‏ ولهذا نجد أن مراكز القوة السياسية تنتقل 
دن المقاطعات الرومانية الى الأراضي الأوربية التي كانت الموطن 
الاصلي لاشعوب الجرمانية أو الى ما جاورها مسن مقسساطعات 
استومرها الجرمان بشكل كامل وممع سقوط مملكة القلوط 
الشرقيين في ايطاليا اصبح الفرنجة القوة العسكرية المتحكمة 
والفعالة في غرب اوربة » وكما ذكرنا من قبل فإن مراكز قوة الفرئجة 
كانت في الشمال اأشرقي لغاليا وفي وادي الردن ومع أن حضارة 
العصدور الوسيطى ذيات دن أندماج الوناصر الحضارية الجرماذية 


بالعنا صر الرومائية وتطورها ٠‏ الا أن هشفذة الحضسارة لم 
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تذشأ قْ حوس اليحر المتوسيط يل 6 اللحوامارم الجرمازذية 
الأولى قبل الهجرة. 

ولقد كا ن لنقل مركز السلطة والسياسة والحضارة من مقاطعات 
البحر التوسط الى :شمال آؤربة تأثير على جغرافية أورية الشيامنية 
والاقتصادية . وتاثير المديط الجفرافي الجديد على الحضارة 
الوسيطة يأتي من أنه معلوم أن مناخ شواطى البحصر الأبيض. 
المتوسط معدل عاك »:والخرية في الأراشي لوطي خفيفسة 
والغابات قليلة والأنهار لست كثيرة ٠‏ فالري الزراعي قليل كما ان 
الأراضي الصالحة للزراعة غير كافية وغير عظيمة الخصب وأراضي 
شمال أورية كانت باردة في الشتاء لطرفة في الصيف 5ديرة 
الأمطار . وكانت مغطاة بالأحراش والغفابات وعندما قسام 
المستعمرون الجرفان بتنظيف بعض الدقاع من الا شجار وجدوها 
دنتج كميات كديرةمن الحبوب ؛ وكانت الأرض ومنتجاتها قاعدة 
الاقتصاد في العصور الوسطى . وعلى هذه القاعدة اعتمدت دول 
اوربة الغربية الوسيطة لكن لماذا اعتمدت أوربة الغربية فقط على 
موارد أرضها الزراعية ؛ اكان ذلك عن اختيار أم إجبسار » وإخيرا 
وتبعا لهذا أكان الحال الاقده قتصادي هدو الذي سه أ بدادة الوصور 
الوسيطى أم سقوط روما اأسياسي على دل الفاتدين الجحرمان 9 


ان افضل من حاول معالجة هذه المسالة هو المؤرخ البلجيكي ‏ 
هنرى ديردن ‏ وجاءت خلاصة أفكاره : ك5تاب دشر بعد وفاته دعاة 
5 «محمد وششارلمان» وقد أثار ما قدمه ديرين فق هرا الكثاب زوبعة 
كديرة يدن العاملين قُْ تاريخ أوربة قُْ العصصور الوسيطى ومازال مع 
أنه مضى على ذشره سدين عديدة ؛ وكان ماقدمه بيرين من رأى هو 
أن الفصل بين الفضبور القديمة الكلاسركية والعصور الوتسطة قند 
قام يقلا بنسننة 68*7. : أنام حتكم كسازنان ولدض انام الوتعبيرة 
الحرمافة قل القزن:الكادمن ثم السنادس-. 


ويقدم بيرين عرضا مؤددا لأفكاره ملخصه أن الأراضي النسي 
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بعد القرن الرابع . كانت تلك المحدطة بالدحر المتوسيط .؛. حدث أن 
هذا البحر كان بحدرة رومائية وصلت دين مقاطعات الاميراطورية 
و لم فصل ددنها ٠‏ فقد كانت هذه البددر هُ طر دقفا افر ث غفسره 
الديانات والفاس.فة وأنواع البضادع التجاردة ؛ كل هذا مع عقاند 
مصر وثقافات الشرق وعبادة مدذراأ والمسيدية . وقفيما بعد نظام 
الرهبانيات وحدأة الديارات 5 وعلى طول شواطىءالبحر المتوسيط 
امتدت طرق القفوافل التي اندقلت عليها ددوز اشرق ودفس اتعة 
الرائعة من عاج وتوابل وحبرير وورق السبردي والخم ور 
والزدوت ' وفي المقادل أرسيل الغرب الى الأشرق منتحاته وخاصة 
العديد ٠‏ ولقد كان هناك وحص ده تنقدية للاميبراطورية دمدّلت 
بالأسوأيدوس اأذهبي ٠‏ ولقد اشرف على ادارة الأعمال التجاردة 
ودنظدمها داخل الامدراطورية الدتجار الدهود والتجار السوردون ٠.‏ 
وهنا دطرح سوال حول هما شي مؤدرات فحدر5 اأشهوهوب 
الجرماذية على الامدراطورية الرومادية وذلك عندما قامت قُْ القرذدن 
الرابع والخامس ؟ لقد قهرت المقاطعات الغربية بما فيها ايطاليا من 
قدل الشعوب الجرمانية الغازية وزالت السنادة الرومادية السدداسية 
من الغرب ء ولقد كان هنا حد ناته فاجعة عظمى ٠‏ ددل أنه بسر كم 
ذلك لم يجلب نهاية الوصو ل الكلا سدكية 55 ظنْ بدضنهوم من قدل : 
وحيث أن القبائل الجرمانية الغازية شكات أقاية صغيرة في البلاد 
المفتوحة ٠‏ وسمميع أننا لانماك آر قاما محددة.لدن تقفديرات المؤرخين 
دقول بأن عدد 'القوط الشر وَيدِن قُْ أدطاليا لم يتجاأوز المئة ألف وك5ذا 
عد د القوط الغردبيين قُِ اسياذيا وحدوب فرذسيا ٠‏ وغعدل الديرغنددين 
قُْ دوب شر قفي فرذسية حوالي 55 وعشرين ألفا, ولم دبلغ عدد 
الوندال الذين عبروا الى الشمال الافريقي اكثر من ثمانين الفا , 
وعلى هذا لم يتجاوز عدد الشعوب الغازية بالذسبة لاشعوب المقهورة 
ذسددة أعلى من وأحسد الى منة ,؛ ولدس هناك ما دذبست أن هؤلاء 


الجرمان تلقوا امدادات جديدة ..بل على العكس نقصت اعدادهم 
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امتصاصهم. 


ومن الواضح أن جرمنة اليلاد امفديحة كان محدودا جدا فذقفط 
ظهر واضحا قل بقاع وفعت مبماشرة على الحسدود الشمالية 
الجرمانية , لكن فيما عدا ذلك فاننا نجد التأثير اللغوي الجرماني 
على الفرذسية لايتجاوز ثلاثمائة كلمة وكذا الحال بالنسبة لجميع 
اللغات الأوربية الأخرى ٠‏ وكما حدث في ايطاليا ومقاطعات الفرب 
المحلرين حديث مانزال نجد بقايا عناصر شقراء في كل من ايطاليا 
وشمال افريقية يفترض بعضمهم انها من بقايا المهاجرين الجرمان . 


و على هنا فان الاحتلال الجر ماني وق أن قفي سبايديا على 
الامدراطورية الرومادية الغردية لذنه لم درقض على الحضارة والنظم 
ودقالدد المعرشة والادارة الروماذية أقد استمر وحود روما 
الغردية ٠‏ بدون استقلال سديأسي ٠‏ لكن هذا الدقاء أستمر ايضا 
دصر طاريق التقيقن والادطار.وعنسا وال الشكام الرومادية 
الوجود وحل محلهم حدكام من أصل جرماذي فإذنانحجد أن هؤلاء 
الجرمان تابعوأ السدير على النهج الروماني نفؤسة , ولم دقوموأ 
بنل مدر المؤسه.سات الكلا سدذية الدقافية دل حافظوا عليها ‏ و لم لا 
طالخزمان كانواعتائرين الى أنهة الحدود: بالحضارة الزوفاتة 
وكانوا يعرفون دقافة روما قبل قهرها سدياسدا ( وظلوا هونا يعد 
دصر هم عليها 2 قو ف حالات دير ة دنازلوا عن عاداتهسم وتدنوا 
الطريقة الرومانية لأس موها وتقدمها . ولذلك ما أن زالت قفوى 
الجرمان الوسيكرية حنى ذادوا حضاريا ودم امتصاصهم من قبل 
الشعوب المقهورة . وخلال هذا كله تابعت المؤسسات الثقافية 
الكلاسيذية تددر هأاذدر النهادة اق لم دذتب الدقفاء الا لمؤسدسسة 
رو ماذية ثقافية و احدة كانت هي الكذدسسة وصديح أن الكندرسة 
احتفظت بوجودها لكن كأداة تخضع لآدارة رجال الدنيوية » وهذه 
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الادارة تابعت اختيار موظفيها من خارج النظام الكذسيورجال 
الكهوذوت » وحكمت المقاطعات المقهورة حكما استبداديا كما كان 
الحال أيام الادبراطورية ؛ وظلت الادارة في أيدي طادفة الموظفين 
من السمكان المحادين المثقفين . واستمرت قواعد الجباية تعتمد في 
مام الضر انب من النقد العين المضروب مسن الزذهسب ٠‏ قأسءس 
الجرمان ‏ كما سبق الذكر ملذيات قْ الآراضي التي استولوا 
عليها ؛ لكن مامن ملكية ضمت شعبا بأسره ؛. فكانت دولة وطنية 
لأمة من الأمم ٠‏ دل أسدتمر نظام التوزيع الاداري الروماني قانما 
دونما تعديل أو تغددر ١»‏ والتعديل الذي دم بواسطتة إعادة دوريع هذه 
المقاطعات حدث في القرن السادس من بعد ماتمكنت جيوش 
الاديراطور جسدزيان امدراطور روما الشرقية من اعادة اأسيطرة 
على معظم مقاطعات روما الفردية حديث عاد الأبحر المتوسيط رمن 
دسيدذيان مرة ثاذية ددر ةرومانية وهنا حدتت ردات فعهطل 
جرمانية ١‏ فقام اللومبارديون بعبور جبال الألب واستقروا في شمال 
ايطاليا . لكن هذه الحادثة لم تعطل شيئًا من الواققع المذكور انفا 
وشم بدورهم دم امتصاصهم فيما بعد . وهكذا ظلت الحداة والأمور 
في ذاتها » وكما كان فيما مذى أسددر السوريون والدبهود قْ 
ممارسة الذشاط التجاري فجلبوا البضائع الشرقية الممتازة وظلت 
مقاطدات البدر المتو بط مدر ادطة حددث تأبعت بلاد ادطالياوا. سياذيا 
وفر دمأ على ديل المثال أسددير أد الجحمال ان شمال افس دقية 
لدسء ةخشدم في عمايات الذقل ؛ ويمكن أن نجد في مددنة ذربونفوهي 
مددئة فرنسية الآن # ذم وزجا لما كان عليه الحال قُْ القفلرن 
اأسادس ؛ ففيها وجد القوط والرومان واليهود والسوريون 
والاغريق » وعاشوا جذيا الى جنب وكل نذشط في ميدائه ٠‏ وسلفت 
الاشارة الى أن الحكام الجرمان لغربي اوربة اعتمدوا في اداراتهم 
على رجال دوي ذثقافة رومانية . وأدس فقط ذوي تقافة بل عادات 
ودقاليد رومانية ٠‏ واستمر استعمال اللاددزية والاعدتماد على أدايها 


برغم ما ألم بها من أنحطاط , وبكلمة موجزة لقد تغدير وجه أورسة 
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دشكل سيط فقط ٠‏ 


ذم جاءت الطاهة الكبرى الحقيؤية ووقعت الواقعة قُ القفرن 
السايع فقادت الى أبلغ النتائج فق التاريخ الأوربي . وكانت هذه 
الطاهة هي ظهور العرب كذوة عظمى ددديب قيام الاسلام ٠‏ وحدوثث 
الفتوحات العريية الكبرى ٠‏ فقد توي اأذبسي محمد صلى اننه علية 
وسلام قٍ عام ام وبعد وفاته صلى انه عليه وسءلم بفتئرة وجيرة 
جدا حدثت الفتو<!< العرردية الكبرى بوذف وسرعة كيرى 
مذهلة . وعندما قام الاسسلام كانت الاميراطورية الديزنطية دمدّلك 
البلدان المحيطة بشرقي البحر المتوسط , وكان يتربع على عرشها 
الامدراطور هرقل الذي شرم الامدراطورية الساسيازية . وأوصل 
دولته الى ذروة القوة والمجد . وخيل اليه ان مامن قوة في الدنيا باتت 
تهدد دولته ؛ ولم يخطر دبال هرقل ان يأتيه الخطر من بداة شيه 
جردرة العرب ؛ ولذن خاديت حدساباته وغدت أمالة سرآب . 

ففي ممنة غ178 عبرت جيوش العفرب المسلمين تهسر 
الاردن ٠‏ وهزمت هذه الجيوش قوات دبيزنطية في أكثر مسن معركة 
وفتحت دمشق وتابعت سسيرها شمالا فطردت هرقل نفسه الى داخل 
اسية الصغرى ٠‏ وغدت سورية كلها للعرب الذين زحفت جيوشسهم 
نحو مصر فافتتحوها ومن مصر ستتوجه نحوشمال أفريقية ٠‏ ومن 
الذرت نتفي مييق جبدالطارق.- كيصسا يمحرف الآن.ت الن 
اسيانيا » وهكذا ودسرعة غير متوقعة فقدت ديزنطة البحر المتوسط 
صع مقاطعاتها الكادنة على هذا البحر » وفجأة تحول البدر المتوسط 
من بحيرة رومانذية الى بحيرة عردية ٠‏ وتوغل الع رب داخل 
أوربية ' ولم يوقف توغلهم إلا الذدران اليوئانية عذد أبس وار 
القسطنطيذية وشارل مارتل في بواتيه( ودولة الخزر في جبهة البحر 
الأسيود ). 


وهناك فوارق لا يمكن عدها بين العرب الفاتدين والجرمان الذين 
ربقو هدم بالصراع ممع روما 1 فالفتوحات العردية لم تكن م كسر ل 
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هجرة ددأة بل كانت عملا عقانئديا حضاريا ؛ (ذلك لم دمد هم 
شعوب الدلدان امفتوحة دل هم قاموا بتعريب هذه اأشعوب وتحويلها 
إلى الاسيلام : والاسلام بدؤيدده قُْ الدوحيد خالف غدره من الديانات 
وخاصة النصر اذية ٠‏ وصسديح أن اأشدوب الجرمازنية حدين قهرت 
بعض مقاطعوات روما كانت أريوسدية وكان سكان الدلدان المفتوحة 
كانوايك لكن كل من الأريوسسية والكائوليكية يجمعهما 
المسيح ٠‏ وكانت شعوب الجرمان أدنى ثقافة وحضارة من شعوب 
روما , ولم دن العرب 5ذلك» وذزا ولايمكن مقارنة الفتسح العربي 
بأعمال التوسع الجرماذية فالعرب باسلامهم كانوا أرحم شعب عرفه 
التاريخ . 


لقد كانت نتادج الفتوحات العر دية على أو رية الفردية عظدمة 
حدا ؛: ومن المعلوم أن الامدراطورية الفرنجية شي التي أوقفست 
الزدحف العربي ضد أورية الغردية , ذلك أن هذه الامدبراطورية كانت 
تعرش عصر قونها الذهبي ٠‏ لكن لماذا تحول مركز القوة الفعالة ل 
اوربة الغربية من المقاطعات المتوسطية التي سلف وكانت غنية 
مزدهرة فيها تجارة رائجة الى الاراضي الفرنجية في الشسمال التي 
كانت أفقر من الأراضي المتوسيطية:؛ إذما هي زراعدة ددج الحدوب ؛ 
ديدق ان اأسيب الرددسي في ذلك هو أنهدار الدحارة الجذودية ٠‏ فقفد 
شطرت الفدتوحات الدر دية البحر المتوسيط إلى رؤسمين ٠‏ الأنصف 
اشر دي حددث الامدراطورية الديزنطية ظلت حية بفضل متانة أسءو أر 
الوسطنطيزنية وكّدّرة مواردها واسدراتيدجية موقعها . سام دفضل 
وجود الثنار اليوناذية واحتفاظ هذه الامدبراطورية دقسوة دحرية 
معددرة ٠‏ أما الؤقسدم الغربي ققد أستولى عليه العرب . وحدث فق 
مقاطعات أو ل - الغر دية انقلاب هادل ٠‏ ذفسي فردسيا أهسم فب ذه 
المقاطعات اختفت جميع البضسائُع الشرقية التي كان التجسار 
السوريين يجلبونها » لقد أنعدم وجود ورق البردى والتوابل 
والزدوت والحرير والذهب أدضما ٠‏ ولمسارت المؤسسيات التجارية 
المحلية بعد أن ازتابها الضعف والافلاس ٠‏ وفي جذوب فرنذسا ظهسر 
مكان التجار المحليين تجار مشارقة جدد عملوا كوسطاء بين العالم 
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العربي والغربي ٠‏ ولقد كانت اهم النتائج المباشرة لتوقف التجارة 
عجز سريع وكبير في دخل السلطة الملكية ؛ مما جعل الملك يعتمد أكثر 
فأذثر على الذيلاء من ملاك الأراضي . ولقد كان هذا اأسيب الرئيسي 
في اضدمحلال الحياة السياسية والاجتماءية في زمن الميروفنجين في 
القرن السابع م وهذا أمر سنذكره بالتفصدل 4 الماستقبل - وقد 
تادر جدذوب فرذسمها أكذثر من الشمال فسانحطت مدن الدنوب قُِ دين 
أاسدمرت مدن الشمال في اعتمادها على الحياة الزراعية وفي الشمال 
وجد الفرنجة ٠‏ ومن مقاطعات الشمال الفرنجية جاء أجداد الأسرة 
الكارلونجية ‏ أسرة بيبن وشرلمان ؛ لقد كانوا مسن نتساج الأرض 
الدلجيكية من قرب اديج حدث حدى اليوم ماتزال تعدرش أسرة تحمل 


أسددم دددن و دسب اليه ه 


ويمكن أن نلاحظ أن الفوارق كديرة للغاية بين الأحوال في فرذسما 
ايام الدولة الكارلونجية في القرن الثامن او التاسع وبين الأحوال 
أيام الدولة الميروفنجية في القرذين الاسادس والسابع فالاقتصاد 
الآن أصبح قادما على الزراعة بدلا من التجارة » وقد حلت الفضة 
مدل الذهب قُِ الذقد ومعيار التعامل وفامت الدكندسة يبطرد 
الموظفدن المدذدين من الادارات » وغدت اللغة اللادينية لفة حديث 
وكتاية فقط داخل الكنرسة ؛ وحلت ددن الناس عاميات لاددنية 
اخذت مكان اللهجات الاقليمية ؛ وتطورت ادوات الكتابة وانتظمت 
لكن ما يدعى عادة باسمم النهضة الكارلونجية التي قامت على 
اللغدين الاغريقية واللاتددية مسع أدايبهما كانت محدودة وعابرة 
ومرتدطة بعدد من العلماء قُْ الطدقات العلية ولم تتوغل دين صسفوف 
الناس العادددن ' 


إن هذه الآراء التى قدمها هذا المؤرخ البلجيذي الأصل في كتابه 
مكمل وشارلمان قد أدارت كما ذكرنا عاصفة من الجدل ٠‏ حددث حاول 
بعضهم أن يرد عليه فيدحض بعض الأراء التي قدمها ويبطل الكذير 
من الأشواهد الذي اعتمد عايها مان أن الدجارة لم تنقطع ولم 
تتوقف دل ضعفت ؛ وان استمرار الاستيراد سبب انعدام الذهب في 


م 
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الغرب بشكل تدريجي ٠‏ لكن مهما تكن حرارة الدفوع التي رفعت 
ضد أراء بيرين تبقى نظرياته أقوى وأمتن فبالذسبة له لولا محمد لما 
ظهر شارلمان ٠‏ يعذي أذنا نستطيع فهم تاريخ تطور الامبراطورية 
الكارلونجية فقط عندما نتحدث عن التوسع العربي في غربي 
أوردة ؛ فالضغط العربي ْ هو الذى ولد حياة زراعية وقوة عسكرية 
في فرذنساوهوالدى سيب وجودها 6 الأشمال وأاذذها هذا الاتجاه . 


إن هذا الذى طرح حتى الآن بدعونا أولا وقبل كل شيء أن نتوقف 
ردثما نتعرف الى تاريخ كل من الدولة الميروفئجية ذع الامديراطورية 
الكارلونذيجية في غربي أوربة . وإلى تاريخ الامبراطورية البيزنطية في 
شرقي أوربة وأسية الصغرى . 
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الاميار اطو نل ده الديزنطية 20 الحضار 5 الآر تنو دو ديه 


الشرقية 


لقد وضعت هجرة الشعوب الجرمازذية وأعمال توسعها في القفرن 
الخادس مقاطعات الامبراطورية الغربية تحث سيادتها ‏ لكن غالبية 
الأحزاء الشرقية من الامدراطوردة الرومانذية نذجت مسن الادتثلال 
الجرماني برعم أنها عانت من غارات هذه الشودوب المدمرة : وأم 
ينم لهذه الشعوب الاستقرار في مقاطعات أوربة الشرقية . ئم إن 
دقبة مقاطعات الاميراطورية ف أسدية لم تصيهاأ أية مضار مسن قبل 
الشعوب الجرمانية»٠‏ 


ولقد سيق لنا اثناء عرضنا لتاريخ الامبراطورية الرومانية اللتآخر 
وعلاقة هذا التاريخ بظهور المسيدية وانتصارها مع هجرة الأشعوب 
الجرمانية ان تحدثنا عن انشطار الامبراطورية الرومانية إلى 
شطرين واحد في الغرب وآخر في الشرق . كما تحدثنا عن إقامة 
الامبراطور سطنطين الكبير لمدينة السطنطينية في موقع مستعمرة 
اغريقية قديمة عرفت باسدم بيزنطة ؛ وكان هذا الموقع في غاية 
الأهمية . فهو وإن وقع في البر الأوربي إلا أنه كان وديق الصلة 
باسية ؛ فالقسطنطيزية مدينة اوربية أسيوية برية بحرية ٠‏ يسهل 
الورصول منها واليها برا وبحرا إلى أوربة وأسية وروسيا ٠‏ ويمكن 
الدفاع عنها ضد الغزاة من أسية دمن الجهة الأوردية ومن الجهة 
الآسيوية ضد الغزاة من أوربة ويمكن أن تقوم بدور صلة وصسل 
تجاري وحضاري وعسكري بين القسارتين الاسسيوية 
والاوربية . وكانت محاطة بشووب متباينة ٠‏ صعب 
اتحادها . ودسهل تكودن جيوش منها لخدمة أغراض الدولة والدفاع 
عنها. 

ولقد اتخذ قسطئطين من مديئته الجديدة مركزا للجزء الشرقي من 
الاميراطورية الرومانية ؛ وأذنت روما الشرقية في الذمو والازدهار 
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وذلك ل الونت الذي كانت فيه روما الغربية القددمة ديد مال قِ مذاحي 


ومدد أيام قسطنطين وردما قَيل ذلك 5 ت بوادر شسطر 
الامبراطورية الرومانية الى شطرين ؛ لكن قيام ذلك رسميا تأخر 
بعض الوقت الى سدئة 906؟ مم أيام الامدراطور ذيود سميو س العظيم 
الذي عدم الاميراطورية ددن ولديه وجول هناك امديراطورية ل 
لاتدذية اللغة كاتوليكية المذهب . واخرى شرقية اغريقية الحذضسارة 
أرد دقو دو دسدية اذهب ٠‏ 


ولقد ذلف الاددراطور ذيود سيوس كٍ حلام روما الشرقية أدنه 
أردكايوس ) 06 _ 50٠8‏ م« (' تسم ذيود سدس دوس الغعل ساني 
(م ٠ ) 808١٠ ٠‏ وأهم ما حدث في هذه الفترة أن الادربراطور 
الأذير جمم القانون الروماني وقأم ددبيوديه ' وكان أصدور هذه 
الملدمو عة ة القاذنو ذدة الذي حمات أسدمهة تأذدر ١‏ كديرأ خاصة عل ى الدذطو ل 
القانوذي الاداري لدى 0 الأشووب الجبرمادية قُِ أورمة الفردية 
خاصة 6 ايطاليا و أسياذيا : 


ودعد وفاة ديود سيوس الثاني شهدت الامدراطوردة اشر قدة دعضص 
الدقدم ذلك أن الأداطرة الذدن تربعوا على العرش كانوا على درجة لا 
يأس بها من الذفاءة والمقدرة, وأشهر الذين جساءوا نال سك 8 
الامددراطور زددون ) #لاغ ‏ ١غ‏ (' فقد خلاص هذا الادبراطور 
دولته من خطر القوط الشرقدين وعنئدما كان زددون يكم قُْ 
الؤسيطنطينية دم خلم أذر أباطرة هرق ما الذرد دية و كان أسيمة رقو ملو س 
أغسطس ( 28!ا 0‏ 5756 ) ولدّن تمكن الامبراطور زينون ومن جاء 
اقل © مياشرة من حدماية أوردة اأشرؤية من مخاطر الهون والأشعوب 
الجرمانية فإنهم لم بستطيدو ا القيام بأي عمل لاستعادة الغرب أو 
أنقاذه ل حدى جاء ا ) "6 _ هكم ). 


قبل خاله الادبراطور جستين الأول وتعيينه نائبا للامبراطور 
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الامدراطورية لمدة بدعبع وأريعدن سدنة فتحقق له ما لم دتحقق (سسوأة 
فكان أدر أباطرة روما وأول اداطرة ديزذطة : 


وكان جسسيتنيان صاحب طاقات كدير ة مع حظ كدير ؛ فلحدسسن 
حظه وجد قُِ خدمته عدد من الجذنرالات الكبار كان على رأسسهم 
بازاريوس وناريس ٠‏ وكان جيش الأمبراطورية قوامه من المرترقة 
الدرادرة . إذما كان جيد الدس[يح دقيلة ودسن التدريب ٠‏ وقد 
استطاع دستزيان بجدشة على رأسمة جنر اليه أن دقمهسر أعداء 
الأمبراطورية ويحقق لها مكاسب كدبيرة 


وكان أعداء الامبراطورية كتين : على رأس هم 6 الشرق 
الامددراطورية الساسساذية ومع ددآأدة 0-7 جدستذيان كان عذى رأسس 
هذه الامدراطورية بان ٠‏ وف أدامه كانت الامدراطورية الساسياندة 
تعاني من عديد من امشاكل الداخلية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية . ففي عهده قامت حركة مزدك وردات الفعل 
المعارية لها الني تمخضت عن عزل قباد واسستلام أدئة كسرى 
أنوشروان للعمرش 69١‏ - 01/35 ) حديث الشتحكدد قُْ اعادة تنظدم 
الامدراطورية داخليا ؛ اذلك قبل مسالمة الامدراطورية الروماذية. 


وكان جدسءتذيان قد استفغل اضطر أب أحدو ال فارس الداخاية فشن 
دربا قصدرة ضد بدني ساسان من سنة ) 67 حتى 0 م ( ' 
و اذتهت هذه الحر ب بهدنة اغتذمها جد سدذيان فحول ديوشه ذحوق 
الغرب ٠‏ وخلال حدملات استفرقت عشر سذوات تمكنت قوات ديزنذطة 
دن تحطيم دولة الوندال قُْ شمال افردقية ؛ فأعادت هذه المقاطعة 
الذذية إل ى حظيرة الامدراطورية ٠‏ وقد احتاج دسءتذيان إلى ضدفي 
هذه المدة | لاسترجاع إدطاليا من القسوط الشرقدين ومم إدطاليا 
21 بوش الأمدر أطو ل اله ده دذوب إسباذيا من القفو ط, الغفر دددن 
وعلى الرغم من أن كل من دريطاذيا وغاليا ومعظم إسيانا ظلت قٍ 
أيدي الدرادرة الجرمان إلا أن جدستنيان استرجع من هذه اأشعوب 
قلب الامبراطورية الرومانية في كل من الشرق والغرب ؛ ولكن هذه 
الحملات جعلت الذزانة الديزنطية تتدمل أكثر من طاقتها ؛: ويجادل 
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بدضعهم مساذل تثار حول أعمال دسدديان الحردية ومغامراته في 
الغرب من أنها كانت غير مجدبة ٠‏ ذلك أنه كان عليه أن يركز ذنشاطه 
الحربي ضصضد الأمدبراطورية الفارسبية 6 فالذي خلفه على عر شس 
الأمدراطورية عجزوا عن الاحتفاظ بالأاجزاء الغردية الذي استعادها 
جستذيان 6 ولاقوا مصاعب 5ددرة حدا ف مواجهة الفرس 6 فيعهد 
وفاة جستنيان بأعوام ثلاثة دخلت قبائل اللومبارد إلى إيطاليا ثم 
تمدن القوط الفرديون من أسترداد جدذوب أسباذيا ومع ذلك بيت 
صقاية ممع ددوب إيرطاليا وشمال افقفرنقية قِ جملة ممتلكات 
الامبراطورية في الغرب . 


الامدر اطو رز ده الددزنطية و خصو مها . 


قد دعي جسدنيان أذر أناطر ةروما ل هو بالحق جددر بهذا 
اللقب . ذلك أنه على الرغم من احتفاظ من خلفه على عرش 
الأمدراطورية الشرقية يبهذا الأقب إلا أنهم لم دكن لهسم سبيادة على 
القسدم اللاديدذي الغر بي من الامبراطور ده ٠‏ كمسا أن هدماأمهم 
السياسي بهذا القسم كان ضعيفا ؛ فهم على هذا كانوا حكاما للقسم 
الهولدسدي الشرقي من الامدراطورية ( ولهذا بسر شون عادة بأسيم 
الأراطر 8 الديزنطدين وتعرف دق لتهم بأسدم الامدر اطور ديه الديزئطية : 
وفي الحقدقة إذنا عندما دعونا جدسدذيان أخر أداطرة روما » جاء ذلك 
ل يقالت أن البلاط فق عصره كان دممدخدم اللغة اللاددزذية : إذما أذ في 
هذا الوصر بالاقلال من استخدام هذه اللفة وزيادة الاعتماد على 
الاغريقية . ومن هنا.كان جستذيان أول أباطرة ديزنطة ؛ ولدرس هذا 
فقط إذما نجد ذلك يظهر بالمباذي التي شيدت قُْ هزا الودصر وعلى 
رأسها كندسية أياصوفيا التي ما دزال قادمة حندى بومذا هذا , فدناء 
هذه الدكنددسة يخدلف ف ذمط شند بديده عن النمسط الروماذي 4 فهو 
شرقي سقفة جاء على شكل قبياب وأدس مسطحا مثل المعايد 
الرومانية » وذمط السقوف المقببة هو ذمط سورى الأصل » وبسيب 
تخلي جستنيان عن النمط الروماني في البناء فهو وإن كان أخر 
أباطرة روما فإنه مؤجد فن العمارة البيزنطي 
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ولقد عاشت الأمبراطورية البيزنطية 444 سنة بعد وفاة 
جستنيان ومن الممكن تقسدم هذه الفترة المديدة إلى اقسام ثلاثة 

الأول من سمنة 016 وحتى /١١‏ ففي هذا الؤسم كافحت 
الأميراطورية من أجل الدقاء ضد العديد من القوى المعادية , وأدناء 
ذلك استطاعت إقامة نظام اقتصادي مين وتطويره مع نظام سياسي 
للحكم ونظام عسكري ؛ وخطت خطوات حضارية متميزة عن بقية 
أجزاء أوربة ؛ دم جاء القسسم الثاني من ١6‏ إلى ١٠١91‏ م حيث 
عاشت ت لمدة قرون ثلاثة زاهية حيث كانت أغنى وأقوى دولة في أوربة 
وأكثرها حضارة ودقافة فذي هذا القرن عاشت أورية الفردية ف 
عصورها المظلمة خب يك كبن نبل احير علطن في كل 
الميادين الحضارية في حين عاشت وتلورت في بيزنطة حضارة جديدة 
مزجت بين المسيحية والتراث الهلذسذي ٠‏ وكان القسم ااثالث الذي 
غطى أربعة قرون وامتد من ١٠١07‏ وحعتي ١857‏ م فترة القطار 
م سدثمر قُْ مدسالك الذ نعف والانهيار الحضاري والمسكري 
والسياسي حدى أخيرا سقطت القآسطنطيذية للعثمسانيين فزالت 
الامبراطورية من الوجود . 


وقليلة هي الدول التي شغلت دورا تاريخيا يماثل في الأهمية دور 
بيزنطة ' فذي هزه الدولة جاء إلئ الوجود مايدعى بأسدم حضارة 
اوربة الشرقية؛ وفيها حفظت عناصر الثقافة الكلاسيكية حتى تمكنت 
اوربة الغردية من استعادة ذشاطها فرّسامت هذه الوناصر حيث 
قامت بتطويرها ٠‏ وعلى أساسها أقسامت الحضارة الأوربيآ 


الحديثة . 
وكافح ست الامبسراطورية البيزنطية في التسرة 


الأولى ) 6 ك7 ) مدن أجل وجودها في وجه أعداء انقضوا 
عليها من كل جانب وكان الأفار أشيد الأعداء ل جهة الأشمال ٠‏ 
والأفار كانوا واحدا من األشعوب الأسيوية دن أصل ترذي ' وكان 
مركز سيطرة هذا اأشعب قُِ اأسهل الهنفاري ومناطق غردي الدانوب 
وشرقي جبال الألب ؛ وبأحواز مناطق هذا الشعب عاشت تسعوب 
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بربرية مماثلة مثل قبائل الصقالبة ( السلاف ) واحيانا تعاون 
الأفار والسلاف في نشاطهم ضصسد الأمبراطورية , على انه كانت 
عناصر الأفار عناصر إغارة وسلب وذهب 2 ولم يكن لها خطط 
للا سجيلاء على يعض مقاطوات الامديراطورية والاستقرار بها ٠‏ وقد 
دمرت هذه العناصر الأراضي الواقعصة 4 جذوبي الداذنوب وظهجسرت 
مرات عد يده على مقرية من أسوار الوسطنطدزية : لكنها لم دكن مسن 
القوة دمكانة تمكنها من افتحام أسيوار المددنة الحصينة وعندما 
كان أباطرة هذه اافترة ديشغاون أذؤسهم في تحصين حدود دولتهم 
الآسدوية فقد كان دمكنة الآفارالذشاط كدفما شا ارادة 
عصاياتهم ٠‏ واختلف حال الصقااية قليلا فعلى الرغم من تحااف 
الصقالبة مع الآفار الا أن قبائّل هذه ااشعوب كانت ترغب في احتلال 
موطن دستقر فيه » وقد نجحت في ذلك ضمن المقاطعات الأ وربية 
اأشرقية 2 ويرى بعضهم أنه في ااقرن السابعاندتشر الص قالية في 
جميع أجزاء الامبراطورية الأوربية مما غير من طبيعة أجناس 
وشعوب هذه الأجزاء دما فيها الدونان ذاتها. 


ولم يصرف الأباطرة كدير جهد وعناية بالمقاطعات الأوربية لدولتهم , 
وكانوا يدقون بمناعة أسوار عاصيمة ملكهم 1 ولذلك أوقفوا جهو شام 
فق سبيل حماية المقاطعات الآأسيوية الغذية ( وعدى حصسدود هذه 
المقاطعات وجد أقوى اعداء بيزنطة وأشدهم شكيمة , الاوهو 
الامبراطورية الساسائية الفارسية , التي كانت ذات عداء تقليدي 
ممع روما وكانت سياستها تعتمد دادما على العمل ف سديل الوصول 
الى شواطىء البحر المت وسط ٠‏ والقداستطاع ١|لافرس‏ أيام 
الامدراطور البيزنطي فوقاس تحقيق أحلامهم فدمكنت قفواتهم من 
احتلال سورية ومصر وزحفت القوات نحو أسية الصغرى . وفي هذه 
الظر وف الحرجة قأم الافار دمحصار الؤوسطنطدنية ٠‏ وهذكذا ذيل 
لأناس أن الاميراطوردة حاء أوان دمارها ( لذن أسوار العاصمة 
صمدت في وجه الأفار , ولم يكن لدى الفرس أسطولهم الخاصضن 
اردنشيط في البحر المتوسيط ٠‏ وهذا أارسل حادم إفريقية هرقل أدنه 
وسيمية على راس قوة تمكنت من الاسديلاء 00 الوسطنطيزدية حديث 
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عزلت الامدراطور فوقاس وسنديت قله ٠‏ وسام تندصيب هرقل 
امدراطورا جدددا . 


و بتسائدى هنا الجندي الممدتان والاداري الشجاع دحو تدجديد 
جدش يحارب الفرس ؛ واعلنها حربا صليبية ضد فارس التي سلابت 
صايب الصادوت من القدس (الدذشية المعتقد أنه لدم صاب الأسيع 
عليها) ودواسيطة حرية العمل قُْ اليحر تمدن هرقل من اذنزال قوانه 
على الساحل السوري فضرب القوات الفارسية فق جذيها وأطرافها 
فهزمها وأاخذ دطاردها حدى اشتيك معها ف معركة فاصصيلة سنة /ا؟" 
م قرب خرائب مدينة ذينوي التاريخية فهزم الفرس وسحق جيرشهم 
وطرد فلول هذا الجرش حتى أسوار المدائن العاصصممة السساساذية 
حديث فرض صلحا مذلا على الفرسن . 


وبيذما كان هرقل يقاتل الفرس كانت بقعة نائية لكنها قريبة مسن 
حدود سدور دية والعراق دشهد حوادث دسنديدل وجبة الأرض ٠‏ فقنل 
حمس سذوأت من معركة ذددتوى كان النبي مدمل صلى أئله عليه 
وسلم قد هاجر من مددنة مكة الى درب بعد عمل دعوىي أسدمر نُلاث 
عشرة سسنة ٠‏ وفي المدينة أسدس هذا الذنبي العظدم دولة مركزية 
عقائدية » وتمكن من توحيد قبائل شبه جزيرة العرب تحت راية 
عؤيدده السماوية الجديدة ' وتوفي النبي مدمد صلى الله عايه وسام 
قُْ عام 1 3 وكان هذا مصادفا لإقامة هرقل فقُْ سورية حديث كان 
يحتذل دذنصره ويديد تنظديم دولته » ودعد وفاأة النبي محمد صلى الله 
عأيه وسدلم بأقل من عامين ٠‏ وبفضل عقيدة الجهاد التي جاء بها هزا 
الذبي من عند الله . أندفع العرب من شسددية الجرزدرة كالسيل 
الجارف ٠‏ فدمكنت قواتهم المنظمة الفدية من ايقاع الهزيمة 
بالجيوش البيزنطية والساسائية . فلقد حطمت الجيوش المسلمة 
الأمبر اطورية الجناستانية وازالتها من الوجسون. : وطريت الجيود 
البيزنطية من سورية ومصر ؛ دم من شمال افريقية . وهددت 
القسطنطينية ذاتها . 


وكان للفتوحات الاسلامية ابعد الآثار على بيزئطة . فقد بات 
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على هذه الامبراطورية ان تعيد تنظيم ادارتها ومسواردها بعدما 
حرمت من أراضي أسدية وافريقية الفذية . كما بيات عليها أن تويد 
النظر في سمياستها الدينية وتزيد من الاعتماد على مقاطعاتها 
الأوردية ٠‏ وصار الآن تاريخ ديزذطة 4 الدرجسة الأولى تاريخ 
العلاقات ممع الاسلام ودوائه قُْ المددنة سام قُْ الشسسام ثام قُِ 
العراق ٠‏ ونعل ذلك 6 الشسام ومصر . كما هفدوق تاريخ صراع 
الامدراطورية من أجل الحفاظ على أوردة الشرؤية ومواردها قِ وجة 
الطامعدن . 


وتعرضنا في الجزاين الماضيين الى مسا يعنينا الآز من 
الموضموع ٠‏ ولذلك سدنركز الحددث حول ما ديمكن دعوئة بالتاريخ 
البيزنطي الداخلي اللحض . 

لقد ألم بالدولة البيزنطية في ظل أسرة جستزيان ئم أسرة هرقل 
تطور بعيد للغاية وسريع ٠‏ حديث دبدو أن أباطرة هذه الفثرة أدركوا 
مليا أن بقاء الاميراطورية واستمرار وجودها يعتمد إلى أبعد الحدود 
على مواردها الاقتصادية . وكانت الزراعة على رأس هه ذه 
الموارد ٠‏ ذلك أنها لم تؤمن للدولة الحبوب لعيرش سسمكانها فحدسب بل 
أمنت الطاقة البشرية لأعمال التجذيد والحرب ؛ وقد جهد الأباطرة في 
العناية بالزراعة وأعمسار الأرض » ونلاحظ أن الصقالدة الذين 
دخلوا اراذي الامبراطورية في اوربة الشرقية لم يكونوا جميعا قد 
دخلوا على شكل غزاة ؛ بسل جلبت اعداد كبيرة منهم لأعمار 
الأرض ٠‏ وفعلا اسسستطاع هؤلاء المعمرين زيادة الانتسساج 
الزراعي ٠‏ ومع نهاية هذه الفترة الأولى كانت أسيةالصفرى مع 
المقاطهات الأوردية مكتظة بالسكان ' والحداة فيها 
مزدهرة ؛ وكانت أهم المزروعات هي الحبوب والخضفسار وحدائق 
الفواكه والعنب والزيتون » وتذكر الأخبار أنه في زمسن جستذيان 
أدذذت بيزنطة في انتاج الحرير بكميات كدبيرة . 





ووجد في الامدراطورية العديد من المدن ؛ وكانت المدن مراكز 
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للصناعة والتجارة ٠‏ وقدر بعضهم عدد سكان الؤُسطنطينية في هذه 
الفترة بمليون كما كان هناك من المدن ماكان تعداد سكانئه صف 
مليون ٠‏ وقد دم الانتاج الصناعي من قيل مجموعات منظمة دسب 
نظام الأصناف ؛ أو من قبل جماعات تعاونية متضامنة » وكانت 
التعاوذيات مع الأصناف كلها دسسبير من قبل الدولة وياشرافها 
المناشر . وكان لكل صذف حق احدكار نوغ مسن البضاندع ٠‏ وكانت 
الدولة دشرف على شراء المواد الخام وتأهبنها ذم دقوم يدوم المندجحات 
بعدما دكون دم صنعها عد ديب مواصفات محددة وديع طرادق 
معدنة . وكانت الدولة تت دخل في تحددد الأجور والأرباح ٠‏ وفي 
الحقيقة كان كل همون الامبراطورية يقع تحت المراقبة المبساشرة 
للدولة والني كانت تتدخل فق كل شعية من شعب الحياة ٠‏ وكان مسن 
نتائج ذلك قيام عمل صناعي واقتصادي منتظم مخطط له وكانت. 
غاليدية المنتجات بضمائع كمالية غالية الدمن تصطح التصدير ٠.‏ مثل 
المدسوجات الحريرية والصوفية الممتسازة وأنواع الزرابسي 
والمجوهرات والأدوات العاجية وغدرها المحلاة والمزدنة ٠‏ وروءعيبت 
المندجات المرتدطة بالأمور الديدية وأعطيت من العنادة الشئالكبير 
مدل الأيقونات المختلفة الأشكال وسوى ذلك مما تم تقليده في بلدان 
دديرة ٠‏ والى جانب هذه المنتجات اهتمت الصناعة بأذواع الاسلحة 
والعتاد الحردي ١‏ وقد احتكرت الدولة لنفسها المنتجات هذه 
كسروقنا يها كم سنياس خاعنة . 


وكما وقعت الصناعة تحث اشراف الدولة كذلك كان حال التجارة 
حتى يمكن القول بان تجارة الحبوب والحرير لم يكن يحق للافسراد 
العمل بها بل كان ذلك محصصورا بالدولة فقط ٠‏ ولاشك أن هذا الحال 
كان له مؤثراته على المغامرات التجارية والتلاعب بالأسعار . وفي 
الوقت الذى كانت فيه الدولة شرف على التجارة والصناعة يلاحظ 
ان ذلك كان داخليا فقط أى أن أعهال التصدير والاستيراد كانت في 
بد تجار اجائب ؛ فالدولة كادت تتعامل اثناء عمليات التجارة 
الخارجية مع تجار اجانب ولوس مسع ح كومات » وكانت 
القسطنطينية اوسع سوق تجاري في العالم , إليها حملت بضائع 


إقء 


تأ 


الشرق والغرب ومنها حملت المستوردات والمنتجات ؛ وكان هناك 
أحياء خاصة بالتجار الأجانب الذين تمتعفوا بالحماية ويحقوق 
خاصصة وامتيازات ؛ وقد تولت سفن دويلات ايطاليا مثل اما لفي 
والبندقية ورافدنا نقل معظم البضصادمع ٠‏ وقد حمل التجار الذين 
جائنا الى الأسطتطينرة من اقضي الأرهن معو إل ارين عودتيم 
منتجات هذه المدينة وذلك بعدما باعوا بضائعهم . وتمت عمليات 
البيع والشراء لاعن طريق المقايضمة دل بالعملة الديزنطية الني كانت 
وحدتها الاساسية من الذهب ؛ وكانت النقود الديزئطية مقبولة فق 
كافة أنحاء العالم نظرا لوناية الدولة بعيار الذهب وعدم التلاعب به 
ثم لاحتكارها عمليات ضرب النقود الأمر الذي لم يكن سائدا في 
أوربة وغيرها من البلدان والدول ٠‏ وبسبب طدبيعة الوضمع التجاري 
للامبراطورية لم يوجد في المجتمع البيزنطي بيوتا تجارية ترية كما 
كان هو الحال 4 الدولة الوباسنية ٠‏ ولذلك لادمكن الحديث عن اثر 
الطيقات الارستقراطية التجارية 4 ددم التاريخ البيزنطي لعدم 
وجود هذا النوع هذا وقد شكلت أصصناف الحرفددن طدقة وسءطى قِ 
المجتمع البيزنطي وكانت الطبقات العليا مكونة من رجال الس لطة 
وملاك الأارض 4 وقد ارددطت اأساطة بالجديش ومن الملاحظ ان 
ديزنطة أولت الجدرش: عناية فادقة من كافة الجحوائنب من دسايح 
وتدريب وامتيازات ورواتب ٠‏ وقد تطورت العلوم ال.سكرية في 
بيزنطة بشكل سريع » وظهر في التاريخ البيزنطي عدد من العبساقرة 
العسكريين الذين برعوا في الميادين النظرية والعملية . وكان قوام 
الجدوش البيزنطي يتكون من سلاح الفسرسان القال الذين كانوا 
وخيولهم مدرعين وكانوا يعتمدون على قوة الخرق لرماحهم القوية 
والناتجة عن اندفاع خيولهم ٠‏ ودالاضافة للفرسان وجد الرجالة 
الذين دسلدوا بالذيال والرمسام والحراب والسيوف ؛ وعملت 
الاسلحة كلها متعاونة ق الفسركة سسب تظسام تفيسيكة ل 
نظرياته ٠»‏ وكان ماسم الفرسان يعمد في عناصره الدشرية على 
المواطذين الأجرار من ديزدطة وكان لكل فارس خصدمه الذين كاذوا 
يعتنون بالخيول ويطبخون الطعنام ويغس لون الذياب . وفي المعركة 
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كان الخدم بتولون حراسية أسيادهم ٠‏ وقد مح كلل فارس اقطاءعية 
من الأرض خاصة دقوم بأوده وتؤمن له ماكان يحتساج اليه مسن 
نفقات ١‏ وكان سملاح المشاة يتكون مسن نوعين وذلك دسب 
التسليح . فقد كان هناك المشاة الثقال واللمشاة الخفاف . وكان 
ملاح الوؤسم الأخير القو س والدشاب ف حين كانت أسلحة الؤسم 
الأول السيف والفأس والحراب ؛ وكان على راس كل واحد منهم 
حودة ويرتدي درعا أو سابيفة ويحمل ف بده درقة أو ترسا معدزياأ . 


وقد ؤسءمت الامدراطوردة الى عدة مقاطعات عرفت بأسدم الدنود 
يحكم كل هنها اضيابط كتير حشر فل يديه المطلطات الاتية والعسشكربة 
وكان دحت دتصرف حاكم كل بئد من اأبنود مادين دُمانزية ألاف الى 
عشرة ألاف ودما سافت الاشارة دبع عدد مسن الأباطرة قُِ العلوم 
العوسدرية ٠‏ ومن هؤلاء الامدراطور موروسس ( ؟لىمة ".4 ) فقد 
ألف رسالة قُْ العلوم اأسدر اذيجية : وأهضم 7 الادميراطور 
ليو( 887 - 4875 م) فقد كتب رسالة في العلوم الهسكرية شرح 
فيها كيف ينبغي أن يكون نظام الجيش البيزنطي وتسليحه كما شرح 
خطط القتال التي ينبغي لهذا الجوش تنفيذها والأخذ بها اثناء قتال 
كل شعب من الشهوب . وعلى سبديل المثال نجده دتحدث عن القتال 
مع العرب وددين 5دفية التعامل مع الجيوش المسلمة التي كانت دَقُوم 
بأعمال ارشسوادي والصوائف داخل الأراضي الديزنطية قُِ أسية 
الصغرى ٠‏ فيعد ماكان قادد الدند دصلة الاذذار بعدور جدشس عربي 
للحدود » وذلك بواسطة نقاط المراقية التي كانت ترسسيل اخبارها 
بلواسيطة المرايا أو النثار والدخان أو الطيور و غير ذلك سمليحج 
اأسيل . كان عليه ان درسل 4 الحال قوة صذيرة تمدع الفزاة من 
الأسلب وفي الوقت نفسه دستذفر فرسانه ويقودهم ؛ ويرسل مشاتهة 
لددد شر قِ الممرات الجداية اأصدية كدما دتحول ددن الاسلامين ودين 
التراجع ٠‏ ودقوم هو دفرسائه باجدار الغزاة على التراجع دشكل 
غير مذتظم دون خوض معركة مواجهة ؛ وكان يقسوم بالا شتباك 
و يلتدم دالجدش الغازي سسساعة تذتمكن مدشاته مسن 
التطورق ٠‏ ودواسيطة هذه القواعد القتالية تمكنت قوات ديزذطة من 
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تحطديم العديد من الجيوش العربية الكبيرة . وكان ضباط الجيرش 
البيزنطي جنودا محترفين بكل ماتعنيه الكلمة . وعلى عكسهم كان 
باروذات الغرب الأوربي حيث كانوا هواة قتال شجعانا بلا نظام 
ولاقواعد للقتال ٠‏ بندفعون دون حدساب للنتائج ٠.‏ وكان الضسابط 
البيزنطي لايتورط في القتال مالم يكن ضامنا للنصر , وذلك ان 
ديزنطة كانت ذات موارد محدودة لايمكنها المفسامرة لأن ذلك كان 
يتعلق بمصير وجودها . 


وقد أشار كل من موردس اق لدو الى أهمية الاتصالات السياسدية 
الحدلولة دون العمل المسكري غير مضمون الذتامج ٠‏ لكن كان على 
الضادط القادد لاحدى الحاميات أو تعدق اه من ذو ىِ الشان عندما 
يتوصصل الى قناعات فيها انه لاجدوى من المفاوضسات كان عليه 
دودمم الوقت وتض.ايل العدو » ومن جهة اخرى اعداد الجوش لاذزال 
ضربة مفاجئة وبلا مقدمات ٠‏ وكان من المفيد قبل الشروع في 
الالتحام كتابة رسائل من والى داخل جيش العدو وجعل هذه 
الوسائل تحمل اسنعاء كبار ضباط الخصيوم «.وجفل بعضن الرسائل 
يقع فُِ قبضة قائد جدش العدو . فلدرس اسهل من تحقدق النصر على 
جدشس قيادته متفسخة لاددق أفرادها ببده جم بعضاءاقد كان عدى 
الضادط البيرنطي ان دصر ف ددراعة وخداع ولاشك أن هذا كان 
وراء وسم البيزنطيين باللا أخلاقية في الحرب والسياسة ؛ وبالجبن 
والغدر وذلك من قبل خصومهم في أوربة الغربية والعرب سواء . 


ولقد كانت الحكومة في الامبراطورية عبارة عن جهاز معقد مدسع 
لكنه قادر على تأدية مهامه , انما بنفقات عالية للغاية . وغالبا 
ماكان هذا الجهاز يصاب بالفساد والتعفن , وذلك في عهود كل 
الأباطرة الضعفاء ؛ ولهذا نجد ان 03 واحد من الاباطرة العظماء 
يعمل عند دساآامه السصسشسسططة على اعادةدشكيل الادارة 
وتنظدمها : ومعروف انه قام على رأس الادارة والحكم امبراطور 
وأحيانا اذثر من امدراطور وكان اخديار الاميراطور قِ هزه الفترة 
دنبذي أن يدم دشكل انتخابي ٠‏ ودصديح انسان ماامدراطورا عندما 


- 64 - 


15582 


يكتارة ملس الكتنوع أو الكسيعن آل العرش كل على اتفير اك أو 
اجتماع . لكن منذ جستذيان أخذ بمددا التوريث وقبل ١‏ وقامت أسر 
ورائية حاكمة . لذلك نجد منذ القرن الثامن أنه عندما كان يرث 
العرش الامبراطوري رجل ضعيف فيتور عليه قادد الجوش أو سواه 
يتحكم به ولايعزله بل يبقيه حاملا للقبة الادبراطوري ؛ وفي القسرن 
الحادي عشر وجدت قاعدة مقبولة انه يحق العسرش فقط لمن تم 
أنجابه في الحجرة الارجوانية من القصر الادبراطوري ٠‏ عل ى أن 
النظام الذي ساد قبل القرن الحادي عشر كان له عات 
ومضاره . وكان بالامكان ازاحة الامبراطور الفساسد بواسطة 
الثورة ٠‏ لكن غالبا ماكان ذلك يكلف الدولة نفقفأات وجهدد كديرة 
للغاية أو يمزقها وبيسبب الحروب الأهلية ؛ وبالتالي سيطرة رجال 
لرسوا من ذنوي الصلاح على السلطة . 


وكان الامبراطور البيزنطي اذسانا مقدسا ذم تعيينه من قبل الرب 
ليتحكم برقاب البشر ٠‏ وكان يتوج ويعمد باحدفالات بهية للفاية 
ويصير كل شئارتبط به مقدسا ؛ فعندما تبنى هرقل لقب بازليوس 
أعلن عن تفسية أنه اذسان له صفات علوية رداذية : أو دالأحدرى فور 
نصف اسان ونصف اله , لذلك كان على رعاياه السجود له كما 
فعل اجدادهم تجاه الامبراطور الروماني الوثني ٠‏ وعاش 
الامبراطور في بلاط كله أبهة ؛ فقد قطن في قصر رائع تالف من عدة 
ابنية على شاطى الدسفور أحيطت بالحدائق الغناء ٠‏ وكذلك حياته 
كلها مراسم وطقوس ؛ وكان اينما تحرك أحيط بطادفة من الموظفين 
والخدم والحرس . وكانت حياة البذخ داخل القصر ذات نفقات 
عالية ٠‏ كان على الرعية الفقراء تحملها ؛ ولقد استدعى تركيب 
الامبراطورية البيزنطية ومواريثها أن يكون على رأسها اذسان ارس 
له نظير بين الدشر ؛ وهذا ماحرص عليه البلاط ؛ ويذكر انه عندما 
كانت جحافل المغول تجتاح اسية ؛ استقبلت سفارة مغولية في 
الو سطنطينية فعاد افرادها لنكيووا رعامتيء انهم عادوا من دولة 
لايمكن قهرها لقوتها وثرائها المرعب , لذلك يدسن تجنب قتالها . 

وكان الامبراطور البيزنطي حاكما اتوقراطيا مطلقا , ليس 
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تلصلا حياتهة حدود اوضو ادط حدتدى أنه دشرف على الكنيرسة 
ووسيرها ويوافق على تعيين البطريرق أو يعينه ٠‏ وكان يدعو 
المجاس الكذسي للاجتماع برناسته ودصدر القرارات ممهورة 
بامضائه ؛ لكن سلطة الامبراطور على الكنئيسة لم تكن قط 
مطلقة ٠‏ ودصدر سكان الادبراطورية بدتديتهم واهتمامهم الزائد 
بالمشاكل الديذية ٠‏ وكان الاميراطور دتدذب المواجهة فُِ الخصومة 
مع البطريرق خاصة في المسائل التي تثير الجماهير . 


ولقد حدمت الاديراطورية الديزنطية خسصلال الحقرمة 
الثاذية كا 6‏ /ا6 ٠١‏ م من قدل أسرددن وقد نام تلأاسدس الأسرة 
الأولى من قيل لدو الأرسورى ودقيت هذه الأسرة في السلطة 
من >7 وحتى 41م ٠‏ وأسست الثانية مسن قبل باسيل الأول 
ودعيت بسأيدم الأسرة المقدونية وحكمت هذه الأسرة 
من 81١‏ وحتى 17 خلال هذه الحقبة كانت الشعوب الدلفاية قد 
اندمجت بالقبادل السلافية وكونت فِ شمال الامدر اطورية دولة قوية 
كانت دوما معادية للامدبراطورية الى ابعد الحدود ٠‏ ومامع اسدمرار 
العداوة دين دولة البلغار والامدراطورية قام دكام الدلغار فددنذوا لقب 
قدصر ٠‏ وهو اللقب الذي سيرثه ملوك روسيا فيما بعد ٠‏ وهم حين 
فعلوا ذلك أرادوا أن يظهروا بمظهر الند للامبراطور البيزنطي ولوس 
التابع ٠‏ وقد دم تحويل البلفار الى المسيدية لذن هذا لم دترك أي أذر 
على «سدياستهم المعادية لديزنطة ١؛‏ وكان لهذه السياسة ذتاتج 
مهديلة ٠‏ فقد سدفكت كدمديات كددرة دن الدماء دون الطرفين قِ معارك 
كثيرة ؛ وتمكن البلغار في اكثر من مناسبة من هزيمة جيوش 
الامدراطورية وحصار القسيطنطدذية ذاتها ؛ لكن عدم وجود اسطول 
لديهم حال دون تمكنهم من فتحها وبالتالي الفضساء على 
الامدراطورية ؛ ولقد تعرضت حدود دولة البلغار لضغط عسكري 
جاء من قبل شعوب روسدا » وكان أشد هذه الأشعوب 3ك كدمة 
الدشناق ٠‏ وتحالف البشناق مع الامدبراطورية ضدد البلغار » واخيرا 
نجد الامبراطور باسيل الثاني الذي عرف بلقب جزار البلغار يتمكن 
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ودمج دولتهم في امبراطوريته . 

وكان العرب أعدى أعداء الدولة الديزنطية وأقواهم ولن نتحدث 
عن العلاقات البيزنطية العربية . بل سنكتفي بالاشارة الى بعض 
الأمور اشارة عابرة . أما فيما يتعلق بمزيد من التفاصيل فيمكن 
مراجعة ذلك في كتابي تاريخ العرب والاسلام . 


لقد هدد العصرب أيام الدولة الاموية الامبراطورية وحاصروا 
عاصمتها اكثر من مرة , وملكوا اسطولا قويا حاز النصر تلو الآخر 
من الأسطول البيزنطي ٠‏ وعرف العرب نظسسام الصوائف 
والشوادي ٠‏ وكان دذو أمية بشعرون بخطر ديزنطة لأن عاصمة 
دولتهم كانت ف دمدشق ' لكن نك سقوط الدولة الأموية واتخاذ 
العراق مركزا للحلافة .شغلت هذه الدولة نفسها 4 مشساكل أراضي 
الخلافة الشرقية قُْ خراسان ( وكان ما أولته من أهدتمام للعلاقات 
مع بيزنطة قليلا ذسبيا ؛ لقد اعتمد العباسيون على مبدا الدفاع 
المسكري على عس سياسة بدي أمية الوجومية ٠‏ لذلك قام 
العباسيون بتحصين مراكز الحدود مع بيزنطة فأقاموا ما عرف 
بنظام العواصيم وكان اهتمام الدولة العباسية بالأسطول أقل صن 
اهدمام الدولة الأموية به وق عهد الخلفاء الأوائل من بذي العباس 
قأم عددل منهم مدل الرشيد دم ولديه من بعددة المأمون والمعتخصم 
بذشاط عسكري كدير ضيد بيزنطة جعلها تشتري السلم بمبالغ 
كبدرة . 


وعلى الرغم من أن جبهة الدلغار مم جبهة الاسلام استولت على 
وقت اباطرة بيزنطة واستهلكت جل اهتماماتهم . إلا ان هؤلاء 
الأباطرة أدركوا , أنهم لا يمكنهم أفمال العلاقات مام أوريبة 
الغربية . ولهذا نجد الأمدراطور الارسورى الذى عد نفسه امدراطور 
رومانيا يدخل في حوزته البندقية مع أجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية 
وسرددندة ' وزبادة على ذلك نجد البطريرق الديزنطي على الرغم من 
أستقلاله قِ متصددة الكذسي نجده ممع الاهددراطور يعترف نظردا يبأن 
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البابا هو راس كل الكنائس ٠‏ وحيث أن البابا كان متورطا بمشاكل 
أوربة الغربية ٠‏ وبسبب أن الامبراطور البيزنطي كان يرى نفسه 
أميراطورا رومانذيا ٠‏ لذلك نجد كديرا من الأباطرة يتاثرون فدما كان 
يجري في دول أوربة الغربية ويتفاعلون معه . 


على أن أول مواجهة حقيقية وقعت بين بيزنطة واوربة الغربية 
كانت في سنة ٠م‏ م عندما قام شارلمان ْ 74 . ١ق‏ ) ملك 
الفرنجة باتخاذ لقب امبراطور ٠‏ وأعلن عن اعادة قيام للامبراطورية 
الرومانية . إنما رومانية مسيحية مقدسة , وكانت بيزنئطة تحكم 
أنئذ من قبل الاميراطورة ايرين والدة الادبراطور وسطتطين 
اأسادس ٠‏ وقامت ايرين بعزل ادنها وسملت عدناه وأعلنت نفسبيها 
امبراطورة حاكمة اصملية لبيزنظة وليس بالوصاية على أبنها كما 
الحال من قبل وكان شار لمان حين اعلن نفسه أمبراطور يدعي خلو 
العرش الامبراطوري من رجل وشغله . وفي البداية رفضت ايرين 
الاعتراف بالخطوة الذي أقدم عليها شارلمان وحصرت مباحثات ددن 
الطرفين,وفي سدثة *6 م توصل الطرفان الى اتفاق يتم به حل 
الماشكلة وتوحيد الامبراطورية الشرقية العديدة ماع الادبراطورية 
الغردية الفتية وذلك بواج ايرين من شارلمان ٠‏ لكن حدوث انقلاب 
داخلي ضد ايرين حال دون دنفيذ ذلك ٠‏ وبعد هذا الحدث أصيحت 
أحداث الغرب الأوربي ذات أثار فعالة على ديزنئطة لذلك يدسن دنا 
التوقف هنا في حديدنا عن بيزنطة لنعود فنتحدث باحثين في حوادث 
تاريخ أورية الغردية والمقدمات الذي أدت الى قيام شارلمان واعلان 
امدراطوريته دم تنعول الى عرض هزه القضايا دشيء مسن الاسهاب 
والتفصيل . 


إنما قبل أن نخدم هذا يحدسن بنا القيام بعرضن للسياسة الدينية 
والمشالكل العقائدية التي عاش تها .الاذبراطورية في هساتين 
الفترتين ؛ أي منذ ايام جستنيان وحتى بداية القرن التاسع . لقد 
ابتغت سدياسة حسدنيان الدينية السيطرة على الكنورسة مثل السيطرة 
على الادارة العءسكرية والمدنية للدولة ؛ فلقد اراد جستنيان أن يكون 
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امبر اطورا محم يديه بين مبولتجان الك رخمصا راغي الكاريبة 
وآن دسم على رأسبة تاج الملك إلى جانب تاج الشوك الموروث عن 
المسيح . وقد اتجهت جهوده نحو توحيد العالم الماسيدي وكنادسه 
تحت سيطرتةه ؛ وجعله يتبع كندسة واحدة هو سددها الفعلي ٠‏ وقد 
حهد أولا فق سنيدل القضاء على بقادا الوئذية وجمدوم أنواع الفرطقات 
قضاء تاما . لذلك تمسيك دما أصدر هاسلافه من مر أ ديدخ 
ددنذية ٠‏ وتسابع عماية اغلاق المدارس الفأاسفية قٍْ اذينا وسواها 
وأقدى عن مهنة الت دردسن جدميم المتنئورين بببالفاسيفة 
الهلزسية . وأراد أن يمارسسها كل انسان بعيد عن الشسديهات 
التحررية والفكرية كمسما أقصى اليمسود عن جميع الوفائف 
الرييمدة ' وق عصر جدسدنيان واجهت الدكدندسة انوؤسامات جسدددلة 
كان مصددرها سيورية السريازية , ذفي منطقة الرها شمالي شر قي 
سورية حدددت مشادات ديذية وطرحت يعضن القضايا والتفؤسدرات 
الجديدة حول طبيعة شخصية المسيح ؛ وتمثل هذا بحركتين عرفتا 
تحركة النساطرة وحركة اليعاقية ٠‏ فقد قال النساطرة إنه إذا كان 
المسيح قد ولد ولادة دشرية فامه السسددة الوزذراء شي أاذنسان عادي 
أدرسن لها أية صفات علو دة ال خالفهم اليعافقية قُِ ذلك فقامو أ بممع 
الودذراء الصفات الالهية العلوية » وأددت الدولة اليعاقية الذين عرفت 
حركتهم باسمم المونوفيزتية ٠‏ ونكلت بالذساطرة وطاردتهم ؛ مما 
دفام بعض هؤلاء الى ترك سسورية والهجرة الى الأراضي 
اأساسانية ٠‏ ومن هناك نشط الذساطرة فاوصلوا الماسديدية إلى 
الشرق الأقصى كما شفلوا دورا بارزا قُْ نقل الثقافة السريانيةالى يلاد 
فارس وتابعوا هذا الدور فيما بعد, بعد قيام الاسلام وقيام حركة 
الترجمة الى العربية في العصرين الأموي ذم العباسي, 


وحاول اليعاقبة ان يقدموا تعليلا للعلاقة بين الطبيعتين اللاهوتية 
التعليل . وحينما قام الخلاف ايام جستئيان حول هذه المسالة 
تأرجح الامبراطور بين الكاثوليكية والمونوفيزتية . وبعدما دخلت 
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قواته روما أتخذ موقفا محددا من هزه المساألة ؛ اللاوهو موقف 
زوجته ذيودورا ١‏ التي دانت بمذهب اليعاقبة ٠‏ وحينما رفض البابا 
فجليوس هذا الرأي اعدتقله حدنود الاديراطور وس الوه الى 
الّسطتطيدية بيت عقد :في يرينة © 46 مجمع كنم ستمسكودي بجناديد 
درئاسية الامدراطور اقر فكرة اليعاقية لكن هذا لم دؤد الى لاحم 
الكندسدين الشرقية والغردية دل زاد من حدة الانقؤسام ددنهما ؛ فيبعد 
وفاة جستنيئان بفترة وجيزة دخل اللومبارديون ايطاليا فأنهوا 
السيطرة البيزنطية على روما , ولا بد من الاشارة هنا إلى ان من 
دوافع تأيدد أفكار اليعاقية كونجهسم اأصحاب القوة في سورية 
ومصر ١‏ وكان الادميراطور مض طرأ الى 1-7 ذلك يعدن 
الاعتيار ؛ لذن تطور الأحداث فدما بعد . خاصة بعد يام الاسلام 
وفتح السلمين لكل من سوربة ومصر جعل الامبراطورية تفكر في 
إيجاد سدياسة جديدة تتقرب فيها من النابودة ؛ ولهذا تنجد 
الامبراطوو #سطنطين الراجع تهساول استترضاء الجانا الوصاتون 
3١ _ 64 )‏ م ( قدم عقد مجمم مسمكوذي جديد سنة 4١‏ م قُْ 
الرسطنطديزية قرر اعدام المونوفدزتية » وطبعا عاشت هذه العقددة 
واستمرت موجودة وهي عقيدة الكددرسة المصرية ف أيامنا هذه . 


ودعد هذا المجمع عانت المسيحية من مشاكل جدددة وتعلقت هذه 
المرة بدسائل مختلفة عما مضى ؛ لقد تعلقت بعبادة الصور إوكما 
تعرف عادة دم شكلة عيادة الايقونات . ذلك أن المسيديدن أخذوا 6 
دودر بعض) مراحل حدأة ابدندد المسيح وذلك ردما مذد القرن الرابع 
وزددت الدئثادسن نبهذهة األصور مع تماثيل 5ذدرة ' وأحذ هدض نهم دقل سرع 
هذه الصور لا بل يعبدها ورأى بعض الدنورين في ذلك نوعا من 
انواع اأشرك الودذي ' وأنقسم الئاس دين مؤيد لتقددس الصبور 
وآخر رافض ؛ وارتبط ذلك بالسوية الثقافية مع التراث الفكري لكل 
مجدمم من المجتمعات الاسيدية فحيث وجد التراث الهادرستي قُْ 
الامبسراطورية البيزئطية فقد كان تيار المعاداة للايقونات 


قويا . وعكس هذا كان الحال في اوربة الغربية المتدذية ثقافيا . 
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وددأت حرب الادقودات خارج العالم المسيدي سياسييا؛ لقد ددأت 
4 ددار الاسلام.فقد أصدر الخلدفة بريد بن عبد الماك سنة ”*""/ا م 
أمرا دتحردم عبادة الأدقونات ٠‏ ذلك أن الاسلام درم اأشرك وعيادة 
الأوثان ٠‏ ومن ديار الاسلام انتقات الفكرة الى ديزذطة وسواها من 
ديار المسيدية . وتمسءك الامدراطور لدو بفكرة تحردم عبادة الصور 
وعارضته الدادوية فكان هذا سسيهما جدددأ طرح فق معترك الخلاف ددن 
اشرق والغرب . ظ 


فذي سدئة 57/ م أصدر الامدراطور ليو قرارا بردم عبادة 
الصور وأمر دازالة جمدم التماديل والصور من الدنادس ورلت 
البابوية علدة بحرمانه من الماسيدية وطرده مدن الكنرسة 2 فقام 
بمصادرة أملاك البابوية في كافة المقاطعات التابعة له في جنوب 
أدطاليا و صقلاية و 0 الكر اسي الأسقفية قُْ هذه المناطق عن البايو ده 
ولقد ساعدت هده الصر اعات البابوية وزادت من تحكمها بادطاليا 
وشجعتها على التعاون دمع الدول البربرية وكانت المقدمات الأوذى 
لقيام أمدراطورية شارلمان ' 


ستهزم مم الأيام حركة معارضية عبادة الصور ٠‏ وسددرافق 
انتصار عبادة الصور مع تقددس بقايا القددسين والاعتقاد دصدور 
المعجزات عن هذه البقايا وعن بعض الأيقونات ؛ وأخذ الناس 
درتحلون من مكان الئ كس سر لزدارة الادرثقونات واليقايا 
المقدسة . وتطور هزأ ممع تطور الحداة التجارية وحركات النفل إلى 
ايداع مهأ سديعزف بأسدم عقددة الحج قُْ المسدية مما سديكن له أوسدع 
الآثار في رواج الحركة الصليبية . 
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يعد بعض المؤرخين أن أهم حدث كان قد نجم عن تاريخ هجرة 
الشعوب الجرمانية وغزواتها لأراضي روما هو قيام دولة الفرنجة ٠‏ 
ذلك انها الدولة الوحيدة التي كتب لها البقاء والاستمرار ضمن 
أراضي روما ؛ ولم تلق مدسير دول الوذدال والقوط الشرقدين ئم 
الغربيين الذين قضى على ممالكهم البيزنطيون تم الاسلمون ومما 
دذكر أن قبائل الفرنجة كونت ددن أنفسها ف القرن الثالث نوعا من 
التحالف البدائي.لكن مظاهر قوة هذا الحلف أخذت تظهر في القرن 
الخادس وكان أهم كدل هذا التحالف كتلتان عرفتا باسمم الفرنجة 
البحريون والفرنجة البريون ؛ وفي القرن الرابع كان قد دم استقرار 
هاددن الكدلتين داذل الأراضي الرومانية ' ولم تكن القبيادل الفرنجية 
أَندذ تكون مجموعة قومية أو قبادل أمة واحدة لقد كانت هذه القيائل 
مجموعة كتل متفرقة متبايئنة في كتير من الجوانب والامم الجرماذية 
وجدت بعد قيام دولها ولوس قبل ذلك ودسمع عن قبائل الفرنجة لأول 
مرة حدذمهاأ حطاربهم الأدسمطراصطور الرومسادي 
جوليان ( 51 “75 م ) وذراهم بعد ذلك يقاتلون ضد مصالم 
الأمبراطورية أو لحدسابها » ونجدهم فيما بعد يتعاونون مع جيوش 
الأمدراطورية والقوط للتصدى للهون وحماية غاليا من أتلا وقواته 
.وعقب هذا الحادث استقرت هذه القبائل في اراضيغاليا فصارت 
كلها قبائل بربرية بشكل فعلي . 


5 


لك 


وكان لكل قبيلة زعيمها الخاص بلقب من أصل روماني يعذي 
ملك . ومن بين العديد من الزعماء كان واحد عرف باسهم جايدريك ٠‏ 
وكانت منطقة ذفوذه هي منطقة الحدود الحالية دين بلجيكا وفرذسا , 
وحين وفساته سس نة ١ق8غ‏ م8 خافه قُْ دذه ١‏ ده أدئه 
كلوفيوس ( 8١١ 448١‏ م ) الذي يعد المؤسس الحقيقي لدولة 
الفرنجة التي عرفت باسمم الدولة الميروفنجية ويدسن قبل الحديث 
عن دولة كلوفرس وتوسسبهها أن نذكر أن الفثئرة الواقعهة 
مابين ( 5٠١ 65٠٠‏ م) في تاريخ أوربة الغربية تعد فدرة تحول 
من الحضارة الرومانية ومما دمكن دعوده بالحضارة الجرمانية إلى 
حضارة العصور الوسطى . ففي خلال هذه الفترة استقرت الشعوب 
الجرمانية وطورت مؤسدساتها » وصارت عاداتها السالفة عبارة عن 
قواعد قانونية ؛ وددلا من حال كانت فيه التقزية الزراعية بدادية جدا 
اشعوب نصف بدوية نصف مستقرة طورت الشعوب الجرمائية 
زراعتها لآن اقتصاد مؤسساتها وحكوماتها اعتمد كما سبق وذكرنا 
على الأرض ومنتجاتها الزراعية ؛ وخلال هذه الفترة اختفت الوثذية 
مع العقددة الأريوسدية من دين صفوف الشعوب الجرماذية ودسسارت 
الشعوب جميعا كاثوليكية أو بالأحرى رومانية كانوايكية . 


وكان الشكل الأساسي للحكم قُْ هزه الفترة مادعاه المؤرخون 
باسم الحكومات الجرمانية ٠‏ وعلى الرغم من أن الممالك ونظمها في 
معظم بلدان أوربة عاشت قصيرا إلا انه كتب لها الاستمرار في 
انكلترا وبادان اسكندنافيا وغاليا ٠‏ ونجد في النظم الجرمانية أنه 
كانت أهم وظدفة للزعدم أو الماك الجرماني قيادة شعبه في الحرب '؛ 
وكان من حق الملك دعوة كل فرد قادر على حمل السلاح للانخراط 
تحت رايته ؛ وكان الماك الجرماني يتم اختياره لكن غالبا مايتم 
الاخديار من ددن أفراد.أسرة زعامة ملكية واحددة ظ ولقفد اعدقيت 
الشعوب الجرمائنية وقبائل الانكلوسكون ان ملوكها قد انحدروا من 
صلب احد الآلهة الجرمان ولذلك عدت الأسرة المالكة الجرمانية أن 
حقها ف الحدم محصور لها دون سواها وعد الملوك الجرمان أن 
واجباتهم هي القيادة في الحسرب والاشراف على رعاية بعض 
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الاحتفالات والتقاليد وفيما عدا ذلك كان الملك يصرف وقته في تجميع 
اأذهب والفضة والمجوهرات ومعاشرة الدساء الجحميلات يدون يود 
زواجية أو عددرية ومعاقرة الخمر وأكلا الدوم بشكل عظيم ومقاددر 
هائلة . 


3 صدون أن دن أبنية الممالك الجر مانية 8 نظمها أمن له انه 1 إلا 
أذنا بدددقدصر هنا على دراسة مملكة الفرنجة د دم ذه ممالك انجادرا لأنها 
قل ذدب لها الاستهرار والدقاء الفعال ٠‏ 


وبعدما غدا كلوفويس زعيم الفرنجة البحريين ٠‏ اخذ بالتوسع في 
غاليا فاستطاع ل سدنة كمع م الاستيلاء على منطقة سواسون لكنه 
برغم دوبديعة وتا تددد ندنية املكة مستقلة فعلية ظل بعل دنفسية موظفا قْ 
خدمة ة الأمدراطور وددوب عانه ف حكمةه إنطقت؛ه ؛: ونلاحظ أن دميمع 
الذين حكموا الدولة الفرنجية بعد كلوفوس كاذوا جميعا يطبعون 
راس الأمبراطور الروماني على نقودهم وبقيت في أيام كلوفوس 
الادارة تسير دسب النظم الرومانية السالفة لذلك يمكن عد كلوفييس 
من بعص الوجوه مجرد خلدفة للحاكم الروماني لغفاليا : ورغم أن 
الماضي الروماني لم يدم قطده بقيام مملكة الفرنجة ' إلا أن هذه 
المملكة تأذرت قلي بالفكر السياسي الروماذي ٠‏ وكما سافت 
الاشارةفقد ١‏ عتقد ملوك الأسرة المرروفنجية أنفسهم بالانددار مان 
أحدد الأرياب : ولقد كانوا يطلقون شعورهم ويجعلونهسا تتدلى على 
اكتافهم 5إشارة إلى ذسبهم الرباني ؛ ولم يكن الملك وراثيا من أب 
إلى أن ديل كان وراديا صمن العادلة المقدسية ٠‏ وبعد وفأة املك كان 
يدم اذتخاب ملك جديد » ومن دم يدم دتويجه ٠‏ وكانذت أهم عماية 6 
احتفالات التتويج حمل الملك الماتخب على ترسة المقاتلين كدليل على 
الاعتراف بالانتخاب وكانت المملكة تعالج قضابياها كممتلكات 
خاصة بالعائلة المالكة . 


ودمدرت حركة الفرنجة ف ظل كلوفدس بالتوسمع الاقايمي 
والحردي والسياسي 1 أذلك درى بعش مهم قُْ كلوفيوس فاتحا سكي 
ومؤسيدسا لملكة وأدس قائدا رشعب مهاجر ودسخل كلوفيس قي صراع 
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ضصد دقية اأشعوب الجرمانية قُِ إدطاليا وسواها وعلى حدس أب 
ممتلكاتها ذو سدع ٠‏ ولعل من حدسن حظ الفرنجة أن مواطنهم الجدددة 
في غاليا ظلت على صصلة وثيقة بمواطنها لما قبل الهجرة , لذلك تلقسى 
الفرنجة روافد دموية دآئمة فأمكن لهم الاستقرار والدقاء الأمر الذي 
لم يحدث لبقية الشعوب الجرمانية . وكان كلوفيس سياسيا بارعا , 
وقد قام عام 5957 بالاقدام على اعتناق المسيحية ؛ لكن ليس حسب 
المذهب الآريوسيمذهب بقية الشعوب الجرمانية إنما دسب العقيدة 
الكاثوليكية الرومانية ؛ وبذلك تميز ملوك الفرنجة عن غيرهم مسن 
ملوك الشعوب الجرمانية ٠‏ فكانوا أبرياء من كل هر صطقة ,الا أن 
اعتناقهم للكاثوليكية قد تم بهداية ربانية نظرا لتميزقم عن سواهم . 
وأوجد هذا في نفوسهم شعورا داخليا بالتفوق وبأن لهم رسالة 
سماوية لأن ملوكهم من أصل سماوي ؛ وحين فعل ملوك الفرنجة 
هزا فتدنوا مدل هذا الرأى شابهوا بقية ورنة الأميراطوردة:الأياطرة 
البيزنطيين وخلفاء الدولة الاسلامية الذين امنوا بتأييد السماء لهم , 
بعدما قامت باختيارهم » ولاشك أن هذه امشاعر كانت واحدا من 
أهم اللحصركات على قَيأم حركة التوسيع الفرنجي ٠‏ وورأء دور 
الفرنجة الكبير في صنع تاريخ أوربة في العصور الوسطى في أوربة 
الغردية . 


إن اعتناق كلوفيس للمذهب الكاثوليكي قد جعله يظهر بمظهر 
المدافع عن المسيحية الشرعية لرس في مملكته بل في جميع اوربة 
الغردية دم العالم الماسيدي وعدذى هنا قيام نوع من الذحالف دين 
الفرذجة والرومان والدتالف ددن النابوية وملوك الفرنجحة وهذا 
التالفف التحالفي كان له أثار بعددة حددث حظيت شووب اوريا 
الكاذوايكية بود ملوك الفرنحة ورغيت قُْ الدخول قُِ طاعتهم وكان 
لهذا أداره على علاقات مملكة الفرئجة مع غيرها من الممالك 
الجرماذية حدث واد العداء والصراع وكانت الحروب غاليا ماصلحة 
الفرنئجة على حساب الألمان والقوط. الشرقدين والغرددين. 


وعندما دوي كلوفدس سنة 015١‏ م سمت مملكته ددن أولاده 
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الأربعة وهكذا ظلت دائما مقسمة , لكن وجود فكرة للملك أنه حق 
محصور ضمن الأسرة المالكة كلها خفف من مضار التقسدم هف ذه 
وساعد على استمرار اعمال التوسع الفرنجي ولم يمنح الدولة 
والأقسام حدودا دائمة معءترف بها ؛ وكانت أشسسم دول المملكة 
المبروفنجية هي : دولة أوسترازيا وقامت ممتلكاتها على طرفي 0-5 
الراين » وعرفت الأراضي الواقعة في شمال غاليا يباسسمم دولة 
نوستريا ' فق دس عرفت الدولة المهمة التالدة بأسدم يبرغنديا 
واوكتين ؛ ولقد كانت المؤثرات الجرمانية اقوى في الدولدين الأوليتين 
ديدما كان هذا المؤدر ضعدفا ف الدولة الثالنة ديث نتيجة لهذا ظلت 
لاددذية الموارث والمؤثرات . 


ومع اعدتناق ملوك الفرنجة للمدسيحية الكاتوايكية وقيام علاقأات 
جددة بدنهم.وددن المؤسدسات الددذية ٠‏ فان هؤلاء الملوك كانو ا غير 
منديذين وجل ماكان رجال الكنورسة يطمعون منهم هو تطبيق بوسيط 
ليعض القواعر والاحكام الديذية . 


وعلى سبيل الاثال نجد أن الزواج الشرعي أو شرعية الزواج امر 
لم يكن له أي وجود أو معنى لدى ملوك الفرنجة2. ف كان الملك 
الميروفنجي ورجال بلاطة كل منهم يعاشر ماشاء من الذساء ولايهتم 
بدشرعية العلاقات ومدسائل شرعية ولادة الأولاد » ولهذا نجد كل 
ماكانت الكندسة تطمع به أن يعترف الماك بواحدة من الذسوة زوجة 
شرعدية ١‏ دم يعاشر ماشاء من الذساء بعد ذلك ؛ وطبعا لم يكن الملك 
يعارض فرض الزواج الكذسي على رعاياه ؛ أما عليه وعلى اسرته 
فلا ؛ يدتزوجون ويطلقون كل حين وحدسب كل رغبة؛ وحيث وجدت 
أعداد كديرة من الدسوة المطلقات واليتامى من الفرنجة فقد أخذت 
الكنرسة بالوناية بهؤلاء ولم يغارض ملوك الفرنجة ذلك ؛ لهذا صار 
للكندرسة وظادف اجتماعية قٍ داخل مهدهم الدولة المدروفتئجدة 

ولم يمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حتى ضودفت 
وتوقفت عن التوسع والنمو وذلك دشكل مفاجىء » وعاشت طورا من 
الحروب الداخلية الأهلية . وقد استمرت حالة الفوضى هذه قسرابة 
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قون. وتنك اأقرن,وكلين لا هذ[ الوقتت حاوك سق أسرة رفن 
يدعون عادة بالملوك الذين يملكون ولايحكمون . وفي الحقيقة كان 
الملوك الذدن تولو العرش من ذوي الطاقات الكديرة أنما الفريب أن 
حياة كل منهم كانت قدديرة لذلك دذثر عددهم » وقل تأثدرهم'. ولهذا 
تغلب على الحكم في هذا الوقت رجال البلاط والنبلاء » واخذ الذبلاء 
دسيرون شؤون كل دولة ويتحكمون بها مع رجال الكنوسة والدين , 
ونالت الكندسمة الددير من الصلاحيات ومزيدا من الاسنتقلال عن 
السللة الزهنية «.حتى غنت: نيه دستقلة + واحشكن كل نيل من 
الذيلاء ملذية دن الأرض خاصة استقل بهأ ' وصار من غير الممكن 
بالدسية للناج فرض الضر انب على ممتلكات الكددسية والزبلاء , 


لقد صارت السلطة ممع الزمن ددد أحد النبلاء الذي كان دسم 
اخديارة قُُ البلاط وحجادة الماك وذلك ف ديل هدم املك من الحكدم 
وبالتالي نرع امتديازات النيلاء والاضرار بمصالحهم وف البداية 
كانت هذه الوظدفة متواضعة لأن مهام صاديها كانت دجرد 
الاشراف على خدم القصر وموظفيه ولكنها تطورت مع الأيام وسار 
صاديها هو صاحب اأسطلطة الفعلية 4 الدولة المدروفنجية دشرف 
على جميم ادارات الدولة وعدى النفقات وموزدع الجداة ودئى قيادة 
الجيوش المحارية, ومنذد سثة 1١8‏ م تعاقب على هذا المذصب عدد 
هن النيلاء عن طريق الورانة فأمددحت الساطة حدصرأ قُْ أسرتهسم 
ومنذ سنة 7179 يوم وفاة أخراايروفنجيين الكبار وهو داغوبيرت 
الأول صار تاريخ هزه المملكة واقسامها الثلاث مرديطا برؤساء 
البلاط ؛ وكان ريدس البلاط ايام هزأ الماك أسمه دين لاندن وبعد 
وفاته حاول كل فسان أدنة د لدم ابسن ادئه (أي حفيدة) الفاء الماكية 
المبروفنيجية فأخفقا وقتلا . وقسام صراع وخلال عمليات الصرام. 
كان النصر مؤخرا من نصيب دولة استرازيا فبرز رئيس بلاطها 
الذي عرف باسمم بيبن الثاني وهو ابن بنت بيسن الأول وصصار 
مدسؤولا عن بلاطي استرازيا ونوسترا وعقب وفاته برز كما سئرى 
ابنه غير الشرعي شارل مارتل سنة 7١4‏ م وأخذ مكانه وسنتحدث 
فيما بعل عن اعمال شارل ماردتل الذي الت الى توحدد مملكة الفرنجة 


00 


اا 1 


وبالتالي الى انفراض الدولة الميروفنجية وقيام دولة حتسسل دل حلت 
محلها وهي الدولة الكاروا[نجية 
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الحداة الاقدصادية 


إن مانملكه من معلومات عن طبقات المجتمم في ظسل الدولة 
المدروفئجية قلدل حدا فالذي هو مذوشر يتعلاق بالأسرة المالكة وطدقات 
النبلاء والأساقفة ورؤساء الكنائس والديرة . وقد ملك كل من هؤلاء 
املاكا واسعة للفاية اختلفت الى حد كبير عن طبيعة القرية أو 
الؤسدسة الزراعية انام الافبراطورية الزوماننة «وقسف تركت عدن 
الأملاك من قبل أجراء أو وكلاء كاذوا أنصاف أحرار أي أنهسم لم 
يكوذوا من أقنان الأرض » ولكنهم ماكانوا يملكون الحق في التحرك 
دمن المزارع الني دعملون بها ٠‏ وقد ملك كل وأحد من الأجراء كوخا 
حقدرا عاش به مع اسرته . وذلك بالاضافة الى قطعة صذيرة من 
الأرض زرعها وأعدمد على اذداحها في نفقات عدشة مع أسردّه ٠‏ وقد 
أمذى الأجير معظم الوقفت قُْ الومل قُِ أرض سسيدة الكدير دوذما 
مقاديل ٠‏ وبيدو أن معظم هزه الممتلكات والمؤسدسات الزراعية كأنت 
زات أصل روماني ردما كانت تعود الى بعض أعضماء مجاس الشيوخ 
الروماذني أو كانت من أملاك التاج الامبراطوري لكنها ممم الأيام 
غلت ل حودة الذيلاء من الفرنئجة ٠‏ كما أقام رحال أخضرون مسن 
الذيلاء مع رجال الكندرسة والديرة مؤسدسات ممادلة . 


ودبمكذنا أن نلاحظ وجود نمطين من القرى لدى الفرنجة : نمط 
سكائه رجال احرار يملكون جميف! الأرض ويزرعونها بطريقة 
تعاونية تحت إدارة وتوجيه مجلس قروي أما النمط الثاني فقد كان 
عبارة عن قرية ملكها أحد الذيلاء الفرذنجة وسكنها مع أتساعه الذين 
كانوا في البداية رجالا لكن مع مرور الزمن اخذوا يتحولون الى حال 
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الرجال النصف احرار الذدين قاموا بادارة المزارع الرومانذية القددمة 
وزراعتها , وعلى الرغم من أسدمرار النمط الروماذي القدديم ف 
الزراعة وقيام مؤسدسات زراعية على الطريقة نفسها فقد ظل في 
المجدمع الميروفنجي أعداد لاباس بها من الناس الأحرار ذوي 
النشاطات الاقتصادية المختلفة والأوضاع الاجتمساعية 
المتباينة ٠‏ وكان هناك مزارعين صغار دملك كل منهم مزرعة يديرها 
بنفسسة وبكاد اذتاحها بكفيه ممع أسرته ' وكما كان هناك مزارع 
مدو سيطة الحجو 0 كان أضحابها يستدددون بعدد من الادر أء2» وقسد 
بلغ عد دهم عشرون أحيانا و كان هناك أناس لادماكو فَُ أر ضا لكنهم 
كاذوا يدود شون دشكل مرضي . فقّد حجرت العادة أن دقوم الكندسة 
واحيانا يفن اللاك الكريان يمت احدد الثانتن قطعة م الارضن 
صغدرة يقوم باستفلالها لنفسيه واسرتة , وأحدانا قد تكون الأرض 
دبدرة فدرستخدم اجراء العمل بها . 


وكان هذا المقطع يوافق في عقد الاقطاع على ان يدفع اجرة 
للأآرض الذي أعطيت له لاستفلالها . وكاذنت الأجرة إما ذمية من 
المندجزات أو عدارة عن خدمات محددة » وكان المقطع دف سدم عند صنمع 
العقد ددثه وددن الماح دمدنا بالولاء والاخلاص له نااللملاك الددير 
ويعافده على أن دووطف أو ددس تفسسه له ولكسسدمة 
مصالحة و بعبار هُ أخر ئى يق ددم على أن دصديح ار جلا مدان ر جاله 
وتأنديه ( وحددصل ملاك الأراضي دواسيطة هذه الطريدقة على أدباع 
مخلصين وضصمنوا قُِ الوقت نفسه أراضيهم ٠‏ وقد استخدم قِ عقود 
اس.ءتفلال الأر ض حدسب هذه الطر دقة عدل من الملصطلحات كان مسن 


أشهرها يديل ومانددول أو مولى وتابع ا 


ومن الملاحظ أن الحضسارة زمن الميروفنجيوين استدمرت في 
الانحددار ل غاليا ؛ ولم ددوقف عن متابعة اأسير قٍ هنأ المندى الذي 
ضنارت فيه مئذ القرن الثالث. + إنما الآن. سارت بسرعة اكير.من ذى 
قدل ٠‏ وكان الفرنجة 6 الدرجبة الأولى رجال حتصاراب ولم يكونوا 
تجارا : وكان اهتمامهم بالحياة المدنية في الأرياف وسواها ضعيفا 
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أو منعدما ولم يهتم ملوكهم بالتجارة ولم يعملوا على دتشجيعها لذلك 
اهملوا صميانة طرق القوافل ولم يرمموا الجسور والمعابر ولم يهدتموا 
بمدسائل الأمن على الطرق كما لم يقندموا اية خسمانات لحماية 
التجارة والتجار ؛ وذلك أن الملك الميروفنجي لم يفكر مطلقا بأن مثل 
هزه الأعمال هي من اختصاصاتة ووأجباتة . 


لكن لم تمت التجارة ضمن المملكة الميروفنجية تماما بل اسستمر 
يفش المععسل التجصارع ف معش الموانىء واللان السمساهلية 
القديمة . انما هذا انحصر فقط قِ أجزاء مسن السواحل وأنعدم 
العمل التجاري تماما في داخل اراضي المملكة ؛ ومع نهأية عصر 
الدولة الميروفنجية كانت غاليا قفد أصسبحت بلدا زراعيا ليس له 
اقتصاد قومدي بل قام فيه اقتصساد اقليمسي قوامه الزراعة المحلبة 
الانتاج والمحلية الاستهلاك . رقد كان هناك قليل جحجدا من المال 
للتعامل به . وانعدمت السيولة النقدية أو كادت لذلك كان التجار 
الذين غامروا وسافروا ذدرة . 


الحداة الفكرية والفدية: 


لم يدن انحسطاط المدن وشال الحداة الاقتصادية في العصر 
الميروفئجي وقساوة الطباع لتؤلف وسطا موانما لتفتسح الثقافة 
وازدهارها , ولكن لم يختّف.كل اثر للثقافة القديمة بغزو البرابرة 
لغاليا . فقد بقيت في جذوب غاليا وفي المملكة البرغندية بعض مدارس 
النحو والبلاغة مفتوحة خلال الثاث الأول مسن القسسسرن 
الأسادس افى أسدتمر ت الثقافة القديمة حية ل أو اسط العائلات 
الارستقراطية الكبرى حتى منتصف القرن السابع : وكان الاساقفة 
الذين يرجع أصلهم الى الطبقة الارستقراطية محافظين على الثقافة 
الكل سيكية وقادرين على نظم الاشعار وتطديق البلاغة التقايدية 
خلال القرن اأسادس بأكمله ؛ واذا كانت الارستقراطية الفرنجية في 
غاليا الشمالية قد رفضت قبول الثقافة الكلاسيكية في مجملها, 
وخاصة الشعر والبلاغة: فقد احتفظت برغم ذلك ببعض الج وانب 
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العملية منها كالقوانين المكتوبة واللغة اللاتدنية . الا ان هذا لاينذي 
أن الماستوى'الذقافي والفكري قُْ الحعصر الميروفنجي لم دتوقف. عن 
الانحطاط والتردي ٠‏ وخير مدثال على ذلك كتابات قصص حداة 
القددرسين الذي أصبحت الشكل الرئيسي الادبي فقد كان مؤولفوها 
يطنيون 4 تقريظ الفضائل ذنفسسها ورواية المعجزات ذاتها . وأخذ 
الكتاب . من مؤرخين وادباء يلجأون الى الكتابة باللاتينية العامية 
أو بلاتدنية مليئة بالأاخطاء مدل المؤرخ غريفوار اسقف تور الذي 
وضع كتاب ٠‏ تاريخ الفرنجة والذي هئ عبارة عن مجموعة من 
القصيص لابربط فيما بينها فكرة موجهة. » وكانت قصائد الشاعر 
فورتونا برغم تفوقها على أشعار معاصرية » تتصف بالتصدع 
والزيف. 


ولم يبق سوى القليل جدا من الأوايد التي أذزشئت قُِ عصر 
المرروفنجيين وقد حاول مهنيد سسوها اذباع تقالدد اسلاقفهم َ الغالدون 
الرومانيين ولكنهم لم يقيموا سوى ابئية مت واضيعة 
الأبعاد ٠‏ وانحطت أيضا الفنون الدشكيلية القديمة . ودشهد الصور 
المرسومة على جدران احدى المقاير قُْ دواديه على مدى الاتنحطاط 
الذي وصل إليه تصوير الجسم البشري . وبرغم ذلك كانت تيجان 
الأعمدة ومنحوتات التوابيت المصنوعة في اكيتانيا لاتخلو من الأناقة 
والذوق ٠‏ كما أن بعض القبور في المنطقة الشمالية من غاليا دتشتمل 
على تزبينات هندسية جميلة 


غير أن ما أنقذ سمعة الفن الميروفنجي هو فن الصياغة فقد وجد 
قُِ المدافن الددير من الحلي من أقفراط وصفات- وخ وآدم وبرموحة 
خاصن الشكالات وأغلب موضوعات هذا الفن ٠‏ سمسواءا كانت 
حديوانية مدسطة أم شند سدية مقدبسة عن الشعوب الشرقية ؛. وتميل 
اشكالها المختلفة الى تبسيط كبير في الخطوط يقترب من الفن 
الحديث ٠‏ وتعتمد على ابراز الوان الحدجسارة الدمينة المذزلة أو على 
التضارب دين وشج المعادن المختلفة الداخلة قُْ الصنع ودمسكن أن 
دذكر ددن أثار هذا الفن الصناديق النسي كانت تدفط فيها بقايا 
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القديسين د هدي صناديق ددببية مغطأة بصفائح معدزية ) نحاسن أو 
فضصة ( مدفورة أو منقو شة : وكان القديس أيلوا من أشهر صناع 
هذه الصنا ديق . ظ 


الحداة الدددية: 


الْددد دمة المدر و فنجية: 


سعى ملوك الفرنجة . كما سعى فيما بعد كبار رجال الملكة , 
الى استخدام دفول الكندسة العصرية وسطلطانها لم فيه فادلتهه 
ومصلحتهم الخاصية وكانت الكتدسة مدذ هسب له الأميراطور 
وسطنطين ٠‏ تدمئل على الصعدد المحلي قُِ شخصن الأسقف الذي غدا 
الزعيم الروحي في المدينة واصبع الممثل الوحيد للكاثوليك والمدافع 
عن الغالو . رومانيين بعد سقوط الامبراطورية واختفاء الموظفين 
الامبراطوريين والسلطات البلدية » وقد انحاز الاساقفة الفالديون 
الى الميروفنجيين إثر اعتناق كلوفيس للديانة الكاثوليكية وتعاونوا 
ششهم باخلاص ؛ وقد أدى هذا التعاون خدمات دمدنة لملوك الفرنجة 
لأنْ الاساقفة كانوا يهتمون بجميع نواحي الحياة المادية والروحية 
لرعاياهم : فاخحذوا على عاتقهم القيام بالمهمات والخدمات العامة 
الذي تخلت عنها دولة المرادرة مثل : «هسساعدة الفقراء 
والبادسين : وإقامة الْغَحَنَدل والقضاء دين رعايا المحاكم 
الكدسده ' وتامين التعلدم الديني للجميع ضمن إطار الردن الروماذني 
الكاتوليدكي ( وأهتم الأساقفة أيضا دد شر الديانة الماسيحية قُْ 
أواسط الفلاحين الذين ظل الكثيرين منهم على وثنيتهم ٠‏ فتضاعف 
عل ل الأبرشدات الردفية ( وكان أكثئر دؤلاء الأحبار ينثمي الى 
الطبقة الارستقراطية القديمة الغذية المثقفة التي انقطعت عن 
ممارسة الوظائف العامة . اما الأساتقفة الجرمانيون فكانوا 
اقلية . ففي مقاطعة أكيتانيا مثلا لم يكن يوجد بين ما يقرب من ماثة 
اسقّقف سشسوى أتني ع شر أسقفا يحملون اسماء جرمانية » وقد ديكون 
هؤلاء من أصل غالوقى ‏ رو ماذي لأن الدسمية بأسماء جرمانية 
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أصدحت شائقة ددن الغالو 55 روماذدين قُْ ذلك الوقفست 1 وديدوق أن 
بعض العائلات الارستقراطية الغالو ‏ رومانية كانت تحتكر منخصب 
شخصن يتولى هذ المنصب من العائلة نفسها . 


وقد أغدق كلوفيس وخلفاؤه تمان الس سمل 8 العقمطايا والهبمات 
والامتيازات على الكندسة ؛ وكانت الهبا ت العقارية واسعة بشكل 
أصبيح مدة الاسقف أكبر ملآاك قُْ مد دددة ' بالاضافة الى شهادات 
الحماية والأعفاءات من الضر انب المباشرة وغدر المباشرة . وساعد 
الملوك الميروفنجيون على ذتر الديانة المسسيحية وتعميمها في غاليا 
فأصدر شيلدوير عام 00 أمرا بدتحطيدم الأصنام 4 وأسءسن الكدير 
من اللوك والأمراء كنادس وأديرة عدددة فق محتلف أنحساء 
غاليا . وكان الملوك يطلبون مسن الأساقفة مقابل ذلك الطاعة 
التامة . فاحتفظوا لأنفسيهم بحق الدعوة إلى عفد المجامع الددذية 
العامة , والتدخل في الانتخابات الكذسيه سواء بتؤسيم مرشح 
الأسقفية أو بددذبيت الأسقف المذتخب و دسلدمة 1 الأسقفية “0 في هذا 
أسدمر التفاهم والوفاق ددن الملكية الميروفنجية والكديدسة وكان 
الاساقفة . حتى منتصف القسرن السادس على الأقل .اهلا 
للمناصب التي يتولونها وقد جعل الناس من بعضصسهم قدويسين 


واخذت الكنيسة الميروفنجمية باكتساب الطابع الاقطاعي منذ 
نهاية القرن اأسادس . ووصلت أملاك الكندرسة ف بعض المقاطعات 
درجة من الاتساع لم يعد معها لدى الاسقف وقث للاهتمام بشيء 
آخر غير ادارة هذه الأملاك والمحافظة عليها . واخذ بعضن الأساقفة 
يتصرفون تصرف الأمراء الزمذيين كقيادة الحامية في الرفاع عن 
المددنة . وصار الملوك بذختارون الأساقفة غالنيا مسن ارستقراطي 
البلاد متثل كيار الموظفين المدذيدين ٠‏ همأ أدى الى اشتراك الأساقفة 
في المؤامرات والثورات التي كان الارستقراطيون يديكونها » وأهمل 
الأساقفة ٠‏ مذذ القرن السابع 2 الاهتمام دشؤون رعاياهم الددذية 
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أو بذشر الديانة الملسيحية بين الوثنيين فانتقلت هذه المهمسات 
الروحية شيئا فشيئًا الى ايدي الاكليروس النظامي . 


الحياة الرهباذية: 


يعود نمو الحياة الرهبانية في غاليا واكتسابها اصالتها الى 
العصر الميروفنجي وخاحمة في نهاية القرن اإأسادس ؛ فقد شهدت 
غاليا أذذاك تكائر عدد الأآديرة بحيث أصبح يقرب من مانتي دير 
خلال قرن ونصف القرن وبذلت فيها الجهود لوضع قواعد واصول 
هذا الشكل من الحداة الدينية . 


ويعود الفضل في تطور الحركة'الرهبانية في غاليا في هذا الاتجاه 
الى القديس كولومبان وهو راهب ايرلندي قدم الى غاليا في الربع 
الأخير من القرن السادس ٠‏ وأضبطر الى تفيير مقره فيها عدة مرات 
بسيب خلافه مع الاساقفة ومع الملك الميروفنجي ؛ دم اضطر أخيرا 
الى مغادرتها وقد كان للقدرس كولومبان وتلامدته تادير كدير على 
الحركة الرهباذية قُْ غاليا تجدى ف أذدساء عدد كدير من الأديرة 4 
غاليا الشمالية (أشهرها دير لوكسل ) من جهة . ومن جهة أخرى 
قُْ اتباع جميع هزه الأديرة في حياتها مبادىء متشابهة طبيقا 
للقاعدتين اللتين وضيعهما القديس كولومبان دون أن تؤلف نظاما 
رهبانيا ٠‏ ولا تتضمن قواعد القديس كولومبان تعاليم دقيقة فيما 
بتعلق بالتنظيم الداخلي في الاديرة بل تحدد نوعا من الحياة ااشتركة 
تقوم على الخضوع أمام الراعي ؛ وهو السيد المطلق للجفاعة 
الديرية . وعلى الزهد الفردىي الشديد . وقد كان للرهيان 
الكولومبانيين تأثير كبير في ذشر المسيحية إذ كان الحماس للتجشين 
الديني أحد الميزات التي يتصذؤون بها ذكاذوا يخصصون ج زءا مسن 
ذشاطهم التدشير. 


ودشسأت ل غاليا أددرة نينت قاعدة القددسن بندكت . وتختلف 
القاءدة البندكتية في روحها اختلافا تاما عن قاءدة القديس كولومبان 
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فهي تشدد على اهمية الحياة الاشتركة تحت سملطة راعي الدير الذي 
يذئخب لدى الحياة 00 الذسيك الفردى بالصلوات الجماعية 
وبالعمل . وخاصية العمل اليدوي ؛ وقد اتسمع انتشار هذه القاعدة 
في غاليا في النصدف الثاني من القرن السابع ولا سيما بعد ذقل بقايا 
القديس بندكت الى دير فلورى على نهر اللوار حوالي عام 777 م. 

وقد ادى التنافس بين هاتين القاعدتين الرهباذيتين الى ذشوء 
قواعد رهبانية جديدة تحاول التوفيق بينهما . 


يتضح مما سبق أن توسع الحياة الرهبانية كان احدى خصائصن 
ومميزات العصر الميروفنجي ٠‏ وبعد أن كان الأسقف . حتى أواثل 
القرن السادس ؛ هو رجل الدين الذى ينظر اليه عامة الناسنظرة 
تقدرس واجلال ؛ حل الراهب محله ف هذا الدور تجاه الراي العام 
المسديحي مذذ ذلك القرن. 
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در دطاذيا المملكة الأدذلو 7 دسق ذية) 


لازال تاريخ بريطانيا في مطلع العصصور الوسطى غير معروف 
دشكل حدل اق المعلو مات الدسيطة المتى ذر ُ لدينا م ديدم له من معطدات 
علم الأثار ٠‏ وهشي معطدات دسسديطة متفرقة يصعب تححددد تاريخها 
بدقة ٠‏ ومن ك5تادات ثلانة مؤرحدن فقط وهم : اأراهب جيلدا س الذي 
وضع كدديا عن «١‏ غزو بريطانيا وذرابها لك فده الاصلاح الذي 
قام رةه البريطانيون 6 القرن السادس وأندق نتقد الزعماء الصفار الذين 
كانوا يحاولون عرقاته ٠.‏ وبروكوبيوس القوساري الذي وصف 
بريطاذيا في القرن السادس <سب ما سمعه من مبعوثي ملك الفرنجة 
الى القوسطنطية ٠‏ والمؤرخ الأنكلو - سكسوني ندل الذي وضع نحو 
.0 5؟ م ذتايا سمأة ١‏ تاريخ الكندسة تلبية لرغبة أحد ملوك 
نورثمبريا افتخر فيه بأعمال ملوك السكسون الأوائل . 


ولكن المؤكد أنه ذشبت بين سكان بريطانيا من البريطانيين 
والروماذيين وددن الغزاة الحرمان الأنكل والسكدسون والحوت درب 
عنيفة لا هوادة ولا رحمة فيها امددت منذ منتصف القرن الخامس , 
حنى نهاية القرن السادس ٠‏ وكانت تتخال هذه الحرب فدترات لم 
وهشدوء دممددين على أذر المعارك الكيرى الني كان المتحاربون فذيها 
يديد بعضهم بعضا . 

كانت قيادل السكسون تقطن ف الشمال الغربي دمن جرمانيا ددن 2 
نهرى ايمس والويزر وقبائل الأنكل في الجزر المقابلة لسواحل شابه 
جزيرة جوتلاند بينما سكنت قبائل الجوت في حوض الراين الأسفل 
الى جوار بعض الفرنجة . 


وقد أخد القراصنة الذين دتثمون الى هسذة القبادل 54 كاذوا 
يجوبون بحر الشمال ‏ بمهاجمة سواحل بريطانيا الشرقية 
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والجنوبية مستهدفين السلب والنهب فقط ٠‏ ولكن في القرن الخامدس 
وعدى أثر الغارات الدريرية الكبرى 4 القارة الأوردية واذسحاب 
الرومان من بريطاذيا ٠‏ أخذت جماعات عدددة من الأنكل والأسكسون 
والجوت بغزو بريطانيا بقصد التوطن والاستقرار فيها . واشسددت 
شذلهة الغزوات واتخذت شكل هجرات حقيقية بعد عام - 3 م 


ففي عام 85 م نزلت جماعة من السكسون ؛ كما يروي المؤرخ 
بيد ويؤدده في ذلك الراهب جيلداس في منطقة كنت في الزاوية الجنوبية 
اأشرقية من انكلترا وتوصلت إلى تأسيس مملكة سكسونية فيها 
خلال نحو ربع قرن . 

وف عام 481 م قامت جماعات اخرى من السكسون بفزو 
مقاطعة ساسكس على الساحل الجنوبي من الجزيرة وتسوصلت إلى 
إخضاعها في غضون نحو من خمس عشرة سينة . 

وغزت جماعات غيرها . من السكسون أيضنا .مقاطعة الوسيدوس 
في جنوب الجزيرة حوالي عام 4554 م واستتب لها الأمر فيها عام 
4 مه وفي نهاية القرن الخامس احتلت جماعة من المغامرين الجوت 
جزيرة وايت مقابل الساحل الجئوبي . 

وهاجمت عصابات من قبائل الانكل والسدذسون الاسواحل 
الشرقية للجزيرة عند مصبات الأنهار ولاسيما في خليج. واش واتبعوا 
مجاري الأنهار متوغلين نحو الداخل كمجرى نهر نين ونهر أوز ونهر 
التيدس وأذشأوا محطات ونقاط ارتكاز لهم في تلك المناطق . 


ولام يدم استقرار الغزاة الجرمان في المقاطعات التي نزلوا فيها إلا 
بعد حروب دامية ومقاومة ضارية عنيفة من قبل البريطائيين ٠‏ 
وكانت المعارك دين الطرفون أشدية دمجازر سقط فيها ألاف القدتلى 
من الطرفين . وغالبا ماكان السكسون يلاحقون البريطانيين 
المهزومين إلى قلب الغايات للقضاء عليهم كما أن نقمتهم وبطاشهم 
كانا يتناولان غير المحاربين من سكان المناطق التي يحتلونها فكانوا 
يستبيحون المدن ويعملون فيها النهب والسلب والقتل . 
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غيْر أن البريطانيين الذين اذهلتهم المفاجأة بالغزو استعادوا 
تنظيم جهودهم وتوحيدها بفضل بعض زعمائهم مثل أوريليانوس 
الجنوب والاحتفاظ بكل انكلترا الغزبية وحوض التيمءدس وفسرض, 
سياستهم على مستوطنات الانكل - سكسون في حوض التيمس 
الأوسيط : ولكذهسم رغم انتصاراتهم الموسكرية : لم يستطيعوا 
ستئصال الممالك البربرية أو إعادة بناء المدن المخربة أو القضاء 
على التنافس والمنازعات بين الزعماء المحليين . 


اأسادس ٠‏ وحقفق ملوك وسيدكس انتصارات حاسيمة على 
البريطانزيين ولاسيما في معركة ديرهام عام يغفد م ٠‏ وعلى إثر ذلك 
أزسحب البريطانيون إل المناطق الجبلية الغربية واعتصموا فيهنا 
وهاجر سم كبير منهم إلى غاليا » وانتقلت ملكية السهول الخصبة 
في شرق بريطانيا إلى أيدي الجرمان الفزاة . 


ودمبح تاريخ بريطائيا والممالك البربرية فيها شددل الفموضن 
والاضطراب قْ القرن السابع ودييدو 1 ن البريطانيين استمروا قِ 
المقاومة قُِ الجنوب حيث أسسوا دولا منيعة في منطقتي كورنويل 
وويلر الجبليتين » كما استمرت مقاومتهم طوال القرن السسابع ٠‏ قي 
شمال انكلكرا , ولم بستطع الانكلو ‏ سكسون تشكيل مملكة 
موحدة قوية ؛ ويبدو 3 :الجرمان شكلوا خلال هذا القرن تماذي 
همالك في بريطانيا وهي مملكة نورثميريا في الشمال ومملكة 
لندسس على الساحل الشرقي شمال خليج واش , ومملكة أنغليا 
الشرقية جنوب خليج واشا ومملكة اسكس) شمال نهر التيمسن 
وممالك كنت وساسيكس ووسيكس وجزيرة وايت في الجنوب » و في 
هذا القرن أيضا كم إعتناق الانكلو ‏ سمسكسون للديانة المسيحية 
بفضل البعثات التدشيرية الد ي أرسلها اليابوات إلى الهزيرة . 


وكانت هذه الممالك الانكلو ‏ سكسونية في خلاف ونزاع دائمين فيما 
بينها وأهمها ممالك كنت ووسكس ومرسيا ونورثمبريا » وقد حاولت 
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كل من هذه الممالك الاريعة توحدد بريطانيا تحمست سيادتها ولكن 
جميع محاولات التوحيد لم تنجح إلا لفثرة بسيطة من الزمن وانتهت 
بالاخفاق ٠‏ وذلك لانها كانت تقوم على جهود ملك قوي يتمتع بالنبوغ 
العسكري بحيث يتمكن من إخضاءع الملوك الملجساورين ٠‏ ولأن 
محاولات التوحيد كانت تصطدم بمقاومة البريطانيين الشديدة الذين 
عرفوا كيف يستغلون الخلافات بين ملوك الانكلو ‏ سكسون 
للحيلولة دون تشكيل مملكة انكلو # سكسونية موحدة وقوية . 
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كان الغزاة الانكلو ‏ سكسون يتألفون من جماعات عديدة لكل 
منها زعيمها , وبعد أن تم لها النصر على البريطانيين لم تتحد فيما 
بينها لتؤلف مملكة واحدة على غرار ماحدث في غاليا الفرنجية أو 
إسبانيا القوطية . بل اقامت عددا كبيرا مسن الدويلات وكان لكل 
دويلة ملك منتخب من بين أفراد عائلة يعتقد ان ذنسبها يتصسل إلى 
الألهة ‏ فالملكية لم تكن مؤسسسة سسياسية بقدر ماكانت امتيازا 
لشخص يتمدّع بمواهب عسكرية لان الملك زعيم ع.سكري قبل كل 
شيء وكان الندشاط الرئوسي للماك هفوشن الحرب ضيد الملوك 
المجاورين فإذا تغلب على أددهم دم مملكته أو فرض عليه الجزية : 
وقد نجح بعض الملوك في فسرض سيطرتهم على انكلترا بأكملها 
وحملوا لقب ٠‏ برتويلد ٠‏ وكان في كل دويلة ؛ إلى جانب الملك مجلمن 
يدعى مجاس العقلاء يضم أهم ذبلاء المملكة وهو الذي ينتخب الماك , 
وعلى هذا الأخير أن يسدّشير المجاس في كل الأمور الهامة . 


ويتألف المجتمع من عدة طبقات تختلف نوعا مسا من مملكة إلى 
أخرى ؛ وكانت أعلى طبقات المجتمع هي الطيقة الدي تشكل أفراد 
العائلة الملكية ويطلق عليهم أ سدم أكثيلنغ وكان دليها طبقة الذيلاء 
الذين يحملون لقب ايدل وكان جميع هؤلاء من المحاربين الذين 
يخدمون الماك وأعضماء الأسرة الملكية . وأتى على رأس الطبقات 
العامة في استثمار الأرض الفلاحون الأحرار وتلاهم طبقات عدة من 
غير الأحرار وأدناها طبقة العديد . 


وقد حافظ الانكلو - سكسون على أعرافهم القديمة واذشا الملوك 
محاكم شعبية رأس كل منها ممثل عن الملك من النيلاء ٠‏ وتماع جميع 
الرجال الأحرار بحق حضور المحاكمات وكانت الاحكام تصدر 
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بإجماع أصوات الحاضردن وحق للملك. أن دصدر » بالادفاق سم 
مجاس العقلاء . قرارات تعدل الأعراف التقليدية أو تضيف إليها 


قوانين جديدة . 


وكان الانكلو ‏ سكدسون ؛ كفيرهم من الشعوب الجرمائية , 
وثنيين يعبدون قوى الطبيعة , وأشهر الأآلهة أودان الذي ادعت اكثر 
الأسر الملكية أن ذسبها يرتقي إليه ؛ وإلى جانب الآلهة وجد العديد 
من الكائنات العلوية مثل الفالكيرى والايلف , وتوجد شواهد كثيرة 
تدل على أنهم كانوا يحرقون الموتى بدلا عن دفنهم . 


الانكلو - سكسون يطبقون اسلوب الدورة الثلاثية في الزراعة , 
وكانوا يعرفون الحبوب ولكنهم جهلوا أكدثر 2 الحضر والفواكه : 
فكانت مع مملكة الفرنجة والمركز التجاري الرئوسيهو مدينة لندن . 


عاملاً مدساعدا إلى حد بعيد على تحقيق الوحدة الأخلاقية والسياسية 
قُِ وطنهم الجددد ٠‏ وفي إعادة الصلات دس بريطانيا والعصالم 
الروماذني : : 


ويعود دلء الذشاط التدشيري بدن الاذكلو 55 سكسون إلى نهابة 
القرن السادس عندما بادر البابا غريغوري الكبير إلى إرسال بعثة 
تبشيرية مؤلفة من أربعين راهبا إيطاليا تحت رئاسة أوغسطين ؛ 
وحلت هذه البعثة في مملكة كنت حيث سمح لها الملك بالاقامة في مدينة 
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كانتربري منذ عام 0917 م ؛ وكانت توجيهات البابا لاوءغسطين 
تتمتع بالاعتدال نحو الجرمان الذين يعتنقون الكاثوليكية الرومانية 
ونحو البريطانيين المرتبطين بالطقوس الدينية الايرلندية . وكلف 
البايا أيضا أو غسطين 8 لقنم الأساقفة الجدد 4 در يطانيا . 


اقتصرت أعمال التبشير لزمن طويل على مملكة كنت التي كان 
ملكها يحمي ويوشجع المدشرين ٠‏ واعتنق هو نفسه الدين الجديد » 
وقد حاول المبشرون الايطاليون دون جدوى ٠‏ التعاون مع الأساقفة 
البريطانيين الذين كانوا يعدون الايطاليين أجانبا ويكرهون الجرمان 
إلى حدد أنهم ٠‏ يدشون الالتقاء بهم ف الجنة في اليوم الآخر إذا هسم 
اهتدوا إلى الدين المحيح " ٠‏ وأقنع ملك كنت حليفه ملك أنغليا 
الشرقية باعتناق الكاثوليكية والتعمد ؛ ولكن رعاياه سكان انغليا 
الشرقية لم يحذوا حذوه . كما أن سكان مملكة كنت ارتدوا إلى 
وزملاءه إلى القنوط واليأس حتى كادوا أن يرجعوا إلى غاليا هربا 
من ردة فعل الوثنيين ٠‏ غير أنهم استعادوا شجاعتهم وتصميمهم 
على البقاء في بريطانيا ومتابعة التبشير برغم كل المصاعب » وكانت 
نتيجة هذا التصميم استمرار بقاء مركز كانتربري حدى توصل أحد 
خلفاء اوغسطين الى تعمدد الملك الودني ف كنت ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
أصبح ملوك كنت حماة مخلصمين للكنرسة ' 

واحرزت بعثة كانتر بري التبشيرية نجاحا كبيرا عندما اعتنق 
ادوين ملك نورثمبريا اللسيحية واصبحت مدينة يورك مركزا 
للأسقفية : غير أن خلف أدوين شم الرهيان الابرلنديين وأاعتمد 
يحملهما على اعتناق اللسسيحية وعلى قب و اللمدشرين في 
مملكتيهما . وماآن أطل النصف الثاني من القرن السابع حتى كانت 
الماسيحية قد عمت في كل انكلترا الوسطى والشمالية . 
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ذيودور ٠‏ وقد عمل الأسقف الجديد على دنظيم الكنرسة الكاثولدكية 
في بريطانيا وبعث ذشاط بعثة كاندر بري ففرض نظاما شديدا على 
رحجال الدين وعزل الأساقفة المذشق شودن أو الهراطقة 1 ودعا الى عقد 
مجمم ديني للأساقفة الكاتوليك عام ا مٍِ وعدن أاسقفا لمدينة 
يورك في درن تسنونا يدعى ويلفرد ١‏ ستطاع تتشصساطة وحماسة 
للكانوليكية والمذهب الرهباذي البندكد ي أن يحقق انتصارا لطريقة 
اليندكتية عل ى الطرق الابرلئدية في مملكة نورثمبريا ٠‏ غير أن طمده 
وجبه للاسلطة أدى في أواخر القرن السايع الى ايقاع الخلاف 
والنزاع بينه وبينملوك نورثمبريا واساقفتها الوطنيين ٠‏ وقد استمر 
النزاع مدة طويلة وتدخل اسقف كانتر بري والبابا نفسه فيه . 


ورغم أنهما توصلا الى تحقيق تسوية بين الطرفين المتنازعين فقد 
بقيت بذور الشقاق والانؤسام بين كنوسة نورثمبريا والكنوسة 
الكاثوليكية الرومانية . وفقد أساقفة كانتر بري وممثلوا البابا في 
بريطانيا كل سلطة لهم على اساقفة نورثمبريا منذ عام 7١‏ م حتى 
أن البابا نفسه اضطر عام 7760 م الى منح أسقف مدينة يورك مرتبة 
وني الاقف + 


وهكذا كانت انكلترا في اواسط القرن الثامن بعيدة عن تحقيق 
الوحدة الدينية بعدها عن تحقيق وحدتها السياسية . 


ب 4 
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اوادل الكاروانجدين: 


أقدم من يعرف من الكارولنجيين هو بيبن لاندن الملقب بالشيخ 
والذي كان حاجبا للقصر في عهد داغوبيرت الأول . ثم تسولى حفيده 
بيبن الهرستالي الملقب بالشاب حجابة القصر في اوسترازيا في دور 
الضعف الميروفنجي وأصبحت حجابة القصر ورائية في عائلته . وقد 
استطاع بيبن الشاب ان يحقق الو حدة السياسية لمملكة الفرنجة 
تحت سميادته بعد انتصاره على حصاجب قصر نوستريا في موقعة 
ترتري عام 17١‏ م وتنصيبه ابنه غريموالد حاجبا للملكتي نوستريا 
وبرغنديا ولكن بيبن لم يدع خلفا له بعد موته عام ١4‏ م سوى حفيد 
قُْ السادسية من عمره لأن ادنة غريموالد كان قد قثل قيل ذلك يوقت 
تعين . واغتتم كبار مفلكة نوؤستريا هذه الفرضة ليثوروا غلى بعائلة 
بيبن وينتخبوا واحدا منهم حاجبا لقصر نوستريا وانضم اليهم دوق 
اكيتيانا فققم طو:راس حش اننا تيم ز:ممحارية 
الاوسترازيين . وكادت منجزات بيبن تنهار لولا أن ابذه الطبيعي 
شارل استطاع الهرب من سجن ارملة ابيه وتزعم الاوسترازيين في 
الحرب وانتصر على النوستريين وحليفهم دوق اكيتانيا في موقعة 
قرب مدينة سواسون وأصبح قُْ عام 6 سرد اوسترازيا ونوستريا 
وفي عام 0١‏ م اعترف بتدييرى الرابع الميروفنجي ملكا وقادد عدة 
حملات ضد اأسدسون.وقي عام 0/5 م تمكن من ايقاف تقد م العسرب 
ف موقهة بواتية ولقب على اثرها ب ٠‏ شارل مارتل » ( من اللاتينية 
أي المطرقة ) ذم اعاد اخضاع اكيتانيا وبرغنديا محققا بذلك توحيد 
مملكة الفرئجة مسن جديد تحت سيادته الفعلية اذ لم يكن للملك 
الميروفنئجي أي سلطة » وقد أصبح شارل مارتل يتمتع بذفول وأسسع 
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ولاسيما بعد انتصاره على العرب حيث ظهر بمظهر المدافع عن 
المسيحية وبلغ من نفوذه أنه ترك منصب الملكية شاغرا بعد موت الملك 
تييرى الرابع عام /1”"/, م ؛ ولكنه برغم ذلك لم يقدم على قلب 
السلالة الميروفنجية ٠‏ واتخاذ اللقب الملكي لنفسه . وقد يكون 
السبب في ذلك راجعا الى وجود حزب قوي بين كبار المملكة يقر 
بشرعية حكم ااسلالة الميروفنجية فالجرمان منهم لايزالون متائرين 
بالصفة القدسية التي تتمتسع بها تلك السلالة التي كانوا 
يعتقدون . عندما كانوا وثنذيين ٠‏ انها من ذسل أحد الآلهة » ويرون 
أن المملكة الدي اذشأها كلوفوس بقوة السلاح حق طبيعي لأحفاده 
من بعده ؛ كما أن الغالو ‏ رومانيين منهم كانوا يرون شرعية حكم 
الميروفنجيدن لأنهم احفاد كلوفؤس الذي حقق انتصار امسيحية 
الكاثوليكية على الودنية وعلى الأريوسبية : والذي تلقى شارات 
القنصلية ولقب باتريوس من الامبراطور ٠‏ ويمكن بذلك عده ممثلا أو 
نائبا في الغرب . 


ابنيه كارلومان وبيبن قبل موته عام 8١‏ م . 


تأسيدس الملذية الكار و أنجدة : دددن القصدر : 


حكم كار لومان وببين الملقب بالقصير ابنا شارل مارتل المملكة 
الفرذسية بعد موت أبيهما معا , وأبقيا منصب الملكية شاغرا عدة 
أشهر اضطرا بعددها إلى انتخاب أحدد الميمروفنجدين شيبلدريك 
الثالث ٠‏ ملكا ويبدى أن ذلك كان بإصرار من جانب كارلومان الذي 
يعده بعض المؤرخين زعيما للحزب المؤيد تقيا ورعا , ولذا اعتزل 
الحكم بعد بضع سنوات وأاذسحب إلى ددر تاركا أخاة ديين ينفردل في 
الحكم . 
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أها بيين الذي أصبح بود انسحاب أخيه الحاكم الوحيد فكان 
يتصف بأنه واقعي ؛ ويزن الأمور قبل الاقدام عليها » وقد توطدت له 
السلطة بانسحاب اخيه وهو الذي سيجقق مالم يقدم عليه ابوه أي 
قلب السلالة الميروفنجية وتأسوس الملكية الكاروانجية . ولكن بيبن 
لم يتعجل الأمور إن كان عليه أن يجد أولا اللسوغ الشرعي لتنفيذ 
اتقلانه ٠‏ وقد وحدد هنا المسوغ قُِ الفتوى الب ي أصدرها اليايا 
وتتباين الأراء حول هزا الموضوع : هل ديدن 2 الذي الدنسكى إلى 
إيجاد المسوغ اأشرعي الذي يحتاج إليه لدى الكرسي المقسدس] أم أن 
الكر سي المقدس شو الذي دفع ديدين ' دشكل غير مباشر 1 0 ى اللجوء 
إليه 7 الغرض ؟ المهم ان حاجة كل منهما إلى الآأخر جمعت 
بينهما . فبيبن كان في حاجة إلى الكرسي المقدس لمنحه الفتوى 
الدينية الد ي دسوغ له اتخاذ لقب ملك . وكان الكرسي المقدس في 
حاجة إلى مشاعة بيبن المفسكرية ضد أطماع اللومبسارديين 
التوسعية . 


وعندما أصبح اللومبارديون يهددون دوقية روما بالاكةساح انتهز 
بيبن تلك الفرصة لكي يرسل إلى البابا زكريا وفدا مؤلفا من بركارد 
أسقف مدينة وورتزبرغ ومن كاهنه الخاص فولراد يطلب إليه بساسيم 
لانملك شيا من السلطة ام ذلك الذي يملك السلطة ؟ ؛ ولم يتردد 
اليايا قُْ الاجاية 0 الأفضل أن يوسمى ملكا مسن يماك السلطة 
الحقيقية لا من لايلدوس ديدة شيء منها ؛ . وكان هذا يمثاية صك 
التحالف ددن الأسرة الكارولنجية والكرسي المقدس و وكافاً البايا 
الكاهن فولراد لماقام به من دور في التقريب بين الطرفين بأن عينه 
راعيا لدير سان دذس , 


كان جواب البابا الحجة التي استند إليها بيبن عندما تقدم إلى 
كبار المملكة بترشيح نفؤسه لكي ينتخبوه ملكا عليهم وذلك في عام 
5 ماه فنادوا به ملكا حددسب المراسم الجرمانية التقليدية وفي 
نهابة عام 05؟ظ م ممح القدرس بوتنشيسسر الماك الجديد فق مدينة 
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مق أسوق 9 مضفيا يذلك على ساطدة الزمذية صيفة ددذية قد سددة . أما 
برتان ليقضي فيه دقية حياتة . 


لم يتم هذا الانقلاب في السلالة المالكة . رغم تأييد البابا دون 
معارضة فقد اثار على مايبدو بعض القلاقل والاضطرابات الشعبية 
المناهفضة له ولكن هذه الاضطرادات كانت دسدطة استطاع ددبدن 
إخمادها بسهولة 


دددن القصدر و الذر سي المقدس: 


شعر البابا ايتين الثاني الذي خلف البابا زكريا بالحاجة إلى وضع 
التحالف مع بيبن موضع التطبيق بعد أن توغل ملك اللومبارديين 
ايستولف بأعمال توسعية داخل دوقية روما عام 07ل م . فأرسل 
الحاجة وكان جواب دبيبن إيجابيا . 


ولم يعد البابا يفكر بغير الالتجاء إلى ملك الفرنجة » وكان عليه ٠‏ 
لتحقيق ذلك , أن يشجو ف أن وأحد من الديزنطيين ومن اللومبارددين 
وجاءت المناسية الموادية لتنفيذ مايحلم ده عندما طلب إلده الأميراطور 
البيزنطي أن يلتحق بالمندوب الذي أرسله إلى مأك اللوميارددين 
ليطلب منه باسم الأمبراطور التخلي عن الأراضي التي احتلها . 
وثمت اللمقادلة مع ملك اللوميارددين فق عاصمته يافيا 4 أواخسسر عام 
7,70 ع دون أن تنؤدي إلى نتدجة مرضيدة ة لأن أدستولف رفض 
الاستجابة إلى طلب الامبراطور , وبدلا من ان يعود الباباايتين 
الثاني إلى ان استطاع الههرب من متدوب الأدمبراطور ومدان الماك 
اللومباردي وأخذ طريقه نحو فرذسما . 


0 أصبح اليابا في مسأمن خطرت له دسالة هامة : كدف 
مرستقبله بيبن ! حب ا 0 
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المسيحية كلها 0 ولذي لايدع محالا للتردد ف هزه اماسألة وضدم 
حك يد علب رأي النقاد الوديقة الني عرفت بأسدم 1 هبة قسطنطدن وهفي 
رسالة موجهة من الاميرأاطور وسطنطين الددير إلى أسقف مددينة 
روما المعاصر له سيلفستر الأول دمنحه فيها الأمبراطورية ويقول 
فيها إن الأباطرة سيكونون من رعايا الحبر الأعظم وأنهم سيقودون 
الرسالة حنى كشف عن تزودرها قُْ الصف الثاني مان القفرن 
الخادس ع شر ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فقّد استقيل ديدن القصدر البايا أيتين عند 
وصوله ! ى المقر الملكي في بونتون لحك ندداسا ماجاء في تلاك الود ذيقة وددأت 
الفاوضات بين الطرفين في بونتون دم توبعت في دير سان دذس وقسد 
هدفت إلى تحقيق شرطي التحالف أي : اعتراف البابا الة 
دديدن القصير ملعا على فردسا ( وتقددم ديدن الملساعدة الومسكرية 
لأبايا ضصد اللوميارديين ٠‏ وام دنفدد الشرط الأول قُْ ربيع عام 
65 م عندما دوج البايا ددفسة دِيبِن ومدسحهة مم ابذيه ملوكا على 
الفرنجة وحماة للروماذيين » وحرم على كبار رجالات المملكة أن 
ينتخبوا ملكا عليهم من غير السلالة الجديدة . 


٠‏ يقني على دددن تنفدد نعهودة لأيايا . فيدأ لذلك مفاو ضات ممع 

إستولف ملك اللومبارديين لكي يعيد إلى البابا مااحتله 
اله من أرض دوقية روما رساي رافين » ولما كانت 
المفاوضات عقيمة فقد توجه بيبن ؛ يرافقه البابا , إلى إيطاليا في 
ربيع عام 060 وحاصر ادستولف في عاصمته بافيا . ولم يرقفع 
الحصار عنهاأ ويرجم إلى بلاده حنى وعد أرستواف بتنفيذ طلابات 
ماك الفرنجة ٠‏ غير أن أرستولف نكث بوعده وزحف مجددا نحو روما 
وحاصرها في مطلع 61 م . فعجل ابابا بإرسال مندوب إلى بيبسن 
دم برسالة مؤثرة حررها بأس.م القددس بطر س نفسيه ٠‏ دساتجد فيها 
بملك الفرنجة . فعاد بيبن إلى إيطاليا في ربيع 01 م وحاصر بافيا 
وأجبر اوستولف على أن دسلم مندوب البابا ماكان احتله من نيابة 
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رافين : دالاضافة إلى الأراصي التي كان يحدلها في دوقية روما كما 
فرض] عليه غرامة حربية وجزية وكان ذلك بداية تكوين دولة الكنيسة 
الذي ستستمر خلال عدة قرون , وبعد موت آيستولف عام 05/, م 
عمل البايا وبيبن على تعيوين الأمير اللومباردي ديدييه خلفاله , 
ومالبث الخلاف أن دشب دين البابا والملك اللومباردي الجديد الذى 
عاد إلى اتباع سدياسة أسلافه . ولكن بيبن سلك سياسة التسوفيق 
بينهما وتوصل إلى تسوية الخلافات بينهما عام 27 م . 


دددن ون درم السراطة الملذية: 


كان على بيبن أن يؤمن توطيد سلطته في داخل مملكته وان يؤمسن 
حمابة حدودها . ولذ١ا‏ فقد أهدم بإخضاع دوقية اكسيتانيا التي كان 
دوقها يعود إلى التمرد والاستقلال بعد كل مرة يعلن فيها خضوعه 
للماك » ولذا كان يدبن دوجة إليها كل سثة حملة عسكرية حدنسى عام 
انف م حديث قدّل الدوق المتمرد ودم إخضاع اك..يتاذيا نهاديا . 

و تمكن قا دين عامي *6؟ و 08 أن دشر ع مقاطعة سس يدمازنيا 
قْ الجذنوب من الاماسلامين دفضل مساعدة سكائها له ومساعدة 
اللو مبار دديدن ٠‏ وقد عرف ددين ديف دستميل سكان المقفاطعات 
المفتوحة بأن صان لهم سملامة أملاكهم ودرك لهم القواذين والأنظامة 
الني اعتادوا عليها . 

وعمل بيبن على الخضاع السكسونيين الذين كانوا يقومون بالغزو 
على مقاطعتي يسن وتورتئجة فوجه همد هم حملدين عام 787 وعام 
واأجبرهم على الرضضموخ ودفع الجزية 
استقلال دوق بافاريا عام 7١7‏ فقد كان تاسيلون دوق بافاريا مسن 
الرعايا المخلصين الك الفرئجة , ولكنه بعد ان ساهم في الحملات 
الموجهة إلى اكديتاذيا » رأى أن دافاريا لا د سجني أي فائدة مسن ذلك 
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فأعلن استقلاله عام 75 م ٠‏ وتوف ميبن القصير دون أن تناح له 
الفرصة لاعادة دوق بافاريا الى الاعتراف دبسيادته . 

وحافظ بيبن ؛ برغم تدخله في ايطاليا » على علاقسات ودية مسع 
الامبراطورية البيزنطية » وقد حاولت بيزنطة جسره الى صفها في 
خلافها مع البابا حول بعض القضمايا الدينية كعبادة الصور ومسالة 
انبثاق الروح القدس الا أن بيبن كان كاتوليكيا مخلصا يحترم الدور 

الروحي الذي يمثله البابا . ولذا لم يؤيد بيزنطة في هذا الخلاف . 

ويمكن الكلام عن سياسة تقارب بين بيبن وبين الدولة العباسية 
قائمة على العداء الاشترك بينهما للدولة الأموية في الأنداس وقد ظهر 
هزا التقارب قُِ تبادل ا(أسفراء دسن ديدن القصير والخليفة العباسي 
المنصور . ْ 

رغم أن بيبن بذل جهودا كبيرة في توحيد مملكة الفرئجة فقد عاد 
الى تقسيمها قبل موته بين ابنيه شارل وكارلومان دسب خط يذهب 
من الأشمال اأشرقي الى الجنوب الغربي ٠‏ فخص ادنه الكدير شارل 
بولايات الماذيا والالزاس وبرغنديا وبروفانس وسبديمانيا وجزء من 
اكيتاذيا وخص الابن الآخر كارلومان بنوستريا واوسسترازيا وبقية 
ايتاذيا . 


: ل شخصية شار مان و دداية حدمة‎ ١ 


ولد شارلمان عام 57 م . وكان جرماذيا متين البذيان .متوازن 
التركيب مستدير الراس . واسع العينين ؛. بشوشا . بسيطا في 
مظهره الخارجي وفي نمط حياته . وكان ولوعا بالصيد . كريما 
وعطوفا . وكان أبا محبا لأبنائه وبناته ؛ وقد اكتسب ثقافة جيدة 
بجهوده الخاصة وأحاط نفسيه بعدد من كبار المدقفين في عصره . 
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تؤلى #نازل اتعكم مع أغية الاصفن كار لوسمان دسي ونير 
ابيهما بيبن الذي قسم بينهما مملكته قبل موته . ولكن بدا الشقاق 
نين الأحوين على أشن رفخن كارلؤمان مستاعدة أكية شارل. ق الشمار 
ثورة دوق أكيتانيا عام 719 م , ثم تجدد الشقاق بينهما في السنة 
التالية ل ند دشت موقف كل منهما تجاه ملك اللوميارديين دنددنة الذي 
أعتقد انه ١‏ بنروج شارل مدن أدنده 4 أصيح في مأمن من جانب ملوك 
الفرنجة حمأة الكرسي المقدس ' فسعار الى روما وأجدر البايا اببين 
الثالث على أن درسامه رؤساء الحزب المناصر للفرنجة في الأجهزة 
الادارية في الكذرسة وذلك في ربيع عام ١/اا‏ م ؛: وبعد وقت قصسير 
مات كارلومان فجأة مخافا طفلين صغفيرين ٠‏ فسارع شارل الى 
احتلال ممتلكاتهما وضمها الى مماكدة واضطرت أرملة اذية الى 
الهرب بطفليها والتجأت الى ديدييه ملك اللومبارديين . 


اتخذ شارلمان موقفا مؤيدا للبابا ووقف ذخمد غزو اللومبارديين 
لأراضي الكر سي ااقدس وأعرب عن موقفه هذا بتطلدق ادنة املك 
اللومياردى وقد حاول هذا الأذخير فصم عرى التحالف بين البابا 
وشارلمان بأن يجبر البابا هادريان الأول على تسكروس ابني 
كارلومان ملكين على الفرنجة ؛ وبدآ باكتدساح الأراضي التي كان قد 
دنازل عنها لآأكر سي المقدس) ٠‏ مصطديا مع ابني كارلومسأن 
لتكردسهما في روما ؛. وكان شارلمان أنذاك دقود حملته الأولى ضد 
السكسون ؛ لذا حاول التهرب من ذلدية استغاتة البيابا والمفاوضة 
هم ديدرية ولما اخفقت هذه المفاوضات توجه شارلمان على رأس 
جيدشه الى ايطاليا في أواسط عام "/الا م فاجتاز جبال الألب وتملك 
الخوف اللوميارديين الذين هربوا أمام زحف جدش الفرئجة 
والتجاوا ؛ بعد سقوط مدنهم إلى العاصمة بافيا حيث فرض عليهم 
الحصسار ٠‏ وقد امتد الحصار أمدا طويلا مما اتاح إشارلمان الفرصة 
لقضياء أعياد القصح عام. لال م في روما . 


- 102 - 


1١١573 


وقد استقبل هادريان الأول شارلمان في روما بمظاهر الحفاوة 
والدكردم ٠‏ ولكنه دشي مما قد تجره أقامة مثل هذا الزادر العظيم قْ 
روما من اخطار على سلطة البابا . ولذا رغب في أن تكون اقامته 
خارج المدينة المقدسة ٠‏ وقد نزل شارلمان عند هذه الرغية , واستفاد 
اليايا مما أيداه ملك الفرنجة من النوايا الدسنة كي يحصل منهة على 
تأكيد جديد لالهية التي منحها أبوة دديسن للكرسي الملقدسر .وكانت 
الوددقة الجديدة التي حصل عذيها دمشح الكرسي المقسدس . عدا ما 
سيق أن مئحه ديين مقاطعة ذو سكانا هم جزيرة كور سيكاء ودوقية 
سسبوآايت 4 ودوقية ديذقيان ( والدندقية الني كانت لا تزال دحدحت 
الادارة البيزنذطية » وقد اختلف المؤرخون المحدثون في تعليل هفذه 
الوثيقة التي منحها شارلمان الى البابا هادريان الأول ؛ فمنهم من 
يذهب الى القول بعدم صحتها » ويرى بعضهم أن شارلمان اراد أن 
يكون له حليف قوري ل ابطاليا ولذا الاتسدمها مع البسابا : مدت 
بحتفظ أنفسه بكل مالم يمنح صراحة الى الكرسيا1قدس ؛ ديذما 
يرى أخرون أن البابا استطاع أن يستغل تقوى شارلمان وورعه لكي 
يلعب عليه ويحصل منه على داك الوددقة 20 سواء أكانت هذه الزيادة 
في الهبة لاكرسي المقدس عن طواعية وبارادة شارلمان , أوان البابا 
خدعه للحصول عليها فقد كانت سياسته في ايطاليا خلال العشرين 
سنة التالية ترمي إلى الحد من مطامح البابا هارديان الأول . 


عاد شارلمان بعد قضداء اعياد الفصح في روما الى جيرشه الذي 
كان لا بزال يحاأصر بافيا ودعد قايل اسدسلم لبددية الذي ده في الى 
أحجد الأديرة وذوج شارلمان نفسه ملكا على اللومبارديين 0 أول 
اعماله بعد ذلك أن وضع تحت سيادة البابا الاراضي التي انتزعت من 
اللوميارديين 'عاد شيارلمان الى ايطاليا مرة أخسرى فق أواخر عام 
م م8 دتأدية لنداء البايا الذي افتطدم بمعارضة الحادم البيرذطي فق 
ايطاليا الجذود دية ٠‏ عندما طالب بأن دكو' ل له السسيادة على دقو قوتسي 
سبوليت وبيذيفيان ومدينة تيراسينا ( جنوب روما ) غير أن الدسوية 
الني أقرها لم تحفق شدما من مطامم البابا الذي أضطر للاءعتراف 
بسديادة البيزنطيين على لير اسسينا قّ الى التنازل عن دق قية سيق يت 
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لشارلمان الذى ذصدب ادثنة ديين ملكا لايطاليا وكان رد فعل اليابا على 
ذلك أن أخذ بالتقرب الى البلاط البيزنطي . 


قدم شارلمان الى ادطاليا مرة ثالثة عام لم7 لكي يدمد المؤامرات 
التي كان يحدكها دوق دينقيان قدم له ما أراد ٠‏ ووعد شارلمان البايا 
بالتخلي له عن جنوب مقاطعة توسكانا ٠‏ وأجبر دوق بيندفيان على 
الاعتراف بسيادة ردئرس الكنرسة وذلك لكي يبعده عن التحالف مع 
الاميراطورية البيزئطية ولكنه فيما بعد تنصل من تنفيذ مأ وعد به . 

وعلى هذا فقد كانت سدياسية شارلمان في ايطاليا تقوم دائثما على 
أساس: دسودات موقتة مع اليابيا واجتذاب الدخول في صراع صريح 
معه ١‏ فاكتفى الكرسي المقدس بما حظي به في عهد بيبن القصير مسن 
أملاك كما فرض شارلمان سيادته على قسم كدير من ادرطسايا 
اأشمالية . وكان شارلمان دناصر الياباودؤيده في آدارة الكندوسة, 
برغم أنه . بصفته حامي الرومانيين ٠‏ وكان يتلقى شكاوى رعايا 
الدولة البحرية » ورغم أن شارمان كان يتدخل في الأمور الدينية 
والكزسدية في مملكته فإنه لم بتدخل ف الاذنتخابات الحبرية التي جرت 
على اثر وفاة البابا هادريان الأول عام 6 وأذتخب فيها البابا 
الجديد الذي حمل أسدم لبون الثالث . 


أمضى شارلمان ثلادين سنة في حروب دادئمة . فكان 6 كل سسنة 
دقود حملة الى احدى دبهات الحدود للدفاع عنها أو التوسع باحتلال 


أراضي جديدة ٠‏ فاضطر الى خوض حروب ضد السكسون والعرب في 
اسياذيا و البافار ددن 3ق الافار 


الحروب ممع السكسون: 
كانت أشد حروبه عذفا وضراوة هي تلك التي خاض غمارها ضد 
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اإأسكدسون الذين عادوا ٠‏ دعل أن شغلوا خلال القرن السابع باحتلال 
برديطازنيا . الئ غزو حدود اللمملكة الفرندية 6 مقاطعني هس وترتج 
في الشمال الشرقي وقد كانت الحملة الأولى الني وجهها شارلمان 
'صدههم عام با م حملة تاديدية على غرار الحملات التي سيق أن 
وجهها ضدهم شارل مارثئل وديبن القصير . واذا اقتصر شارل على 
تخطي حدود هس الئ مسافة قلدلة ومهاجمة أحدى قلاع اأسكسون 
وتدمير معيد اإشجرة المقدسة لديهم 0 اخضاع بعض قبائل مذطقسة 
الويزر وكان رد فعل األسكسون قْ العام التالي أن غزوا مقاطعة هفسر 
ولم ديقم شارلمان بأي تدبير ضدهم قبل عام 5/الا م, بسبب انشغفاله 
بالتدخل في ايطاليا «ودفع شارلمان بقواته هذه المرة الى داخل بلاد 
السكسون واقام حاميات قوية في مواقع على نهر الرور غير أن 
دبعودوا الى احتلال داك المواقع َ وقي عام ا م8 هاجم شارلمان 
السكسون ووصل في تقدمه حتى منابسع نهر ليب وأصبحت بذلك 
وستخاليا الجنودية كلها تحت سديطرة الفرنئجحة وعلى أثر هذا الذصر 
احدذت أفواجا اأسكسون دقيل على شارلمان معاندة حخضوعها ' واعدقد 
شارلمان أن الأمر قد استتب له وأنه قد حان الوقت لاستبدال الجنود 
بالمدشرين فشجمع على اقامة الأددرة والأسقفيات ٠‏ 


وبيئما كان شارلمان في العام التالي 78 يقاتل العرب المسلمين 
قُْ اسدياذيا , قام أحد زعماء 'اأسكسون قُِ وستغهاليا و سدمه ذُيدو 
كنت فحرض السكسون على الثورة ضد الف رئجة لاسستعادة 
استقلالهم وألهتهم فهاجموا الأديرة والذنائس واأحرقوها وقدلوا 
رجال الدين المسيحيين الموالين للفرنجة » واضطر شارلمان لاعادة 
اخضاعهم خلال عامسي ها ١8لا‏ م وهرب فيدو كنت الى 
الداذمرك ؛ واراد شارلمان تنظدم ادارة بلاد السكسون لكي دضسمها 
نهاديا الى مماكته فقسمها الى كونتمات عهد بادارة كل منها الي أحد 
الندلاء الموالين له » غير أن فيدو كنت رجع من الداذمرك وقاد أتداعه 
في ثورة جديدة وسحق جيشا فرنجيا كبيرا في معركة قتل فيها عدد 
كدير من كبار الفرنجة » وقد زادت هذه الهزيمة في تصميم شسارلمان 
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على اخضاع السكسون فقدم بنفسه على رأس جدش كدير وخاض. 
معارك عديدة مع اأسدسون خلال أعوام مما 6ىملا م وطارد 
زعيمهم فيدو كنت حتى سواحل بحر الشمال . واضطر فيدو كنت ' 
دعد أن تخلى أتباعه عذة إلى الاسدسيلام وقدل باعدناق المسديدية بعد 
أن عفا شمارلمان عنه وأصدر الملك الفرنجي مرسوما يعاقب دموجيه 
بالموت كل من يتمرد من السكسون أو يعتدي على رجال الدين أو 
يرفض التعميد . 


إن فرض اعتناق المسيحية بالقوة دفع السكسون إلى الثورة من 
حديد مدذ عام 7 ولم يتمكن شارلمان من إدضاعهم نهاديا إلا بعد 
أربع حملات بين سنتي 515 و /ا5/ ولا سيما بعد أن لجأ الى نقل 
اإأسكسون : الثائرين من بلادهم وتوطينهم 6 مناطق أخرى داخل 
المماكة القر نجية و اأستعاض عنهم بالفرنجة أو بجدماعات مو الية لهم , 


الحرب مم العرب قُِ ا 


عندما كان شارلمان في بلاد السكسون /الالام جاء والي مدينة 
سر وقسدطة العربي الذي كان مشتركا في مؤامرة قيل كان يدعمها 
الخليفة العباسي قْ يغداد ضد الأمدر عيد الردمن ' إلى بلاط 
شارلمان يطلب اساعدة » ودذلك أعطى شارلمان فرصة التدخل ددن 
الاسامين ومن ذم الذهاب الى أس.ياذيا وذو سديمع حدود مملكته إلى ما 
وراء دبال الددرذية. وآذا اعد قٍِ عام 7,74 حملة مؤافة من ددتسدن 
دخل أحدهما دقيادة ششسارلمان نفسه إلى مقاطعة نافار دهعد اجدياز 
الددرذيه الغردية بدذما احدتاز الجدرش الأخر الديرذية الأشرؤية ودقدم 4 
مقاطعة كاتالىق ذا دعد احتلال مدينني درق نه ودر شلو نة على الساحل 
الشرقي ؛ والتقى الجدشان امام اسوار سرقسطة التي رفض واليها 
الجديد تسليمها ودافع عنها بشجاعة ملحقا بالفرنجة خسائر 
فادحة » وعندما علم شارلمان بقدوم الأمير عيد اأر حمن [أنجدة مددنة 
سرقسطة خشي من التطويق فآثر التراجع والانسحاب من اسبائيا ؛ 


- 1006 - 


12ت 


وبينما كانت مؤخرة جيدشه مارة في ممر رودسفو الخسيق في جبال 
الديرذيه أذناء تراجعها فاجأها العرب والباس.ك (البشكنس)) الجدلايون 
بالانقضاض عليها وابادتها » وكان بين القتلى حادم دنك نسار يداني 
المدعو رولان والذي أصبح من أدطال الفرذحة الأسطوريين ٠‏ وخلدت 
ذكراه قي أشعار الملادم الفرنجية الني حدملأت اسم «ذشيد رولان» 


اراد شارلمان الثار لكارئة رودسفو فوجه ددلة جحديدة إلى 
اسدباذيا عام 6/, مِ استولت على مددنة جيرونة والمنطقة اأساحاية 
اشر قية المكملة منطقة سدتدمانيا ال أن المسامين أسدتر جعوا منا 
أاستو لي عاده الفرنئجة وطر دوم خار جح اسباذيا ولاحقوهم حثى ما 
بعد مديئة نربونة في جنوب فرنذسة ومن ثم توجهوا نحو قسرةشونة 
فالتقوا بجدش للفرئجة يقوده غليوم كونت مدينة تولوز وابن عم 
شارللان وكان النصر في المعركة التي دارت بين الطرفين الى جسانب 
العرب المدامين وفقتسل فيها غليوم ؛ ولكن العسرب أم يحتف ظوا 
بفتوحاتهم في جنوب فرذسا بل عادوا الى اسبانيا . ْ 


وعاد الفرئجة إلى مهاجمة اسبانيا عام 7468 وتوصلوا الى 
احتلال برشلونة عام مم ودعا الفرنجة هذه امنطقة الساحلية 
. القوط . 


احخضاع دافار دا ل الأفار 1 


أعان تاسيلون دوق بافاريا استقلاله عن ملك الفرئجة مذذ أواخر عهد 
دددن القصير قُِ عام كا م8 ولذن شارلمان أجبدرة 4 عام مما م 
على الرجوع إلى الانطواء دحت سديادته غير أن متاعب شارلمان ممع 
اأسكسون والمؤاهرات التي كانت تحاك ضيده ف ايرطاليا دفعحت 
تاسيلون الى اضمطهاد الموالين اشارلمان في با فاريا ثم الى الشورة 
عام 187 م ؛ ولما هدده البابا بالحرمان رجع الى الطاعة وحلف , 
هو وشعبه ؛ دمين الولاء لملك الفسرنجة ؛ بيد انه تحالف في العام 
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التالي'مع الأفار الوثذيين ومع البيزنطيين ضد شارلمان فتخلى 
أدياعه عثه و ددم عاية اليلاط المأكي بالمو ت غدر أن مار لمان عقا عذة 
وسسدنه فق عد 5 أددرة : ولم يدر جه منها قيل عام غ5 م حددث أعلان 
تنازله عن ذل حق له في دوقية يافاريا الذي كسس مت الى المملكة 
الفرنجية . 


ادى تحالف تاسيلون مع الافار بهذه القبائل المغولية الأاصل الى 
تجديد غزواتها على الغرب » ولذا قرر شارلمان التخلص من خطرهم 
باخضاعهم فوجه اليهم منذ عام ,/8١‏ م عدة دملات ضارعت قِِ 
ضر اوتها الحملات ضد اأسكسون هو ودم له ف عام )أ م قهجرهم 
حدديث لم يدق أمامهم سوى الخضوع أو الالتجاء الى الدلغار َ 


ددويج شارلمان امدراطورا: 


٠‏ 6 يوم 506 كانون الأول مسن سنة ٠٠م‏ م (أي يوم الميلاد)اتوج 

دطر س قُْ روما : ولكن قبل أن دبحث في حادثة الدعويج هذه 

ا لأذنستعرض: ما تقدمها من الحوادث التي تتعلاق بالكرسيامقدس قْ 
روما ٠‏ والتي ترتبط بها ارتباطا مباشرا . 


في عام 7480 توفي البابا هادريان الأول فانتخب خلفا له البابا 
ليون الثالث الذى كان دمثل البيرقراطية الرومادية ويددو أنه شعر 
منذ الأيام الأولى لتوليه منصب البابوية بمعارضة انصار البايا 
الراحل ٠‏ وهذا ما دفسر وقوفه مذ البداية موقف التابع تحطوق 
شارلمان حامي الروماذيين ٠‏ فقد سارع الى اريسال مندوددن الى 
الملك الفرنجي يحملون اليه إعلاما بانتخاب البابا ليون الثالث 
ومفاديح دندسة القدرس بطر س وعلم مددنة روما ٠‏ وقد بكون أارسال 
مفاتيح الكندسة نوعا من المجاملة , أما ارسال العلم فهو دليل على 
الاعتراف دشارلمان قائْدا للكندسية وأنه القاضي الاعلى قُْ روما . كما 
أن إرسال العلم إلية . وهفو الذي كان دوجه عادة الى الأباطرة 
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الديزذطيين : يعني أن النايا بات دعد شارلمان ندا لأولدك الأباطرة ' 
أعيان بلاطه الى روما ليتلقى عن الرومانيين يمين الولاء والأخلاص 
له . 


و 1 ل فد شخار مان أحد المقريدن ازيه وهو أنغادير تت إلى النايا مع 
رسالة تحدد بدقة واجبات وسسلطات كل مسن البابا وحامي 
الرومانيين دقوم الأول بالصصملاة والدفاع ودمار س الثاني األساطة 
الفولية ٠‏ وقد قدل البايا ليون القالث بهذا التحديد والفصل ددن 
الساطات حتى أنه عبر عنها في قطعة فسدفساء في قصر اللاتران 
تمل القددس دطر س وهشو يقدم الوشاح ) رمز الأساطة الددذية 
والكهنودية ( الى ليون الثالث والعلم (رمزر السطلطة العسكردة 
والقضمائية )الى شارلمان . 


والواقع ان البابا الجديد ترك شارلمان يهيمن على جميع الشؤون 
الادارية 4 الدددسية ٠‏ 


وديدق أن مياذل أيون الثالث كانت ذات أثئر قُِ دفعة الى ذلك 
الخضوع لشارلمان الذي كدم عدة شكاوي وردئته عام 4ك م عن 
سوء سلوك البابا خشية اثارة فخسيحة . وفي 50> نوسان عام 
9 اتهم اثنان من اقرباء البابا المتوق وكبار موظفي الكنيسة 
لبون الثالث بالتجديف والزنا وهجما عليه اذناء احتف ال ديني 
محاولين قلع عددذية ؛ ولم بذقذه من ذلك سوى 000 المقدم الفرنجي (١‏ 
وسارع ليون الثالث بعد نجاته ؛ إلى الذهاب الى بلاط شارلمان الذي 
أعاده إلى روما دصحية عدد من كبار رجال الدين الفرنجة والكونتات 
وطلب اليهوم احدراء تدفيق قُْ الأمر وفي أواشسر عام ٠م‏ مم قدم 
شار لمان دنفسية الى روما ودعد أسيوع من وصوله اليها و أي قُْ أول 
كانون الأول ؛. عقد محاكمة علذية ونذظرا لصمنووية اصدار حدم 4 
القضية تقرر الاستماع الى الاتهامات الموجهة الى البابا في جاسة 
علذية ودهد ذلك بحلاف اليايا دمينا بأن برىء من ذلك الاتهامات 'وهذا 
ماجرى قٍِ كندسسة القسددس بطر س يوم "”> كانون الأول 


- ا()] - 


ا 


عام ٠٠م‏ مم وعلى الأتتسنسق قيض على المتهمين وهس م لاما إلى 
الجلاد او لذن اليبانا ذو سدط العفو عنهما و الاكدفاء دنذفيهما الى فشر ديدماأ. 


لايمكن فصل ما جرى في كنوسة القديس بطرس يوم ؟” كانون 
الأول عن حاددة التتويج ف الكددسة ذنفسها بعد دومدن بسر نهم ما 
دينهما من خلاف قُْ طديعة كل منهماء؛ ولدينا خمس روآيات حول مسا 
حدث يوم عيد الميلاد ؛ انها تتفق جميعا على القول بأن شارلمان كان 
أذناء قداس يوم عيد الميلاد عام ٠م‏ م صلي راكعا أمسام ضريبح 
القديس دطر س ؛ وديذما كان املك دنوصض وق ضمع البيايا على رأسه 
ذاجا وهئف النثبعب الروماني مناديا «الحياة والدصر لبشارل 
المجيد : الذي دوج هالرب على الروماذيين امدراطورا عظدما ومحبا 
لأسلام» . وقدم له البابا أيات التعظيم والاحترام كما كانت العادة في 
عصر الأباطرة الماضين ومنذ ذلك الوقت حمل شارلمان لقب امبراطور 
وأغسطس بدلا من لقب حامي الروماديين : 


ولكن هله الروادات تخدلف حول من كان مساحب الدور الأول قي 
حاددة التتويج وموقف ششيارلمان منها ؛ فيعضها يعزو الدور الأول 
وامبادرة 6 الدتويج إلى البسايا الذي لسسع الاج ديدية على رأس 
شارلمان » ولاشعب الروق ماني دون أن ديدو على شار لمان أدر اللدهشية 
أو الاإسدياء أما بعضها الأآخر «فدقول أن الدنايا وج شارلمان دون 
أن يكون له أي نشمار لمان ( عم مسبق دما سديجري ٠‏ ديذما ذهسب 
ايكتهارد صماحب كتذاب «حياة شارلمان» الى القول بأن الماك الفرنجي 
كان مستاء الى حد أنه لو كان بعلم دما سديجرى ذلك اليوم للا دخسل 
الى كديرسة القديس دطرس . 


وأدى الخلاف دين الروايات الدي روت جادنة التتويج الى انقسام 
اراء المؤرخين المحددثين و عدم اتفاقهم وهم هزا بل جم أن شسارلمان 
كان على اتفاق مع البابا ومختلف الجماعات التي حضرت بشاأن 
التتويج وأن الاحتفال انفق عليه مسدقا ليتضمن : هقئاف الشبيعب 
ومناداته دشارلمان أمدراطورا دم التتويج عم دقسديم أيات التعظيم 
والاحترام » غير .أن البابا قلب هذا الترذيب بأن جعل التتويج يسبق 


- 


1 


الهوتاف الأشعبي لكي بجعل [نفسه دورا رددسميا قُِ التتويج ؛ وهذا مأ 
أدى الى استياء شارلمان الذي كان دذوي ٠‏ على ما يبدو ٠‏ أن خسم 
التاج على راسه بذفؤسه دعد أن يتنا وله من البابا اكي لايدع لهذا 
الأذدر أي حجة للادعاء دسلطة تعلو ساطة الامدراطور ؛ ودؤيد هدذا 
الرأي أن شسارلمان عندما دوج ادنه لودس فدما بعد قُِ عام *1م م لم 
يدع البايا أو أحد ممذالية لحضور حفل الددو بجح ووضع بيديه الاج 
الافيراطووي على :راس ابن 


احخدذلف امؤرخون المحدثون ادضنا حول ما هية هزه الاديراطورية 
التى أدشأها شارلمان » وديدو أن شارلمان نفسه كان مترددا حول 
هذا الموضوع ان أنه ظل - سددددن دعد ددويجه دون أن ده تخدم 
لقده الجديد و لعله 0 دتسماءل عن حقدقة هذا الأقب و عما دعمل ده . 


أقد عرفت اوردا الغردية حدى ذلك الوقت نوعدن من الأمدراطورية 
وهما الامدراطورية الرومادية القددمة الكدرى وامبراطورية الغرب 
فهل كان المسؤولون عن تتويج شارلمان يهدفون الى اعادة 
الأمدراطورية الروماذية الكدرى أم أعادة امدراطورية الغرب : درجح 
دعضص الروابات أن الهدف كان احداء الأمدراطورية الكسرى لأنه أم 
دعل دوجد امدراطوز قُْ بلاد الاغردق وأصيح دؤلاء دحت سديادة امرأة 
وشغر عرش الادبراطورية قْ الغرب وفي الشرق حديبث كانت أدردين 
تدكم دبعل اغتصيايها لعر ش ادنها قسطنطين السادس يو لكن مئل 
هذا الأدعاء كان سديؤدي بلا ردب الى حدرب مع الددزذطيين ؛ وهذا ما 
لم دكن در غب شار لمان فده دل على الدودس كان دسساكى الى اندشاء 
علاقات ودية مع دديزنذطة مذد عام 0/4 م 6 عهد لٌسطذطين السادس 
الذي كان بحدكم دحت وصاية أمه ايرين » ذفي عام /اؤلا م اسدقبل 
شار لمان سفراء بيزنطة اسيتقيالا رائعا او عندما عزلت أدر دن ادنها 
قسطنطين عن العرش عام 54 م وتوات الحدم ينفسسها لم يظهر 
شار مان أى استذكار لهذا العمل , وفي السنة التالية استقبل سفراء 
مغختصبة العرش بمظاهر الحفاوة والتكريم ؛ وهذا كله لا يدل على 
ذوايا عدواذدية دبل سعى شارلمان إلى إعادة الوحدة دين سمي 


الك 


١١6ه!‎ 


الأميراطورية الرومازية القددمة بطردقة سامية و شسي الزواج ددن 
صاحبي السلطة فيهما . ولذا أرسل شارلمان عام "١٠م‏ م دموافقة 
النايا ليون ا(ثالث سفراء عنه إلى الوق سطنطدزية للمعفساوضة دشان 
زواجه مسن أيرين » ولكن هذا الحام الجميل لم يتحقق لآن ثورة 
ذشديت 6 القسطنطيزية بعد وصسول سن فراء شارلمان اليها بقايل 
وأطصاحت بالامدر اطورة أبرين ٠‏ ورفض: الأمبراطور البيزنطي 
الجديد ذقفور الأول »الاعتراف باللقب الامبراطوري شسارلمان ولم 
يعد شارلمان يطمح الى أكثر من اجبار نقفور على الاعتراف له 
دذلاك واسدتفاد شارلمان من متاعب دقفور فق حرويه مع العبساسدين 
في الشرق لكي يحتل منطقة البندقية ود الماسيا ويستخدمها وسيلة 
للأضخط على ديزذطة » وقد ذم لدما أراد قْ المعماهدة التسي يردآ 
الذفاو ص عليها ددنه ودين دقفور عام ١5م‏ - ليءتر ف له دقفور 
بلقب أمدر اأطو ل مقادل اعادة الدندقية ود الماسياأ و قم عقده ذه 
المعاهدة في عهد خلفاء ذقفور حيث تقفرر وجود امبراطوردن بعد 
أحدهما الآخر دمناية أخ له ذهسي أعادت وضصها شدديها دسسق ضع 
الأدبراطورية بعد موت ددودور عام 50 معلى هذا إن 
الامددراطورية الني أعاد شارلمان انشاؤها هي أمدراطورية الغرب ( 
و دؤكد ذلك أن شار لمان كدب دقو 3 «ذبار ك اإلءه الذي أحسل السلام 
المدنشود بين امبراطورية الشرق وامبراطورية الغسرب ٠‏ ولكن 
أمبراطورية الغخرب شذة أدست محرد اعادة لادبر اطورية الغسرب 
الرومانذية بل هي تسكوين اصسيل لامب راطورية الغسرب 
الفر نجية ف الو اقع أن شار لمان : 


١‏ سا لم دفكر قط 6 جدل روما عاصمة لحكمة اق لم دبحساق ل أن 
تكون ابطاليا مركز الذقل قُِ امير اطور دده 5 0 اتخذ عاصمة له مددنة 
أدردس ل شابل (أخن) و هي مدددة ”0 ماذية محدصنة ؛ كما كان مر 0 
الذقل ل أمدبراطوريته أملاكه الفردسية - الجرمادية ولم دعل أبطاليا 
أكثر من مقاطعة ملحقة بها : 


؟ اسم لم بحاول شار لمان ٠‏ كغدره من زعمساء البدرادرة الماذضمين ' 


ذملاء 


١م“‎ _ 


الظهور بمظهر الأباطرة الرومان . فقد حافظ على لباسه الفرنجي 
ونادرا ما كان يردي اأشارات الامدراطورية ومع أنه كان يدفان 
اللاتيذية . كان يتكلم باللهجة الجرمانية الفرنجية وكان فخورا بها . 
“ - كان الأقب الرسمي الذي اسيتخدمة شارلمان دعد تتويجه فو 
«شارلمان المجيد أوغسطس ؛ توجه الله أميراطورا عظيما ومس الما 
وحاكما للامبراطورية الرومانية . وملكا على الفرنجة وعلى 
اللومبارديين برعاية الرب» ٠‏ فهو امبراطور يحكم الامبر اطورية 
الرومانية وهو يعتز بذلك ؛ ولكنه ليس امبراطورا رومانيا بل 
فرنجيا . 


انصرف شارلمان دعد تتويجه امدراطورا الى الاهدمام بالذواحي 
الدشريوية والادارية 6 امدراطوريده واقتدصرت أعمالة الجردية 
والحملات على اسباذيا الاسلمة 


و يظهر مفهو 0 شار لمان عن اأسلطة دمن القاأيه الذي ذكر ها ف 
القرارات والمراسيم الملكية ‏ فهو راى انه كان يتمتع بكل الس لطات 
بدكم كونه ملكا دموجب الحق الألهسي 6 ورأى أن اأساطة واجب 
و ( لتزام تتمثل في الخارج بواجب الدفاع عن الكنرسة وعن رئوسها 
الروحي البابا » وذشر المسيحية بين الوثنيين وتتمثل في الداخل 
بواجب احلال السلم واقرار النظام وقد عمل شارلمان خلال حكمه 
على تحقيق هذا الواجب ٠‏ فكان ذشر المسيحية والدفاع عنها شغله 
الشاغل 2 لم يدع وسيلة الا واستخدمها لهذه الغاية سواء بالدرب 
والارغام أو الددثبير : وكان دترم ردُوس الكندسة الرومانية 
ويجله ؛ ولكن هذا لم دكن دمذعهة من القبض على زمام الكنيسة 
والتدخل ف قضاداها ومشاكلها ودعوة المجامع الددزية لمعالجة ذلك 
المشاكل وفرض رايه 'الخاص احيانا . 


بالتقاليد الجرماذية الفرنجية . ولذا نرى شارلمان يلجأ عام 8١56‏ م 
الى تقسيم امبراطوريته بين أولاده الثلاثة : شارل ولووس وديبن . 
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ولم ينقذ الأمبراطورية من التجزئة سوى موت ابنذيه شسارل وديبن 
خلال حياته فلم يبق سوى واحد هو لويس تسوجه شارلمان 
امبراطوريا عام 4١7‏ . 

وفي حزيران من عام 8١64‏ م توفي شارلمان عن إحدى وسبعين 
سنة من العمر بعد حكم حافل بالاعمال الجليلة . 


8 مه انحلال الامدراطورية الكاروا[نجية: 
أودس الدقي ) 2١م 48٠‏ 2 


كان للامدراطورية الذي أذشأها شارلمان بجهوده الخاصة ان دتستمر 
بعده اذا كان خليفته يضارعه في قوة شخصيته وفي دأبه وننشساطه ٠‏ 
ويبدو أن مفهوم شارلمان نفسه عن فكرة الأمديراطورية بقي بعيدا عن 
المفهوم الروماذي الذي دادل الاميراطورية وحدة أرضية ذات ذبان 
مستقل عن الشخص الذى دمارس السلطة ؛ فقد ظل شارلمان متاثرا 
بالمفهوم الجرماني الذي كان يرى في المملكة ملكا شخصيا للملك , 
فهو نفسه لم يكن يفكر بالمحافظة على الوحدة الأرضية للامبراطورية 
الذي أذشأها إن أنه شام عام كعم م بدنظيم خلافده وذلك ناك ددم ليم 
امبراطوريته ددن أدنانه الثلاية على الوجيه الذتالي 1 


١‏ -شارل : يأخذ شمال فرذسا وشمال المانيا 
5 - لويوس ٍ فردسها الجذودية همع تخوم الجدهة الاسدباذية 1 
" - بيبن : جنوب الماذيا وايطاليا . 


و ألم تحتفظ الامدراطورية بوحدتها قيسل مسوت تشع ارلمان 
قُِ 4" شباط غ812 م إلا أن ادذية شارل ودديان مساتا قيله ودبق-ي 
لويس وحده ورددا لاددة ' ولذا فقد اشرك شيارلمان أبنه لويس معة ل 
الحكم مدل عام امم حدث توجه أمدراطورا دنفسه في أدكن ن تسايل 
) أخن ( “فى كان الاحتدفال بالددذو سج احتف الا علماذيا لم يحدضم ه 
البايا دل و لم يكن ممثلا فيه وحضره دعذضن الاساقفة بص فنهم مسن 
ذدار ل جال المملكة مدل الذو ذتات لا بصدفتهم الددذية اوقد بدو ن هدف 
شارلمان من ذلك تاأكيد استقلال ادنه تجاه الكنديسة ٠‏ 


11 


ى :86ت 


كان لويس قبل تتويجه ملكا لأكيتانيا ؛ وساهم في حروب 
اأسكسون وقاد الحملات الأخدرة قُْ اسبازيا وكان وأسع الدقافة 
شديد الدقى والورع حدى أقب بالدذقي . ولكذنه لم بدن بالشخص الذى 
دستطيع متادعة سسياسة شارلمان ,؛ لأنه كان ضوديف الاأشخصية 
دسديطر علية الوساوس الديذية التي كانت دشل ارادته وعزدمته قُِ 
أغلب الأحيان ٠‏ وقد أحاط به بعل تولية العر شس إثر موت أدية عدن 
من الاستشارين من رجال الدين الذين كانوا يحملون فكرة سامية 
عن الامبراطورية فاقتصر على لقب «امبراطور اوغسطس بسرعاية 
الله ' دون الالقاب الأخرى التي كان دستخدمها أدوة مؤكدا بذلك 
أفضاية الامدراطورية ؛ وقد حافظ على وحدة أراضي الامبراطورية 
بالدفاع ضدالدانمركيين وقمع الثورات في بريتاني ٠‏ وفي عام 8514 
وجه حملة الى دمدلق نة في أس.باذيا ولكنها انتهت بكارتة ندتدجة 
هزدمتها أمام العرب وكادت ذؤدي الى فقدان دنود الجبهة الاسياذية 
لولا الحملة الذي قادها برنارد كونت سديددماذيا . 


وعمل لورس مدد توآايه الحدم على اصلاح أخلاق وعادات البلاط 
فطرد اخواته دن القصر وارغمهن على الرهدنة ' وأقصى مستشاري 
والده السالفين . وقرب حاشيته الاكيتاذية . ودعا الى عقد مجمع 
ددسي وأصدر قرارات بتنظيم الاكايروس الوصري والاؤلايروس 
النظامي . ولكن لويس لم يستطع اتباع خطة ابيه في العلاقات التي 
اقامها بين سلطات الأمبراطور العليا وسلطات الكرسي الأقدس ؛ 
فأبدى الدايا مدلا الى الاسدقلال عن الاديراطور يل أنصرف الى 
اعدبار نفسه قْ مقام الأمدراطور : 


جرى تتويج لويس امبراطور! بدون استشارة البابا ليون الثالث 
كما سدق أن ل أدنا ٠‏ وقد تجاهل البايا ذلك أرضا و لم دطلب الى 
الرومانددن اداء دمدن الولاء للامدراطور الجديد وعندما اخذخفق 
أعداء لدون الثالث في مؤامرتهم لاغتياله عام 8١6‏ م قبض عليهسم 
وحاكمهم وأعدمهم دون الرجوع الى الامدراطور الذي اكدفى بطلب 
دعض الادرضاحات عن القضية . وأرسل أدددن الر ابيع الذي خلف 
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ليون الثالث اعلاما الى الاديراطور بيانتخايهة , ولكنه لم دنتظر 
«الددديت» منة لكي دسدلم مدصية ر سميا وفقفالما كانت عليه العادة 
المتبعة قديما . واغتئم البابا الجديد فرصة لقائه بالامبراطور في 
مدينة رائس عام 8١١‏ لكي يتوجه من جديد . وقد كان هف ذا 
بالنسبة للوسن مجوه تثنيت التتويعة ٠‏ آها بالدسية للكريني | قسن 
فقد كان اعادة لما جرى يوم 568 كانون الأول عام 86٠١‏ وتأكيدا 
لتفوق ساطة الكر بسي المأقدس أو الساطة الروحية على سالطة 
الاميراطور أو الساطة الزمذية . وفي عام 81١7‏ تلقى البابا باسكال 
الأول من لويس تأكيدا بتوفير حماية الامبراطور للبابا ولدولة 
الكرسي المقدس وبتخلي الادبراطور عن أي تدخل ف الانتخابات 
الحدرية أو في الدشريعات الرومانية . 


غير أن الفضائح التي كان يثيرها البابوات في روما سمحت للوثر 
أبن لورس 1 دصدر عام :"م م «الدسيتور الروماني 1( الذي يلغفي 


١‏ - امتناع البابا عن استعمال الشدة ضد الاشخاص الذين 
يدتمتعون بحماية الامبراطور . 

؟ - حق الرومانيين في اختيار القسانون اللومباردي أو القانون 
الفرنجي . 

#* ال اخضاع الادارة الرومانية الى رقابة مفدشين دعين 
الامدراطور أحدهما ويعدن البادا الأخر ؛ ودرفع المفدشان تقرريرا 
سنويا إلى الامبراطور بعد انتخابه وقبل تثبيته . 

غ -على البابا أن يؤدي الدمين أمام مبعوث الامبراطور بعد 
اذتخابه وقيل تدديتة . 
وكان هذا الدستور ظفرا للسلطة الامبراطورية . ولكن البابوات 
سد سدتفيدون من أاناز عات ددن أفر اد العائلة الكار وانجية لكي دقلدوا 
الوضع وتكون لهم اليد العليا . 
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المنازن عات العادلية و ذال بدددم الامدر أ طو ر ده : 


أراد لودرس: أن يؤمن كما فعل أبوه تنظيم خلافته أذناء حداته 6 
ولذا فقد اشرك معه في الحكم ابنه البكر لوثر وتوجه امبراطورا وظهر 
اسمه الى جانب اسم ابيه في المراسيم والقرارات الامبراطوريةوفي 
الوقت نفسه منح لويس حصصمة من الامبراطورية لكل من ابذيه 
الآخرين بيبن ولودرس مع لقب ملك . فنال بيبن مقاطعات اكيتسانيا 
وسبتيمانيا وبورغوذيا ونال لويس مقاطعات بافاريا وكاردينا 
وبوهيميا وكرواتيا ..وحافظ ظاهريا على وحدة الامبراطورية بأن 
اشترط على بيبن ولودس أن يكونا تابعين لاخيهما البكر الذي يحمل 
وحده لقب امبراطور وواجب عليهما اطاعته . ١‏ 


غدر أن هذا الدترديب لم يتدقق لان لورس تروج عام 6 من 
أميرة يافارية وضعت له ولد! رابعا سمي شارل "م ( ذتلوجب 
اعادة التؤسدم لذح الولد الجديد حصة من الأرث ودعبل الدتقسسدم 
الجديد( 5م ) أبعد لوتر الى ايطاليا وحدذف أسمه من اللمرأسسديم 
والامبراطورية تحت تأثير زوجة أبيه كما أبعد مس ةشارو 
الاهدراطورية السالفون . 


وعلى الاثر دشكل حول لوثر حزب معارض للامبراطور 
والامبراطورة واعوانهما يضم الاستشارين السالفين وبعض رجال 
الكدرسة ؛ وثار لوثر ضد أبيه وأيده في ثورته أخواه بيبن ولوس كما 
أبده اليابا الذي وضع كل حهوده ضد الامبراطور لكي بؤكد تفوقه 
بل عوهم فيها ألئ عصيان أوامر الامبراطور واطاعة أمر الكر سي 
الأمبراطور الزمذية ٠‏ وقد اضطر الامدبيراطور العجور عام م 
بعل هردميه أمام نسورة أدنانه وانقلاب رجال الدين ضضنذده الى 
الاعتراف العلني باخطانة دم تخلى أمام مذبح كندرسة سان - ميدار 
في سواسون عن شارات الامبراطورية ٠‏ ونزع سيفه وتاجه:وارتدى 
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دياب التودة واذزوى بعد ذلك ف أحد الأديرة وذفيت زوجده اليافارية 
و سسون ادنها شارل ف أحد الأددرة : 


إن هذا الاذلال الذى لقيه الامبراطور لويس اكسبه انصارا 
عطفوا عليه مما شجعه في العام التالي ( 455 ) على الهرب من 
الددير واستفاد شارات امدراطوردته والتاج الادبراطوري وعاد الى 
دَق ددم الامددراطورية معطيا النصيب الأكدر لادنهة الصذير شارل ٠‏ 
فدكررت دورة أدذانه الآخردن ودكرر الدقسيم وي ذل مسرة دصس دح 
تعن كبارل:امجفير اكمر سن امرة اأفالفة واخير ا وويعاء 
6م م مات الامدبراطور أذناء عودته من قتسال ادنة لوديس قْ 
جرماذيا وكان قدل موته قد أرسل شارات الامب_راطورية الى 55 
الدكر لوثرء 


مداهدة فردان 1 


دب الخلاف ددن الأذوة بعد موت لودرس الدقي وسبب ذلك أن لوثئر 
الذي دصل على الاج واللقب الامبراطوري اراد أن دفرض سطاطته 
على اخويه الآخرين لويس وشارل (الاأخ الرابع بيبن توفي منذ 
عام 4م ( فاتحدا ضده وأقسم كل منهما على مساعدة الآخر والا 
ديعدقد أحدهما ا ذفاقا ضع أوذر دلحدق به ا لضرر (قسم سدرا سدور غ..). 
وقد أدى لودس القَسم بالفة الرومادية امام جدود أخيه شارل 
الاصلمع و الذي أدى القسم بدوره باللغة الجر مانذدية أمسام حدذود أخده 
لو دس * ويعدير نص هذدن القؤسمدن أقدم الو نادق الكتادية بالالغدين 
الفرذسية والالمانية ٠‏ 


وأذدرا ودعد هزدمة أودس عام 87م اتنفق الاخوة الثلانة فق 
معاهدة عقدت في مدينة فردان على اقتسام الامبراطورية على الوجه 
التالي : 
ب دنال لووس 'الجرمني جميمع الاراضيالواقعة الى شرق دذتهر 
الراين مع دعضص المزارع على الضفة الوسرى من النهر ٠.‏ 
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 "‏ دنال شارل الأصلع معظم الاراضي الواقعة الى الغخرب من انهار 
الادسكو والموز والصون والرون يضاف اليها الجبهة الاسبانية» 
ا دنال لو در اشر دط الملحصور ددن ممأذني أخو يه مع ارطاليا 
ودمدد هذا اأشردط من دحر الشمال حدى الددر المتوسدط ويشسدمل 
على العاصمدين رو ماو ادس لاشاديل قو يحدفظ لو فصق بالاقب 
الامدر اطو رى دون أن دمنحة ذلك أى س[طة على أذو ديه اللذدن اصيدحا 
مساودين له : ْ 


وقد اسدند هذا التقسديم الى اسماسين هما : 

١ت‏ تأمدن حخصص مدتكافنة 6 و ارداتها لكل من الاخوة 

 '"‏ اشتمال حصة كل منهم على الاراضي التي كانت دحت سيادده 
من قدل ٠‏ ولقد كانت معاهدة فردان حادثا هاما في تاريخ أوربا 
الغردية * 


فقد قضدت هذه المعاهدة نهانيا على الوحدة الأرضية في الغرب.: 
وتكونت منذ ذلك التأريخ الاطر الجغرافية لدولتين متمادزدين. عن 
دوعضهما من حددث اللفة.كما اتضح ذلك قُِ ل بد ماهم مدر أ سدور ع ' 
و أذذت كل منهما تعدش حداتها الخاصة و اصدئم تار يخها الخاص 
و هما الدو لدان اللأدان ستدملان فدما دكد أسم فرذسمماأ ل أالماذيا ' 


قضت معماهدة فردان على الوحدة الأرضية للامب_راطورية 
الكارولنجية وأدت الى ايجاد كلاث ممالك مسدقلة ٠‏ وسدرى قدمنا 
يلي تطور كل منها حتى نهابة عهد السلالة الكارولنجية : 
١‏ مملكة لودر لوثرنجيا ( 

حصل لوثر كما رأينا على الاراضي التي كانت تؤلف شر دطا دمتد 
من بحر الشمال حتى الددر المتوسيط و قد عرفت فدما بعد يبأسدم 
لوترنجيا وتألفت هزه المملكة من ثلاث وحدات حغرافية مدتمادزة 
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د الأوردين (م.شدقة من لودرنجدا ( 
ند شتفال انظالنا فل« الحنوت 
ج - حوض نهر الصون وحوض الرون في الوسط 

ودشمل بورغونيا ودوقية ليون وبروفاذسس 

كان لودر الذي دصل على اللقب الامبراطورى أدضما شديد التعلق 
دفكرة وحدة الاميراطورية ' ولذ! حاول أن دقلب التعاون الأخوي 
الذي كان قائما بينه ودين اخويه الآخرين ووستبد له بفرض سسيادة 
لوثرنجيا على المماكتين المجاورتين . 


ولكنه لم دنجح فق مسعأة ؛ كما لم بنجح 6 المحافظة على وحدة 
مملكته ذاتها فقد عهد الى ادنه الدكر لودس بدكومة شيه الجزدرة 
الادطالية ومئحه لقب ملك ارطاليا 0 قُِ عام ٠6م‏ 3 )متحة الأقسب 
الامبراطوري 2 وف عام 00 يعدم لودر ٠‏ قبل موده بوقت قصير 
مم!كئتهة دون أو لاده التسلاية : لو دس الثاني الذي احتفظ 
بإيطاليا ٠‏ ولقب امبراطور ولوثر الثاني الذي حصل على اللورين 
وبورغودنا وشارل الذي نال دوقية ليون وبروفاذس . ولكن شارل 
مات شايا عام 1م عاو أقَدَسدم أخسو أن الياقيان حدصسس ده لأدذذ 
الامدراطور أودس الثاني دروفادس وأخذ لودر الثاني دوقية ليون : 


ودعد قال طرحت قضدية خلافة لودر الثاني وذلك أن روجنه كانت 
عقيما لم تنجب له وردته فار اد طلاقها الدزو َ من حاداته التي وضعت 
منه ولدا ,» ولكن عمه شارك الأصلع عارض هذا الطلاق طمعا ف 
وراثة مملذعه , وانضس م البه 6 ذلك المسم الاتر لويورس 
الجرماني ٠‏ وتدذل الدايا 6 هده القضية مؤيدا موقف شارل الأصلع 
ولوديرس الجرماني 1 وأددرا مات لوسر الثاني عام 56م م دعل صراع 
دأم عدة سدذوات أنهوكت قواه دون أن دتحفق مممعأة ' وكان من 
المفر و ض أن دندقل ممطلكده إلى أيه الامدر أطو لي لو دشن الثاني فدعو ل 
يذلك وده مماكة لوترنجيا ولذن هذا الأذير كان مشغولا قي الحروب 
ضصضد المسامين قُْ حددوب ايطاليا مما درك المجال فسيحا امام شارل 
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فحصل ششارل الأصلع على اللورين الواقعة قرب نهر الموز والموزيل 
وعلى دوقية ليون وحصل لويس الجرماني على اللورين الشرقية 
وأصبحت بذلك مماكتا فردسا والماديا متجاورددن : دم اأضطر احدفاد 
الشاب اين لورس الجرماني فأصيحت اللورين كلها ملحقة بمماكة 
' المانيا . وبقيت اللورين فيما بعد محورا للتنازع بين مملكتي فرذسا 
وألماذيا خلال عصور طويلة . 


وف عام 416 م مات الامبراطور لويس الثاني فسارع عمه 
شارل الأصلع الى احتلال مقاطعة بروفاذس وعهد بحكمها فخ دوقي 
ليون الى ابن حمية نورق الذي ماادث أن استقل في حدّمها واذثئتخئب 
ملكا على بورغوينا وفسروفانس عام صم م دحعصل دعوت ينال 
الاصلع . وخلفه ابنه لويس الأعمى ( 4417 958 )الذي اعرف 
دبسيادة ملوك جرمانيا » نم قام بحملة الى ايطاليا واتخذ لنفسيه لقب 
ملك ايطاليا وحصل على لقب امبراطور بين عامي 8٠١6 | 1٠٠١‏ 
وظلت بورغوينا و بروقفادس تؤلفان مماكدين مستقلدين ٠‏ ذتوحدان 
حينا وتنفصلان حينا أخر ؛ حتى أواسط القرن الحادي عشي . 


: مملكة لويس الجرماني (جرمائيا)‎ ١ 

حصل لورس الجرماني دموجب معاهدة فردان عام 687 على 
الاجزاء الواقعة الى ةو المزارع الواقعة على 
الضفة الغربية منه ٠‏ وقد عمل لورس الجرماني على توطيد سداطته في 
مملكته ٠‏ فقام بعدة حملات لاخضاع الأقوام القاطنة في الشمال كما 
خاض حريا ضد البلغار الذين هاجموا مملكته عام 6م مه وعمل 
ايضا على توسيع رقعة مماكته فاقدسم مع أذيه سارل 
الاصلع . كما مر من قبل اللورين بعد موت ملكها لوثر الثاني دون 
وريث وفي عام 64 م أنتهز فرصة اذشفال أخيه شارل الأصلع ل 
الصراع ضد الغزاة النورمان لكي يهاجم مملكة فرذسا دون أن يلقى 
أي مقاومة وكاد ان يدم له الأمر فيها بعد هرب شارل الأصلع لولا أن 
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الأساقفة رفضموا الموافقة على تتويجه ومباركته ملكا على فرذسا مما 
اضطرة الى التسراجع والمصالحة سس سام أديه شغسارل عام 

٠٠م‏ م . وكانت هذه الح رب أول حسرب ددن فرنسلا 
والماذيا . وساءت العلاقات دين لويرس الجرماني وشارل الأصلع من 
جديد بعد أن حصل شارل على التاج واللقب الامبراطوردين 
عام الم م8 وقام لويس دمهاحجمة فرذسما مرة ثاذية ولكنه مات في 
عام كلام م ' وأقدسم كارلومان ولورس الشاب وشارل السمين 
أدناء لويوس الجرماني مملكة أيهم دهد وفاته ودحلوا قٍ مرحلة م ان 
الذز اعات أسدّمر ثت الى أن استعادت مملكة حدر ماذيا و حدتها دحت 
سديادة شارل ا(أسمين عام ىم م بعد موت أخويه كارلومان ولودمن 
اشاب عامي 8٠‏ و ”مام وكان شارل السمين قد حصل قيل 
ذلك على لقب ملك ادطاليا عندما استنجد به البابا عام 41/5 لصد 
هدمات الممسلمين على ايطاليا ' وفي عام لمق م نوحه اليابا 
امبراظورا للغرب خلفا لشارل الأصلع ؛ كما ان كبار مملكة فرذسا 
انتذدو ه ملكا بعد موت كار لو مان حدفيد شارل الأصلع وق عادت بذلك 
الوحدة نظريا الى امبراطورية شارلمان ؛ ولكن ضعف شارل 
السمين ق3 تخاذله أمام ديار ل جاالات المملكة و انح طاطه الأخلاقي 
وإصادته دذودات الصرع جداته عاجزا عن القيام بالدور الذي كان 
بدطلية منة مدتصية ا قو عندما قد م الى فر دسا على ل أآس حدد شس كددر 
لصد النورمان وتحرير باروس من حصارهم اثر شراء رحيلهم 
بالذهب على خوض غمار معركة معهم . وقد لسسع هذا الموقف 
المتخاذل مجاأس ديار مملكة الماذيأ عام /امم الى عزل شارل السمين 
الذي لو قُِ بعد ذلك بقليل . 


تولى عرش الماذيا بعد شارل ا(أسمين ارنولف وهو اين طبيعي 
لكارلومان بن لودرس الجرماني وقد شغل أرنولف في بداية حكمة 
بالدفاع عن مملذته ضد غزوات النورمان ف الشمال والفرب وصد 
ذو سسع وتعاظم قوة الادرراطورية المورافية لعي دشكلت في 
الشرق 1 ولذلك لم 0 أن يحول دون حدصول غي دوق دسبوليت 
على لقب ملك ابطاليا لم دم على التاج الاميراطوري عام ١8م‏ م ودبعد 
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ايطاليا بقيادة أدنة : دم قاد دذف مه دملة اخر ىُ قُْ العام دفسدية دون 
أن توصل الى تحفيق دصر حاسم على دسسبوايت قم قفام بحملة 
جديدة فق عام 6 مهد دوت غي 4 ورغم المقفاومة العذدرفة التي 
ايدتها ارملة غي دفاعا عن حفوق اينها لامديز فقد دخل أرنولف الى 
روما حيث دوج امدراطورا عام 5م 2 ومن دم انجه نحو سسبوليت 
مقدفيا اثار منافسية و ديذما كان قُِ طر دقه اليها أصيب باشلل فأعيد 
الى الماذيا حديث ماادث أن نوق عام ذالم . ألم يذلف أرنولف وردنا 
سوى ولد قُْ اأسادسة من العمر شو لوورس الثالث وذلك في الوقفت 
الذي كانت فيه الماذيا بحاجة الى ملك قوي اذ انها كانت مهددة بخطر 
رشدب دو خطر الغرو الهنغاري ٠‏ فقد ظهر الهنغار 5 وهم من أاصل 
مغولي 6 ف وادي الداذوب قادمين صن اأشرق فاقتدموا هنغخاريا 
واكدسحوا منطقة البندقية ولومبارديا في شمال ايطاليا ( 449 ) 
واقتدموا مورافيا 56 4١5‏ ) ومن نام اندفه وا ذدحطىوق 
اأسادس ) 6 ( ومافاريا ) لا ( وام ستّطع مجاس الوصاية 
تنظيم الدفاع عن المملكة ومنع الغزوات السنوية التي كان الهنفار 
دقو مون دها على هاددن المنطقدين 6 القيام بأعمال السلب و الثئهب 
والتخ ردب : وفي عام 85 مات أودرس القالث وله صاسن 
العمر ١8‏ عاما . 


أدى عجز حذومة لودس الثالث الى الذفاف سكان المقاطعات 
المدتاخمة لالحدود حول زعماء محادين »٠‏ وظهرت دنديجة ذلك خمس 
٠‏ داو قيسات وطذية « هي ٍ 
السادس ٠‏ وبافاريا ٠‏ وسواب ٠‏ وفراذكوذيا . واللورون . وقد 
انتخب في عام 5١١‏ دوق فرانكوزيا . ملكا خافا الورس الثالث وهو 
يعد من السلالة الكارولنجية من طرف أمه » وكان عهده عهد اخفاق 
سواء في الدفاع عن المملكة ضد غزوات الهنغار أو في الحفاظ على 
وحدتها أذ اذترع ملك فرذسسها مقاطعة الأورين ٠‏ 0 في فرض احترامه 
وطاعته على دوقات بافاريا والساكس وس واب الذين كانوا 
يعارضونه بالقوة أحيانا ٠‏ وقد اضطر » قبل موته الى تديينذاف 
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ذاااقن لاف اام 1010808 
َّ الإسمكتدروة 800 


ق 15ت 


أقوى أعدائةه وشو هدري دوق الساكس الذي اذتخب ملكا وحم 


بأسدم هدري الأول ونتولنة العرش يدتهي حدم اأسلالة الكارواندية 
ل جرمانيا . 


كان شارل الأصلمع بذمدم دمو أهب تجوله جددر | دمتدصنية ٠‏ فقفد 
كان وأاسع القافة محدا للاطلا ع والمعرفة وجمع قُِ بلاطه » نذية من 
المقفين والمفكرين في عهده . وكان ايضا مقداما وكريما وبليغا في أن 
وأاحد 8 وهذه هي صفات الملك المثالي كما كان دراها رجال الوصر 
الوسديط وكان ذا عزدمة لاتعرف الوهن ولا يدع الياأس ددسر با الى 
نفسه ؛ ويعرف كيف يكدسب ولاء رجاله واخلاصهم باللجوء الى 
الآين ف معاملتهم حدنا والى اأشدة والقسءوة حدنا أخر *. 


وكانت هذه الصدفات ضرورية لكي يتغلب على الصووبيات التي 
واجهته في حكمه الذي كثرت خلاله الشورات الداخلية ؛ في بريتاني 
واكديتاذدا خاصة » وغزوات النورمان الحجن بدأت مند عام ١6م‏ مِ 
واضءطر شارل الأصلع في الحا المعقود في كولين عام 7 خلال 
حدماته على در يداني لادماد تو يه ةفيها أن هدم نل جال الكندسة 
وكدار المملكة امديازات واسعة لكي بسب تأديدهم ومناصرتهم 
له , فوعد الكددسة بعدم مصادرة املاكها وبعدم التدخل فق شؤونها 
الادارية » كما تعهد باحترام حقوق كبار المملكة واحترام وظاذفهم 
وأملاكهم والقابهم . ويمكن القول بأن هذا التعهد كان نوعا مسن 
وددقة دستورية دقيد سلطة املك ودسبق ) الما غناكارتا ( الوتدرقة 
الذيرى الانكليزية ) ١516‏ م بأريع قرون . 
وبعد ذلك سمار الى اكيتاذيا لاخماد الثورة الني قامت فيها 
عام ١غ‏ م بزعامة أدبن اذية دين الثاني .ودينما كان يحاصر تولوز 
اده اذياء تورة ة بريثاني واكدساح التوار القسم الفربي من المملكة 
مما اضمطره الى رفع الحصار عن تولوز تاركا اكيتانيا 5 الثاني 
الذي اعترف بسيادته . وفي عام 887 م قبل باستقلال بريتاني كامر 
واقع . وفي عام 444 اقام احتفالا دينيا كبيرا في مدينة أورليان 
حدث دوجه ردّدس اساقفة سياذس ومسيحه بالزيت وازدادت متاعب 
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هس1١16‎ 


شارل الأصلع بسبب توسع الغارات النورمانية عبر انهر الايسكو 
والسين واللوار . وفي منطقة بروفاذس وبلغست هذه الفارات اوج 

شدتها بين عامي 885 و 86١‏ م ول هذه الآدناء ثار كبار اكيتانيا 
ونوستريا ضد شارل' عام 8604 م؛ ووجهوا نداء الى أخية لويس 
الجرماني للتدخل فسارع هذا الأذير الى مهاجمة فرنذسة ولكن 
رجال الدين رفضوا تأييد لويس الجرماني مما أضطره الى العسودة 

الى مملكته .و عهد شارل عام ١1م‏ م بقيادة البلاد الواقعة دين نهر ي 

اأسين واللوار الى روبرت المأقب بالقوي وكلفه بالدفاع عنها ضد 

غارات النورمان فاستطاع روبرت ان يحقق عليهم انتصار! باهرا 

عام 8553 م . 


وضم شارل الاصلع الى مملكته قُْ عام 68 التصيف المغربي من 
اللوريين ودوقية ليون وذلك على أثر موت ملكها لوثر الثاني . كما 
أنه هيم عأم مم مقاطعة بروفادس بعذ موت الادمبراطور لويس 
الثاني ؛ ولي آخر عام 876 ( في كانون الأول ) توجه البابا يوحنا 


وقام شارل الأصلع بمهاجمة مملكة جرمانية بعد وفأة أخيه لويس 
الجرماني والخلاف الذي دب بين أبناء أخيه حول الارث ؛ ولكذن اسن 
أخيه لووس الشاب استطاع صده . وف هذه الأثناء شن النورمسان 
غارة جديدة على فرذسا في مجرى نهر السين' . كما ان البابا وجه 
اليه نداء لمساعدة ايطاليا ضد غارات السلمين عليها لذا عمل على 
ترحيل النورمان عن فرذسا بأن دفسع لهم مبلغا كبيرا مسن المال. 
وضممان اخلاص: كبار المملكة بمنحهم امتيازات جديدة جعلتهم شبه 
مستقلين في مقاطعاتهم » ومن دم توجه الى ايطاليا » ولكن ما ان 
وصل الى ايطاليا الشمالية حتى قام بعض كبار المملكة بثورة ده 
بحجة أنه ترك فرذسما فردسة لغزوات النورمان سعيا وراء الحكم 
الامبراطوري فسارع بالعودة الى فرذسا ؛ ولكن صحته كانت معتلة 
وبلغ منه التعب والإجهاد اقصاه فوافته منيته بينما كان يجتاز ممرأ 
ف جبال الالب في طريق العودة . 
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خلفاء شارل الاصلم ( /الام ‏ 987 ): 


كان شارل الأصلع آخر ملك كاروانجي حدم فعلا قٍِ فردسما مم أن 
السلالة الكاروانجية ديت ذيها مائة وعشر سدوات أخر ٠‏ واتصفت 
بانقسام كبار المملكة الى فريقين احدهما السلالة الكاروانجية 
الشرعية ديذما أبد الفردق الآخر سلالة الروبرتين ( دسددة الى رودردت 
القوىي ( وأسدمر الصراع ددن الفردقدن حتى ذهاية عصر الاسلالة 
الكاروانجدة : 


كان ددم خافاء شارل الأصلع الثلاث الأوائل قصدرا جدا توفي 
الواحد بعد الآأخر خلال خمس سنذنوات وهم ادئه لودس الأ لكن 
(4/4 م ) وحفيداه لويس الثالث ( 887 ) وكارلومان ( 484 ) 
وهنا لم يفكر كبار المملكة بتقديم العرش لوريثه الشرعي وهو اخوه 
شارل الأساذج الذي كان لا دزال قاصرا دل انتخبوا ملك جرمانيا 
شارل السمين ملكا على فرذسا ايضا . ولكن الأمال التي عقدوها 
عليه مذيت بالخذذلان كما مر من قبل ٠‏ وبعد موت شارل السمين 
4 مانذتخب ذبار مملكة فردذسا ملكا جديدا هو أود كونت بأردرس 
وادن رودرت القوي .وكان أود قد اكدسب شهرهة 0 اثر دفاعه عن 
مدينة باردس ضد هجمات النورمان . 


أسدثمر حدم أود ع شر سذوات 64 858 قضاها في محاولات 
غير ناجحة لصد غارات النورمان على فرنسا وفي الحطرب ضد 
انصار الحزب اشر عي الذي لم يقر بشرعية تولي أود الحكموظل 
صاحب الحق اشر عي شارل الساذج الذي توجه ردئدس اساقفة 
راذس ملكا عند دلوغه سن الرابعة عشرة » وف مطلع عام 4 مات 
أود بعد أن أودى أخاه رويرت وأنصساره بالاعتراف املك 
الكارولنجي ٠‏ وقد أخذ روبرت بوصية اخيه فاكتفى بان يكون كونتا 
على باريوس وانجو وتور وبلوا والمستشار الأول الذي يتمتع بالسلطة 
الحقيقية الى جانب الملك الكاروانجي شارل الساذج : 
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أي نورماندى ' 
1 استعادة مقاطة الأوردن . 


وحاول شارل اأساذج التخلص من وصاية مستشاره روئمرت 
وحاول ابعاده عن القصر » ونجهم عن ذلك قيام انصار روبمرت 
بالثورة وبتتويج روبرت ملكا عام "5 م ١؛‏ ولكن هذا الأخير قتل في 
العام التالي في موقعة بينه وبين انحمار املك الكارولنجي .واذتخب 
اتباع روبرت بعد موته صهره راؤول دوق بورغونيا الذي توج 
وتخلص من الماك الشرعي شارل الساذج فاعتقله وبقي اسيرا حتى 
مونه عام 8 .ولكن ددم راؤول لم ين أسيعد حالا من ددم الملوك 
السالفين إذ أنه اضضمطر الى التخلي عن بايو للنورمان كما دنازل عن 
مقاطعة اللورين الى ملك جرمانيا الأول . 


عاد الكاروانجيون الى تولى عرش فرنذسا بعد موت راؤول 
عام 5751 م ؛ فقد فضل كونت باريس هيو بن روبرت اللقسب 
بالكبير » ان يحكم بشكل غير مباشر وراء اسم لويس الرابع ابن 
شارل الساذج .ولكن سرعان ما ذنشب النزاع بين هيو الكبير ولورس 
الر أبع الذي لم دقدل أن دكو نَ ملكا اسميا فقفط الو طلب كل منهما 
تأديد مأك جر ماذيا القو ى أو دو َ لأو ل و مناصر ته ؛ لأنه كانت در دطهما 
ده رادطة المصاهرة ذم تصالح الاذنان عام 86 م .وقد بذل لودس 
الرابع جهودا كددرة لاخضاع النورمان »2 دم أجبرهم على الاعتراف 
دسديادته عام 6ع35] م كمأ اضطر دوق اكرتازيا الى الاعءتراف 
دسديادده ايضا : 


دعد موت لورس الرابع عام غ50 تولى العردش أدنه انكر 
لودر َ الذي كان له من العمر ثلاث ع شعر 8 سدنة 0 دحت وصابة شيو 
الكددر الذي مأت دعد سندين عام 5 .وكان لوثر ذنشيطا مدثئل 
أديه . وحاول استعادة اللورين من خاله ملك جرمانيا أوتو الثاني 
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عنها هيو كاديه ادن شيو الكدير ) 4 ). 
وقد مات لوئر عام كمرة م خلال حملة جد بد 65 لاستعادة اللورين 
وخلفه على العرش أدنه لوورس الخامدوس دون أي صعوية 6( ولذنه مات 


وعلى الاثر عقد كبار المملكة العلمانيون والديذيون . اجتماعا في 
مدينة ذوايون لاذنتخاب ملك جديد ووقع اختيارهم على هيوكابيه 
كونت باردس الذى توجه رئيس اساقفة راذس ملكا .وبدا بذلك حدم 
سلالة جديدة في فرذسا هي أسرة كابيه التي سنتعرف الى شي من 
تاريخها ٠‏ 
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ان 
الخضيارة الكارو لنحية 


كان وصول الأسرة الكارلونجية الى الدكم ودوحيد دهم كدير من 
اوربا الغربية في عصرها وتوطيد النظام والأمن فيها خلال"أكثر مسن 
نصف قرن »؛ عاملا ساعد على خلق جو موادم لاذشاط الثقافي 
فازدهرالذشاط الفكري في البلاد الانكلوسكسونية . والنشاط الفني 
في غاليا الشمالية , أما العناصر المادية والاتجاهات الاقتصادية 
والبذيان الاجتماعي 4 حضارة أوريا قُِ هذا الدصر فقد تابعت 
تطورها الذي بداته في العهود السالفة وكان عاملا رئدسا في انحطاط 
الحضارة الغربية . 


: لاقتصاددة‎ ١ لحدأة‎ ١ 


كان البنيان الاقتصادى في القرن الثامن بدائيا جدا.. فالادوات 
الزراعية الرسيطة والاساليب البدائية كانت لا سمح باستثمار غير 
الأراضي الخفيفة السهلة الحراثة ؛ التي سرعان ما تذفس د 
خصوبتها .اما الاراضي الثقيلة الرطبة فكانت تغطيها الغفابات أو 
الاستنقعات . ويبدو:أن تلعوطيد الأامن والسلام بين 
عامي /6١٠‏ و 868١‏ أدى الى زيادة هامة في عدد السكان ٠‏ ولكن 
هذه الزيادة في عدد السكان لم تدفع رجال ذلك العصر إلى توسع 
رقعة الأراضي المزروعة : 


وكان الذشاط التجارى قْ هذه الشروط محدودا جدا ؛ فقد فضت 
الحروب المستمرة بين الفرنجة والعرب الاسلمين في الجنوب على 
بقايا الاقتصاد القديم المرتبط بالبحر المتوسط » وام يعد يوجد ني 
مدن الجنوب ٠‏ كما كان في العصر الميروفنجي » جماعات من التجار 
الشرقيين . وكان بعض سمكان المدن يتعاطون التجارة أحيانا دون 
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أن يجعلوا من التجارة مهنة لهم ؛ وأدى تدعيم النظام السياسيفي 
غاليا الشمالية الى دتشجيع التجارة بعض الشييديث بدأت حركة 
المبادلات التجارية تدندشط تدريجدا . 


زا وأسدمر استيراد السلع اأشرقدة الخفيفة الوزن 6 الفالية 
الثمن التي احتاجت اليها الارستقراطية العلمانية والدينية مثل 
الدوادل 6 والعطور والأقمشة الفاخرة,ءولكن طرآا تددر على طرق 
التجارة .فقد أصدحت هده اليضائع تصل 0 ى الغفرب عن طريق 
امو أذنيء الديزنطية قُْ ايرطاليا الحدذو دية و على الدجدر الادر ياتيكي أو 
بسلوك الطريق البرية التي دمر عدر بلاد السلاف ؛١‏ أو بواسطة الطرق 
البحرية في بحر البلطيق التي تكملها الطرق النهرية في الأنهر الكبرى 
فق أوريا الشمالية وكانت جزيرة ج وتلاند عقدة ذلك المواصلات 
البحرية قُْ اأشمال . 


كما وذشأت تبارات جديدة للمبادلات التجارية ٠‏ فقد أدى تطور 
صناعة الأقمشة الصوفية ونموها قِ البلاد المتادمة أسواحل حار 
الشمال الى حركة تأصدير لهذ المصنق عات الى البللاد 
المجاورة . وأخذ التجار الفرنجة منذ نهاية القرن الثامن ينقلون 
المنسوجات المصمنوعة في شمال غاليا ؛ والعبيد المأسورين في بلاد 
ودذية ٠‏ وديعهم ف اليلاد الاسلامية وأدت هذه التحارة مسع البلاد 
الاسلامية الى نديجة هامة ف الاقتصاد الغربي ٠‏ وهدي اعادة ادخال 
المعادن الدمدنة قِ النظام الاقتصادي مما جول 'النشا بذب 6 تداول 
الذقود والمبادلات المحلية اد بدقع قدمة ة البضانع الاستوردة مسن 
بيزنطة ؛ تلك البضائع التي كاد فقر أوربا بالمعادن الثمينة أن يؤدي 
الى انقطاع استيرادها : 

ونجم عن عودة الذشاط الى حركة المبادلات التجارية : على 
الرغم من بساطتها وعن الاتجاهات الجديدة في التجارة : 

اصلاح نظام النقفد الفرنجي تدريجدا حدث توصيل الوك 
الكاروانجيون أمام تداول النقود العردية والصقدلة | ى اصلاح 
قيمة الدائق الفضي وتثبيتها بربطه على ما يبدو بالنظام النقدي 
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الاسلامدي وقاموا دص.ك النقود الذهدية احديانا ودشكل متقطم وغير 
منتظم وشهدت المدن وخاصة قِ المنطقة الواقعة دين ذنهعري السين 
والرادن بعض النهضة . وعادت الحياة الى مدن قديمة مل أراس 
ومتز وفردان ؛ كما وذشات تجمعات سكذية جديدة حول مراكز 
المبادلات التجارية الدشدطة على طول مجاري الأنهار الكبرى وعلى 
سادل بحر الماذدش وبدر الشمال . 


عدر أن مظاهر الذشاط الاقته تصادي هزه ظلت محدودهة الأنطساق 
جداأ 4 ود تشغدر الماحث اليها فقفط لأنها كانت قم قل سك 89 التوسم 
الاق قتصادي الكدير في القرن الحادي عشر ؛ ويجسب الا يفرب عن 
اليال أن الاقتصاد الكارولنجي كان اقتصادا زراعيا قبل كل شيء 
شغلت فده المدن دور ل ضديل الأهمية ' 


وبناء عليه كان قوام العمل الاقتصادي في هذا العصر هو اللذية 
الزراعية الكيرى المسدمأة «١‏ الدومين أو الفيلا 0 ودرجم أصول دظام 
الدومين ال ى أواخر أيام الامدراطورية الرومانية ويدابات الدصر 
الميروفنجي ' ولكنه لم يظهر كنظام متكامل الأطر , واضح الحدود 
والمعالم الا في السنوات الأولى من القرن التاسع ؛ فهذا مائراه مسن 
خلال الودادق وكان عدد ١‏ الفيلات ٠‏ كما يظهر من الوتادق 6 كدير 4 
نوستريا واوسترازيا ٠‏ واكنهالم تسمل ميم الأراضي 
المزروعة » فقد كان دوجد الى جانب هذه المزارغ االكبرى مزارع 
مسدقلة أصمغر مساحة . وكانت مساحة الفيلات عرضة [لتيدل 
المنسعدتمر ددديب الوراثة أو البيع والشراء أو الهبة ولكن برغم الدتنوع 
الخارجي في شكل الفيلات كانت بنية استثمارها واححدة . فالفيلا 
سدم الى قسمون : 


الاحدياط ي أي الوؤسم الذي بحدفظ - المالك لنفسة ورستذمره 
8 وتعايل مساحتة ذأث أو رسم مساحة الفيلا وديد تمل على 
' أراضي زراعية ومراعي وغابات وكروم اذا كان المناخ موادما لذلك 
واراضيبور ؛ وقام في مركز الاحتياطي سكن المالك أو وكيله 
وأحاطت بة قطعة من الأارض قامت عايها مساكن الخدم والعديد 
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وأدذية الاستدمار (اسطبلات 0 اهراء 4 فرن 4 موعصرة مطحدنة ( 
وفي أغلب الأحديان كزوسة : 


"ل شسمل الؤسم القفاني من الفيلا الأراضي الزراعية 
المتدقية . وكانت دَق سعم الى عدة قطع صذيرة دأسمى كل منها 
٠‏ مانس » تنائرت في أنحاء الفيلا » واعتاد المالك أن يعهد باستدمار 
المادسات الى فلاحون أو الى عبيد واستدعت هذا الدوؤسدم لأراضي 
الفيلا أو الدومين وسديئة ضرورات الاستدمار فتالمالك كان 
لاوستطيع وحده تنظيم استثمار جميع الأراضي التي يمكن زراعتها 
في دومينه . ويتطلب استدثمارها عددا كبيرا من الأآيدى العاملة لأن 
الادوات والأساليب التي كانت مستخدمة في الزراعة بوسيطة 
وبدادية ٠‏ وحالت قلة الدقد وسيولة تداوله دون استخدام عمال 
مأجورين ٠‏ كما أن استخدام العبيد أصبح قليل الجدوى دسسبب 
صعوبة الحصول على العديد بعد تحريم الكنيرسة لإسترقاق 
المسيحيين ٠‏ ودسيب أر تفاع كلفة اعالتجهسم وضعف مردود 
عملهم ٠‏ لذا لجا الملاكون الكيار الى ذ ددم حجزء من أراضيهم الى 
مادسات وعهدوا باستثمارها الى عديدهفم او الى فسلاحين 
احرار » وكان كل من هؤلاء يتمتع بموارد المانس التي وستدمرها 
والدي تكفي لاعالة اسرته مقادل بعض الالتزامات نحو المالك وكانت 
هذه الالتزامات على نوعين : 

ات الماساهمة 4 تاأمين الموارد اللازمة لاعالة ديت المالك وذلك 
بدتقددم يضم قطع نقدية كل عام وكمية محدودة مدن الملحصبولات 
الزراعية ٠‏ ويبعض المصنوعات (أدوات دشدية 5 مدسوجات ( 0 

" أو المساهمة في استدمار الاحدياطي وذلك بزراعة قسم صغير 
منه افائدة المالك في أن يضع نفسه تحت تصرف المالك عددا من الأيام 
في السسنةءللمساهمة في الأعمال الزراعية.الدني تحتاج الى ايدي عاملة 
كذيرة,مثل الحصاد والقطاف ونقل المحصولات وصيانة دباني 
المزرعة , وكانت هذه الأعمال المجانية أهم من الالتزامات العيذية 
التي بؤديها الفلاح الى المالك لأنها أوجدت الحل لشكلة تامين 
العمال الضروريين لاستثمار ارضهم بدون دفع أجور . 
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العقاردين الكبار المواد الاستهلاكية الضرورية و وحياة 
عائلتهم 00 الا أن حفية ا الي كا.- اقسلا جيل 
للمحافظة على المظاهر الخارجية التي تطلبها مركز كل مالك ومكانته 
الاجتماءية 


لا سم المجتمم: 


كان المجتمع الفرنجي في العصر الكارولنجي مجتمعا زراعيا ينظم 
تبعا لنظام الدومين ٠‏ فهو مجتمع كان يقر الرق كمؤس.سة اجتماعية 
المبروقئجية ؛ وظل التقسدم الرئوسي في المجتمع من الوجهة الحقوقية 
والأشرعية هو التقسدم ال ى أحرار و عديد . فالأحرار هم وحدقهم 
الذين كانوا يعدون اعضاء في الجماعة يحق لهم الات راك في 
ذشاطاتها المختلفة من حردية وقضصادية . 


وقد أخ يذ الرق بسالتقلص 4 الواقفمع مذد الحعصر 
الميروفنجي ٠‏ وساهعت التعاليم الاخلاقية السيحية التي كانت 
تحرم استرقاق من يعتنق المسيحية وتعد تحرير العبيد عملا يكافا 
فاعله بالخلاص ٠‏ في تناقص طبقة العبيد , ولكن في الحقيقة كانت 
الاسباب الرئرسنية لهذه الظاهرة اسبابا اقتصادية ؛ فقد ارتفع ثمن 
العبيد الذين كان تجار النخاسة يجلبوهم من البلاد الوثنية ارتفاعا 
كبيرا بسبب الطلب المتزايد على العبيد في اسواق البلاد الاسسلامية 
كما ان تطبيق نظام الدومين ادى الى ايطال استخدام عدد كدير مسن , 
العبيد في استثمار الأرض ٠‏ وعلى هذا كان عدد العبيد في بداية القرن. 
التاسع لايزيد عن عشر مجموع السكان الريفيين ٠‏ وبقي وضسع 
العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبسده دسب 
هواه . وبسلطة عليا عليه وعلى ابنائه ومايملك . فالعبد كان 
لارستطيع الانتقال او الزواج دون موافقة سيده وتوجب عليه ان يلبي 
طلبات أأسييد . 
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وقد لجأ ديار الملاكين مذذ تطبيق نظام الدومدن الئ اعطاء بعض 
عديد هم بعض المادسات مما أدى ايضا الى اضعاف ارتبياط الويد 
بسديده لأن التزاماته نحو السيد اخذنت دتميل الى الاقتصار على 
الالتزامات الحي بحددها استثمار الماذنس وصمار باستطاعة العيد ان 
يعمل بحرية ف الأرض الذي أوكلت اليه وبيع جزء مسن محص ولاته 
ومن دم ان يحقق شنددنا مسن الادخار وان بوشنري ٠‏ اذا كان 
ذدشيطا » قطعة مدن الأرض الحرة ؛ واكدسب العديد نوعا مسن 
الشخصية الأخلاقية ولو معنويا ادر اعدناقهم للديانة الماسيدية التي 
كانت تتابع اندشارها في الريف . 


شهدت احوال العديد اذن شينا من التدحسن ضمن أطار نظسام 
الدومين أما الفلاحون الأحدرار الذين كان المالك يعهد اليهم باسستدمار 
المازسيات و ديهم الو تادق المعاصر ه «معمرين » فقسد سساءت 
احوالهم ' وتضاءلت حريندهم ( وكان هؤلاء نظريا جزءأ من اأشيعب 
الفر نجي وبدمتئعون بالحقوق العامة أأفر دجة ٠‏ غُدر أنهم عمايا يادو ١‏ 
يخضعون إسلطة مالك الأرض الذي عدهم خدما له واسستثمرهم 
وفرض عليهم مدشينته دون رقيب » وقد اعفي هؤلاء المعمسرون من 
الخدمة الدسكرية ٠‏ ولكن أصبح ازاما عليهم ٠‏ مقابل ذلك »؛ أن 
دسهموا قُِ تجهيز مالك الأارض واداء ضر ددة اليدل ( والقيام بأعمال 
ستغرة مهدية : ومع ,هذا ظل التمبيز بين المععرين الأحبرار والغبب: 
قائما مع انهم ألفوا جميعا طبقة واسعة مستضعفة وفي الواقع أخذ 
التمددز الاجتمساعءعي المبني 0 أساس اقتصادي ددن المعمرين 
العاملين في الدومين وبين المزارعين الأحرار الذين يملكون ارضا 
مسدقلة حرة . دزد أد أهمية بوما يهل يوم . 


وكان المزارعون الأحرار يشستركون فعلا في كل ذشاطات 
الجماعات الفرنجية الحربية والقضائية . ولكن عدد هؤلاء اخذ 
دالتناقص ؛ وذلك لأن اعياء الواجبات في حضور المحاكمات 
والاشتراك في الحملات الحربية كل عام كانت ثقيلة عليهم ولاسيما 
اذا كانت مساحة أرضهم مسيطة ولابس تطيعون ان يعهدوا الى 
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سواهم باستدمارها ولذا كان الكدير منهوم دسدى الى التذهرب من بلك 
الو اجدات بان يضع دنفسه تحت حمادة أحد المتدفذدن أو يبان دحر ل 
أرضية الى ل ماذدس 1 ودبص يح معمرا قُْ خدمة أحعد الملادين 
تتضائل . 


وجعل انحطاط الطيقة الوسيطى تفوق طدقة الملاين الذدار اأثر 
بروزا ولاسيما الذين كاذوا دماكون عدة فيلات 1 وأصيح هؤلاء 
يحملون القابا شرفية مثل : المقدمون أو الأعيان أو الذبلاء وكانوا 
يزدادون غنى وثروة بخمم أراضي المزارعين الأحرار الذين يدخلون في 
خدمنهم و حمايتهم ٠‏ وبالهدات الأتنسي كان يفدقها أيهم 
الملوك : يضاف الى ذلك أنهم كاذوا يدتقلدون الوظضائف الوليا المدذية 
والديذية ؛ وهم الوحيدون الذين يدتمتعون حقا بالحرية ويقتربون من 
الماك سواء عند التحاقهم بالجيرش أو قُْ المجسامع الذشريعية , فهسم 
نظام الحكم والادارة: 
ظل مفهوم الدولة كفكرة مجردة ومفهوم الواجب المدني مفقوددن 
ملعا شخصيا الملك يتقاسمه وردته لماقيك موده سائدة . 
كانت السلطة الملذية مطلقة لاتخضم لأي ويد أو تحديد دق لم ددن 
كانت تعترض ملوك الكاروانجيين بعض الصعوبات في فرضس 
3 ملطتهم على كل انحاء المملكة وعلى جميع رعاياهم وهذهة الصعودات 
دي : 
١‏ ضصعف الجهان الاداري ف المقاطعدات واقتصار هذا الجهاز 
على كبار الموظفين ؛ فلدس للملك من يمثله في المقاطعات سوى 
الكونتات بساعدهم بعض موظفي القضاء ولم يكن الكونتات 
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يحدمورن مقاطداتهم ويديرون شؤونها فعلا ل يلدي ام وحجود العدد 
الكافي من الموظفين الاأساغدين . 

؟" ‏ صعوبة المواصلات بين اطراف المملكة بسبب تردي حالة 
الطرق القددمة ٠‏ وعلم انذشاء طرق جددله . وزاد لق شذه الصعويات 
ادساع رقعة المملكة يهك أعمال شارلمان التوسعدية الكددرة ' 


2 0 ال الكتابة ل 0-06 الإداريه والسعيام؟ 
الذاكرة . 

ب عدم وجود موارد مالية منتظمة ووفيرة لتزويد خزانة الملك فقد 
1 اقتصرت هشللذلة الموارد على الضرادب الموروتة مسن العوصر 
الكاروانجي 1 وهذا ماجعل من العسير على امأك أن يقسوم بنوريم 
أعطيات مالية دور بة على اتياعه المحافظة على ولانهم قِ اخلاصهم 
له . 


وقد توصل الكارولنجيون على الرغم من ههذه الصهودات الى 

فرض س.لطتهم » لآن بذيان ا وتركيبه كان ديمثل عاملا مساعدل١‏ 

قْ دسهيل الحكم ٠‏ فقد كان يكذي أن ن يحقق المأك حضوع بعض مثات 

من ذبار رجحالات المملكة : وملاكين عقاردين واساقفة وكان دؤلاء 

بذور قم بيحضعو ل ن جماهير القلادين المر دبسطدن بهجهدم و العاملين ف 

٠ 5‏ وقد لجا الملوك الكارانجيون ف أواخر 0 النامن الى 
يق هذه الغاية بوسائل عديدة ؛ نجملها فيما بذي 


الدب 


كان الملك وخاصة في عهد شارلمان ؛ يقود كل سنة حملة خارج 
حدود مملكته فالمملكة الفرنجية كانت حسب التقاليد البربرية ٠‏ ملكية ٠‏ 
عسكرية قبل كل شيء, وال شسعب هفو الجدش والملك مسو القفاش 
الحربي وعندما يقوم باداء هذا الدور فل»ه أن يبسيط سلطانه ولل هم 
وه ٠‏ ولذا كان على جميم الرجال ان 0 نداء التعبيثة 
ودوسارعوا :1 ولاسيما الأغذياء منهم ٠‏ ال ى اللقاءق الموعد المحدن من 
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شهر أيار حنى شهر دشرين أول تحست راية اللملكوكل من يتاخر 
يعرض نفسيه لغرامة ياهظة 1 وكل من ديدر عدة بوادر التخاذل أو 
الجبن ادناء القتال يتعرض لاشد انواع العقوبات . 

وهكذا كان رجال الطبقة الارستقراطية يجتمعون كل عام في 
مجموعة متماسكة تحت قيادة املك المباشرة . 

اضف إلى ذلك ان الحرب وماتدره من غنائم وأسلاب في حالة 
النصر كانت تزود الملك بوسييلة لمكافاأة الذين يخلصسون له 
الخدمة » ولاكدساب را وصداقة الأخردن . وإذا كانت محاولات ٠‏ 
العصديان والتحرر تعقب تعقب في اغلن الأاحيان ؛ الحروب الت ي لاتكلل 
بالأندصر 


و لكي يؤمن الملك سديادته و سلطته على الار دقر اطدين خلال فدرة 
السام قِ فصل الشتاء ؛: وبعد ان يتفرق الجدرش ويذهب كل فرد الى 
بلده ؛ عمد الى اختيار عدد من حكام المقاطعات ( الكونتات ) من 
بين أصدقائه الحميمين الذين يرتبطون به اما بصلة القربى وهفي 
أمدن صلة ؛ وإما برابطة أخرى شخصية دشيه في متانتها صلة 
القربى «وكان الملك يلجا الى تربية ابناء بعض الارستقراطيين في 
قصره بحيث يكونون من جانب رهاثن بمثابة ضمانة لاخلاص ابائهم 
ووفائهم ٠‏ ويذشؤون مسن جهة اخرى على احترام الملك 
وطاعتة » وعندما يبلغون سن الرشد ويعودون الى املاكهم 
دصبحون من أشد المخلصين له . 


أنفسهم تحت رعاية أحلد ١‏ السساآدة 4 دون أن دفق دوا 
حريتهم ٠‏ ويصدبحون ٠‏ تابعين » له ويدتم ذلك وفق مراسم معينة : 


يركع 9 التابع ١‏ على ركبديه أمام اأسيد ويضدم بدية ودض ‏ عهما ددن 
يدي اأسيد ويبصدح يذلك ل رجله 5 دم قاسم يمدنا نفك فده ) وده ( 
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بالاخالاص الكامل و يتلقى' دده مقابل ذلك الحماية وقطعة من 
الأرض دسمى ١‏ الانتفاع 0 يدمدئم دمواردها ما دأم مخلصسا 
سيد ٠‏ وقد استفل 0 ادل الكار ولنجددن هذا النظام لكي 0-5 امن 
كبار رجالات المملكة :الكونتات ورجال الدين والملاكين العقاريين 
0 اتباعا » الملك وذلك دم تصهم ) انتدفاعات ( من املاك الخزانة 
الملذية أو من املاك الكددرسة المصادرة » ودتوجب على هؤلاء الاذباع 
مراعأة القيام دو اجباتهم مدل :الالتحاق بالدجدرش بأدم و أدسين 
دجهودز »> وحخضور جاسات المحدمة الملذية : ومساعدة الماك ف اقرار 
النظام واأسلام 4 انحاء المملكة ؛ ووضع الملاكون العقارديون الأقل 
غنى ودروة أنفسهم دحت ٠‏ رعاية ١‏ اتياع الملك وغدوا ٠‏ اذدباعا 
له كما أنهم اصيدوا بدورهم ؛ اسيادا » من دم دونهم قِ الثروة 
و الغذى او هكذا أصيبح جدميم الناس الأحرار مر ذيطين ببمعضمهم 
دراط »٠‏ الددوعية » مؤلفين داسلا هرميا دذتهي دشخص الك . 


وقد وضعت قواعد لهذا النظام أصدحت محددة وثادتة مع 
الزفن + قفارت :راميطة » التبعية» التدى لسري بين انيد 
و التابع »ندوم مدى حدأة الطرفين . وغدا |, الانتفاع " دمل أجر 
التابع على اخلاصه لاسيد الذي يحق له استرجاع الانتفاع اذا ما 
خاذه التايع أو لم ديقم نحوه بالواجدات المفروضية عليه » وقد ظلت 
هزه الو اجدات غامضة ميهمة دون دحديد كاف وتتهس_من مسساعدة 
التابع يده : باس.دمرار وفي جدميم الظضروف فق السام أو قُْ 
الخرى:. 


سعى الكارولنجيون الى تقوية سلطتهم أيضا عن طريق تدسين 
المؤسدسات والنظم الادارية الني ورذوها عن المدروفئديين : فطلدوا 
الى الكونتات دنظيم سجلات ودواوين لحفظ المراسلات والتعلدمات 
والأوامر اللذية ولكن دون أن يحدققوا نجاحا كديرا في فذا 
المجال .وعملوا ٠‏ شام أنفسهم ٠‏ على تدوين المراسديم والقرارات 
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الملذية الذي تتضمن الأوامر والتعليمات الشفهية القي كانوا يلقونها 
في بدايةكل حملة امام افراد الجيش . وسعى الملوك الى تسامين 
مراقدة اعمال حكام المقفاطعات ) الكوذزتات ( عن كشب . فأنذشا 
شارلمان ؛ لهذه الغاية , نظام المفدشين الجوالدن ٠‏ وكان هؤلاء 
المفدشون يتألفون من جماعات صذيرة تضم كل منها كونتا و أسقفا 
وتطوف قُْ عدن من الكونتيات دون أن دكون لأي واحد من أعضائها 
أي رادطة تردطه داحدى داك الكودتيات و أصدحت جولات المفدشين 
على المقاطعات منذتظمة ندذرر أريسع مرات قْ اأسنة ويدمل 
المفدشون أوامر الماك الجديدة ويتأكدون مسن تنفدذ الأوامسر الماذية 
السالفة وبتحققون من أن الأمن والعدل مستتبان . ويتلقون شكاوى 
الرجال الاحرار ؛ ويدخلون الاصلاحات اللازمة على ادارة 
المقاطعات . 


ولجأ الملوك الكارلنجيون ايضا إلى تقليص سلطات الكونتات 
وخاصة قُِ الأشؤون القضادية إِد أنهم وسعوا وزادوا قُِ صلاديات 
محدمة القصر . وأحدثوا في كل كونتيه جهازا من القضاة المحترفين 
يخدارهم المفدشون ٠‏ وشم مجبرون على حضور الجاسات العلذية قِ 
جميمع المحاكم العامة ويدوجب على الكونت أن يحترم قراراتهم وأن 
ددفذها . 

ونا سسسل أن نلسوسيعت المملكة الكارو لنجية وخساصة قِ عجهدك 
شارلمان » أذشاأ الكاروانجيون قِ بعض المقاطعات البديدة عن مركز 
المماكة . كابطاليا ٠‏ وبافاريا واكتيانيا . مهمالك ذات استقلال 
داخلي ٠‏ واذشأووا بالقرب من الحدود التي كانت تتهددها اخطار 
غزو خار جي مناطق ع سدكر ده واسفة كسام عددا من الكو نتحسات 
وأطلقوا عليهوم أسدم ١‏ التخوم ٠‏ وعهدوأا دادارتها الى حاكم عسكرى 
٠‏ دوق » بهدمن على جميم الكو ددات المر ددطدن ده . 


و أخدر | زاد الكار و أنجدو نَ قُِ مدح امديازات والحصههعسساانة , 
المؤس.ء سات الديذية الذدر ى حددى أصدحت جميمع اأملاك الأسقفدات 
والأددرة قُِ القرن التاسع تدمدم بالحماية ولا يحصق لاكونت وأعوانه 
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التدخل قُْ شؤونها ٠‏ ويذلك أصبح الأسقف شو الممدل الوحجيد لأساطة 
بالحصانة ٠‏ فهو الذي كان يقودلهم للالتحاق بالجدرش ' وشو الذي 
يقمع المخالفات ويقيم القضاء ويقدم كبنار المجرمين إلى المحكمة 
من المملكة وهفذا لحك يمير المؤسيسات السسياسية والاد ارية 
الكارولنجية اي الارتباط الوثيق بين السلطة الملكية والكنرسة . 


اضفاء الصيغة الديذية على المملكة : 


اكتسبت الملكية الفرنجية في القرن الثامن صيفة دينية كما هو 
الحال فق ينذتطة وفي العالم الاسلامي :1 وأاستمد الملوك هذه الصفة 
الددذية دمن الاحتفال الديني با ببح بالزيت المقدس والتدويج وأصبح 
الملك يمارس نوعا من وظدفة كهنودية وغدا مدثلا لله على 
الأرض ٠‏ وتغيرت طبيعة السلطة الملكية بنتيجة ذلك ٠‏ فلم يعد الملك 
مستيل!أ دل أصبح على عاتقه واجدات نحو شدية وشهي رعادة الكذنرسة 
وحماية الضعفاء ٠»‏ وتوطيد الأمن والعدل , ويجب على جميع 
الرعايا أن يعاوذوهة في هذه المهمة وهكذا نرى عوده ةفكرة الدولة 
المحردة ال ى الظهور ولكن على شكل جديد شوق ١‏ الدولة الاسيحية 9 
التي دنهم الناس المعمدين وأصبح هذه المفهوم الدعامة 
الابديو لو جية ة لكل ملكيات الوصر الو سيدط . 


ولجأ ملوك الكاروانجيين منذ عهد شارللمان إلى تسدعيم سلطتهم 
على اذباعهم دان طلدوا اليهم تادية دمين على اشياء مدقدسة 
( الكتاب المقدس ؛ مخلفات القدرسين الخ...) بأن يخلصوا لهم والا 
يقدموا على فعل شي يضر بال ملك . وهكذا أصبحت التزامات الرعايا 
دتضدمن عدم مخالفة القوادين الديذية والمدذية.وخدمة الله والعدالة 
والسلام . 
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الدندسة الكار و لنجدة : 


سمح الاستقرار وتوطيد السلم الداخلي نحو نصف قرن في المملكة 
الكار و لنجدة بدفدح الدياة الددذية و الحداة الفكر ية فيها 1 


وكان اول الفاملسن على يرقظة الحداأة الدددية المدشرين 
الاذكلو ل سمدسون الذين نصروا جرماذيا دمساعدة حجاب قصر 
اوسترازيا الذين اعدقدوا أن التعاون ممع الذنيدسة سسدكورن عامل قُْ 
دل عدم ساطتهم . وكان أول مظاهر هذا التعاون الاصلاح الكامل 
للكنرسة الفرنجية التي قام بها القددس بوذيفدس بطلب من ديبن 
القصمير وأذيه كارلومان . ووضعت اسدس هذا الاصلاح قُِ المجامع 
الدينية الثلاث التي عفدت في اوسسترازيا ونوستريا بين عا 
"غلا 5لا م وتابع ماك الفرنحجة الذي غدا حلدفا لالبايا ذلك 
الاصلاح 0 وفي بدأية القرن التاسع أصيحت كددسية العصر الوسءدط 
راسخة الدذيان . 


ولنبدا الكلام عن الكنيسة النظامية . كانت غاليا الشمالية في 
نهادة العصر الميروفنجي ممتلية بالأددرة . وكانت هذه الأديدرة تمدئل 
الجرة السليم من الكندسنة الفرزكجية مم آنها كان تفاني من القوضى 
وتدخل العامانيين في شؤونها ٠‏ وعلى الرغم مسن ان انظمتها كانت 
مدنوعة ومختلفة ولا تراعى بدقة ٠‏ كما أ شارل مارتل صادر قسنما 
كددرأ من ممتلكاتها ووزعه علئ اذبياعه المخاصين .كان اهدتمام 
القددس بوذيفدس بالأديرة ضعدفا ؛ فلم دتوصهءل الى تدمدم القاعدة 
النذدكضة ف,جميع الاديزة + واقتضترت هذه القبساعدة ف زفتة عل 
الأديرة والابويات الدي أس ست حددنا في جرمانذيا ومنها اندؤلت الى 
أديرة وأبويات أوسترازيا ٠‏ وقد سمادت قُِ رك المؤسسات الرهيانية 
الاتجاهات الانكلو ‏ سسكسونية في الرهبئة ؛ فلم يكن الرعاة كما 
أراد القديرس بندكت . رؤساء جماعات منعزلة بل كاذوا رسلا 
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مياشرة » و أشدم الرهدان فيها بالاعمال الفكر ده أذثر من اهتمامهم 
بالاعمال اليدوية . ظ 


سعى ديدن القصير ومن بعده شارلمان الئ الملحافظة على نظام 
الاديرة والى استخدامها لاغراضهما السياسية .وا اسدمرا على 
اققطاع دوعص الآر اضي جين أمسلاك الأددر و منجده أ الى 
اذياعهما رق عملا على تعددن يعض أنصار هما من العلمانددن ر عأة 
عضن الأديوة + وستهرا على تصن ادارة الأر اه الندى دنيت ل 
ملكية الأددرة ٠‏ وقد دمحم الرهدان قُِ عهدي ديبن وشارلمان بالراحة 
واأسعة ؛ وأدى دتطديق نظام الدومين قِ الاملاك الددرية ' الى ددر در 
اأرهدان من العمل بأذف سمهم لاستدمار الأر ض وق بالتالي دمح لهسم 
دالانصراف الئ حدأة الدراسية والعمل الفكري 


وكان الملوك الكاروانئديون يعدون رعاة الاددرة بمثئابة موظفين 
لديهم ٠‏ فكانوا يختارونهم من الطبقة الاجدتماعية ذفسها التي كانوا 
يذتارون منها الكونتات أى من ادناء الأعيان الذين كاذوا يدبيون 4 
القصر . وكان الملوك يعهدون الى هؤلاء الرجال النشسيطين وهم 
شياب دوجه عام دمهومات أآدارية وسداسية علدا » وقد تكدفت 
الكذددسة النظامية دين عامي 8١58‏ ممع النظام الاقتصادي 
السائد في ذلك الوقت وأصبحت مرذزا رئيسيا للنشاط الفكرى 
والفني وعنصرا هاما من عناصر الحضارة الفرنجية ٠‏ ْ 


وطرأ تبدل هام في عهد لووس التقي بتأذير الراهب بذوا راعي دير 
اميان في اكيتانيا الذي كان يرغب في تطبيق القاعدة البندكتية تطبيقا 
أكثر دقة ؛ فأصدر الامدراطور أودس الدقسي عام 1١م‏ م مرسيوما 
دفرض دموق جده القاعدة الدندكدية على جميمع الأديرة ف كل أنحساء 
الامدراطورية ' وأاسديدل المفهوم الاذكلو د سك سوني عن الحداة 
الديرية الرهبانية ؛ اي المفهوم المذفتح الذي يميل الى العمل الفكري 


1 


17 ات 


والدبشير بالمفهوم الذى كان ساندا في بلاد البحر المتوسط أى بالحدل 
الى حدأة الزهد والعزلة واقامة الطقوس الددزية ' وأقلع الامدراطور 
من جهة أخرى ٠‏ عن مصادرة املاك الاددرة وددح بعضا منها الحق 
ل احتيان زاغيهنا اختارا حيرا :ومن ذلك الحين فقرت الأديرة 
اشعاعها »؛ وعادت الكندسة العصرية والأساقفة الى احتلال المكان 
الأول ف العالم المسيدي . وكانت وظدفة الأسقف ٠‏ وهدي الوظدفة 
الرئيسية في النظام الكذسي ؛ في حالة انحطاط شديد في بداية القسرن 
الثامن . ولذا رذن اأقدوس دوددقفدس اهدمامةه على اصلاحها فعمل 
على تعيين أشخاص اكفاء في المناصب الشساغرة وعلى طرد رجال 
الدين الفاسدين واعادة تنظدم المجامع الدردية ٠‏ غدر أن هذا العمل 
كان طويلا وشاقا لم دددة الا قُُ عهد شارلمان ' واصبح الماك , قُْ 
ههزا العهد شو الذى دددن الأسيقف و دختار ه دهن ر حال الدين المقدمين 
في القصر الملكي او من اباء الاديرة المتقدمين في السن . وهو في كل 
الأحوال من الرجال ذوي الكفاءة والمقدرة للاطلاع دمهسامه الددزية 
دراع الجماعة الماسيدية ف مقاطعة مركزها احدى المدن الروماذية 
القددمة وق كان الأسقف دختار درق بدسة ل حال الاكلير وس التابعين 
له: ويظلمهم فق الملارسة الملحقة يدان الاسسففية ويراقت سسلوكية 
الديذي ٠‏ ودساعد الكونت والملك قي مهمتهما لاقرار اأسلم وتحدددق 
العدل ددن الل عية 2 لأن الو اجبرسات اأر 0 حدية لم تكن منفصلة عن 
الواجدات المدذية : 


وكان رجال الدين الذدار أنفسهم خاضدين مراقية مقد شي املك 
و دمذن عزلهم من مناصبهم دموجب قرار مسن المجتمم الديذي الذي 
كان در أبية وبددر أعماله المأك و كان الماك دصطدر مر أيهم دض من 
قرارات المجامع الدرزذية العامة والتدادمات الني دوجه إلى 5دار رجال 
الدين ٠‏ وفي بداية القرن التاسع عهد شارلمان الى المطارئة بمراقبة 
الأساقفة التايعين لهم و صاروا يبدملو نْ لقب ااال ددس أسافقفة »؛ 
أسو م بالكندرسية الانكلو 5 00-7 ذدة ٠ق‏ أص دحت الكذدرسة 
الكاروانجية بعد الاصلاح تحتل مكانة هامة في العالم الكارولنجي 
دعد عام ُ ١‏ م١‏ 
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وسمح اصلاح النظام الاسقفي بتدعيم الاجهزة الدنيا في الكنرسة 
العصرية وتقويتها فألف كهنة المدن روابط تجمع دينهم دسب 
القاعدة التي وصفها اسقف مدينة مسن قْ أواسسط القفرن 
القامن ٠‏ ونام ف الريف تنظدم الأبيرشيات الذي تعضة1 ف العصر 
المدرو ذنجدي ٠‏ ولكن بدي الكونة الريفيون مرتدطون باللملاك وكانت 
دقافة أذدر شدم ستطدية وسر عان ما اذحط مسسدوقو أهم الفكر يي 
لاتصالهم الدادم بالفلاا ددن غدر المدقفين ٠‏ ومصع ذلك حصسل دقسدم 
ردّدسي قُْ القرن التاسع وسو أن الممسيدية عمتك قُِ ذل الأرياف 
وقضصت على دقايا الو دذية فيها . 


وأذديرا تم توحيد النظم والعادات الكهنوتية نتيجة لتضصافر جهود 
البابا وملك الفرذجة ؛ فقد دلقى شارلمان عام 4ف م من روما 
مجموعة القواذين الكدسية المس.ماة ٠«‏ هدريانا ٠»‏ وجعل منها قادونا 
للكنددسة الفر ذسدية ؛ كما دوحدت طر قاقامة الطقفو سن الددذية قُْ 
الكذيسة الفرنجية حسب الطرق الرومانية 


وقد كان اصلام الكئيدسة اساسيا لاصلام اخلاقي ودقانفي وتجلى 
هذا في الاصلاح الاخلاقي في سلوك العاماذددن الذين اصدحوا اقل 
دشونة وادنى قساوة وذلك تحت تادير رجسال الدين ومع 
هذا , لابذبذي ان دذهب دنا الرأي الى القول ان رجال ذلك الوصر 
كاذوا براعون تعاليم الانجيل بدقة ويطيعونها » فقد كان الدين خارج 
أشوار المدن أو جدرآن الكندسة بداديا دسنوطا ٠‏ ولكن حصل شي من 
التقدم قْ مراعاة الأصول والقواعد الديذية وخاصة قْ العائلة الملدية 
فلم يعد القدّل والاغتيال وسمدلة من وسادل الوصول الى الحكم وذلك 
مدذ عهد دددن القصير كما أن لودس الذقي طهر القصر لمكي من ' 
الذليلات والمحظيات مدذذ وصسوله الى العفرش ٠‏ وأخذن الشسعب 
الفرنجي ' على وجه الاجمال ٠‏ بالتخاص تدريديا من عاداته 
البدادية , 
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الحياة الفكرية والفزية: 


شهد العصر الكاروانجي نهضة وتجديدا في الثقافة والفن . ولكن 
اشفعاع هزه النهضة الفكرية ظل محدودا جدا ولم دستفل مثئه سسوى 
فية مختار ة قليلة العدد من رجال الدين,والواقع ان زعماء اصلاح 
الكزيسة الفرنجية ( اي القدرس بوندفدرس ومساعديه ٠‏ لم يكونوا 
نتفسؤورون امسكائية فصل الحياة الدينية عن الذزا سممسمة 
والتعليم : واذشأ الرهيان المرشرون مدرسة قُِ كل دير مان الاديرة 
الجديدة التي اسسوها ٠‏ فكان اصلاح الكنوسة الفرنجية مرتبطا مئذ 
البداية بالتجديد الثقافي » ولكن الثقافة الجديدة اتصفت بانها ثقافة 
دينية ولاتينية ., فهي ثقافة ديذية الغاية منها خدمة الرب » وشرح 
وايضاح العقائل' الدينية ٠‏ ومثلت مراكزها القليلة . مسن اديرة او 
كنائس جزرا منعزلة وسط العالم العلماني الجاهل ؛ وهي ثقافة 
لاتينية كانت ترمي الى احياء اللغة اللاتينية بدراسة قواعدها 
ودراسة المؤلفات الكلاسيكية , وذلك لكي وسهل على رجال الدين 
مطالعة الكتايات المقدسية الموضوعة باللفة اللاديذية وفهمها. مثل 
ترجمة القديس جيروم للكتاب المقدس ؛ وكتابات أباء الكنوسة 
الغربية . 


بدأت النهضة بتأثير الرهبان الانكلو ‏ سكسون وخطت خطوات 
واسعة ف السنوات الأخيرة من القرن الثامن عندما أفضت أعمال 
التوسع الكارولنجية الى احتكاك المقاطعات الفرئجية بايطالياو 
(أطراف اسببانيا ) حيث كان التراث الفكري والأدبي الروماني 
لايزال محافظا على بقائه بدشكل أقل تحويرا ودشويها ٠‏ وعندما 
اهتدم شارلمان شخصيا برفع المستوى الثقافي لرجال الدين في غاليا 
الشمالية . ولذا جنب شارلمان الى بلاطه ابرز رجال الفكر الأوربيين 
قٍ عصره وساعد دؤلاء الامدبراطور على دشغيل اطر التعاديم المنهجي 
في مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات » ومدرسة القصر التي 
كانت خاصة بابناء الطبقة الارستقراطية الذين كان الملك يختار 
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الأساقفة منهم ٠‏ وكانت نتائج هذه الاصلاحات في البداية متواضعة 
فلم يكن الكثاب المعاصرون لشارلمان ٠»‏ يهتمون بان يضعوا مؤلفات 
اصاية دبل بدقايد الدثاب القدماء ٠.‏ ولعل هذا كان ضروريا قُْ هذه 
المرحلة , فالمهم هفو ابجاد الأدوات الأساسيية الضرورية 
للمعرفة , وكتابة النصوص المسيحية بلغة لاتينية سليمة ؛ وتعليم 
الناس قراءتها وفهمها . وهكذا عادت اللفة اللاديذية الساليمة 
لتصبع لغة العلم والثقافة متميزة بذلك عن اللغات الشعبية ؛ وادى 
صبر ومثابرة الذساخين في الأديرة الى انقاذ الؤسم الاعظم من 
التراث الأدبي الروماذني ٠‏ ودّمة حدث هام ورديسي في هذا الدوصر 
كان الندتيجة المباشرة لهذه النهوضة الفكرية الكارولئجية هفو أن 
اللغات المحلية اكدسيت شخصية مستقلة ٠‏ ووافقت المجامع الديذية 
في غاليا في مطلع القرن التاسع على ان يكون الوعظ والارشاد باللغة 
العامية ٠‏ ومدد ذلك الوقت أصبح الغرب م سديحي ذذاني اللغة ) اللغة 
اللاذيذية بالاضافة الى اللغة المحلية ) . 


' وقد دفع الجيل الذي ذش في تلك المرحلة بالتقدم الى الأمام وبدا 
بالانتاج الفكري والآادبي غداة موت شارلمان » ومما يدل على قفوة 
واتساع اليقظة الفكرية رد الفعل الذي قام به الراهب بذوا راعي دير 
اميان الذي خشي من شغف الرهبان بمطالعة المؤلفات العلمانية 
فاراد تقاليص الوقت المخصص للدراسة والأعمال الفكرية فق الحياة 
الدير بة ٠‏ وقد اهم قْ هذه النهضة ايضا بعض الأجانب وخاصة 
الأيرلنديين الذين هردوا امامالغزوا!س كاندينافي ٠‏ واكن في ا١لقرن‏ 
التاسع كان جميع ا اكتاب تقرببا منااف رنجة الذين ادسعت 
أفاق افكارهم ٠‏ وأزداد غنى تقافتهم و سمعدى اكدرهم الى انتاج آثار 
فكر ية و اددية شخصية قي اتحد نذشاطهم أر بسع اتجحطاهات ل درسية 
هدي : 

اللاهفوت و الثار بخ و السياسة الديذية الاجتماعية ٠‏ وشمور التسر اديل 
الدينيةوينبغي ألا نغالي في تقدير النتاج الأدبي والفكري في هذه 
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الفترة لأنه كان ملينا بالنذقل والاقتبساس عن الأقدمين وتنقصه 
الأصالة العفوية وعلى هذا تدصر قدمدئه قُْ أنه مئل 0 
الأولى في يقظة الفكر الغربي 


وكانت نهضة الفن قُْ العوصر الكاروانجي وديقة الارتياط ايضسا 
دتوطيد النظام اأسياسي وياصلاح الحياة الديزذية .ولكنها بدأت قبل 
النهضة الفكرية الثقافية وكانت اكثر أصالة منها واقل تأثيرا بالفن 
الأجندي او الفن القديم . فقد كان الفنانون اقل اهتماما بتقليد 
مخلفات الماضي الروماذي ‏ اليوناني وتجلت في أعممالهم الميول 
والاتجاهات الني ظهرت منذ اواخر القرن اأسايع قُْ اأبلاد الواقعة 
دين نهري اللوار والراين حيث تم الانصهار بدن التقاليد الفذية 
القديمة وبين التقاليد الفذية البربرية . 


وظهرت براعة المهند.سين المعمارين الغاليين في المنجزات 
المعمارية التي دمت فِ عهد شارلمان مثل كندسة جرميدي التي دذيت 
على الطران الدقايدي المحلي ٠‏ واذا كان شارلمان قد امر بدناء كدر سمة 
القصر ف عاصمته أكس لاأشيل على طر أزدنددسة سان فرتال 
البيزنطية في رافين فقد فعل ذلك لكي يثبت ان سلطته لاتقل عن سلطة 
الأساطر 3 الديزنطددن 0 كان المهندس المعممار ىّ الذى دناهفلا 
اوسترازيا من مدينة مس . 0 


وقد ازدهرت الحركة الفزذية . مثل الحركة الفكرية ؛ وكانت 
التجديدات التي ادخلت على بناء الكناس في عهد لووس الذفي 
ولودر ٠‏ مثل كاتدرادية ر أذس و كذددسة سان جرمان في او سدور تأبي 
المعمارية التي حاء بها فن الوعمارة الروماني فقد ادى ذو يسم اندشار 
عبادة بقايا القددرسين الى اضافة اجذحة جديدة على الكاتدرانيات 
القددمة ٠‏ كاضافة قدو قٍْ المقدمة كسام ضر دح القدرس الذي بحددط 
بممرات جانبية » وكنوسة صغيرة ثانوية يقوم على جانبيها برجان 


- 147 


-١١88- 


العصر وهشو استبدال أاعمدة الرخام بأعمدة ميذية من الحجارة 
وامتتدال السقوك الذشينة بالقيات والعقون. . 


وقد بلغ الفن الكارولنجي اعلى درجات الكمال في تزيين الكتب 
والمنمزمات والتجليد بصقفادح العاج ٠‏ وقد ساعد على ازداهار هزا 
الفن ونموه التجحديد الذي أدخبل على الطقوس والتراتديل 
الدينية . فذشأت عدة مدارس لتعليمه في بعض المدن تخرج منها 
الفنانون الذين كانذوا يسذلهمون موضوعاتهم من الرسوم الجدارية 
ومن المدسوجات المستوردة من الشرق . وأيدعوا قُِ هذا المجال 
كثيرا ٠‏ 
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الفايكذغ 


نقصد بالفايكنغ العناصر الشمالية التي سكنت شدبه جزيرة 
سكندنافية وشبه جزيدة الدانمارك ٠‏ والتي شكلت غاراتها على 
أوربا شكلا خطيرا في القرن التاسع ؛ وقد أطلقت هذه العناصر على 
نفسها ‏ وكذلك فعل المعاصرون لها اسم الفايكنغ بمهنى سكان 
الفيوردات ١‏ أي الخلجان ٠‏ وهي الظاهرة الطبيعية الني تمتازر 
: ذرتها شواطىء الجهات الشمالية الغردية من أوريا : 


وإذا كان الفايكنغ يرجعون في النادية العرقية إلى الأدصسسل 
التيتوني او الجرماني ٠‏ إلا أننا يجب أن نفرق بينهم وبين العناصر 
الجرمانزية الأولى النسى أاغارت على أوريا 4 أواخر العصور 
الو سطى ؛ ذلك أن الفاركنمغ ظلوا برأدر ة خاص محافظين على 
أوضاعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم والبناء 
الاجتماعي والديانة ٠‏ واستمروا حتى القرن التاسع يعدرشون في هذه' 
العزلة بعيدين عن العالم الروماني والبحر المتوسط ؛ بخلاف غيرهم 
من العناصر الجرمانية السيالفة الني اتصلت بالحضمارة الرومانية 
واحتكت باسيدية قبل اقتحامها حدود الأمبراطورية ولم تحاول 
مماكة الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر الشمالية حتسى كان 
القرن التاسع . وعندئذ بدأت هذه الءناصر دذير على العالم الأوربي 
الجنوبي مما جعل بعض الكدّاب دقول بان الفايكنمغ هه الذين 
اكدشفوا أوريا ولدست أوريا هي التي اكدش.فت الفايكنم : 


وام يختلف الفايكنمغ عن غدرهم من الوناصر الدربرية الجرماذية 
زات الفايات والأحراش والمستذقعات ' لم تترك لهم مجالا يعدشون 
أشرطة ضيقة من الأرض الصعبة وهكذا دفعت الطبيعة الفايكنغ نحو 


- ه14 - 


19 


البحر ؛ فدرعوا 4 دناء السفن الصفيرة المكشوفة التي اتهصفت 
بطولها وقلة عرضها وسارت بالمجذاف أو الشراع » وجابوا بها 
شواطيء أوريا من اأددر البلطيكي حدى الدحر المتو سيط : دل قاموا 
ادرضا برحلات دديدة قْ المحدط الاطاسي حتى اصددبدوا أعظهم 
الشعوب البحرية التي عرفتها أوربا في الوصور الوسطى . لذلك 
اتذذت اغارات الفايكنغ شكلا دحريا أقرب الى القفرصنة منه إلى 
الزحدف الدرى الذى اتصفت به هدمات بقية الشهوب التديتودية 
الجرماذية قبل ذلك بأربعة قرون اوخمسة ؛ كذلك عرف عن الفايكنغ 
مهار نهم 4 الفتال ٠‏ وقوة دسلحهم فكان كل محار ب ددهم مزودا 
بباطة وحربة طويلة . زيادة على درع واق وخوذة من الحديد . 


أما الأسداب التي دفعت الفايكنغ الى الذروج من بلادهم والقيام 
بهذة الشركة التموسعية المسائلة , فيمكن تداسسييرها على امسن 
اقتصادية و اجتماعية و سياسية؛فمن الناحددة النفسية أذدست البحث 
الثار يحي دادما أن الشعو - المتأخر 7 يذلب عليها شوق ل الدديد 
والطمع للبلاد المتحضرة القريبة منها . والرغبة في الاغارة عليها 
لنهب ترواتها أو على الأقل مشاركتها حضارتها وعدرشها الهني . 
وهنا اأشعور كان أحد العوامل الني حدرةآت الحجرمان اق أراضي 
الامدر اطور ده الرو ماذية المدو سطية من قدل ٠‏ كما دمذن القفول بانه 
أحد الدواعث الهامة الكامنة خلف حركة الفايكنمغ قِ القرن التاسع 
ومن الذاحدية الاقتصادية دلاحظ. أن الفايكنمغ كاذو أ عملاء تجار ددن 
قدامى للفريزدين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا . 


لذلك اهتز الفايكنغ عندما غزا الفرنجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما 
درب على هذا الغزو من شل ذشاطهم التجمسارى ؛ و بالتالي 
مضايقتهم اقتصاديا . ومن الناحية الاجتماءعية الاقتصصادية يقال أن 
أعداد الفايكنغ تزايدت في القرن التاسع حتى ضماقت عليهم بلادهم 
الفقدرة و لم دعد ددسم لهم الأشرطة السادلية الضيقة اممتدة على 
شواطىء سكندنافية والدانمرك: مما دفعهم الى الوجحرة ال أرضص 
الله الواسعة والاغارة على البلاد القريبة . بغية الحصول على ما 
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دم سك رمقهم ودسد حاجتهم ٠‏ هذا وأن كاذت لا دوجد 4 الواقع ادلة 
تاريذية حاسمة تثذيت أن أزدياد السكان وتضخكمهم كان سدبا 
اساسيا لهجرة الفايكنغ في القرن التاسع فان ذلك مقبول كدعايل على 
سبيل الفرضية,واخيرا يأتي العامل السياسي مشلا في ذشأة الملكية 
ددن الفايكنغ ود دخاصة قْ الذر وسم حددث در دزت الأسلطة قر - مدصف 
القرن التاسم قُِ يدي هارولد الأشقر ( الأمر الذي جعل ددرا مسن 
الن عماء دفض الور نَِ الهجرة 0 الى أو طان ححا بل 0 ة على الخضو 4 نظام لم 
يالفوه ل وهناك من الدلائل ما د تشدور الى أنْ السويد والداذمرك . 
شهدتا ادرضا تطورات سدياسة داخلادة أدت ددر دن جموع الفارذنمغ 
الى الهحرة ؛: وهنا نلاحظ أن الفريزدين ظلوا مذذ القرن الأسادسن 
حدى منتصف القرن الثامن دمدلون أعظم قوة بحرية وتجارية 4 
شمال غرب أوردا ٠‏ حنتى أن ذوتهم كانت عقدية كأداء 4 سديل دو سسع 
الفايكنم حدويا . ولكن حدث عندما اصطدم الفرنجة باافريزددن 
وحطموا قواتهم على ايدي شارل ماردتل سدنة "لا مء, دم شار لمان 
سنة 86 م8 أن زالت هده العقية من طردق الفايكنغ وأاصبح طردق 
الذو بسع جذويا مفتوحا أمامهم 1 


وإذا كنا في حديثنا عن الفايكنغ نقسمهم الى ذرويجيين وسويديين 
وداندين ( ذسبة الى الدانمرك ) فإننا يجب أن ذنشير الى أن هذا 
الدتقسدم 0 يعني وجود فوارق دون هزه الفئات الثلاث ؛ واذما كل ما 
يقصد هو الاشارة الى جماعات الفابِكنمغ التي سكنت الأجدزاء 


الغردية أو الشرقية م كندنافية أو ش 








هده به جب ب زيرة 





سدياسية تحمل أسدم النرويج أو السويد أو الداذمرك . 


وهنا نلاحظ أثشر التوجيه الجغرانئي قُْ وريم غزوات 
الفايكنغ . فالسويديون الذين دواجهون شرقي أوربا عبروا البلطيق 
وسلكوا الطرق الطبيعية التي هيأتها وديان الأنهار الوصول الى 
سهول شرقي أوربا والبحر الأسود , أما الذرويجيون فقد اتجهوا 
غربا فوصلوا انكلترا وايراندا والجزر القريبة . فضلا عن الجزر 
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الشمالية 4 الملحدط الأطاسي . هذا فق حدن أتجبة الدانيون نحو 
الجذوب والغرب فهددوا شواطي الامدراطورية الكارولنجية قْ الماذيا 
وفرذسما ٠‏ فضيلاة عن ايرلندا والحجزر القردية : 


ويمكن تؤسيم الأدوار التي مرت بها علاقة الفايكنغ بغرب اوربا 
الى نسلاثة ادوار :الاول دور الهجوم ؛ والثغ ساني دور 
الاستقرار .والثالث دور الدفاع ؛ اما دور الهجوم فقد بدا في اواخسر 
القرن الثامن أي مدد سدنة 6 عندما أذ الفايكنم دبهددون 
شواطي اذكلترا واسكوتلندا وايرلندا وفي ذلك الوقت لم تحل قبضة 
شارلمان القوية دون دعحرضصض امدراطوريده لهدمات 'الفادكنغ : ولكن 
هده الهدمات رم تأخذ شكلا خذطدرا الا بعد وفأة شارلمان و دم دوجه 
خاص وفاة لويس التقي .وقد اتخذ ذشساط الفايكنغ في ذلك الدور 
شكل غزو ات صدفية حددث كاذي ا دبحكردوون من بلادهم صدفا عندما 
دعتدل الجو ويعودون اليها في الخريف ؛ وقد اكدظت سدنهم بالخنادم 
والاسلاب و على أن حركة دوسم الفايكنغ لم دتأبث أن دخلت دورا 
جديدا عند منتصف القرن التأسع عندما اخذوا دقضون فد دل الشتاء 
خارج بلادهم قْ موعسكرات دصدذة أو فق الحزر المذيعة الواقعة قرب 
شو اطىء اليلاد الني كاذوا يغيرون عليها أو عند مصديات أنهارها , 
وبعد إن كانوا اق الدون الأول ماكون على .قيئة جماعات هناطيرة 
اصهكرا .هذا الدون.الثاقى تفيزون على نطلا غرتب اورسا قفينة 
جموع ضدمة ومعهم دسأو هم وأو لاد هم دفدة الاستقرار 6 البلاد 
الني يغزونها . وهذذا أقام الفابكنغ مستهعمرة قصددرة الوعمسر قْ 
ايرلندا سنة 857 م كما قضوا الشتاء لأول مرة في انكلترا سنة 
66١‏ م وكذلاك أخذوا دسدقرون حوالي ذلك الوقت ف الجزء الغربي 
من فرذسما الذي عرف فدما دعد بأسم نورم اندي ولكنهم أخذوا 
ددو غلو تدر يجدا داخل اليلاد » وصار كلما هجر الاهفالي الأجزاء 
القريبة الى الداخل دبعمهم الفايكنغ 6 ددن التزم هؤلاء الاخدرون 
جائب الدفاع 'وقد بد أت هذه المقاومة من جسانب الكوذنت أود حادم 
باردرس مما أدى إلى اخفساق حص ار الفابيِدَنغ ليساردس 
887-488٠ (‏ م ) وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك وسكس بانكلترا 
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قد أنزل بالداذيين هزدمة ك5برى قُْ ادنجتون سسدئة 8لام 'وقي 
المملكة الوسطى دان دنزل هزدمة بالفايكنمغ قُْ موقعة ديل قِ 


برابانت 


بدات اغارات الفايكنغ على الامبراطورية الكارولنجية في حياة 
شارلمان الذي أدى توسعه شمالا الى ايجاد حدود مشتركة بينه ودين 
الداديين ؛ وأم دأدث أن يناد سيوء التفاهم العلاقات بين الطصرفين 
عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلان تحت حماية 
الدانيين 2 هذا في الوقفت الذي أخذزت بعض .ع إفنهم تذير على 
اكوددن . ومذذ ذلك الوقت لم تذقطمع اغارات الفايكنم على شواطىء 
الامبراطورية الفردية دديث لم دمر سنة واحدة دون أت بد شمسق 
احدى القرى أو المراكر اأساحلية ٠‏ ودددو أن شذه الاغارات أفزعت 
شارلمان فأعد اسطولا قويا في موانيء ذستريا لحماية شواطىء 
امبراطوريته من هجمات الفايكنغ , ومع ذلك قد استمر غود فربي 
ذلك الذافسل وسيب متناعت خسطيرة امار لان ل نهنوت التسير 
البراطيكي وشواطىء فريزيا حتى حاول شارلمان مفاوضتهم والاتفاق 
معهم فدما بين 6 ْم 8١5‏ م كوسيلة لدفع شرهم دم حدث في عهد 
لوورس التقي خليفة شارلمان ‏ أن استغل الدانيون فرصمة الخلافات 
والحروب الداخلية التي قأمت حول دفُسدوم الادبراطورية وانزلوا 
قواتا ضخمة على شواطىء فريزيا سنة 876 ونهبوا أوترخت مركز 
رئوس اساقفة فريزيا ودورشتد اكبر مواني الاقليم » وفي العام 
التالي أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة انتورب ئم عادوا 
اسئة / "لمم إلى مهاجمة جزيرة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا 
حنى وصلوا الى نمودن ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما 
حضر اليهم لويس التقي على راس جدشه ؛ ويبدو أن لويس حاول 
شراء مسالمة الدائيين بالهدايا والمال كما منحهم المنطقة في دورشتد 
سنة 8755 ليقيموا فيها ويحلوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب 
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الفايكنغ ٠‏ وإن كانت هذه الاجراءات واشباهها لم تؤد في الواقم' إلا 
إلى زيادة مطامعهم ف اراضي الاميراطورية : 


ويلاحظ ان انهار فرذسا الغربية مثل السين واللوار والجارن كانت 
بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفايكنغ السبيل الى جوف البلاد , 
فأوغلوا في نهر اللوار حتى تور حيث نهبوا كتدراثيتها , ودخلوا في 
الجارن حتي تولوز » في حين أوصلهم السوم إلى اميان والسين إلى 
بأردس وقد ساعد الفادِكنم على التجبوغل ف الاديراطورية 
الكارولنجية الحالة السيئة التي أمست فيها هذه الامبراطورية في 
القرن التاسع من ذزاع ودروب اهاية ددن الامراء والحكام ومهما 
دكن من أمر فان اغارات الفايكنغ أخذت دشتد على فرنسما بشكل 
خذطير بعد وفأة لورس الذفي سدنة 6٠‏ ان أوغلوا فق نهر السدن لاول 
هرة سنة 86م واستولوا على روان ٠‏ وردما شسهم الفايكنمغ قُِ 
سديأسدتهم الهجومية عندما لجأ اليهم لوشر بالذات ودضصهم على 
مهادمة أراضي منافسيه ٠‏ وذلك اذناء النزاع الذي قام حول سدم 
الاميراطورية عقب وفاة لودرس الذقسي وهكذا اوغل الفايكنغ قُْ 
اللوار قبيل عقد ادفاقية فردان مباشرة وأحرقوا مدناء نانت . ولم 
تلبث أن ازدادت اغارات الفايكنغ حدة وءعنفا عقب تقسسسيم 
الاميراطورية الكاروانجية سدئة 87 حدى أصبح هذا الخطر دمثاية 
الشغل الشاغل للاخوة الثلاثة الذين اقدسموا الامبراطورية ؛ وكان 
لووس الالماني اوفر اخوته حظا لان قبائل السكسون القائمة على 
حدود دواته ديات درعا قويا يحمي هزه الدولة من خطر الفايكنم 
ومع ذلك فقد شهدت بلاد لورس الالماني حرق مسددنة هصلامبرغ 
سئة 88٠‏ ففر اسقفها الى يرمن , كما أن قوة كبيرة من الفايكنغ 
: أوغلت ف نهر الالن سدنة 65م م وهرمت امراء اأسكسون ندم عادت 
ظافرة الى الدانذمارك بعد أن نهبتشطرا كبيرا من سكسونيا . 

اما الاخ الثاني لوثر فكانت خسارته فادحة ؛ اذ اخذ الفايكنخ 
يغيرون على شواطيء فريزيا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن يمنح 
جزيرة والشون عند مدسب الراين لزعيم الدانيين اللسمى رودريك 
ليرسترضيةه ويتفادى شره ؛ ولكن هذا الحل لم يجد ان سرعان ما 
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أصبحت شواطيء فريزيا ( الاراضي المنخفضمة ) قلاعا للفايكنغ . 
استذلوها في التواغل داخل البلاد حتى غدا لوثر في قصره بمدينة 
آأخن لايامن على نفسه من خطرهم . 


وأما الاخ الثالث ‏ وهو شارل الاصلع فكان اسهوا الثلاثة حظا 
لان مملكته امتازت بشاطيء طويل مكآشوف ؛, وعدد كدير من الانهار 
التي ساعدت الفايكنغ على التوغل داخل البلاد وقد استذل الفايكنغ 
فرصة اذشغال شارل قُِ حرب اهاية ممع ادبن أذيه دبيبيسن أمير أكرتين 
وجددوا هجماهم على الاجزاء الشمالية من مملكته وكان أن 
تجاسروا سنة ”88 على قضاء الشتاء لاول مرة في نستريا ٠‏ بعد أن 
استولوا على دير نوار مودبية » واتخدوه قاعدة لمهاجمة الاجزاء 
الجنوبية من فرذسا . ولم يلبث أن ساعد النزاع بين بيين وعمه 
شارل على ازدياد نفون الفايكنغ ؛ اذ استعان بهم الاول وسساعدهم 
على التوغل في حوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز » وف 
ذلك الوقت كان الفايكنمغ قد عادوا الى تهديد حوض أ[سسين من جديد 
فأغاروا على مدينة روان ونهدوها لأمرة الثانية سنة 0 وظلوا 
يتقدمون حتى وصلوا الى اسوار مدينة بساروس . وهنا لم يجرؤ 
شارل الاصلع على حك شم أو الوقوف قُْ وجههم فحصن نفسهة قُْ 
مرتفعات مونتمارتر » وفي ديرسانت دنوس ؛ وترك باروس ليدخلها 
الفايكنغ وينهبوها .وام تقف اغارات الفايكنغ على فرذسا عند هذا 
الحد . بل انهم اغاروا على بوردى ‏ كبرى مدن الجنوب -. وثهبوها 
سدئة /غث86 , دمع استولوا عليها دماما بعد قليل فظلت بأيديهم عدة 
سئوات . ومن الواضح أن استيلاء الفايكنغ على مثئل هذه المدن 
الضخمة كان يعود عليهم بارباح طائلة وغنادم وفيرة » اغرتهم على 
مواصلة ذشاطهم التدميري بأعداد أكدر حنى وصملت مماكة شارل 
الاصلمع الى درحة يرنى لها من الحراب والانحلال وقد حدث عندما 
تجددت هجمات الفايكنمغ على حوض سين سئة 867 أن أقى لوثر 
على رأس جنده إساعدة أذيه شارل الاصلع ولذن الاخير لم يليث 
أن عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلفا طيبا من المال » واجاز 
له الانستقرار في منطقة قرب اللوار ؛ ومن ثم انسحب لوثر عائدا الى 
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بلاده ولم دَأسدث أن دحددت الحروب الاهاية ددن لودسر الالماني 
و أذيه شار ل الاصلم سنة 806 فاتاحت فسر صة ديل © ة للداذيين 
فأوغلو في مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهبوا المناطق المحديطة 
بانجرزوبالوا ' وكذلك لم تقفاومهم يسوي مدديدة ة أورليان 
(69م ‏ 8685 ). 


وخير ما يوضحلنا عجز ملوك البيت الكاروانجي عند منتصف القرن 
التاسع عن دفم خطر الفايكنغ أنهم لجاوا الى شراء مسمالمتهم بالمال 
من ذلك ما فعله شارل الاصلع سدئة 81١‏ من عقد معاهدة مع ولاند 
أحد زعماء الفايكنغ تعهد فيها الملآك بدفع مبلغ ضدم من المال ليرقوم 
الاذير باخلاء ذستريا من الغزأة ٠‏ ولكي يحصل الملك الكارولنجي 
على هذا المبلغ الذي تعهد بدفعه للفايكنغ فرض على رعاياه ضريبة 
دقدلة ٠‏ بحيث لم تعف منها الكناذس والاديرة والندلاء والتجار بل 
فقراء الفلاحين » وهكذا جاءت الضريية لتضيف حملا جديدا الى 
الادقال التي كان يتحملها أهفالي دولة الفرنجة ., في الوقت الذي 
اتضح فيه عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حريتهم . 


والواقع أن الفترة الواقعة دين متكي 060 -- 887 تعد أحلك 
عغصور التاريخ الغربي ٠‏ ففي سدنة 60 توفي لودر فكان ذلك نذيرا 
لحرب أهلية جديدة ددن ادنائه واخوده حول اقدسام مملكته , وفي هذه 
الظروف لم بتوقف خطر الفايكنم ٠‏ دل ازداد عنفا مما دقسم شتارل 
الاصلع الى أصدار مر بدموم دد دشر سئة 816 لتغديل نظسام الدفاع 
وجعله يعتمد على جيوش خفيفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة 
الثقيلة من جهة : ولعمل جسور وعقبات في مجاري الانهار لتعوق 
تقدم سفن القادفه من جهة اخرى . على أن وفاة لووس الالماني 
سنة كلام , - شارل الاصلع سسسنة / لام م8 زادت مسن انؤسام 
الامبراطورية الكارواتجية ومن ضعفها 'وعجزها عن مقاومة 
اخطار الفايكنم وفقد اأسوم باكمله دما فية من مدن وأديرة مهمة 6 
كذلك تعرصت فريزيا وفلاندرن لأمصير نفسه ١‏ أذ هيات أنهار 
الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفايكنغ حتى 
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وصلوا أخن وهددوا كولونيا » وصحيح أن لويس الثالث ملك فرذسا 
استطاع أن بحرر نصرا على الفايكنغ في موقعة سوكورت سنة 
١‏ م حتى أنه ذبح منهم ثمائية الاف وطردهم خارج حدود 
مملكته . لكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم وهكذا 
لجأ في سنة "8/8 شارل السمين الى مصالحة غودفري أحد زعماء 
الفايكنغ فعقد معه معاهدة السلو حيث وافق شارل على منح 
الفايكنغ مبلفا من العملة الفضية فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية 
لغودفري الذي تزوج ابنة اخ الملك شارل ٠‏ وفي مقابل كل ذلك أذسحب 
غودفري من مملكة شارل السمين وتعهد باعتناق المسيدية وبان يظل 
تايعا للملك شارل . 


ولكن هؤلاء الفايكنغ الذين غادروا المانيا وفقالمعاهدةالسسلى 
إتجهوا نحو ذستريا وهو أمر لم يهتم له شارل السسمين في قليل أو 
كثير ماداموا سسيجلون عن مماكته لذلك كان شسستاء 
887 قاسسيا بالذسبة للجهات الأشمالية من فرذسا ,اذ 
دهمت المنطقة جموع ضخمة من الفايكنغ . وهنالم يحاول املك 
كارلومان ( 419 884) أن يحذو حذو سلفه لويس الثالث ؛ وانما 
فضل أن يقتفي سسدياسة شارل السمين فدفع مبلغا طائلا من المال 
للغزاة مقابل أن يتركوا بلاده وينقلوا ميدان ذشاطهم الى بلدان 
اخرى ٠‏ وقد اتيحت لشارل السمين بعد موت كارلومان ملك فرذسا 
فرصة توحيد معظم اجزاء امبراطورية شارلمان تحت سيادته » ولكن 
الفارق كان عظيما بين شخصيتي شارل السمين وشارل العظيم ' 
وهكذا امتازت السنوات الثلاث التي وجد فيها شارل السمين 
الامبراطورية  8814.(‏ 8417 ) بضعف السلطة المركزية ٠‏ وتحلل 
الرعايا من اخر الروابط التي كانت تربطهم بالملكية الكارولنجية . 

وسرعان ما اثبتت الحوادث أن الاتفاقات التي عقدها ملوك 
الغرب ممع الفايكنمغ لاقيمة لها ما دأم دؤلاء الملوك لايماكون القوة 
التي يجبرون بها أعداءهم على احترام كلمتهم ؛ لذلك لم يلبث أن 
عاد الفايكنم إلى تهديل المانيا وفرنذمما ؛ حنىي اشتدت غاراتهم بصفة 
خاصمة في السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسع . فدمروا 
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فلاندرز كما تعرض وادي الجارون والركن الجنوبي الغربي مسن 
فرذسا لغارات اخرى خطيرة فاستولى الفايكنم على بوردو 
مرثين ؛ ونهبوا بواذيه وتولوز » دل ان اساطيلهم دار ت حول شسبه 
جزيرة ايديريا واغارت على الموانيء الاسلامية قُْ الاندذس وفددت 
قواتهم بعض مدن الداخذل ٠.‏ وحرضت هذه الغارات المدمرة السلطة 
الاموية على تحصين المدن وتقوية دفاعاتها وايلاء الاسطول المزيد 
من الاهدمام ' وف فدرة تاليه دبادل السفارات مع الفايكنمغ : 


كما وهدد الفايكنغ الجزء الغربي من حوضس المتوسءط ودساللوا قْ 
الرون حنى نهسموا افدنون .٠‏ واذا كانت بعض المدن املسورة 
والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمات 
الفايكنمغ ( فان الاديرة والدنادس لم دكن لها درم يدميها سوىي 
حرمتها الديذية 4 وهذا مسمسلا لم يءغرف لسمسسية اولك المغيرون 
الوتذيون ؛ لذلك شدد الفايكنغ هجماتهم على الاديرة والدنادس بعد 
ان خبروها فوجدوها مخبا للثروات والكنوز الامدر الذي دشا عنة 
اندثار كثير من هذه المؤسءسات الديزية 6 ذلك العصر , ولما كانت 
الاديرة حيذذاك هي المراكز الاسماسية للذنشاط التعليمي والحضاري 
في اوربا للعصور الوسطى فان الخسارة التي لحقت الحضارة 
الآوربية بتدمير الاديرة وفرار اهلها أو قتلهم كانت اعظم من أن 


دقدر . 

لهجوم كبير قام به اربعون الفا منهم جاؤوا في سبعمائة سفينة , 
ونولى قيادتهم عدد كدير من زعمائهم المدربين على شؤون الفزو , 
واستطاعت باريس الصمود عد ه أشهر ومقاومة الهجوم والحصمار 0 
بفضل مهارة كونت اود حاكمها ؛ حتى وصل أخيرا ( تشرين ثاني 
7)) الامبراطور شارل السمين ليكرر تمثيلية السلو مرة اخرى 
وبعقد صلحا مشينا مع القايكنغ تعهد لهم فيه بدفع مبلغ ضخم من 
المال ثمنا لانصرافهم عن باريس كما سمح لهم بالاقامة في برغنديا . 
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على أن الاهمية التاريذية لهذا الحصصار لاترجم الى ظهور شخصية 
كونت أود على مسرح الحوادث فدسب , بل ترجع ايضضا إلى ظهور 
أهميته بأردس ذفسسها وانتشار شهرتها لتصيح عاصمة فرذسسا قدما 
بعد" 

وكان أن دم اخديار اود ملكا على فرذسا في شباط سدنة 884 بعد 
عزل شارل اأسمين قُْ العام السالف . وأم يبايث أن احسرز اود 
انتصارا جديدا على الفايكنغ بعد تتويجه بعدة اشهر ليذبت مرة 
اخرى صملاحيته للحدم » ولكن الفايكنخ لم يتركوه يهنأ بالاستقرار , 
إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باردس لأمرة الرايعة » الا أنه دبيدوق 
أن أودو الملك كان أقل مقدرة على الدرفاع عن باريرس من أود 
الكونت » اذ اقتفى هو الأخر سينة شارل السمين واشترى مسالمة 
الفايكنغ دالمال وعنددن أذسحدوا الى بريتاني ٠‏ انما لم دأيث أن عاد 
الفايكنم كما هي عادتهم الى تهديد أواسط فرنسما ؛ وعندئذ 
أنزل أود بهم هزيمة ساحقة عند مونتبليه وأسر زعيمهيم واعدمبه 
سدنة 57 م., 

واثر هذا اخذ ذبلاء فرذسا دشعرون دضعءف خطر الفايكنخغ :همأ 
دفعهم الى التأمر ضد ملكهسم اود 2 فنظروا اليه على أنه أحدهم 
وارسلوا يسدتدعون شارل البس يط وريث البيت 
الكارولنجي من اذكلترا » ومن دم بدآت فترة من الحروب الاهلية 
استمرت ست سدذوات ددن اود وشارل الدسيط » ولم تذئته الا سنة 
434 م . بوفاة اود ؛ وقد استمر شارل الدسيط يدكم الجزء الغربي 
من دولة الفرنئجة مذذ سنة 8535 حتى مقتله سنئة 575 واظهر في 
هذه المدة دراعة في محارية الفايكنغ على الرغم من صغر تدسئية وآم 
تكن اغارات الفايكنغ قد انقطعت <يندذ بل على العكذس انتهزوا 
فرصة الحروب الاهلية بين أود وشارل البسيط وعادوا الى ذستريا 
ليجتاحوها من جسديد وهنا نلاحظ أن اغارات الفايكنم 
امتازت ‏ في هذه المرحلة ‏ دمقاومة الاهالي لها من جهة . وبقلة 
الغنادم الني أهدبح الفايكنغ يدصلون عليها من جهة اخرى ٠؛‏ بعد أن 
احاطت المدن والاددرة انفسيها باسوار منيعة . 
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وعندما أخفق الفايكنمغ في تذديت اقدامهم في برغنديا نتيجة لمقاومة 
البرغنديدن أخذوا دوجهون حجهول دم نحو الجزء الذي ديسب اليهم 
فدما فمقك نورماندي م ودتدءدر الونائق المعاصرة الى ان الفابكنغ 
اتخذوا روان عند مصب السين مر كزالهم ومنها اخزوا يندّشرون 
على امتداد شاطيء هذا الجزء الفربي مين فرنسيا ددن اأسوم 
وبريتاني ٠‏ وعلى الرغم من أنهم أخفقوا في الاستيلاء على شارتر 
الا أن شارل الدسيط اختار ان دسلك معهم الاس لوب تقسبه الذي 
اتبعه الفرد ملك وسكس قبل ذلك بثلاثين سئة ٠‏ فعرض على زعيمهم 
رولو إقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه . وكان أن تمت مقابلة بين 
شارل الدسيط ورولو عند سانت كلير سئة 8١١‏ م حديث عقدت 
اتقاقية شهيرة دين الطرفدين سام بمقتضاها الفايكنمغ الاقليم 
الساحلي الممتد من اأسوم حتى بريتاني ٠‏ وهي المنطقة التي ذدسيت 
الى الشماليين ) أوالنورمان )فعرفت منذ ذاك الوقفت بساسدم 
نورماندي . 


والواقع ان اتفاقية سانت كلير لم تكن اكثر من اعتراف بالامر 
الواقع . لان هذه المنطقة كان معظمها بأيدي الفايكنتغ فعلا . فهسم 
الذين بدأوا يغيرون عايها مذذ سدئة 868١‏ م وأم تذنقطع اغاراتهم عنها 
الا حوالي سدنة 905 م اي بعد اتفاقية سانت كلير باكثر من نصف 
قرن ٠‏ ومهما كان الامر فان الفايكنمغ اأصبيدوا بخدم هش ذه الادفاقية 
يحدكمون نوماندي حكما مستقلا معترفا به دن الملذية الفرنسية ٠‏ ممع 
اقرارهم بدبيدية ة اسمية الك فرنسيا ومان الواضح أن الدافع 
الاسياب ي الذي شجع شارل الدسيط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء 
نورمائدي الفايكنغ لقمة سائفة هو رغيته فُِ أيجاد خصم قوي يقف 
ف وجه كونت باروس ٠‏ ومهما كان الامر فان رولو دوق نورماندي 
سرعان ما اعتئق المسيحية وتبعه معظم رجاله » واثذيتت الحوادث 
نجام هذه التجرية الني أجراها شارل الدسيط » أن دزحت معظم 
جماعات الفايكنغ المدنائرة فق فرنسيا لتعدرش ذحكت حسكم رولو قُِ 
نورماندي ٠‏ وبذلك يكرن شارل قد ضحى بدرء من بلاده أيذقبذ دقية 
ايلاد :والمغروف عن الفايكنغ أنهم كانوا اينما حلوا بظهرون 
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مرونة سر بعة ف دقل حضارة وعادات وأوضاع افالي البلاد 
الاصادين . ذلك لم يكد دمر قرن هن الزمن على غزو الفايكنغ لاقادم 
نورماندي حتى_تأقام النورمان واضمبحوا فرذسيين في لغتهم ونظمهم 
وثقافتهم وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الديوية والحماسة 
والعذف التي اتصف بها أسلافهم الاوائل ؛ مما جعلهم يقومون بدور 
مهم قُِ حدكومات فرذسا واذكلدرا وادطاليا وصقاية وهشضي الجهمات 
التي غزاها النورمان فيما بعد . 


غارات الفايكنغ على اذكلترا: 


كانت انكلترا دين اول بلدان أوربا التي تعرضت لاغارات 
الفايكنغ اذ شهدت هذه البلاد غار ات قامت دها بعض سفنهم في 
سئوات 17417 م و 74 و 744 م وبعد هذا التساريخ لم نسمع 
اغارات اخرى على انكلترا حتى سمنة 476 ؛ ويبدو انهم في الفترة 
الواقعة دين سدذني ل و 0م وجهوا الجزء الاكبر من ذشاطهم 
تحق انولته ٠.‏ 


وقد أطلق اهل انكاترا من السكسون ا.. الداذيين ٠‏ على 
جماعات الفايكنم التي كانت تهماجم بلادهم - خرالقفرن 
الثامن ٠‏ وعنددذ بدأ دؤلاء السكسون دشربون الجر ة نفسها التي 
مدق أن سقوها لأهالي بريطانذيا 5-3 لٍْ الفرن الخفامس 
واأسادس ٠‏ ومهما دكن من أمر فانه على الرغم من قسوة اغارات 
الفايكنخ على اذكلترا وما لقيته البلاد على ايديهم من تخريب وفوضى 
إلا أنه من الثابت أن الفائدة التي حصلت عليها انكلترا من وراء هذه 
الاغارات فاقت الدسارة التي مذيت بها » ويكفي انها أدت الى دَكدل 
اذكلترا السكسوننة على هدنة مملكة واحدة . 


اما اغارات الفايكنغ على اذكلدر | مزسنة 856 فقد بدآت في 
الحدذوب والغرب دم لم تلدث أن أدذت دمند شرقا وديدو أن وسدكس 
تلقت الجزء الاذير من ضربات الفادكنغ قُْ هزا الدور . 
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وأدس مدعنى ذأك أن دقية اجزاء اليلاد ذنجت دمن خطرهم فقد 
اجتاحوا عدة مناطق حئثى أزه قٍِ سسنة غم لقسي ادوولف مأك 
نورتمبريا مصرعه على أيديهم . 


ودذلت نهر الدتدمز بدءنة 80١‏ نلادمانة وخمسون سفيئة من سفن 
بهم اذلو وف ملك السكسيون الغربيين هزيمة ساحقة عند اوكلى ودبح 
ددهم عددا كددر ١‏ اق مهما دكن قدمة هذا الأندصر ٠‏ فقد قال دن أدر ى أن 
الدانيين قضوا الشتاء لآأول مرة سنة 868١‏ م في اذكلترا . وبذلك 
اذذوا دندقلون من دور الهجوم الخاطف والعودة اأسريفة إلى لون 


وبعدما لجا شارل الاصلع الى تخليص اراضي نهر السين مسن 
جموع الدازيين عن طريق شراء جلائهم بالمال س.نة 855 لجأت هذه 
الجموع الى اذنكاترا ددث أغارت قُْ العام التالي ) الاثم ) على 
دورك ' واستولوا عليها دون أن دلقوا مقاومة كددرة ف لد دينب ما كان 
هناك من ذراع حول عر ش ذوردميريا ؛ وأم يؤد اذتهاء هذا النزاع 
الى اضعاف الدانيين أو طردهم ٠‏ بل إن مرسيا دائت لهم بسالطاعة 
اذزلوا هزدمة دملكها أدموئد وقدلوه ومن ذم عد ه.ذا املك قمددهمها 
وشمهيدا في نظر العصور الثالية . 


والواقع انه ألم ددقل دقية اذكلدرا مدن خسطر الداذيين وتسسوق دهم 
سنوى جهود الفرد العظيم ماك وسكس ) ١ل/المم‏ ب قنفخام ( ' حددى أنه 
سنة اردقانه العرش صمارت ذات أهمية بالغة في تاريخ انكلترا . ذلك 
لان ألفر د العظيم ابلى بلاء حسنا في الدفاع عن بلاده ضبد الدانيين 
حنى أنه اشديك مهعهم ل دسدفة مواقم حردية أذناء السنة الاولى مان 
حدّمه ‏ الامر الذي جعمل الدازيين دفلحون ددقسد الهسدنة ويولون 
أدصصار هم تشدطر ” سيأ على أن الصر اع يمعل عان 7 للجددل دول الفرد 
والداذيين سينة ة/ام م8 ٠‏ وعنددل واح؛ة الفرد كديرا مهن المسعاب لِ 
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هذا الدور . ولكنه استطاع ان يتغل عليها جميقا وانزل بالد اذدين 
هزدمة ساحقة عند ادنجتون سنة 4/ام م وكان أن طلب الداذيون 
الصلح قدم عقد صاح ودمور سسدنة 84/ام على اساس جلاثهم عن 
وسداس وتقددم الضمانات والرهادن . فضلا عما وعد به ملكهم مدن 
اعتناق المسيحية ١‏ ولذن ملك الدازيين في انكاترا لم ياأبث أن خرق 
شروط الصلح سنة 884 ,الامر الذي جعل أالفرد يحاربهم مرة 
اخرى حدى اذتهى الامر بعقد صاح جديد سلئة 886 . حددت 
بمقتضاه الحدود القاصصلة دين المملكدين بالخط اممتدمن مصب نهر 
التميز ختى شير :.بمعنى أن لثنن والجزء الأكبر من موسيا كانت 
من نصيب |إافرد » في حين التزم الداندون الاراضي ااواقعة شمالي 
هذا الخط. 


وقد تمتعت اذكلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات ؛ قضماها الفرد 
قُِ اعادة تنظدم جد شية وتقوية مملكته بسوجةه عام فق ددن وجسة 
الفايكنغ جهودهم الى القارة . وفي ذلك الوقت اسستاء الفرنجة شر قذي 
الراين من مسلك شارل السمين تجسأة الفايكنغ وهف وامسيلآاك 
المتصف بالضعدف وشراء مساامتهم بالمال » فاختاروا ارنولف ملكا 
عايهم سنة 8487 م ولم يلبث ارذولف هذا أن احرز نذصرا على 
الفايكنغ قرب مدينة لوفان الحديثة سنة 484١‏ . الامر الذي جعلهم 
دنقلون ميدان نشاطهم مرة أذخرى الى انكاترا . وهكذا تعرضصت 
انكلدرا في خريف سنة 857 م لهجوم اسطواين من اساطيل الداذيين 
رسا احدهما جذوبي دوفر ورسدا الاسطول الفاني عند ملتون في 
الجزء اأشمالي من كنت . وسرعان ما ايدى الداذيون ذنشاطا كددرا 
ل مهاجمة الجهات القريبة ؛ ولكن الفرد واجههم وأجبرهم على 
الاذسحاب وبعد ذلك لم تقل دسمع عن اغارات اخرى خارجية قام 
بها الدانيون على انكلترا طيلة بقية عهد ألفرد . وإن ظل الدانذيون 
المقيمون في انجليا الشرقية ونور ثمبريا يقومون بكثير من اعمال 
القرصنة ؛ الامر الذي دفع الفرد الى دوحدةه نشاطة دحو دناء اسطول 
قوى استفله في دفع خطر الدانيين وانزال عدة ضربات بهم . 
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وعندما توفي ألفرد سنة 859 م اخذ حلفاؤه يفزون اراضي 
الداذيين تدريجيا حتى انتهى الامر سدئة 104 بتوحيد انكلترا كلها 
دحت حدم مأك وسيكس الذي أصيح دستحق لقب ماك انكلكترا ل 
التاريخ ؛ على أن ملوك انكلترا في الخمسين سسنة التالية لم يكونوا 
على شيء من المقدرة والكفابية ٠‏ ممأ عرض اليلاد مرة اخرى لخطر 
موجة جديدة من موجات الفايكنغ ' وفي هذه آأمرة لم أت الدانيون 
الى اذكلدرا على هدنة جماعات مدفرقة . وانما جاؤوا قُِ صورة أمسة 
مدر ادطة ٠‏ حددى أصبح كاذنوت ابن ملك الدرانمرك والنروج ملكا على 
انكلدرا ) ٠١٠ 6١15‏ ) ولم يستطع اصحاب الحق الشرعي في 
عر ش انكلدرا مسن الديت السكسيوذي استرداد عر شسهم الا 
سدنة ١٠١15"‏ عندما تولى الحكم ادوارد الثالث ( "غ١٠‏ ا كك١ء١‏ َ 
الذي عرف بنزعته الديذية القوية حدى اكدسب لقب ٠‏ المعترف ٠‏ في 
التاريخ ؛ وقد قضى ادوارد المعترف هذا شبابه منفيا في بلاط قريبه 
دوق دور ماندي هما جوله دتادر الى حد ددير مالاراء و الاتداهات 
الذورمائدية ٠‏ ومهما ددن من امر فأن ولدم دوق ذورماندىي أدعى آذه 
صساحدب الحق اشر عي ل بلاط اذكالترا . وكان ذلك بعد وفاة ادوارد 
المعترف سدنة ٠55‏ ١م‏ 


و هذا نلاحظ ان النادو ده سمائدت و أدم الذو ر ماندي قِ أطماعة دبدديب 
غضب البابا من السكسون الذين طردوا رئيس اسساقفة كانتبري 
الذور ماندي عل ى الر عُم من أنه كان يحدمل دتفودضما مسن البسادود به ؛ 
ودذلك الله ولدم النورماندي ل ن دنزل قفواته على الشاطيء 
الجذوبي الشرقي لاذكلائرا وفسرزم السكسون ف موقعةه هبتك 
سذنة 3 ٠م‏ وبذلك دنجم ولدم لق فدح انكلترا مما أكندية لقب الفاتح 
قُِ التاريخ الاوربي كما استطاع دتوحيد نورماندي وانكلترا تحت 
حكمه . 


غزوات الفايكذغ لادرلاندا: 
أما ايرلندا فقد تأئرت أكثر من غدرها قُِ المرحلة الاولى مسن 
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مراحل اغارات الفايكنغ , اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم ؛ في 
وقفت كانت ذيه مدن الجزدرة واددرتها مكشوفة دون أسوار حدجردة 
تحميها وتدفع عنها شر المغيردين 1 وهكذا أذذ الفايكنغ يواصلون 
اغارتهم على ايرلندا في اواخر القرن الثامن . حتدى تحولت هذه 
الاغارات الى نوع من الاستقرار قُْ الجزدرة 4 اواثل القرن التأسع, 


واذا كانت ايرلندا قد تعرضت لاغارات الفايكنغ في الوقت نفسه 
الذي واجهت ذيه انكلترا غزواتهم ٠‏ الا أن موصير كل من البلادين 
اختلف عن الآخر ذلك أن الفايكنغ داروا حول اأشاطيء الغربي 
لاسكتلندا وغزوا جزيرة سكاي قرب الشاطيء سنة 46/, م كما 
فاحهوا حزترة مان حدييق انرلتدا واتكاترا شين ثلا اها 
جزيرة ايونا قرب شاطيء اس كتلندا الفربي فقد نهبوها 
سنة 8١7‏ ثم سنة 807 ظهر الفايكنغ قرب شاطيء ايرلندا 
الشمالية الغربية عند سيليجو ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى 
وصلوا وسكنئوا في اواسط البلاد . وفي سنة 4١١‏ هاجموا منستر في 
جنوب غرب الجزيرة ٠‏ كما نهبوا شبه جزيرة هوث ‏ بجوار دبلن 
وغيرها من الجزر الصغيرة القريبة سنة ,87١‏ 

وهكذا يبدو لنا من هذا العرض السريع أن اساطيل الفايكنم 
احاطت بايرلئدا احاطة تامة في الريع الاول من القرن التاسع ٠‏ دل لم 
تكد تحل سنة 874 إلا وكان الفايكنغ قد اوغلوا داخل الجزيرة 
بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم . وعندئذ لم يعد الفايكنغ يقومون 
بالغارات الفردية وانما اخذوا يهاجمون الجزيرة باساطيل كبسري ؛ 
متخذين من خلجانها وموانيها العديدة مراكز ينفذون منها الى 
: الذاخل . 

ويبدو أن المقاومة العذيفة التي ابدتها القبائل الايرلندية حالت 
دون استلاء الفايكنم على الجزيرة كلها 1 فقنعوا باقامة مراكر لهم 
حول خلجان الجزيرة ومصبات انهارها . وقد حصن الفايكنغ هذه 
المراكز واقاموا فيها القلاع . وعن هذا الطريق ظهرت اهمية دبلن ' 
أما المناطق الداخلية فقد اكتفى الفايكنغ بنهبها ولاسيما الاديرة التي 
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تعرضت [ك5دير من مظاهر التدمير مماجعل دددر امن رهيانها 
يؤثرون الفرار الى أديرة فرذسا وفلاندرز والماذيا » ويلاحظ أن 
الغارات الاولى الني تعرضت لها انكلدترا وايرلندا حنى ملاصف 
القرن التاسع . قامت بها عناصر من الشماليين النرويجيين ؛ لامن 
الدانيين . الذين منذ ذلك الوقت اخذت غاراتهم تتخذ طابعا عنيفا 
حتى دخلوا في صراع عنيف مع الشسماليين النرويجيين الذين 
سدقوهم الى الجزدرة . وأشستد النزاع في ايرلندا بين الداذيين 
والنرويجددن ا(شماليين 1 وحاول أذذاك الايرانديون حدمانة أنؤسهم 
من ذطر الفردقددن ممأ أوقع الجزدرة قُْ حالة شاملة من الفوضى ' 
ومع هذا ظل الايرلنديون دقاومون حتى حافظوا على شتكصيتهم ' 
ذم تمكنوا من اذابة عناصر الفايكنمغ التي استقرت ف جردرتهم.. 


الفايكنغ في الجزر الشمالية: 


على أن توسع الفايكنغ قْ الاتجأه الغربي لم دبقدصر على انكلترا 
وايرلندا وشواطيء اسكوتلندا والامبراطورية الفرنجية . وانما شمل 
أدضا الجزر الصغيرة القريبة من تلك البلاد . 


فضلا عن أن النروجيين اتجهوا ‏ بحكم صم وفقهعهم 
الجغرافي اتجاها شماليا غرديا أي نحو إدسلاند ٠'ومم‏ الايام 
شاحر العديد من النرويجدين ومعهم أتباعهم الى أدرسلائد اوعرشسوا 
فيها . ذم لم يلبثوا أن اتجهوا غربا حتى وصلوا غرينلاند ثم إلى 
الشواطيء الشمالية الغردية لامردكا وهكذا اصيحت غررينلاند 
م سددمرة غذية ذعج بالشمالدين الذين تزحوا اليها مسن النرويج 
وايسلائدا فعمروها وشيدوا بها الكناس . 


إذا كان هناك جدل جول نصيب كل من النرويجيين والدانيين في 
نشاط الفايكنغ فانذنا لانصادف خلافا ف الراي عيد دراسة حركة 
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توسم ا(أسوديدددن الذين أتجه معظمهم شرقا ' حقدقة أنه دذهسم مسن 
ددودضص؛ المصادر أن ا(أسودديين ترددوا ب دم دلور هدم -س على اذكلتارا 
وغدرها من بلاد الغرب ولذن هذه الإغارات كانت دمن النوع الفردي 
ولاتعبر بأي حال عن الذشاط الاجتماعي لأسويديين ؛ ودذمة مظهر 
أخر امتازت يه حركة دوسمع اسويدددين شرقا وشو أن هذه الحركة 
قامت على اساس التغلفل السامي الذي اعتمد على النشساط 
التجاري ٠‏ لاعلى اساس الغزو الحربي والنهب والتدمير ؛ وهني 
الصفات التي امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين في الغرب . 


وكان الميدان الرئوسي لتوسع السويديين وذشاطهم في سهول 
اوربا الجنوبية الشرقية . وفي هذه السهول عرف السويديون باسم 
٠‏ الروس ”وهشو لفذظ يعني 0 النودية أو اليحارة » أطلقفه الافار 
والسلاف على هذه العناصر الشمالية التي تغلغلت في بلادهم . 


وكان الافار والسلاف يحذتكرون الطرق التجارية في شرق أوربا ‏ 
لجلب الرقيق والفراء وبيعها الى تجار اسلمين في القوقاز أو التجار 
الماسديديين قُِ الوسطذطدزية ولكن قوة الافار كانت قدانهارت قُِ 
القرن التاسع الامر الذي مهد الطريق أمام الءناصر الشمالية مسن 
السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا اقدامهم في حوض نهرا لدينيبرحتى 
وصلوا الى البحر الأسود وهكذا سيطر دؤلاء األسويديون أو 
الروس على طرق التجارة بين البحرين البلاطيكي والأسود مما 
ساعدهم على تأسدس دولة لأنفؤسهم في هذا الجزء اأشرقي مسن 
أوربا ٠‏ ذلك ان الروس اسسوا عدة مدن , لتحكم كل مدينة منها في 
المنطقة القريبة التي احاطت بها والتي سكنتها قبائل مختلفة من 
السلاف ٠‏ وكان لكل مديئة حكومتها الذاتية ومجااسها وموظفوها . 
وقد فكرت كل منها في حماية نفسها وحماية تجارتها , فلجات الى 
تأليف جيوش صغيرة ؛ على رأس كل جيش أمير يقوم ايضا بجمع 
الضرائب فضلا عن تمتعه ببعض الاختصساصات الادارية 
والقضائية » وكان أن حطدث أن استولى احد الزعماء 
الروس ‏ ويدعى روريك - على مدينة كييف ؛ وبذلك ذشات دوقية 
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كييف العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفايكنغ في شرق اوربا .كما 
كانت نورماندي مسركزا لهم في غربها , على أنه اذا كانت دوقية 
نورمائدي قد صادفت مقاومة عندفة حالت دون توسعها في فرنسا : 
فان دوقية 5ديف استطاعت على العكس من ذلك أن ف لسسع دسر عة 
فائقة . وان تفرض سسيطرتها المباشرة ‏ وغير المباشرة ‏ على 
كدير من القبائل والشعوب القاطنة في سهول شرق أوربا . ويقال أنه 
بلغ من سرعة توسع كييف أن اصبح بها في الربع الاول من القرن 
الحادي عشر ذمانية اسواق ٠‏ كما كانت لها علاقات تجارية مع 
البولنديين والهنغاريين والالمان . فضلا عن علاقتها مع 
الّسطنطيزية وبرغداد ومازالت لدينا بعض صوص اللمعاهدات 
التجارية التي ترجع الى ا لنصف الأول من ااقرن العاشر بين اأروس 
من جهة والدولة البيزنطية من جهة أخرى ؛ وهي تثذيت أن هؤلاء 
الروس كاذوا يحضر ون اإفراء والوبيد الى ١ق‏ سطنطينية لوس تيداوا 
بها الحرير والمصذوعات وغيرها من اوازم الترف. وربما كان | وضح 
ما في هزه المعاهدات ان الموقعين عليها من الروس حماوا ا سماء 
سويدية . على أن عادّقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل علاقة 
تجارية سلمية على هل الخط ٠‏ فقد كانت تغلب. عايهم دين دين 
واخر نزعتهم نحرح رب والقتال مما دفعهم الى الاغارة على الدولة 
البيزذطية وعاصهتها .كثر من مرة . 


مما دفم الاميراطورية الى اأسعي للتفاهم مع الروس واقامة 
العلاقة ددن الطرفين على أسدس سلدمة ظ وكان أن دم التفاهم فعلا١‏ 
حوالي منتصف القرن العاشر ومن شم اخذت الدولة الديزنطية 
دستخدم هؤلاء الروس السويديين في البحر لحسابها حيث عرفوا: 
بخبرتهم ومهارتهم . وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة 
أربح لهم من الحرب ٠‏ فسأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة 
بالفراء والقنب والشمع والقار والدعنذير والرقيق لدعود هذه اسفن 
من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحرير والتوابل 
والبخور والمجوهرات . أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين 
فتشهد على ذشاطها كثرة الاسكوكات العربية التي عشر عليها في 
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السويد وفي روسيا . ومهما يكن من أمسر فسان هؤلاء الروسس 
الروس قد انطبعوا بالطابع السلافقي العام . 


ولم يقتصر ذشاط الفايكنغ على داذرة البلاد السالف ذكرها , 
اذما امتّد هذا الذشاط الى دذير دن اليلاد الملجاورة فأغاروا كما 
سلفت الاشارة على شواطيء الانداس الاسلامية وذعرضت [شبونة 
وقادس واشبيلية بوجه خاص لاعيثهم فضلا عن بعض بلاد المغرب 
الساحلية . وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التي اظهرها الاهالي 
في صد الغزاة ‏ الذين اسماهم المسامون باسم المجوس ‏ الا أنه 
يبدو أن اغاراتهم اسدمرت دشكل ذطير ممأ دفم عيد الرحدمن الثاني 
الى ارسال سفارة الى ملك الفايكنغ وصمع هذا لم ينوقف هؤلاء عن 
غاراتهم حيث عبروا مضيق جبل طارق وأغاروا على بعض بلاد 
المغرب وقراها . كما أغاروا على شواطيء الانداس الشرقية حتى 
وصلوا جزر الدايار ادم أغاروا على مدن اقليم بروفاذس ١٠‏ ودعد هذا 
على شواطىء الجزر الواقعة عند مصسب نهر الرون .وإدطاليا , 
وهكذا استطاع الفايكنغ في النصف الثساني من القرن التاسع 
الاحاطة بأوريا احاطة ثدية ثامة دكد أن وصل السويديون الروس 
الى ال سطذطيذية شرقا ووصل الفايكنمغ الغرديون الى شواطيء 
ايطاليا من الجهة المقابلة . 


حضارة الفايكنغ: 


لم يدن الفايكنغ درارة دكل معاني الكلمة , لأنهم اظهروا مزيجا 
عجيبا من البدائية والنزعة الحغسارية فهم وإن ظلوا محتفظين 
ببعض تقاليدهم البدائية تفوقوا على كثير من شعوب أوربا المجاورة 
4 بءعض نواحي الدشاط الدرشري وبخاصة الحصسرب والتجارة 
والتنظيم الاجتماعي . على أن الخشونة البدائية التي عرف بها 
الفايكنغ في اول الأآمر لم تلدث أن اخذت تتعدل نتيجة لاندشار 
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الماسيدية تدريجيا بينهم » مما درتب على ذلك تهذيب طباعهم بعضص 
الث 
أشي ء 1 


ويرجح ان أول معرفة الفايكنغ بالمسيدية جاءت عن طريق 
علاقتهم التجارية مع الفريزدين حتى أخذت البعثات التبشيرية تتردد 
على سكندنافية .والدانمرك منذ اوائل القرن الثامن وبعد ذلك بقليل 
عمل لووس التقي على ذشر المسيحية بين الفايكنغ بالطرق السامية 
وذهبت بعض البعثات التبشيرية النى البسلاد الشمالية . واخنت 
المسديد: تندشر تدريجيا على حدساب الودّذية ولدودس هناك من شك في 
أن اذ سار المسيدية ددن هذه الأشدوب ترك اثرأ واضحا على 
مستقبل اوربا وتاريخها , اذ يمكن الوقوف على اهمية هذا الاثر لو 
تصورنا ان السويديين الروس الذين استقروا في شرق اوربا فضلوا 
ديانة جيرانهم المسلمين في ا'::قاز على ديانة جيرانهم اللسيحين ل 
الدولة البيزنطية . وفي الحقيقة كانت اوربا بأكملها مهيأة لتلقي 
الاسلام 6 ولاشك ان ذلك لو حدث لتغير وجه التاريخ الانساني من 
كل جانب نحو الافضل . 


وقد امتازت حدضارة الفايِكنغ قُْ الصانب المادي بانروة 
والفخامة ٠‏ فقد جمعوا الحلي وأدوات الزدنة واأسيوف ذات المقادض 
الدمينة وغيرها من الاشياء التي فاضت بها مقادرهم : ولوس 
هناك من شك في ان مصدر هذه الثروة كان النهب والساب في 
اغاراتهم من جهة ؛ كما كان الذشاط التجاري من جهة اخرى » ومن 
الواضح ان الفايكنغ تركوا اشرا واضحا في كل بلد استقروا فيه 
وبخاصة ف ايرلندا وانكلترا وملحقاتها الطبيعية ٠‏ واذا كانت 
العناصر الاولية لحضارة الفايكنغ قد اخذت تتلاشى تدريجيا مسن 
البلاد التي نزحوا اليها واستقروا فيها , فان هذه العناصر قدر لها 
الدقاء قُْ اقصى الغرب - اي قُِ ايرلاندا وغرينلاند حدث أردهرت 
حدضارة الفايكنغ وأصيم ذرانهم مصدرا لتطور ميدكر يختلف عن اي 
تطور حضاري آخر في القارة الاوربية ٠‏ حقيقة ان حضارة الفايكنغ 
في تلك الجهات لم تكن خالصة ؛ اذ امتزجت بحضارة ايرلندا الكلتية 
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ندتيجة لهجرة ك5ثيرة من الكلت الايرلنديين اليها .ء والكننا ممع ذلك 
يمكذنا دتمديز عناصر الحضارة اأشمالية جاية واضحة وقد دلغ الدتقدم 
الحضاري في غرينلاند ٠‏ بعد استقرار الشمالدين فيها ان اديرتها في 
القرن الثاني عشر كانت د ستخدم أناديب الياه الدافئة ف تدفثة داخل 
الاديرة وقد استمدت هذه الانابيب مياهها من ينبوع داؤء طبيعي . 
هذا فضلا عن الذشاط التجاري الواسع الذي قأم ده أهالي غر ينلا ند 
في الميدان الاقتصادي اذ اخذوا دصدرون الاسماك والفراء والزيت 
الى البلاد القريبة . 


واشعار « الادات » تعد ددر مايدل على الدقدم الادبي ويخاصة قُِ 
ايرلائدا . 


والساغات هي اساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعي واتزانها 
واستقامة نظرتها الى الدياة والطبيعة الاذسانية , واما الادات فهي 
مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر » ولكنها تمتاز ايضا 
ببروز الجانب الخلقي والنظرة الواقعية الى الحياة ‏ واذا كانت هذه 
الاشعار تذطوي على شيء من الذشونة والبربرية » الا انها تعبر 
تعديرأ ساميا عن روح البطولة . كما تحرص على ابراز الغفرضص 
الاسمى الذي دسكى اليه الدرطل 8 وهكذا يرجم الفضل الى الفايكنمغ 
عندما انتجت جزر أوريا الشمالية المقفرة حضارة واديا عد من اعظم 
ماانتجته اوربا في العصور الوسطى . 


من الواضح ان الغزوات التي تعرضت لها اوربا في القرئين 
التاسع والعاشر وماترتب عليها من انهيار اأسلاطة المأية ؛ وماجحرى 
من المنازعات دين الامراء والحكام ٠‏ مخضت كلها قُْ النهاية عن 
فوضى شديدة عمت بلاد غرب اوربا . 
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وقد دفعت هذه الفوضى صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميهم 
ودذود عنهم ' فلم يجدوأ اثرا لقوة الملك او لنفوذ األسلطة المركزية 3 
مما اضطرهم الى الارتداط بالكونت أو الاددر المحلي لحمايتهم : 
وهكذا اخذ عامة اأناس وصخار الملاك درتبطون دمن قم اقوى من 
الامراء وكبار الملاك في ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة 
كو سديلة وحيدة لحماية ارواحهم من الاخطار والقلاقل التي عذبيت 
المجتمع الغربي ' ودعبرارة اخرى فان هؤلاء الضسعفاء أو 
الاستضعفين قدلوا ان دعدشوا فق حال من الهوان والمفارم مقابل 
قيام الاقطاعدين بدمايتهم و الذو ل عنهدم ؛ قُِ دين لم ددذعد ساطة 
الملوك القع اية دادرة أملاكهم وضدياعهم الخاصة ,: شأنهم شان اي 
أمير أخر من الامراء الاقطاعيين . 


وهذا الوضع من التنظيم السياسي والاجتماعي هو الذي ظلت 
عليه فرذنسما فق القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر ؛ ففرذسسا 
ذاتها هي الدولة التي دلغت فيها الفوضى ذروتها مذن القرن التاسع 5 
حتى اصبح من الضروري الاستعانة بنظام جديد يضمن لأناس 
ارواحهم ؛: وهكذا لم يكد ينتهي القرن العاشر ؛ الا وكان النظام 
الاقطاعي قد وطد اقدامه فيها ودناقصت سالطة الدولة المركزية 
تناقصا واضحا .ومن الثايت ان فرذسما وهي الحزء الغربي من 
الامبراطورية الكارولنجية ‏ اختلفت عن الماذيا ‏ الجزء الشرقي 
دن هزه الامدراطورية ‏ لأآن الاولى كانت ف سالف الزمن جزءا من 
نحت حكم الفرئجة مقسمة الى اقؤسام ادارية ‏ اوكونديات ب تديسم 
حدود الاسقفيات ويحكم كلا منها نائيا عن المأك الميروفئجي أو 
الكاروانجي وهكذا ظل الوضع حنى تحطمت الساطة الملكية في 
فرذسما » وعنددذ لع يبق قوة تحل محلها سوى قوى الحكام المحلرين 
من الكونتات وكبار الملاك . 


ولاشك في ان الحقيقة التاريخية الكبرى التي امتاز بها تاريخ 
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كادية ودسامها الحكدم ذلك اثة حصدث ‏ كما سسلفت 
الفايكنغ لها . على انه يبدو ان ذكرى شارلمان وعظمته كانت تدفع 
المعاصردن الى الاخلاص للديت الكاروانجي والدمدسك 5-”- الامر 
الذي اثار نذاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمسان ‏ بين البيت 
الكارولنجي والبيت الباردوسي حول الاستثثار بحكم فرذسا ؛ وهنا 
د شير الى عدم صحة مايردده ددير من المؤرذين دمن أن الكاروانددين 
الاواخر امثازوا بالضعف وعدم الكفابة ' الامر الذي ادى الى 
ضياع الملك من أيديهم فالواقم انهم كانوا على قفدر كاف مسن 
بدقصهم المال اللازم . ذاك أن مصدر ذوة شارلمان وثروته الشخصية 
كان بلاد حوضصض الرأدن ' ولم تكن له ضياع قُِ الجسزء الغربي مسن 
امدراطوريته سوى القايل وشو الذي اصبح من دتصديب سلالة ملوك 


وقد حدث أدناء حوادث التنافسروالنزاغ ددن الديت الكارولذجي 
والديت الباردسي ان اخددر احد ادناء الديت الكاروانجي ملكا وهو 
شارل الدسيط “845 "95 ولم يرضرنذاك روبرت اخو أود 
ووردته فثار ضد شارل ثورة لم تنجح وكان شارل الدسيط اكدسب 
حايفا قويا عندما منح الفايكنغ اقليم نور مائدي؛ ومع ذلك ٠‏ فسان 
السنوات الاخيرةٌ من حكم شارل كانت مليئة بالمتاعب الشديدة الني 
سدبها له روبرت كونت باردمس؛ وقد توج روبرت ملكا سنة "17 م 
ولكنه 0 قٍِ العام التالي تاركا أدنه الص دير شيو العظدم ادحل 
مدله . اما شارل الرسيط فقد خلفه ابنه لوس الرابسع 
( و 908 ) الذي كان محاربا قويا وسياسيا بارعا . فتروج 
من اخت اوتو العظيم ليضمن مساعدة الماذيا ائما سرعان مااكدشف 
لورسر, الرابع انه اضعف من ان يقف امام هيو العظيم ؛ فاضطر الى 
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مسالمته , وهكذا جح هدو العظيم ٠‏ ومن دعذده شدو الماقسب كاديه قُِ 

السيطرة على معظم أنحاء فرذسا قيل مجسيء سنة كم/؟ة م وهي 

السنة التي توفي فيها لوثر بن لويس الرابع . ولم تلبث ان جاءت 

وفاة لويس الخامس ( كمة _ //للممة ( اين لودر - دون أن دترك 

ابنايخافه ٠‏ ودذلك طويت صفحة تاريخ الييت الكار» لونجي 0 

تتويج هيوكابية ملكا على فرذسا في عام 4417 وهو العام الذي شهد 

وفاة لويس الخامس ٠‏ ولم يعن قيام حكم اسرة كابيه اكثر من حلول 

اسرة حاكمة محص ل اسرة اخعسترى ٠‏ وحدين ورث آل كادية 

الكارولونجيين ورثوا حقوقهم ايضا .انما ظلوا بالوقت نفسه السادة 

الاول دين ددوتكت اأسادات من الاقطاءدين :1 وف الحقدقة دعد انتصار 

ال كادية انتصارا للامراء الاقطاعيين على الكارولونجيدن وهاذا 

كانت مماكة فرذسا عبارة عن تجمع لعدد كبير من الاقطاعيات لكل 

منها نظامها وقواها ومطامحها : 

لقد نالت أسرة كادية اسمها من شيو الكدير ) /ام4ة _ ةا ( 
وقام هذا الاقطاعي الاول بدتويج 5 رودرت الثاني فقيل وفاته : 
وسهل هذا انتقال املك الى روبرت ( 555 ٠١"١‏ ) ذم من دبعده 
الى أبنه هنري الاول ( 6١٠٠١١‏ _عك.١‏ ) م الى حفيده فدرلايب 
الاول ( ٠ ) ١٠١مل ١٠١6٠‏ وكان هؤلاء الارديعة ملوكا اسمدين 
لفررنسيا : وحاء بعد قدليب الاول ادنه لودرس البيسادسن 
١1١٠١4 )‏ _ /ا١١‏ ( 1 وكانت الحروب الصايدية قد قامت يددث 
باثتت مدسؤواية فرذسها الاولى ' واستطاع لوردرس أن يفسوي سآاطانه 
على الاقطاعدين ودخلكل لودرس البسادس حاء لورس السابع 
 ١١1/ )‏ هلم١ا١ا‏ ( ' وشارك هذا الملك فديما دعرف بأسدم الحملة 
الصليدية الحاذية ومعه زوجده اليانور ٠‏ وسدمن دنا اذياء هذه الحملة 
بتفاصيل مؤيدة . 


ودبعد لورس السابع جاء فيليب اوغسطس ٠‏ وه ذا الملك ايضا 
شار ل قُْ الحملة الصليدية الثالئة التي قامت اثر معمر 5ك حطين 
وتحرير صلاح الدين للقدس سنة /إلم١١ا‏ مم ٠‏ وسدقرآأ اخيار هفده 
الحملة مفصلة قُِ صوص كتادنا : 
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وخلف لودس السابع ادنه ودس الثامن ( ١" . ١‏ م 6 
وأدعد مده شهرة أدِية لوردس التاسع ) ك5" _ ١ "1٠١‏ م) ١‏ 


لإنهة خاض آخرا لحملات الصلددية واسر اولا في دصر ٠‏ كم عاصر 
قيام دولة المماليك وعاش بعض الوقت في فلأسطين ٠‏ وبعد عودنه الى 
بلاده دفترة قاد حملة جديدة رست على شواطىء توذس وهناك صدت 
قواته ولاقى حدفه . 
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الفصل الثالث 
ديزنطة منذ قيام الامدراطورية الكاروانجية 
ددزنطة وشارللمان: 


كان اضياع مركز ديزذطة قْ الٌسم الغربي من الاميراطورية اثارأ 
سديئة دتفوق الاذار التي درديت على اخفاقها الععسكري ف مذطقتي 
الدلقان واسدية الصغرى ٠.‏ وصادف فق الفترة نفسيها التي كان يتحدكم 
فيها بمقدرات ديزنطة ومصدرها امرأة وخصيان وعديد قصر ؛ أنه 
كان على راس المملكة الفرنجية حاكم من اكبر الحكام وشخصية من 
اقوى الشخصيات انه شارلمان ملك المملكة الفرنجية الغربي الذي 
كان قُِ هزه الفدرة دقوم بأعمال بارزة ويعد مملكته لدشغل دورا 
اساسيا في تقرير مصير اوربا الغربية فهو الذي ضسم الى مملكته 
منطقة بافاردا : واخضع ا(أسكسون قد شعر ددنهم الخنصراذية ٠‏ وشوق 
ارضا الذي و سسع حدود مماكته على دساب األسلاف وقضى على 
مملكة الافار؛ أنه دو الذي قَضَى على مملكة اللوميارد وضمها الى 
مماكته وضمها اليه وهذا امر له أهمية خاصة وذلك لان دجساح 
شارلمان في هذا المشروع جاء في اعقاب اخفاق البيزنطيين في تدقيق 
الامر نفسة و بالتالي دناقص سلطتهم وانحطاط مكانتهم 4 روما ,؛ 
ولي الوقت نفسه قوت الكنيسة الكاشوليكية في روما تحالفها مم 
المملكة الفرنجية وادارت ظهرها لبيزنطة , ومع ان بيزئطة عادت الى 
جادة الاورثوذكسية وأعادت تقددس الادقونات وعبادتها ويهذا ازالت 
الخلافات الديذية ددنها ودين روما فأن الحفساء ددن الس طنطريذنية 
وروما لم بزل وظل الخلاف ددن الدلدين واسدمر الصراع لان روما 
رفضت الاعتراف دمساوأة ال سطنطينية وتابع البادوات جهجودهم 
لاذبات اولوية روما كمركز ديني والقدوس بطرس كزعيم اكبر 
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للنصرانية وهكذا زال نفوذ الامبراطورية البيزنطة من روما وطبعا لم 
يكن للبابا نفوذه على الؤسطنطيذية » ويبدو أن عدم أهدمام البابوات 
بالةسطنطينية يعود الى شعورهم بعدم جدوى ذلك ؛ لهذا ركزوا 
اهتمامهم على تدسين علاقاتهم وتمتين صلاتهم مع الماك الفرنجي 
الذي قهر اللومبارد على الرغم مسن ان شارلمان لم يكن على رأي 
اليابا تماما في قضية الارقونات ٠‏ وام يوافق على ماورد مسن آراء قُْ 
المجمع المقدس الذي اعاد الاعتبار للايقونات ايام قسطنطين 
السادس وايرين , ويبدو ان السبب في هذا الموقف من القضصية 
الدينية ارادة الملك ائ.رنجي أن يظهر استقلاله الديني عن بيزنطه 
حتى يؤكد بالتالي عدم تبعيّه السياسية لها ؛ ولم تنجح محساولات 
البابا هارديان لجعله ينضم الى رأيه الديني مما جعل البابا مضطرأا 
للتنازل عن محاولاته هع الاميراطورية . وهكذا فان الادقونات التي 
اعان لها مجهم ندقية المقدس اعتبارها واحترامها سنة /اقل/ا م 
عادت لتصيح موضع الهجوم وعدم الاعدبار بنديجة المؤدمر الديني 
الذي عقد سئة 88 م ف مددنة ة فراذنكفورت دحت اشراف شارلمان » 
والحوير بالذكر ان كلا المجمعين الديذيين :الذي رد ذيه أاعذيار 
الادرقونات والذي شو حعت قية الارقونات وأم نعط ذية اي قدمة ددذية 
حضره ممثلون عن البابا هادريان,ويفسر موقف البابا الضعيف 
تجاه شارلمان وقبوله بايفاد ممذلين عنه لحضور مؤدمر ديني دتشسدم 
الايقونات فيه بأن البابا كان يريد التحالف مع الملك الفرنجي مهما 
كان الثمن . واصيحت سياشة التحالف هسم ملوك الفرندة حجسر 
الزاوية قِ سدياسة من خاف هادريان من بادوات 1 وكان الذي بدأ 
هذه الشياضة البابا سديفن الثاني وتدحصة فيها هادريان الاول 
واستمرت 4 زمن خافه ليون الثالث الذي توج الملك شارلمان 
امبراطورا في كنيسة القدس بطرس في روما يوم عيد الميلاد سنة 
٠‏ هليم م8 


وكان لتأسدس امبراطورية شارلمان اثارأ هقامة ف الملحدطين 
السياسي والديني ٠‏ وكان العرف إذ ذاك ان تكون هناك امبر اطورية 
واحدة كما هناك كذسية واحدة »٠‏ لذا عد تتويج شارلمان امبسراطور!ا 


0 


-١١1١8- 


خرقا لكل التقاليد وضربة [لانفوذ البيزنطي . وذلك لان ديزنطة كانت 
ترى نفسها الامبراطورية الوحيدة التي ورثئت الامبراطورية 
الرومازية القديمة لذلك عدت تتويج ششارلمان امبراطورأ خرقا التقاليد 
واغتصابا لحق من حقوقها » اما روما فكانت هي الاخري تءترف 
دفكرة الامدراطورية الواحدة ولكنها اسستهدفت استيدال 
الامبراطورية البيزنطية بامبراطورية فرنجية , وهكذا رات روما ان 
عرش ال سطنطيذية دعد خلمع قسظنطين اأسادس قد أصبح خالياو لم 
تعترف بحدم ايرين ٠‏ وكانت روما تؤمن ان حكم العالام المسديحي 
يجب ان يكون لشخص واحد وان ديكون للعالم المسيحي امبراطورية 
واحدة ديد ان هذا كان رأيا نظريا . وعمايا أصيح مذد العام ٠م‏ 
في العالم المسيحي امبراطوريتان : امبراطورية شرقية ( بيزنطية ) 
اغريقية وامبراطورية غربية فرنجية لاتيذية تقفان وجهالوجه, 
وهدذا دم انقسام العالم السيحي الى دولتين متياعدتين لارابيط 
ددنهما وان دأن كلاهما دددن بالنصر اذية فكل كان له كذيرسته وادمانه 
وطقوسيةه دضاف الى ذاك الفروق الهادلة 4 الخفسانة واللغة 
والدقافة . 


ومع ان تتويج شارلمان امبراطورأ في كنيسة القديس بطرس كان 
عماية بابوية قصد منهاأ من بعض الوجوه اندقام اليايا من ايباطرة 
القّسطنطيزية وان شارلمان نفسه لم دشترك كما قيل قُِ اعدادها., 
فإنه كان مضضطرا لان يواجه ماترتب عليها من نتائج . فقد كان عليه 
اولا ان يحدصل من ديزنذطة على اعتراف دلقبه الادبراطوري لانة 
يدون هذا الاعتراف دصدبح أقنه كاميراطور لقيا غير ذي شر عية ؛ 
ولم يكن يكفي ان يحنع هو ومن معه دشغور عر شس القمسيظتظنة 
لوجود أمرأة عليه( ايرين ( حدى دصيح قو الامبراطور اأشرعي ٠‏ 
كما أنه لم بكن بامكانه ان ف تدم ديزنطة وامدراطورتها بالهرطقة حتى 
يجعل من ذلك مسوغا من اجل ذيله الامبراطورية إذا ارسل 4 
سدنة ١م‏ م وفدأ بمذله ودمثل اليايا أيو اثالث الى القوسطنطيزية 
وديروى أن هؤلاء حدملوا عرضا من شارلمان بالزواج من ايردن وذلك 
في سبيل توحيد شقي الامبراطورية الشرقي والغربي ولكن ماكاد هذا 


17 


ات 


الوفد يقر قراره في القسطنطينية حتى نشبت تورة فيهاوذلك 
في "١‏ تشرين الاول سنة 4١7‏ , مما عطل المفاوضات . وكان الذين 
قادوا الذورة ذبار رحالات الدولة وكبار الضباط 6 وخلع الثوار 
ايرين وذفوها الى احدى الجزر حيث توفيت بعد قليل » واختاروا 
نققور وكان احد كبار الموظفين الماليين امبراطورا جديدا . 


قفدر 37 ددم دقفو ل فى الماشاكل الننداسيية قُْ قهؤواذة 


حكم نققور الاول بين سنتي 807 8١١‏ وكان حاكما قويا 
ساس الامبراطورية بحزم وقوة ؛ ومع انه لم يكن من المتعمصسبين 
ديذيا فانه كان اورتوذكسيا مخلصها ومن المؤيدين لعبادة الايقونات 
سومع هذا لم يظهر اي خضوع لرجال الكنيسة بل على العكس كان 
يطلب منهم الخضوع لاساطة الامبراطورية . واظهر تقديسه 
للايقونات وتبجيله لها بتزويج ابنه وولي عهده س.توراكيوس من فتاة 
اثيذية اسمها ذيوفانو وكانت احدى قريبات الامبراطورة المذلوعة 
ايرين '( ولي عهده تأزمت العلاقات مجددأ ددن الدولة والساطات 
الكنسية ولاسدما حين عين الامبراطور مؤرخا جليلا وعالما ديزيا 
مرموقا اسمه نققور ادضا بطريركا على الؤّسطنطيزية بعد وفاة 
الدطريرق تارازيوس قْ 60 شباط سنة 8١٠5‏ , وكان اليطريرك 
نققور مثله مثل سلفه الراحل واسع المعرفة في الشؤون الديذية » كتب 
بحونا قُْ الدفاع عن عبادة الادرقونات وكان ادضا قبل توآيهة مذصيةه 
الديني من ديار موظفي الدولة وعرف باعتداله وعدم تعنته وفي 
الحقدقة كان لتعدين رجل دذيوىي قُِ مذصب ديني اثاره الخطدرة ؛ فقد 
خلق هذا التعيين نوعا من شعور العداء للامبراطور في صفوف رجال 
الدين الذين كانوا ياملون ان يكون منصب البطريركية مسن نصيب 
زعدرمهم ديودور اأستودي وزاد ايضًا قُْ النقمة على الامبيراطور 
ذققور الذي اراد ان بظهر تفوق سلطانه على سلطان الكندسية انه امر 
بعقد مجمع ديني يحضره بعض رجال الكذسية والدولة » واتخذ هذا 
المجمع عدة قرارات جاءت تحديا لرجال اللافوت والكنيوسة ٠‏ 
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ولاسيما الرهبان ااستوديين المتعصبين . وهكذا اصبح العداء 
سافرا بين الامبراطور نققور وبين هؤلاء الرهبان الذين اصبحوا من 
الآن فصاعدا عرضية لانواع مختلفة من إرهاب الدولة وضغطها . 
وكان اول مااهتم به الامبراطور بعد تسلمه العرش هو تدسين 
الوضع الاقتصادي للبلاد وتدارك الخزينة من الافلاس بسيب 
ماارهقها به الاباطرة السالفون من مصروفات . وقد كان لخبرته 
المالية اثرها في جعله يهتم بهذة الناحدية بوجه خاص ٠‏ وبدا اعماله في 
هذا المجال بالفاء الاعفاءات والتخفيضات الضر أندية التي كانت 
الاميراطورة ايرين قد منحتها لأشعب ؛ وامر بعد ذلك باجراء تقدير 
عام للاوضاع المالية (شعبه . وعلى اساس هذا التقدير الجديد رفع 
الضرائب بعض الشيء . كما فرض ضرائب على اراضي الكنادس 
والاديرة واملاك المؤسسات الديزية الخيرية . بالاضافة الى هذا 
فرض جزية على الرؤوس تجبى من كل اسرة 5مجموع بدسب عدد 
افرادها . وأاصيحت جزدة الرؤوس هذه السام ضريبة الارض اهم 
موارد الدولة الديزنطية المالية » وجزية الرؤوس هذه كانت موجودة 
قبل نققور وكل مافعله نققور انه فرضها على الفلاحين الذين كانوا 
يعملون قُِ اراضي الكذندسة والاديرة وكانت هذه الفئة معفية من هذه 
الضريبة زمن ايرين ٠‏ وحتى يضمن جباية جميع الضر انب وعدم 
نقصانها » جعل ذققور أمر دمم هزه الضرائب مسؤولية جماعية , 
بمعنى ان ضرانب منطقة من المناطق كانت مسؤولية الجماعة 
الساكنة في هذه المذطقة لا مسؤواية الفرد فقفط , فإذا تخلف الفسرد 
عن دفم خصته من الضرديية سيب من الاسياب فاأن جدرانه سام 
الملسؤولون عن دفعها عنةه . 


وقد وضع نققور دعض ممتلكات الكنرسة تحت أشراف الدولة 
وذلك كي يستذرجع بعض اراضي الدولة التي كانت الاميراطورة ايرين 
قد وهيتها للكندسة كما اعاد العمل دضردبة التركات والضريبة على 
الكنوز المكدشفة . وفرض ضريبة على الذين يصبحون اغذياء فجأة 
وتكون ظروف حصولهم على الثروة ظروفا مريبة ٠‏ وجعل تجار 
العبيد يدفعون ضرائب على سلعهم واصدر قرارا دمنع الاشخااص 
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العاديين من تقاضي الربا على مايقرضونه لغيرهم من اموال وارباح 
وللدولة ان تقرض رعاياها بفائدة معينة.واجبر الامبراطور بقسراره 
هذا أاصحاب احواض دبناء السفن ف الوسطنذطيذية و شام عادة فئة 
غنية على الاقتراض من الدولة حين يحتاجون للاموال بفائدة قدرها 
١ر60١‏ بالمنة وهكذا امن موردا! جديدأ لخزانة الدولة المنهكة . 


واهدم نقفور ايضا بتقوية النظام الدفاعي للامبراطورية وتطويره 
بأن فرض الخدمة العءسكرية على الفلاحين وامن للفقراء منهم 
التجهيزات العءسكرية عز, طريق فرضسرضريبة على القرية الواحدة 
يدفعها سكان القرية وتحفظ لتجهيز من تقع عليهم الخدمة الءسكرية 
من ابنائها الذين لايماكون دمن تجهيزاتهم » وقد كان من نتائج هذا 
القانون الجديد ان اصمبج لدى بيزنطسة معوين لاينضب من الجنود 
تدستعمله متى دعت الحاجة ؛ كما انه امر ان دسرى مفعول قائنون 
الاقطاعات العءسكرية على البحارة ٠‏ اي انه خلق طبقة من البحارة 
الذدن شام قُْ الاسساس اش خاصن منذحوا اراضي زراعية على 
الشواطيء يستفلونها في وقت السلم زراعيا وق وقت الحرب يكونون 
مدسؤولين عن تجهيز انفسهم عسكريا ويعملون في الاساطيل البحرية 
الحارية + 


واهدم نقفور ايضها بأذنشاء مستعمرات سكذية جديدة ف المناطسق 
الذي دشكل خطرا يهدد مستقيل الدولة . فقد اجبر مثلا يعض سكان 
منطقة اسيا الصغرى على بيع ممتلكاتهم هناك وامسرهم بالذهاب 
لأسكن 4 المنطقة السلافية من شيهة جرزدرة الدلقفان حديث اقطووا 
اراضي زراعية جديدة واصبدوا من طبقة الفلاحين الجنود الذين 
ينضمون للجدرش.في وقت الحرب ويزرعون الارض ف وقت السلم ٠‏ 
ونظام الاقطاعات الزراعية العءسكرية هذا نظام قديم يعود الى قرذين 
مضضيا . وهكذا فان نقفور لم يبتدع شينًا جديدا بل كان ماعمله اعادة 
فرضرقوانين واعراف قديمة كان من تقدمه من الاباطرة قد اهملو!ا 
العمل بها . 


وكان أسياسة نقفور قُُ ازنياء مستعمرات سدكذية جديدة ولاسددما 
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في البلقان اثارها ودصورة خاصة في مناطق تراقية والقسم الشرقي 
من مكدونية المجاور لبلغارية وحتثتى ف اليونان التي كان العذصر 
السلاق قد بدأ يتسرب اليها . منذ تاريخ الغزوات السلافية لاراضي 
الادبراطورية البديزنطية قْ القفسرذين األسادسن والسابع فاذذاك 
اضطرت الاددراطورية ال الانسحاب من معظم اراضي اديه جدزدرة 
البلقان.ورافق هذا الاذسحاب ازدياد التدفق السلافءوقد ظلت 
الآأر اضي البلقانذية مستدمرة سلافية ودردرية دشكل عام حتى مناصف 
القرن الثامن ؛ولأكن مدد أواخر القرن الثامن وأوادئل القرن التناسع 
عاد الديزنطيون ليقووا مركزهم مجحددا هناك ففي خلال حدم 
الامدر اطورة ايردن ددات دديزندطة دقفو 0 دهدمات ضسد الوناصر 
السلافية الموجودة ف الدوذان : وفي سئة ”7/8 قاد القائد 
سدور ادبيو سس جدشا كددر ١‏ و هاجم منطقة سالو ذيك ومن هناك توجه 
الى منطقة اليو نان الو سطى ف الديلو بوددز و اددر القبيادل السلافية 
الساكنة هناك على الاعتراف دسسيادة ددزذطة عليها و دفام الجزية 
السنوية للخزينة البيزنطية . 


وقد عد دصر سدور اديور س على القيائل اأسلافية عملا هاما جدا 
لدرجة انه لما عاد من حماته المظفرة اقدمت له احتفالات ضخمةابو قُْ 
السنوات الاخيرة من القرن الثامن تأمرت القبائل السلافية النازلة 
قِ اليونان صدد الامدراطورة أدردن لاعادة الحكم أو احصد من أولاد 
الادبر أطور وس طنطين الخامس الذدن كاذو | مذفددن قْ البو نان '» 
ولكن لم دذتب لهذه المؤامرة النجام : وق مطلع القرن التاسع اعلن 
سلاف منطقة الديلويوندز الثورة على الامبراطورية فهاحمهوا 
ممدلكات ددر انهم اليو ناذدين ونهبنوها وتوجهوا لمهاحمة مسد دنه 
بادراس 6 سدنة 060 . ولكن لم بكسب لهجومهم هذا النجاح 
فكسروا امام ديو شس الدولة الديزئطية وفقدوا ممتلكاتهم وحدر دنهم 


[ أشخصيدة 8 


ولكن هذا الانكسار لم يثن عزم القبائل السلافية في البيلوبونين: 
وعادت الى الثوزرات على الديز نطدين ددن الحدن والأخضر على ان 
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ذوراتهم جميعا اخحفقت ودمكنت ديزنطة من تدديت اقدامها ف منطقة 
الديأودوذيز بعدما كان اأإأسلاف قد سدرطروا لدة قردين . 


وتجلت أثار عودة السيطرة البيزنذطية على دعض مناطق البلقان في 
تنظيم مناطق هذه المقاطعة تنظيما جديا يتفق واساليب الادارة 
الددزنطية ؛ وقد اعقب هده التنظدمأت قيام الذزاع ددن ديزنطة 
ودلغاريا ومع ان دققؤفور - دكن جنديا محترفا فقد كان لد من 
الصفات ماجعله قائرا ناجحا لاددتو رع عن قدادة الجيو ش ددفسة ؛ 
وقد ظهر اعتداده بنفسه كجندي منذ اليوم الاول الذي اعقب جلوسه 
على العرشر اذ انه قطع الجزية التي كا نت تدفعها ايرين للدولة 
العباسية ٠‏ فكان رد الدليفة هارون الرشيد على هذا ان قاد حودوشه 
دساتجأهة الاراضي البيزنذطية وذلك سنة كعم واسسنولىي الجدشن 
الاسلامي على دئاص القلا ع والحصون في بلاد التغور ودقدم لدفتم 
الطوانة . ومنها سارت فرقة لفتح انقرة فذهل الامبراطور ووجد 
نفسه مضصطرا لأن يعود لدفع الجزية ؛ وزاد الخليفة العباسيفي 
تحقدر نقفور ٠‏ ففرض عاية شخصديا ان يدفع سادق يا مقدار ثلاثة 
دذاأذدر زهدية وذلك مقادل مادستحق عليه وعلى ادئه مسن جزية 
سدنوية . ولكن موت هارون الرشيد سيئة 86١9‏ ؛ وفترة الاضطراب 
الدي اعؤيت وفاته ل يدلب ماقام دمن حرب اهادة ددن الامدن والمأمون 
حولت ذقفور دوستريح مؤقتا من الخطر العربي ودوجه اهتمامه نحو 
مشاكل الدلقان . 


ولقد كان لتحطديم قوة الافار على يد شارلمان اسرة قِ تخفدرف 
الضغط الافارى على العناصر البلغارية التي كانت تسكن منطقية 
بانوذيا ونديجة لهذا استطاع الدلغار ان دمدوأ مملكتهم حدى وصلت 
حدودها الى حدود مملكة شارلمان,واعتلى عرش المملكة البلفارية في 
هذه الفدرة زعدم من زعماء دلغار منطقة يانوذيا أيسمه دروم وكان 
معروفا دبأاسة وقوته وتحدديه وكانت ديزنطة قد أقامت على طول 
شحوم أو دسر ب بلغاري الى بلادها ' وكان من اشور هذه الحصون 
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حصن ديفيلتوس وحصسن ادرنة وحصن فيلبه وحصن سارديكان وفي 
رديع سئة 95١٠م‏ شاجم دروم حصن سسارديكا فهذمه واياد حاميته 
عن دكرة اديها مما دعأ الامدراطور الى التوجه فورأ أدسترد الحصن 
من البلغار وينتقم منهم » ولكنه قبل ان يخوض معركة حاسمة مسع 
كروم امضى مدة عامين في التهيؤ وتقوية جرشه . ونقل عناصر مسن 
اسيا الصغرى للسكن في المناطق السلافية من البلقان . 


وفي رديع سدئة 8١١‏ عبر ذقفور الحدود على رأس جوش قوي 
فهاجم عاصمة البلغار وخربها واحرق قصر كروم ورفض كل عروضص 
الصاح التي عرضها الدلغار وقرر ان دذتهي دن الدلغار نهاديا فديم 
دروم الذي ذر الى الجدال و ولكن الحظ لم يحالف ذذفور حدلى 
الذهادة اذان دروم باغت جد ش الاميراطور واحخاط به وقدل الذديرين 
ديه وذلك قُْ "١‏ دموز 4 سئة 81١١‏ ولقي ذقفور مصددر الدديرين من 
جنده ١»‏ فقدل وقطم رأسيه وعمل دروم من جمدمته وعاء احدسى ذيه 
الدمر ودناول منه الانذخاب مع قواده قُِ حفل اقامة احتفاء 
بانتصاره : 


وترتب على هذه الكارثة التي لحقت بيزنطية نتائج كثيرة لم تكن 
4 الحسدان ولاسعدما من حدث فقدانها مكانتها واعتيارها ددن 
الامم ؛ اذ ائه لم دسديق حدى الان ان بح امدراطور بير نطي من قديل 
الدرادرة اللهم | لا الادبراطور فالادس الذي ذبح على يل القفوط 
الغرددين سدئة "1١/8‏ قُْ موقعة رب أدرئة . وهكذا اذقلاب هرب كروم 
ودتوسيله من احجل الصلح الى نصر ساحق جعله يحالم مانتصارات 
جديدة على ديزذطة مما تعمد بدديب الذدير من المتاعب لها . 


وكلفت هذه الموقعة الامدراطور ذقفور حدياته ٠‏ وجسسرم أدنة وولي 
عهده ستوراذيوس ولكن هذا الادن تمكن من الفرار مع عدل من 
ادياعة الى أدرنة ححددث اعلن من قدل اأدباعة امدراطورا وحافا لادية ؛ 
سدور اكيوس كانت ممدتة و كان الامل دشفائه ضودفا ؛ ولذلك ذقل 
سدور أذيوس اآئ الوسطنطديدية حديث كان مقررأا ان دشسترك قُْ 


- 184 - 


1١1١756 


انتخاب خليفته قبل وفاته » وكان اقرب المرشحين للفوز بالعرش 
اخو زوجحة الامدبراطور المحتضر لانه لم دكن له ولد ' وكان أسيمة 
ميخاديل انفاب وقد ايد ترشيح ميخائيل الجوش والبطريرك نقفور 
'وعارض هذا الترشيح زوجة ستوراكيوس ثيوفانو الاثدذية التي 
كانت تأمل ان يكون العرش من نصيبها كمسا حسدث بالذسبة 
للامبراطورة ايرين.وعندما بدا ان الصراع حول العرش سيطول قام 
الجدش في " دشرين اول لعام 4١١‏ بحركة اعلن اشرها عن اختيار 
ميخائيل امبراطورا ووافق على فذا الاعلان مجاس الشيوخ 
والبطريرك نقفور . اما ستوراكيوس فقد انسحب الى احد الاديرة 
حيث بقي مدة ثلاثة اشهر مات بعدها . 


كان ميخائيل الاول الذي حكم بين سنتي 41١١‏ 817 حاكما 
ضعيفا دوسهل التأثير عليه وتنقصه الشجاعة ؛ وقد تميز عهده 
بالتبذير والاسراف . وقد الغى هذا الامبراطور التدابير التي اتخذها 
سعافة دقفور والتي كانت تمهدف الى تقوية الوضع الاقتصادي 
للامبراطورية ؛ وبدأ منذ مطلع عهده يتقرب بالهبات المالية الى رجال 
الجدش والبلاط والكددرسية 1 وكان دمن أشد المؤمذين دماسا بعبادة 
الادقونات كما كان متعلقا بالكندسية دشكل عام ومستعدا للوقوع 
تحت س.ءلطانها : وق زمنه ازدهر المذهب الاورثوذكسي واعيد الرهبان 
الستوديين من المنفى بعدما قبلت كل طلباتهم ولقد عادوا اقوياء . 
وكان من مظاهر ازدياد نفوذهم أن اصبح زعيمهم ‏ الأب 
تيودور ‏ صماحب الكلمة الاولى في البلاد لافي المسائل الدينية فدسب 
بل في مسائل السياسة الداخلية والخارجية ايضا . 


ول زمن ميخاذيل الاول أعيد النظر في امر علاقة الامبراطورية 
البيزنطية بامبراطورية. شار لمان وكان الامبراطور نقفور يتبع 
سياسة تجاهل تجاه شارلمان ومطالبه باللقب الامبراطوري لانه كان 
يعرف مإقد ينطوي عليه التعامل مع شارلمان من مضاعفات » حتى 
أنه منع البطريرك نقفور من ان يرسل لبابا روما الرسائل الدينية 
المعتادة لان هذا البابا هو الذي توج شارلمان امبراطورا وكان نقفور 
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وفي الوقت نفسه كانت قوة شارلمان في ازدياد , ومنطقة نفوذه 
دذو سع باسيتمرار : وأخذ لله عام الى اراضي مملكتهة بلادا هفي ف 
الاساس من ممتلكات ديزنطة ٠‏ ولما دسلم ميخائيل الأول العسرش 
اراد أن يستعيد هذه الاراضي التي فقدتها بيزنطة . ولكنه ما كان 
لستطيع أن يوستردها حربا . لذلك اختار أن يعترف بلقب شارلمان 
كامدراطور مقادل أن تعاد له الاراضي التي سلاخت من بلاده ودناء 
عليه أعلن الممثل البيزنطي في أخر سنة 477 م اعتراف دولته 
بشارلمان كامبراطور . 


وهكذا أصبح كما ساف دذا القول : امدراطوريتان مسيديتان ف 
أوروبا واحدة غربية واخرى شرقية » ويرى بعض الباحتثين أن 
اعتراف ميخائيل الاول بشارلمان امبر اطورا لم يكن الا مسن قبيل 
ماكان دبحدث قُْ القرددن الرابع والخامس اليلاددين حدن كان هناك 
امبراطوران واحد في الشرق وواحد قٍِ الغرب يحكمان حكما مشتركا 
فق امدراطورية واحدة » وهكذا لم ددن اعتراف سئة 8١7‏ اعتثرافا 
باخيراطور جديد ولكن إعترافا من ميشائيل الأول يسزميل له 
) شارلمان ( دشاركه 4 الدكم وذلك حفاظا منه على فكرة وحدة 
الاديراطورية . وهذا الرأي بلاشك ‏ خاطىء لان اءعتراف 
ميخاذيل الاول دشارلمان لم يكن يتضمن قِ الواقع اكثر من اعترافه 
ده امدراطورالا امدرطورا على الرومان,يوشارلمان نفس ه كان اذذاك 
دتجدذب أن يذكر إلى جانب اسدمه كلمة امدراطور الرومان ٠‏ ولهذا 
ظل البيزنطيون يرون أنهم وحدهم أصحاب الحق في لقب امبراطور 
الرومان . 


وجاء اعتراف ميخاتيل الاول دشارلمان نددجة لضغف شم تصدله 
والظروف الدواية السددنة التي كانت تمر دها ديزنطة يعد كارئة 
ددنة ١لم ٠0‏ 


أما التهديد والخطر اللذان كانا دتردصان بديزنطة من جهة 
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البلقان فقد جعلاها تشعر بالعجز عن القيام بأي عمل عسكري ضسد 
دولة الفرنجة في الغرب ؛ وفي ربيع سنة 8١7‏ احتثتل كروم خان 
البلفار مدينة ديفلثوس على البحر الاسود وخرب حصونها ونقل 
سكانها الى داخل مملكته . وقد أدى احتلال ديفلتوس الى انتشسار 
الذعر بين سكان المنطقة والتجا الكديرون منهم الى الهرب . وبعد 
هذه المعركة وجه كزوم الى تيزنظة انذارا يعرضص علبها فيه الصك. : 
ولما دتمهلت ديزنطة 4 الرد على هذا العرض فاأجم ميناء ميزميريا 
على البحر الاسود واحدله قُِ دشردن ثاني من سسنة 1م م وقد 
استولى باحتلاله لهذا المدناء على ذدميات كديرة مسن الزذهفب 
والفضة . كما استولى على كمية وافرة من المتفجسرات التي كانت 
تعرف باسمم الثار اليوناذية وقد نصح ميخاديل بعض مستشارية 
ومنهم البطريرك نقفور ٠‏ بقبول شروط الصلح التي عرضها كروم 
ولكن كان هناك أخرون على رأسهم الاب الستودي تيودور رأوا أن 
دستمر الحرب ضد البلغار بشدة,ءوقد رجح رأاى جمساعة الاب 
تيودور » وفي حزيران 8١7‏ سار جدش بيزنطي كبير للقاء القبائل 
البلغارية المهاجمة والتقى بهم في معركة قرب مدينة أدرنه » وبسدات 
المعركة قُْ الثاني والعشرين مون اأشهر دنفسة واشتركت فيها الفوات 
الديزنطية مقاطعدي تراقية ومكدونيا ؛ أما القوات الذي جحاءت من 
أسيه الصفرى وكان على رأسها القائد ليون الأرمذي حاكم مقاطعة 
الاناضول فقد رفضت الاشتراك في القتال ٠‏ وتركت ساحة المفركة 
وولت الادبار هارية ٠‏ وقد كان لهرب هزه القوات أثئره فق أضعاف 
الروح المعنوية قُْ الجدرش البيزنطي مما أدى الى نصر ساحق لكروم 
وجددرشه 

كان لهذا الذصر البلفاري الجديد أثره في زعزعة سلطة 
الامدراطور ميخاديل الاول 0 وفي احدياء سياسية العداء للابرقونات 4 
وق اأشهر التالي ذمور بعد اندساز الديش البيزنطي أمام البلفسار 
بقليل ذاع الامبراطور ميخائيل الأول وتوج عوضا عنه ليون الارمني 
الذي رفض أن دشترك ف القتال ضد الدلفار وكان ليون الارمني 
الذي عرف بالخامس ( “الم . ١كم‏ )عسكريا من أصل شرفي ' 
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يكره بالوراثة عبيادة الأيقونات وقد حاول أن يحيي مجد دولته 
الوسكري وأن يعيد سسدياسة العداء للايقونات وذلك لانه أمن واتباعه 
بأن مالحق الامبراطورية من اخفاق عسكري كان نتيجة لاستلام 
حزب أصدقاء الايقونات الحكم 5 


وما كاد ليون الخامس رسدلم العفعرش حتى وا.جهته مشاكل 
عسكرية ملحة فقد استفاد كروم من انتصاره على ميخائيل الأول 
ليقوم بهجوم جديد فحاصر مدينة أدرنة » وسار بجيوشه ليحاصر 
الرسطنطينية ولم تكن قد مضمت الا أيام قلائل على اعتلاء الامبراطور 
الجديد العرش ووجد كروح نفسه بعد حصار طويل عاجزا عن أن 
بقتدم اسوار الوسطنطينية شذهة الاسوار التي كانت دوما سيدأ 
منيعا في وجه كل اعداء بيزنطة , فاضطر لان يطلب من الامبراطور 
عقد اجتماع بينهما للتفاوض دن احجل الصاح وجاء كروم الى مكان 
البيزنطي حاول الغدر به وقتله ولم ينقذه الا ذكاؤه وسرعة خاطرة 
فهرب قبل ان تذفذ المؤامرة ضده ووصل الى حيث كا ن يعسكر جنده؛ 
فعاد بهم الى أدرئه مصمما على الانتقام من محاولة غدر الديزنطيين 
به فكان يحرق ويدمر كل ما يمر به من مدن وقرى ؛ ولما وصل الى 
أدرنه هدمها تهديما كاملا ونقل سكانها وسكان القرى المجاورة لها 
الى ماوراء الدانوب ٠‏ وفي الربيع زحف كروم على رأس جدش جديد 
لحصار القسطنطيزية . ولكن الأقدار أنقنت بيزنطة هذه المرة أن 
كروم توفي فجأة في ١‏ نوسان 8١5‏ م نتيجة انفجار دماغي . 


وخلف كروم ف زعامة الدلغار عدوم قوي آخر أسدمة اومورتاغ 4 
وكانت أهداف هذا الزعدم الجديد تتلخحص فق أمردن أولهما دتقوية 
مواقفه في المنطقة الشمالية الغردية وثانيهما تقوية الوضع الداخلي 
وتثبيت حكمه في الداخل 

لذا عقد هدنة مع بيزنطة مدتها ثلاثين عاما ونصت هذه الهدنة 
على أن تقسم مقاطعة تراقيا بين بيزنطة وبلغاريا » وهكذا وبعد فترة 
طويلة من الاحداث العاصفة في منطقة البلقان ساد السلام في هزه 
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المنطقة ٠‏ واخذت:الآمال بالاستقرار تداعب مخيلة سكانها , كذلك في 
اشرق كانت ديزنئطة تنعم بفدذرة شدوء ذسيدية سديها وفاأة الخليرفة 
هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه الامين والمأمون مما شغلهما 
عن كل عمل خارجي ٠‏ وهكذا نعمت بيزنطة في هذه الفترة بشيه مسن 
الهدوء على طول حدودها . 

وحاول ليون الخامدوس خلال فدرة السام فسدذة أن ددفل خططة 
المعادية للايقونات ٠‏ فلم تكد الأوضاع تهدا قليلا بعد وفاة كروم 
المفاجيء حدى أمر العالم الديني دوحنا فراما دتيكوس بأن يعد العدة 
لعقد مجممع ديدي ذبسحث ذيه قضدية الايقو نات ودصدر عنه قرارات 
معادية لها و كان دو حنا فر اماتدكو س مسان الشخصيات الددزية 
المعروفة بعداتها للايقونات . وقد حاول الامبراطور ان وستفل 
دنأ يده الريذية ليجمع حو له جديع الدوناصر الثاقمة على الاو ضاع 
السالفة ولاسيما ضمن المديط الديذي ؛ وكان ليون الخامس قبل أن 
يعتلي العرش قد اعطى البطريرك نقفور تعهدا مكتوبا بأنه لن يقسوم 
بأى نقدير 4 المناصب الديذية غدر أن هنا البمطريرك وحد دف دية يعد 
اعتلاء الامبراطور الجديد العرش وسط دوامه من المشاكل الديذية 
اثارتها سياسة الامبراطور المعادية للايقونات ؛ وقد قربت هذه 
المشاكل بينه ودين عدوه القدديم ديودور الستودي لانهما عارضا 
سدياسية الامبراطور الديزية » وقد تزعم البطريرك نقفور والراهفب 
ذيودور الستودى حملة المعارضضية ضد الامبدراطور وكدتبا الدحوث 
والمقالات في الرد على فكرة تدخل الدولة في الشؤون الكنسية غير ان 
هذه الكتايات زم تجد ذفعا بل على العسدس أدتِ الى أن امرا ليون 
الخامدس بنفي تيودور وعزل نقفور من كرسي البطريركية . 


وفي اليوم الاول من ندسان 8١9‏ انتخب تيوديوس ميلدسيبوس 
وهو أحد رجال البلاط الذبلاء وقريب احدى زوجات الامبراطور 
اأسيالف سطنطين الخامدس بطريركا لأقسءطنطدنية 5 


وبعد تعدين هذا البطريرك يقليل دعا إلى عقد مجمسع ديذي تحت 
رناسيته ف كندسة أيا صوفيا ؛ وكان من جملة قرارات هزا المجمع 
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رفض ماحاء قٍِ قرارات لطت سس ذدقيه المدس كوذي الذي عقد 
سدئة /41/ وددذدبيت مقررات المجمع الديذي المقدس المعادى للادقونات 
والذي عقد سسمنةء 6لا م ومع أن أعضاء المؤدتمر الديذي هزا اءعترفوا 
بأنهم لايعدو نْ الادقو نات اصدناما دعند قو لكذنهسم ممع هفذزارفضو أ 
تقددرسها ورأوآأ ضرورة تهددمها : والواقع أن قرارات هذا المؤدذمر 
كانت ترديدا واضحا لما جساء في مقفررات المجمع الديذي المعادي 
للادقونات الذي عقد سءنة 08/! م وصيع ف جمل غامضة لوس لها 
معدى واضحا : واذا صم هنا عن قرارات المجمع الديذي الذي ندن 
بصددة فهو يصمح على جديم مادم من اعمال الاحياء للحركة المعادية 
للايقونات في هذا القرن وذلك لأن الحركة المعادية للايرقونات زمن 
الاباطرة ليون الثالث وقسطنطين الخامس كانت حركة تتصف بالقوة 
والتصميم في حين ان الحركة الحالية كانت حركة ضعيفة تعتمد على 
دَقَأيد الاراء السالفة . ولدن ر غُم 0 شيء سار الاديار اطو ر أدو نْ 
الخامدس قدما ف ددد أ ددة اضطهاد الوناصر المعادية لآراده الديذية ' 
ويبلاحظ المؤرخون أن أعمال ليون الخامس كانت تتصف دوما بخوفه 
من فقدان عرشية )2 وهذا الخوف هفو الذي أملى عادهة الددير من 
التصرفات القاسية و لاسدما قُِ الأسذين الاذدر ة من حدكمة ٠‏ وبالر غم 
من كل مااتذذه من احدياطات لدماية شخصهةه فأن مخاوفه قد 
تحققت اذ أنه في يوم عيد ايلاد لعام 8٠١‏ وديئما كان يحضر 
قدا سن هنذا الغيد فل كنيسة آيااضوفيا اغقل :وهو واقف امام الذينع 
من قدل اتباع زميله القددم قُْ الأسلاح ميخاددل الومسوري الذي حل 
محلة. غلى. عرش ييزنظة تحت ديم ميخائيل الخادى . 


الاسرة العمورية_( 487١‏ لاثم ) 


كان ميخاديل الداذي الذي حم ددن ددذني 8 8585 وفو 
مؤسدس حكم الأسرة العمورية جنديا خشن الطباع تنقصه اللياقة 
والدقافة ؛ ولكذه الى جانب ذلك كان حددس ان الفهم قوي العزيمة 
يتصف بالاعتدال عامة . وقد خمدت خلال حكمه الخلافات الدينية 
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من المنفى الدطريرك ذقذفور وددودور اأسدتودي 0 وغدرهما دن الذدين 
المتعصدين رضاءا تاما أذ أنه لم نقد للارقفونات مأ كان درندة لها 
اتداعها دمن اجلال واتبع هنا الامدر اطور سدداسية دددية وسدط ١‏ فهو 
ميخاديل الثاني قُِ الاصل من فر دجدا ؛ امانطقة الاشهو رهة يبعدائها 
للادقونات » وهو نفسه كان يضدمر العداء لها ؛ ولذنه لم صرح دهذأ 
العداء , ودظهر عداء الامدراطور تلادقونات من رمسسالة كتدهسا الى 
لو دشن الدفي دشمذو ليه فدها ال يوان سكطهة على عبادة الارقفى نات 1 
كما يظهر سدخط الامير أطو ل عليها من حقدقة كو نه عهل دنسار دية أدنه 
وولي عهده ددوفديلوس إلى دوحنا غراما ديكوس أحجد اعداء الادقونات 
اللدودين ' والى جانب هزا فانه حدن شغر كرسي البطريركية ألم ددودن 
لهذا الكرسي شخصا من انصار الايقونات بل عين انتوذي الذي كان 
على وفاق ممع دوحنا غراما تدكو س ومع هزا كان ميخاديل يدرك أن 
حدر كه العداء للايقو ذات لم نعل در كه دؤمل لها النجاح ' فتعامل معها 
بحذر كدير ٠‏ 


وكانت أهم الحوادث الداخلية التي وقعت رمن ميخساددل الثاني 
هدي الحر - الاهاية الضار ده التي أثار ها شخص سملا في مسن أسيا 
الصغرى أنسيمةه توماس ُ كان 4 وقت مون الاوقات زميلا قُْ السلاح 
للامبراطور ويرجح أن ثورة توماس كانت بتحريض الخليفة المأمون 
ندمم لتو ماس هذا حدد شس كدير من المقاطعدات الرثشر ذية مدذ أيام 
الاددراطور لدون الخادس 5 وكان قوام ددش توماس أعدان كددرة 
هذه امنطقة بأخلاط السكان الني كاذت تقطنها و بالدعنصر اأسلافي 
الذي شكل ذسدية كددر 3 من سدكائها كاذت أر ضا صالحة ائل شمدذلة 
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قسطنطين السادس الذي انتزع منه عرشه بشكل غير شرعي وأنه 
نصصير الايقونات الذي يريد أن يعيد لها قداستها ٠‏ 


وأهم ما يجلب الانتباه في هذه الثورة هو الجانب الاجتماعي فيها 
ان أن توماس أعلن أنه الادسان الذي سيحقق للفقراء المساواة مع 
الاغذياء وأنه سيعمل على تخفيف اعبائهم . وقد ساعده هذا على 
جلب اعداد ضخمة من جماهير الشعب إلى جانبه » هذه الجماهير 
التي كانت دذوء باعباء العوز الاقتصادي وهكذا رفع أذذاك العديد 
أيديهم في وجوه سادتهم كما رفع الجند يديهم في وجوه قوادهم ' 
اذن قامت هذه الثورة على اسس عرقية وديذية واجتماعية وعمست 
معظم اراضي آسديا الصفرى . وقد توج بطريرك انطاكية الثائر 
توماس امبراطورا وتتويج بطريرك انطاكية لتوماس امبراطورا 
دؤخذ كدليل على تأديد الخليفة الاسلامي لتوماس لان انطاكية كانت 
تابعة للخلافة الاسلامية ولا ستطيع بطريركها أن يقوم بالتتويج 
دون موافقة الخلدفة 1 وقد أعانت قدرص ولاءها لتوماس مما ساعده 
على السيطرة على بعض القوى البحرية وبالتالي سهل له مهمة 
. العبور الى الجزء الاوروبي من الامبراطورية حيث امكنه أن يجمع 
تحت لوائه العناصر المحبة للايقونات هناك . وسار توماس بقوآه 
لحصار الو سطذيطيذية قُْ كانون الاول من عام 55" ودام حصارة 
لها ادثر من عام ٠‏ ولكن.لم دبؤت هذا الحصار الدأمار التي كان 
دبرجوها توماس بل على العفكس أدى إلى أضعاف قسوةالجيوش 
التادر 6 وساعد ميخاديل الثاني 5ديرا كون جد سيك منظاما وددشس 
خصمه تعمه الفوضى ؛ الى جانب هذا فقد جاء خان البلغار لنجدة 
الامبراطور ميخائيل الثاني ؛ وكما حدث من قبل زمن ليون الثالث 
حين حاصره العرب وجاء البلغار لنجدته . فسان اومورتاغ خان 
الدلغار الحالي وابن كروم عدو بيزنطة اللدود جاء الآن لنجدة 


ميخاديل الثاني و ساعده على التفغلب على خصومه وهكذا تمكن 
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عن القسطنطينية ومطاردته حتى تمكن ميخائيل مدن القبض عليه 
وقتله بعد أن عذبه عذابا فظيعا ٠‏ 


الحرب الداخلية الطويلة أضعفت بيزنطة الى حد بعيد واظهرت أن 
الناس لارشكون فقط من الشاكل الدينية بل من الظلم الاجتماعي 
ايضا . يضاف الى هذا أنه بالسرغم من ان الخلافة الاسلامية التي 
شترية فن .جانبها ضد بيزئطة لاسسباب عديدة فسان حملات عرب 
اخرئ تمكنت كما رأينا من أن تستخلص جِزيرَة كَرَيتَ صن مقط 
وتخضصعها لسءيادتها وهكذا فقدت بيزنطة أهم قاعدة بحرية لهائي 
الثاني ومن خلفه من الاباطرة لاسترداد كريت وظلت هذه الجزيرة 
لمدة قرن ونصيف القرن بأيدي الفسلفين 00 د 


ولم يكتف العرب في هذه الفترة باحتلال كريت بل وجهوا - كما 
اوضحنا ‏ جيو شهم ضد صقلية بقصد فتحها ؛ وهذزا أخنت سديادة 
بيزنطة قي البحر المتوسط والبحر الادرياتيكي تتناقص وتسزول 
بالتدريج ٠‏ ويرجح أن سيب هذه الانزكسارات هو أن ديزنطة منذ 
زوال سلطان الخافاء الامويين الذين 0 أمر الاسطول والممارك 
ادى الى د الدسادر الدي الف 5 


وبعد وفاة ميخائيل الثاني خلفه ابنه ثيوفيلوس على عرش 
الوقسطنطينية ليحكم فترة من الزمن امتسدت بين سسنتي 
١ 4870-6‏ وعلى عكس ابيه الذي كان لايعرف من الكتابة 
والقراءة الا النذر الدسير . كان ذيوفيلوس ذا ثقافة عالية وحب 
شديد للعلم والفن ؛ ولام تكن قافة الامبراطور الجديد محسدودة 
الجوانب ومقصورة على معطيات الفكر البيزنصي بل تعدتها الى 
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الافاق الفكرية العالمية اذ اننا نرى أن الامبراطور كان متاثرا الى 
أبعد الحدود بالنهضية الفكرية والفاسفية التي كانت مزدهرة في بلاط 
بغداد دحت ظل الخلفاء العياسيين وكان ديوفيلوس معجديا أدسدذ 
الاعجاب بالفن الاسلامي كما كان من ألد اعداء الادقو نات وبعصروق 
المؤرخون هذا الاعجاب وهذا العداء الى تأذير مؤديه بوحنا غراما 
ديكوس ٠‏ وقد شهد حكمه آخر موجة من موجات العداء للايقونات : 
كما يعرف ره بأنه العوصر الذي كان ذيه للدقافة الاسلامية أقوى 
الاثر في العالم البيزنطي. 


لم يدن تيوفيلوس حاكما فذا ولكنه ذا شخصية ممتعة: وكان 
الجانب العاطفي يطغى على شخصيته . وكمتال على هذه العاطفة 
يمكننا أن تذكر تعلقه بالافكار المعارية للايقونات ممع أن هذه الافكار 
كانت تحتضر ولا أمل في نجاحها . كما ديمكننا ان نذكر تعلقفه 
وحدماسه للدقافة والفن العرددين سابع انهما فشكن نينا ّ اعدائه , 
ومسديم أنه كان قاسييا قِ معاماته لبعض الذين خالفوا أراءة 
الديذية ولكن هزه الّقوسوة لم تتنر عداء الناسن له لأنه كان ذا 
شخصصية محددة أديطت قُُ أذهان الناسن ب الاساطس والخرافات : 
لقد أراد ديوفيلو س أن يكون حاكما مثاليا وكان بحصركه حدس عميق 
ورغية صادقة في دشر العدالة دين أوسساط شعيبه ؛ وكان هسارون 
الرشيد مذلهة الاعلى من ددن الحكام المعاصرين ؛ فكان دسدى جاهدا 
أن بقلدهة فق اعماله » فكان دجوب أحياء العاصمة ويتصل بالفقراء 
والضعفاء ويستمع الى مطالبهم ويقتصرلهم من خصومهم مهما علت 
مرتبتهم أو وظيفتهم. ٠‏ 


وفي رمن ديوفيلور سس حجرت أصلاحات ادارية هامة ولااسيما ديم 
الامبراطورية الى مقاطعات جديدة وسارت الحركة الاصلاحية شوطا 
أبعل من الشوط الذي سارثه ف عهد أسلافه ذفي حدن أن اسلافه 
اهدموا بالتٌسيمات الجدودة في منطقة البلقان ,فقد اهتم هو بامر 
المقاطعات الشرقية والشمالية واعاد النظر في توسيماتها الادارية 
فأوجد مقاطعتين جديدتين هما بساغلاغونيا وكالديا ليقفوى مركز 


- 194 - 


ب 11716 


جديدة في المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود العربية 


وأهدم تيوفيلوس كما قلنا بتنظيم الممتلكاتالبيزنطية الواقعة على 
الساحل الشمالي للبدر الأسود فأوجد قُْ هذه المنطقة مقاطعة 
دركرها هدينة در تون يحكدها كاك +سكري يرثية سثرانيتومن. 
وعلى الرغم مما أدداه الامبراطور ثيوفيلوس من حب واحترام 
للثقافة والفن العرديين كما ذكرنا فان عهده بكامله كان عهسد كفساح 
ودرب ضدد العرب المسسامين فقسد كان الخايفسسسة المأمسسون 
3833١" 48١ *‏ ) مشغفولا أول الإمر ‏ كما نعلم بالفدن 
والثورات والمشاكل الداخلية الذي شغلت الفترة الاولى من حكمه 
يكاملها .ولكن منذ عام 87١‏ فما بعد شعر هذا الخليفة بعد أن 
سيطر على الاوضصاع في بلاده أنه لابد ان يعود للقفارعة البيزنطيين 
بعدل أن توقف الجهاد ضددهم لفترة طويلة عقب وفاأة أبيه الرتسيد ٠‏ 
وقد استغل المأمون المتاعب التي كانت تتخبط فيها الامبراطورية 
البيزئطية وعدم استطاعتها توجيه كافة قواتها الى أسية المسغرى 
بسبب هجمات عرب توذس على صقلية وفتحهم لعاصمتها بلرم ؛ 
واستغل الماأمون هذا فوجه قواته الى اسسية الصسغرى ليناوش. 
تيوفيلوس ويشتبك مقة في فتال وكان القصر في هذه المسارك بين 
ثيوفيلوس والعباسيين سجالا يلوح مسرة لثيوفيلوس فيقيم 
الاحتفالات الضخمة ف الؤسطنطريئية ابتهاجا بذلك » وبلوح مسرات 
د ة أخرى لخصومه المسلمين فيتراجع عن الحرب وير سيل الوقفسود 
الى يغداد مثقلة بالهدايا طالبة الصدلح من الخلدفة ؛ وقد ازداد شعور 
ثيوفيلوس بالخطر العربي زمن الخليفة المعتصدم الذي بعد أن سوى 
المشاكل الداخلية فلي مطليع حكمه قاد حملة ضخمة ضد بيزنطة وذلك 
سنة 87958 م وكانت حملة المعتسيم هذه بخلاف ما تقدمها موجهة الى 
الممتلكات البيزئطية في قلب أسية العمسفرى لا الى الحصون التي 
كانت على الحدود بين الدولتين فقطا 9 فقد نوجهة قر بد سم من عيشري 
المعتصه.م الهرار باتجاة السمال الفسربي وكسر الجدش البيزنطسي 
الذي كان يقوده الامبراطور ثيوفيلوس نفسه في مسوقعه رهيبسة عند 
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موقم دزدمول او دزمانا ٠‏ وذلك في . ١"‏ دمور سنة 67 م في حين 
هاجم دقية الجدرش العربي وعلى رأسة المعتخصم دنفسيهة عمورية 
في ؟٠ ‏ اب من السنة نفسها وخربها تخريبا تاما ٠‏ وكان لاحتلال 
عمورية وتهديمها وقع الصاعقة على بيزنطة وذلك لان هذه المدينة 
كانت اذّدر القلاع وأهمها ف منطقة الاناضول »٠‏ ولأنها كانت مسقط 
رأس البيت الحاكم انذاك في بيزنطة والذي انحدر منه تيوفيلوسن 
نفسه ١‏ وحين شدد عرب تونس في الوقت نفسه قبضتهم عليه في 
الجزء الغربي من امبراطوريته . وجد تيوفيلوس نفسه مضصطرا 
للاستنجاد بالفرنجة والبندقية ٠‏ 

وفي زمن هذا الامبراطور حاول أعداء الابرقونات محاواتهم 
الأخيرة للقضاء عليها ولكن دؤونما نجام يذكر ففذي سنة /ا"لا عين 
تيوفيلوسس العالم الديذ ي المعادي للايرقفونات بوحنا غراما دن 
بطريركا على القسطنطينية فددأ هذا حملة جلددة ضصد مؤيدي 
الابقونات ٠»‏ وكما حدث من قبل كان الهجوم موجها ضد جماعة 
الرهبان الذين كانوا من أشد انصار الايقونات حماسا ؛ وقد اتخذ 
هذأ الهجوم اشكالا مختافة من الوان التعذيب والجور » ومسام أن 
الامدراطور وصديقه البطريرك استعملا ماكان في وسههما مسن 
اساليب لانهاء عبادة الايقونات فائه كان واضحا أن جه دهما لن 
يكثب له النجام قُْ أسيا الصفغرى الني كانت قُِ بوم من الايام مسن 
أشد اعداء الادقونات حماسا ٠‏ 

واقتصر تأددد الامدراطور قُِ سياسده الديزية هذه على العقاصمة 
وحدها أما المقاطعات فقد كانت كلها من انصار الابقوئات . 

وفي العشرين من الشهر الاول سئة "88 توفي الامبراطور 
بدوئطة من أزمة ويشة كارت تفسف سوبا :وفيا لهما انتوساء فيد 
ادف عهدا جديدا من الازدهار . 

وكانت فترة الصر اع من أجل الادقونات فدر ةحاسمة بالذسية 
للتطور الروحي للامبراطورية تعادل في اهميتها ونتائجها الصراع مع 
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العرب الذي ذرر مستقيل ديزئطة من النادية اأسياسية ٠‏ وكما رأبنا 
فان الاميرراطورية لم تكد دنهم بشيء من الفدوء واأسام فق ميادين 
الفتثال ممع العرب حتى قامت قْ داخلها معركة دينية ضارية تمركزت 
حول عبادة المصور ٠‏ وكان معنى انهزام الدولة ايام ثيوفيلوس في 
المعركة الدينية ضدد الايقونات أن أثار هذا الانهزام ستظهر واضحة 
جلية في المودان الثقافي اكثر مسن أي مددان آأخر ٠‏ اذ أن انتصار 
عبادة الصور كان يعني انتصار المفاهيم الديذية والثقافية الاغريقية 
وانخزال المفاهيم الاسسيوية الشرقية الذي ددنت العداء لأصور » لقد 
اصيحت ديزندطة بنتيجة انتصسار مؤيدى اأصسور والادرقفونات 
امبراطورية اغريقية تحتل مكانه ثقافية فريدة هي وسط بين الشرق 
والغرب . 

وشرعت ديزنطة بعد أزمة الايقونات تستقبل عصرا جدددا تميز 
بالعظمة قِ الميداذيين الثقافي والسياسي ٠‏ وكانت بداية هذا العصر 
الجددد لالي زمن الاسرة المكدونية بل 6 أواخار أيام حدم الاسسرة 
العمورية ؛ أيام الاباطرة ميخائيل الثالث؛وبارداس,وفوقاس , 
وقسطنطين الذين كانوا من أعظسم الحكام الذين ذم هل هم 
القُسطنطدينية . 


وكان من نتيجة ازمة الايقونات قلة اهتمام الدولة بأمور السياسة 
الخارجية وانصرافها عن التفذير قُِ انشاء امبراطورية عالمية تكون 
عاصمتها الو سطنطينية كما كان الحال قيما مذى وائهدار مركزها 
الذى كانت تحتله ل الجزء الغربي من العالم الاوروب-ي ,وقد زاد 
التباعد بين بيزنطة والغرب السياسة الدينية للاباطرة الذين عادوا 
الايقونات وقلة اهتمام هؤلاء الاباطرة بالغرب بشكل عام الأمر الذي 
ادى في النهاية إلى تتويج شارلمان امبراطورا من قبل البابا ٠‏ 
والملاحظطة الهامة لٍِ هذا الملجال في أنه انا كان ص ديها أن 
الامبراطورية البيزنطية في هذه الفترة قد اضاعت الكذير من هيبتها 
في الغرب فائه صمحيح أيضا أن الكنيسة الرومانية ( البابوية ) قد 
تعرضيت للكدير من المتاعب في الشرق لاسيما زمن الامبراطور ليون 
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الثالث الذي الحق ببطريرك القسطنطينية الجزء الأكير من البلقان 

وجذوبي ايطالية وجعل سكان هذه المناطق يتبعونه دينيا بعد أن كانوا 
ومكانتها كمنافسة. حقيقية لروما لم يثبت الا بعد أن انتهت ازمة 
الايقونات. وكما كان قيام الامبراطورية الفرنجية في الغفرب ذكسه 
لأمال بيزنطة قُْ أن تكون لها السيادة اأسياسة على أورونافان 
ادساع النفوذ الديني لبطريركية القسطنطيذية كان أيضا نكسسمة لآمال 
البابوية التي كانت لاتؤمن بوجود منافس لها في مددان الزعامة 
الدينية » وكان المجال الهام لاضطهاد نفوذ بيزنطة الديني بعد أزمة 
الادقونات أن بطريركية القسطنطينية أذنت على عاتقها امر تنصير 
العناصر السلافية الجئنودية والشرقية . 


وهكذا نرى أن التوسمع اأسياسيوالءسكري قد تبيعا التقدم 
والاستقرار في مجال الثقافة والعقيدة ٠‏ فالامبراطورية التي كانت 
زمن أزمة الادقونات تقف موقفا دفاعيا ضعيفا أمام العرب اسلمين 
والدلغار استطاعت بعد انتهاء هذه الازمة أن تمد حدودها في الشرق 
بعد قتال عذيف ٠‏ وأن تعيد سلطائها مسن جديد على عموم شدبه 
الجزيرة البلقائية . كما استطاعت أن تستوعيد هربتها في منطقة البحر 
المتوسيط يعد أن نقصت هذه الهديية كثيرا أبان الأزمة 
الدينية . وساعدها على هذا ماحل يبالدولة العياسية بعد 
المتوكل ؛ واهمال هذه الدولة القارية الماصمة شؤون البرحصر 
والأساطيل . ٌْ 


لود - اعادة الاعتبار للادقونات بعد موت ديوفيلوس على دل امرأة 
كما حدث تماما فق نهاية القرن الثامن زمن الامدراطوره ايردن ٠‏ فقد 
صادف حين وافت اللمنزية الامبراطور ذيوفيلوس أن كان ادنه ووردئه 
ميخاديل الثالت ْ حدم ددن اندي 865 865 ) لارتجساوز 
الأسادبدية من عدرة فأصدحت أمة ذيودورا وصية علية ونادية عنة قْ 
حكم الامبراطورية وقد شاركت اخته تقلا أمها في حكم الامبراطورية 
ذيابة عن أخيها الامبراطور الصغير فظهرت صورة الأخت مع امها. 
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وأخيها على العملة » وحملت القرارات التي درت اسمها جنبا الى 
جنب كل من اسمم الامبراطور وامه . وقد شكل مجلس لوساعد 
ثيودورا في حكم الامبراطورية نيابة عن الامبراطور الصغير كان أهم 
اعضائه اخوتها ( أي أخوة ذيودورا ) بارداس وبيتروناس وعمها 
القاضي سرجيوس ندستيادس وغيرهم ٠‏ وكان أول القضايا التي 
أوكلت الى هذا المجاس لحلها بالتعاون مع بطريرك القسطنطينية هي 
قضية اعادة الاعديار لعيادة الايرقفونات . والطريف قُْ الأمر أن 
اعضاء هذا المجاس الذين كانت أولى واجباتهم وأهمها اعادة 
تقددسن الصور كانوا جميعا من المقاطعات الشرقية الدي رفعت راية 
الحرب ضدد الايقونات في الماضي . فثيودورا كما هو معلوم من 
مقاطعة بافلاغونيا ومن أصل أرمذي شرقي . وحتى يعيد مجد.س 
الوصاية على العرش الاعتبار للايقونات كان لابد له أول الأمر مسن 
عزل يوحناغراماتيكوس من منصب بطريرك الوسطنطينية وتنصيب 
مينوددوس بطريركا ؛ ويعد هذا أصدر المجاس قرارا في شهر أذار 
سدئة 887 أعاد دموددية العمل بعدادة الادقونات كما كان الحال في 
الماضي . 
وني ذكرى هذا القرار تحتفل كنرسة الارثوذكس كل عام وفي أول 
احد من أحاد فترة الصوم بعيد تسميه ( عيد الاورثوذكسية ) وهو في 
الحقيقة تخليد لذكرى الانتصار على الحركة المعادية للايقونات 
وغدرها من الورطقات القددمة '( وقد انهسى قرار اعادة الاعدبيار 
للايقونات فترة طويلة من الصراع الديني دفعت بيزنطة دمنها الشي 
الكثير من أمنها واستقرارها وقوتها . ويرى بعض المؤرخين ان 
الهزدمة التي لحقت بأعداء الصور والادقونات كانت زات أاثر بالغ 
على العلاقة ددن الدولة والكندسة ان انها كانت ف نظرهم أذفاقا تاما 
لمحاولة الدولة اخضاع الدندسة لسيطرتها وجعلها ذيدو أنها تادعة لها 
كفدرها من المؤسدسات : ونخلص من كل ماحدث أن أزمة الايقودات 
و الذتدجة الذي ألت اليها كانت لصالح الكندرستة أذ أنهاد ددتت 
شخصيتها قّ وأدرن رت ذفسها كل سدبدية قود دة ذأت سيطرة ٠‏ 
وسلطان, وسواء وافقنا على هذا الرأي أم لم ذوافق أن لشي عالأكيد 
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هو أن الكتدسة أالبيزنطية لم دستطع في اي وقت من الأاوقات أن 
تحصل على حرية التصر ف يعيدا عن ارادة الدولة وظلت علا قتها 
خلال تاريخها علاقة تعاون لايذلو من الخضوع لان الكنرسة كانت 
دوما بحاجة للحماية التي يوفرها لها الدولة. 


وبعد ان حلت مشكلة الايقونات واستقرت الأمور في الداخل بدا 
تيوكدستو س وهو أحد أعضاء مجلس الوصاية على العرش 
وكانت تيودورا تمنحه ثقتها ودفضله على اخوتها الاعضاء في 
المجاس نفسه ‏ يقوي نفوذه ضمن المجاس ويبعد خصمه بارداس 
) اخا الاميراطورة تيودورا ( ولم نمض الابرهة وجيزة حدذى أصبح 
المستشار الوحيد للامبراطورة . وكان ثيوكتوستوس هذا من المع 
رجال عصره وأوسعهم ثقافة 2 فأهدم يأمر الاحياء الثآقالي فق 
الامبراطورية واعتنى بالتعليم عناية لم تشهد لها بيزنطة من قبل 
مثيلا . وكان لخبرته الواسسعة في الشؤون المالية ( كان 
تيوكتوستوس في الأساس من كبار الموظفين الماليين ) الفضل في 
توفير احتياطي كبير من الذهب لبيزنطة , ولابد من التنويه هنا الى 
أن اعادة الاعتبار للايقونات في هذه الفترة لم يكن له من النتسائج 
مارشايه ماحدث زمن الامبراطورة ايرين » وذلك لأنه , على عدس 
ماكان عليه الحال أنذاك ؛ لم يكن في بيزنطة في هذه الفترة حزب او 
فئة تناصر الايقونات أو تتحمس لها كما مضى ؛ يضاف الى هذا أن 
تيودورا وثيوكترستوس ومعهم البطريرك ميثوديوس: كانوا حذرين في 
الخطوات الذي اتخذوها للقضياء على أعداء الادرقونات ولم دستعمالوا 
العنف معهم . وعلى الرغم مسن كل الحذر والاعتدال اللذين 
استعماتهما الاميراطورة ومساعدوها في معاملة اعداء الايقونات فان 
بعض الغلاة . ولاسيما الرهبان الستوديين ظلوا مصصمدر فتنة 
بالذسية للدولة مما اضطر الكتريسسة لطسردهم صن الحجماعة 
المسيحية . وفي الرابع عشر من شهر حزيران من سنة 447 م توفي 
البطريرك ميثوديوس فخلفه بطريرك جديد اسمه اغناطوس . وهو 


ابن للامبراطور الراحل ميخائيل رانغاب » وكان قد خصي بعد عزل 
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افيةاعن العرشن ويكسل. ق: لك الرهينة وكا اغتاطيوس هسذا 
ردافها شور الكدسك يرهونتة .»ويد ادع هذا الى وقتوفة منوققا 
متخاذلا امام الرهبان الستوديين وبالتالي الى اشتداد أامر 
معارضتهم الدولة واذتهى الأمر بأن أصبح اغناطيوس طرفا فق نراع 
ديدي جديد ٠‏ قُْ ددن أن مومدتئة كانت تقضي بانهاء كل الخلافات 
و الخصومات الددذية ُ 


وعقب انتهاء ازمة الايقونات التفتت بيزنطة الى متابعة حروبها 
مع العرب الاأسامين فقد قاد نيوكددرستوس حملة كديرة ضد كريت في 
عام ١‏ 14م + ولكن لم رركتت لوسذه الحملة أي انتصبان وتسدو ان 
السيب في ذلك يعود الى حد بعيد لجهل تيوكتدرس توس كقائد 
عسكرى ؛ وتبع انكساره في كريت انكسار آخر امام العرب عند نهر 
موروبوتاموس الذي يصب في البوسفور » وحدوث هذه المعركة قرب 
هذا النهر دابل واضمح على مدى توغل العرب ضمن الحدود البيزئطية 
رمن الخليفة المعتصدم . ولكن اضطراب الأحوال زمن الخليفة الواثق 
بألده ْ ادن المعتصم كلام ددن سمنني "68م 6107م م ( اضطر هذا 
الخليفة لأن يعقد صلحا مع البيزنطيين ٠‏ وأن يتبادل معهم الأسرى 
قِ موقع قرب نهر لاموس على الحصدود ددن الأآراضي العربية 
والديزنئطية وذلأك ف سنة 5غ؟ هف 40ق8 مم وساءعد اضطراب 
الاحوال الداخاية قُُ يلاد الحلافة الاسلامية قُِ شذه الفذرة وانفصال 
عدد من الدويلات عن سيد الدولة الأم في بغدأد على إتاحة الفشرصة 
لديزنطة للاهتمام بحل مشاكلها الأخرى الني كان أهفمها مشكلة 
لائقة ويكنة عرفت بطائقة البو لتهنيون «١‏ .وكانت فرمنا فى تعسظان 
بعطف الأباطرة المعادين للايقونات لاتفاقها في الرأي معهم . 


ومن ذم دمتعت بحماية الامدراطور نقفور الأول . وقد انذشرت 
منذذ ميخاددل الأول ( ١١م‏ _ ؟9كم م وجدوا ضرورة لايقافهم عند 
حدهم لانهم أخذوا وشكلون خطرا على الدولة ؛ وقد اشترك ف الذقمة 
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عليهم والباوش مهام الأباطرة الأورتوددةس وأعداء الايقونات على حد 
سواء وبنتيجة الضغط عليهم والتنكيل بهم هرب قسم كبير منهم من 
الأراضي البيزنطية والتجأوا الى امير ملطية العربي ٠‏ وانضموا تحت 
لواء جدشة وحاريوا قُِ صفوف العسرب ود ديزنطه ٠‏ وقد عانى 
البوليصيون | قسى أذواع الاضطهاد زمن الامبراطورة ثيودورا أم 
الامدراطور ميخانددل الثالث والوصية عليه ب وتعرصضص الدديرون 
متهم للقثل أو الافناء بطرق وحدشية مختلفة ٠»‏ 


هذا ولم تقف في هذه الأثناء العمليات الءعسكرية بين العرب 
وبيزنطة » وكان أبرز عملية قامت بينهم بعد عملية تبادل الأسرى 
عند نهر لاموس التي اسلفنا ذكرها الحملة البحرية التي قام بها 
اسطول بيزنطي ضدد الشاطئ المصري في عام 807 م ففي هذا العام 
ظهر اسطول بيزنطي امام شساطىئ دمياط فجاة والقسى على هذه 
المدينة الحصار وكانت هذه هي المرة الأولى مدذ القرن السايع التي 
يجرؤٌ فيها أسطول بيزنطي على التوغل في المياه العربية الى هذا 
الحد. وكان الخليفة الوائق قد توفي في هزه الاثناء بعد اصابته بمرض 
الاستسقاء وخلفه على العرش اخوه الخليفة المتوكل على الله . 
وكانت الحملة البحرية لبيزنطة على دمياط ردا على الصوائف 
الثلاث التي قادها والى الثفور على بن يحيى في السنوات 
80505 فلما كانت سنة ”66 نزل الاسطول البيزنط_ي في 
دمياط وحاصرها واحرقها بعد ان هجرها سكانها وهربوا مخلفين 
ورائهم امؤالهم وامتعتهم التي نهبها الجنود البيزنطيون.وقد نبهست 
هزه الحملة المفاحدنة حكام صر الملسلمدن الى ضرورة الاهتمام 
باذنشاء اسطول قوي لحماية الشواطىء المصرية من هجمات مفاجئة 
كهذه ٠‏ ويذكر المقريزي ان امر البحر اصبح مذذ هذه الحملة من اكير 
الامور اهمية . وقد بئيت السفن وجعل لرجال البحر عطاء الجذد ؛ 
وكان هذا الاسطول الجددد النواة الذي اعتمد عليها الفاطميون فيما 


بعد . 
على ان فدرة الدشاط السياسي و الفكري بالمعذى الواسع للكلمة رم 
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تيدأ ف دميزنطة الا لقلك انقلاب عام 5م وشو الانقلاب الذى جساء 
بالامبراطور الشاب ميخائيل الثالث الى سدة الحكم ومعه خاله 


وبحكم أن كلا من ميخاديل وبارداسركانا من ضحايا حكام 
ذيودورا وتيوكتوستوس فقد اصبحا حليفين طبيعيين يجمع بينهما 
ضغط ديودورا ومحاواتها الاسددثار بالسلطة ممع شريكها 
في ادق خصوصياته حدى أنها فرضت عليه اليعد عن خليلته والزواج 
من سميدة اختارتها هي له كانت لا تربطه بها اية رابطة من ود او 
ذفأهم ( وي غفلة من الامديراطورة استطاع بارداس يادتفاق سراي 
بينه وبين الامبراطور الشاب ان يدتسلل الى البلاط وان يقوم بتدبير 
مؤامرة انتهت بمقتل ذيوكتيرستوس بحضور ميخائيل الثالث » وتبع 
هذه المؤامرة اعلان مجلس الوصاية ميخاديل حاكما مستقلا 
لايحتاج لأية وصايةءواجبرت ثيودورا بنتيجة كل هذا على التخلي 
عن سلطانها واشرافها على ششؤون الدولة وارسلت بناتها الى دير 
الراهيات ؛ وهكذا لم دمض سنتان على فجوم تيودورا الفتاك على 
اذيها بارداس حتى كانت هي تقاسي من المصصير نفسه . 


ولم يكن ميخاذيل متلا اخلاقيا اعلى في كل تصرفاته ٠‏ ديد أنه لم 
ددن ايضا احمقا لا يصلح للادارة او تنقصه الشجاعة بل كان 
اذسانا عاديا فيه من الصفات ما يحمد وما ددم الأفع عن 
الادبراطورية بحماس واخلاص وقاد الجيوش بنفسه ٠‏ زيادة في 
الحرص على النصر ومع هذا كآنت تعوزه الارادة القوية والشخصيية 
الفذة الذي دستطدع ان ديت بالامور أو تقفطع يبهادون معونة 
الاخرين , إذلك كددرا ما كانت تتفير مواقفة من القضية الواحمدة 
حسب تغير مستشاريه وتبدل الاتجافات في بلاطه . واذا لم تكن 
المنجزات الذي دمت اثناء حكمه من ابداعة او وحيه . مما جعمل 
الناس يقولون عنه انه لم دكن عظيما دذاته ولكنه عاش في فترة ذتمست 
فيها منجزات عظيمة الفضل فيها لبارداس وفوتيوسس . 
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كما كان حال ذموكتد ستوس زمن ديودورا : وحسى تعطى هفذه 
والحق ان باردا كان رجلا من طراز فريد تمتع بذكاء ودهاء 
هامة في حقول السياسة فدسب . بل كان كذلك في حقل الثقافة 
ايضا .ولعل خير شاهد على هذه المكانة الرفيعة التي وصلت اليها 
الجامعة التي نظمها في مانيورا والتي اصبحت من اهم مراكز العلم 
والتربية ف بيزنطة بما افتتع فيها من فسروع واختصاصات تدناول 
العلوم المختلفة التي كانت معروفة في ذلك العصروولم كتف يارداسن 
بدنظيم هذه الجامعة 2 دل استدعى للعمل فيها جدشا من علماء 
والثقافة بالرغم من كونه أدن اخ الايقوذي اأشهير بوحنا غراما 
دتيكوس ٠‏ كمأ كان من ددن اعضاء هدنة التدردرس في شف ذه الجامعة 


سلطاتة الدستورية فقد حدث نقددر اضيا قُْ الجهاز الذى كان بدير 
الكنرسة انذاك وذلك لانه لم يكن من الممكن ان يقوم اي نوع مسن 
انواع التعاون ددن بارداس صاحب الكأمية العليا الان ويدن 
الماضدن الذددن ذلعهم بأردا س واستولى على السلطة ميهم ٠‏ 


البطريركية وقد كان هذا التبديل بالذسبة للكنوسة بداية عهد من 
الازمات والمشاكل الدينية لم تعرف لها الكنيسة مثيلا في تاريخها 
يتولى منصب البطريركية في القسطنطيزية 
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وكما قام المتزمتون وحملوا الوية المعارضة ضد هؤلاء البطاركة 
كذلك قامت ضد فوديوس عناصر الرهيان اأستوددين وعلى رأسهم 
الاب ذيقولا وادعو ان تعيينه لم يكن شرعيا وان البطريركية الشرعية 
مادزال من حق اغناطيوس ؛ وهكذا دشأ في بيزنطة حزبان ديذيان 
حزب يدين بالولاء لفوتيوس . وحزب يعتقد ان البطريرك الشرعي 
هو اغناطيوسن . 


والى جانب هذا الصراع الداذلي كان على البطريرك الجديد ان 
دواجه صراعا ددر خطورة مع روما ٠‏ ففي اعقاب ازمة الارقونات 
وشكل ادق نتيجة قيام امبراطورية دسيحية غربية ؛ دخلت العلاقات 
ددن الكندستدين اللاديذية والاغريقية مرحلة جديدة مش حونة 
بالاضءطرابات فقد استمر المترمتون من رجال الدين يتطلعون نحو 
روما وبعتبرونها المركز الديذي الاول برغم ما جد في مجال الكددرسة 
الديزنطية من اشياء جعلتها تحتل مركز! رفيعا ف عالم الاهمية 
الدددية ٠‏ ومم ان العرف جرى منذ زمن الادبراطور ذذفور الذي 
جددت في زمنه القطيعة دين كنوسة روما والقسطنطيزية ادر التقارب 
ددن روما والمملكة الفرنجية بالا يرسل يطريرك القسطنطيزية اعلاما 
بتعددنه لهذا المذنصب الى بايا رد ما . فان فوتديوس رغبة منه ددتجنب 
الماأشاكل قام حدن دسام كرسي البطريركية بارسال هذا الاعلام الى 
الدادا املا منه أن دساعده اعتراف اليابا به على مواجه4ة خصومه 
داخل ديزنطة ؛. وصادف انه كان يجله ن على العرش البابوي في هذه 
ل الطموح ذدقولا الاول الذي كان قد همم مد اللحظة 
الاولى لتسامه هذا المنصب على تعمدم سديادة كذرسة روما على جميع 
دنادس العالم المسديدي : اذلك استفاد من الصراع فتذلى عن صفة 
الحياد وانضم الى انصار اغناطيوس ف عدم الاعتراف بشرعية 
فوتيوس ؛ وتجدر الملاحظة هذا اثهة صديح ان رسم ف وتيوسن 
بطرير ذيا م يدم ديب القواعد الددزية السلدمة ولكن مثل هذا كان 
قد حدث بالذسيية لليطريرك تارازيوس الذي اعترفت به روما اعدرافا 
كاملا ومحضيته التأديد والثقة . ولول السيب في موقف البابا ذيقفولا 
الاول الان هو رغبته في ان يثبت دعائم السيادة البابوية واظهار 
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الذى دشغل هذا المنصب بمظهر السدد الاعلى الذي لاتنازع كامته في 
القضضايا الدينية في الشرق وفي الغرب ولهذا الغرض عقد مجمعا دينيا 
في اللاتيران واعلن خلع فوتيوس من اللب_ طريركية وذلك 
سنة "كم م وكان رد فوديوس عذيفا وقاسميا وأديت دتحديه لقرارات 
اليابا والمجمع الذي عقذه عدم اهدمسام بطريرك5ية الؤسسطتطرزية 
بقرارات روما واعلن ان شؤون الكندسسمة الديزنطية من اختصاص 
يطريرك القسطنطينية فقط ولوس لأحد اي سسلطان عليها . 


وتايع ميخاديل الثالث الحروب ضد الورب بعزدمة وقوة وسماعده 
في هذه الحروب عدد من القادة الاقوياء الذين كانوا في خدمة 
الاميراطورية قُِ زمددة . 


ولذن النجاح لم ددن حادف ديزنذطة قِ هذه الحروب ولاسدما ف 
جبهة صقلدية حدث اضاعت الامدراطورية مراكز دفاعها واحدا تلو 
الاخر و لم دمض مدة طو دلة حدى خضعت جردرة صةقادة بكاملها 
للعرب واخذ العرب وشقون طريقهم في جنوب ايطاليا ولم بكد حكم 
ميخانيل الثالث دوشارف على الاذتهاء حدتى كانت كل صقاية ديد 
العرب اما قُْ جدهة اسيا الصفرى فقد كان موقف ديزنطة موقف 
الهجوم لا الدفاع . 

وقامت حيوش الامدراطورية بعدة عملديات عسكردة حصلت فيها 
على بعض الاندصارات واخنت عددا من الاسرى ففي سنة 88637 م 
أغار البيزنطيون على عدن زريه في الثفور الشامية واسروا من كان 
بها من الزط مع ذسانئهم وذراريهم وجواموسهم وبقرهم ؛ وفيها 
ايضا كان الفداء دين ااسلمين والروم ؛ وقد قامت حروب اخرى 
مثيرة دين العرب وديزنطة زمن ميخاديل الثالث في منطقفة اسيا 
الصغرى كان الفوز في بعضها حليف بيزنطة وحليف العرب في 
دعضها الاخر ؛ كما قامت دين الطرفين معارك ولاسسيما في سمدرساط 
على ان هذه الحروب ام تكن حاسمة بالذنسبة لاي من الطرفين وكان 
يتذللها فدرات سءلم ومهادنة وعمليات تبادل اسرى ؛ وظسل الحال 
كذلك حدى سنة "كم م دين غزا عمر بن عيد الله الاقطع أمير دلطية 
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منطقة ارميذيا واحثل ميناء اماسية( اميسوس ) على شواطيء 
البحر الاسود وقابله من الجانب البيزنطي القائد الشهير بتروناس 
وجرت بين الطرفين معركة حامية انتهت بفوز بيزنطة ومقتل عمر 
نفسه والقضاء على الجدش الاسلامي . وعد المؤرخون البيزنطيون 
فور بتروناس هذا على عمر ثأرا لموقعة عمورية التي جرت قبل 
خدس وءشردق: شيئة رمك هذا العين انثقلت قونطة فين حسانت 
الدفاع الى جانب الهجوم في أسية الصغرى . ولم يقتصر سجل 
العلاقات بين العرب والروم في هذه الفترة على الحرب . بل قسامت 
دين الطرفين عمليات تبادل الاسفارات والوفود ؛ ويئقل لنا الطابسري 
حديثا على سان نصرين الازهر رسول اللمتوكل الى الامبراطور 
ميخائيل الثالث سنة 585" ه / 856١‏ م 85١‏ م يقول فيه :«لما 
صرت الى الؤسطنطيزية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي و سءيفي 
وخنجري وقلذسوتي ٠‏ فجرت بيني وبين خال الماك بطروكاس ( لعله 
يقصل دردا س ( المناظرة وهو اقيم دشان الماك . وابدو ان يدخلوني 
بسديفي وسوادي فقلت : انصرف فانصرفت ؛ فرددت من الطريق 
ومعي الهدايا نحو الف نافجة مسك ودذياب وحرير وزعف ران كدير 
وطرائف .... وحملت الهدايا التي معي ٠؛‏ فدخلت عليه فاذا هو على 
سردر فوق سعرير واذا البطارقة حوله قيام » فسامت عليه ثم جاست 
على طرف السرير الكدير وقد هيء لي مجلس ووضيعت الهدايا بين 
يديه ١‏ وبين يديه ثلاثة دتراجمة فاقبلوا يترجمون ما اقول , فقبل 
الهدايا ولم يأمر لاحد منها بشيء وقربني واكرمني وهيأ لي منزلا 
بقربه » ... وتباحث نصر فيما يهمه من قضايا مع برداس خسال 
ميخائدل واخذ منه الوعود فيما جساء من اجله ... الى ان 
يقول ٠:‏ فاستحافت خاله فحلف عن ميخائيل ١فقلت‏ : ايها املك قد 
حلف ذي خالك فهذه الدمين لازمة لك ؟ فقال درأسيه نادم ولم أسدمفة 
يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم الى ان خرجت منها انما يقول 
الترجمان وهو دسمع فيقول براسه : نعم او لاء٠‏ ولوس يتكلم 
وخاله المددر امره ٠»‏ وحاول بعضضعهم ان يتخذ من هذه الرواية دليلا 
على شخصية ميخائيل الضعيفة وخضوعه المطلق اسلطان خاله : 
ناسين مكانة الامبراطور وسمو مكانته وتقديسه . 
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ولابد هنا من التنويه يبان النصر الذي اح رره البيزنطيون 
سنة 815 على العرب كان له اثر في تقوية موقفهم وتوجيه الاحداث 
وجهة جديدة في العالم السلافي الذي كان يحيط بهم ويندشر على 
اراضي روسيا ومورافيا وبلاد السلاف الجنوبيين » ففي 
سنة 816 هاجم الروس لاول مرة القسطنطينية واحاطوا بسالمدينة 
وخربوا المناطق المحيطة بها . وكان الامبراطور أنذاك قد خرج في 
حملة ضد العرب ووصصلته الاخيار فعاد مسرعا ليتولى دذفسسهة أمر 
الدفاع عن عاصصمته ؛ وإيدساعد مع البطريرك ف رفع معنودات سكان 
المدينة الذين ذعروا لهذا الحصسار المفاجىء ودبدو أن الذعر الذي سناد 
بين الناس كان قويا لدرجة انهم عزوا نجاتهم من هذه المصيية 
لالعذاراء الذي انقذتهم من دمار محقق . وبه ذا الحادث يربط 
المؤرخون تاريخ العلاقات بين بيزئطة وبين المملكة الروسمية الناشئة 
كما ان العمل للتدشير بااسسديدية ددن الروس يعود لهذه الفترة » وقد 
اعدقد بطر ديرك السطنطدنية أن التدشير سدياسة هامة لان شوعيا 
يدين بالذصر أذية على اذهب البيزذطي سدكون حادفا لأديزدطة لاعدوا 
لها . 


ونج عن الهجوم الروسي على السطنطديزية ان اضطرت ديزنطة 
لتعدن تقالفها مم الحرر وازسات سثارة البهه لتقوع ببالاتمبالات 
اللازمة . ومن الجدير بالذكر ان العمل السسياسي في هذه المنطقة 
افترن بالهمل التبشيري وكانت السفارة برناسية رجحال الددن 
الاذكياء الذين دستطيعون ان يرفعوا من شان النصرانية في وجه 
الديار الاسلامدي الكاسح الذي كان دمتد على المنطقة , وأدسع عمل 
هذه السفارة السياسية الديذية بعد ذلك وامتد الى مورافيا التي كان 
يحدذمهاالامير راستدسلاف و التي كانت تقصدها دعءئات تدش يربة 
فرنجدة لابرضى عنها الامدر . وهكزا أدسع نطاق الهمل الترشيري 
البيزنطي وانضم المورافيون والدلغار من بعدهم الى الذبعية الدددية 
الماسيحية , على ان ما جمعه الدين فرقته السياسمية ان أصبح 
المورافيون حافاء لديزنطة في حددن ايح الدلفار مين اذنصار 
الفرنئجة ٠‏ وقد ازعج الحلف البلغاري الفرنئجي ديزذطة ؛ فارسدلت 
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جيوشها واساطيلها الى الحدود والمياه البلفارية المجاورة لها 
واستطاعت الامبراطورية بهذا الشكل ان تجبر الملك بوروس على 
اعلان ولاثه للامبراطورية دينيا وسياسيّا معا , وبهذا ابعدت نفسوذ 
الامبراطورية الفرنجية السياسي عن حدودها , كما ابعدت نفوذ روما 
الديني عن رعاياها . 


وهنا ذستطيع القول ان النراع بين روما والٌسطنطيذنية قد وصل 
الى ذروته وذلك على يد فوتيوس الذي.لم يكن بطلاً من ابطال 
الاستقلال الديني لآكةوسةالبيزنطية فحسب بل كان ايضا دماغا 
سياسيا جبارا محضتةه الدولة ممثلة ربشخص الامبراطور وكبار 
رجالات الحدم حالص الثقة والدعم وسارت وراءة في كل رأي فيه 
خير الامبراطورية ؛ وفي سبيل اظهار هذا الدعم ارسل الامبراطور 
خطابا الى بابا روما شرح فيه وجهة النظر الامبراطورية في قضية 
استقلال الكنوسة البيزنطية وسيادتها على غيرها من الكنائسس 
القائمة وطلب الكتاب من البابا ان وسحب قراره ضد فوتيوس ٠‏ وقد 
صيخ الكتاب على شكل انذذار شديد اللهجة فيه رفض لكل سيادة 
لروما على القسطنطينية . 


وم يكف لوقيو نهذ بل عبان خطوة رسع واالبل يكيل فد 
الاتهامات للكنرسة البابوية ويظهرها بمظهر المخطيء الذي ينقصه 
الانضباط ووصل به الامر الى حد اتهام روما بالهرقطة الديذية . 
وفملا عقد في عام 8519 م مجمعا ديزيا في الرّسطنطيذيةتر أسه 
الامبراطور . وقرر هذا المجمع طرد البابا نيقولا مسن الجماعة 
المسيحية وراى في تدخل كذيسة روما في شؤون الكنوسة البيزنطية 
عملا غير مشروع . 

وتدشاء الصدف في هذه الفترة الحرجة من تاريخ ديزنطة ان تحدث 
ثورة في القصر سيكون من نتائجها ان يتغير خط سير الاحداث 
بالذدسبة للامبراطورية والامبراطور على تسا سواء فقد اتختذ 
ميخائيل الثالث صديقا له وقربه منه وادخله القصر ؛ وكان هذا 
الصديق هو باسيل الذي سيتسلل الى حياة القصر بشكل سريع مكنه 
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في النهاية من قتل بارداس وذبح الامبراطور نفسه وهو سكران لي 
غرفة نومه وهكذا نصل الى فترة جديدة من فترات التاريخ البيزنطي 
وهي فدرة دام الاسرة المكدونذية التي سنتناول بعض تاريخها فيما 
فلو : 
بذي 


فترة حكم الاسرة المكدونية ( /ا3/ا  ٠١8١‏ ) 


يمكن تقسيم فترة حكم الاسرة المكدونية الى مرحلتين غير 
متكافنتين من حديث الاهمبة والمدة : أن تمتد الفترة الاولى من 
الاميبراطور باسيل الثاني فق حدن ان الفترة الثانية لادتمتد أكثر من 


احدى وثلائين سنة ( ١٠٠١0‏ ل ١٠١65‏ م )وتنتهي بمسوت 
الامبراطورة تيودورا ٠‏ وهي أآخر افراد هذه الاسرة الذين تولوا سدل 8 
الامبراطورية . 


وتعد المرحلة الاولى من ازهى عصور الامبراطورية واكثرها 
اهمية من حيث الوجود السياسي فالصراع في الشرق والشمال . مع 
العرب والبلغار والروس توج بنصر كبير لبيزنطة وذلك شروعا مسن 
النصف الثاني للقرن العاشر ئم مطاع القرن الحادي عشر 
الميلاديين ' وكان الصراع ممع هذه الاقوام قد لافى بعضص المصاعب 
اول الامر ولاسيما في الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع ومطلع 
القرن العاشر ولكن ما كادت فترة حكم نقفور فسوكاس ويوحنا 
تزيكمس تطل على العالم البيزنطي حتى ابسم الحظ مجددا 
للاميراطورية فاخذت تحقق الانتصارات التي بلغت ذروتها في عهد 
الامبراطور بأسشيل الثاذي :1 فذي أذناء حدم هذا الاخير سحقت 
الحركات الانفصالية في أسيا الصغرى وقوي النفوذ البيزنطي في 
سورية والحق جزء من ارمينية بالامبراطورية مباشرة » كما اصبح 
جزء منها ملحقا بالتبعية اما بلغاريا فقد غدت مقاطعة بيزنطية وأدى 
دخول الروس في النصراذية الى قيام علاقات دينية وثقافية 
واقتصادية وسياسية وثيقة بينهم وبين الامبراطورية . 
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وشكلت هذه المرحلة من حيأة الاميراطورية ذروة المجد والعظمة 
التي وصلتها بيزنئطة في اية مرحلة من مراحل حياتها السسياسية ولم 
يقتصر الامر على ميدان السياسة فدسب بل حققت الامبراطورية 
امجادا كبيرة ل ميادين اخرى هن بينها مبدان التشريع الذي تحقسق 
فيه ذشر المدونة الباسيليكية وعدد من الاعمال الشانويةالصغرى ولا 
سيما ما يتعلق بقضية ملكية الارض واتساع الاقطاع وغير ذلك مسن 
القضايا الزراعية . هذا فضلا عن الانجازات الرائعة في الحقل 
الثقافي وما تم على ايدي مثقفين كبار كان مسن بينهم البطريرك 
فوتيوس وقسطنطين بورفير وغيرهما من الشاهير . 


ولكن ما كادت شخصية باسويل الثاني القوية فيب من مسرح 
الفوضى حيث كثرت فيها ااشاحنات والمنازعات والثورات من داخل 
القصر وخارجه ؛ وقد ادت هذه امشاكل الى مرور فترة من الازمات 
الحادة هي الفترة الواقعة بين سنتي ٠١8١ ٠١861‏ ففي هذه 
فوهسم بذلك حدا لعصر من الفوذضى طال وتقفل على الناس واخنت 
والفنون وعادت الحياة الثقافية الى الازدهار . بعد ركود وتوقف 
طويلين .وفي مطلع عصر ال كومذين وصلت جحافل الفسرنجة الى 
الاراضي البيزنطية ومن هناك زحفت نحو بلاد اشام حيث تفجرت 
وقائع صراع استمر قرابة قرنين عرف باسم الحروب الصليبية . 
بعضها ذهب الى القول انه كان من اصل مقدوني وأصر بعضها 
الآخر على القول انه كان من ال أرمني ودذهب المصادر العردية 
الى القول انه كان من اصصل سلافي . 


وتعد حياة باسيل قبل استيلائه على العرش الامبراطوري حياة 
غير عادية فقد كان شابا مغمورا قسدم في صياة الى الس طنطينية 
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وقد وصلت اخبار هذا الشاب الى مسسامع الاميراطور ميخاديل 
التابع الشاب ان يوقع سسيده الامبراطور تحت سسديطرته التامة لدرجة 
يكن وفيا لليد التي رفعته . وعوضا عن ان يقبلها بترها الى غير ما 
رجغة ان يحدثنا المؤررخون أنه حينما شعر بان الامدراطور ميخائيل 
عوضا عنه وحدكم دين لاكم _ لاقم4 وقد خلفه» ف حدم ديزنطة 
ادناه : لبون السمادس الذي لقب بالفياسوف أو الحكدم وحدم بين 
بورفيروجينيوس( 5317 105 ) فقد كان غير مهتم بامور الدولة 
ومنصرفا الى التأليف والكتاية والدررس والتعارش مع علماء طاهمر ه 
وأددانة وقد سءيطر على شؤون الدولة في زمنهة حموه رومانوس 
لهم بالكفاءة والمقدرة . وظل ليكابينوس يصرف شؤون البلاد بوجود 
والانقطاع في احد الاديرة ٠‏ وتسلموا السلطة في البلاد عوضا من 
الفولية وان يبعل قم وأن يحدم مذفردا دن سئة 86060 حدى 8 , 


وقد تزوجت ديوفانو بعد وفاة زوجها من القائد الشهير نقفور 
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فوكاس الذي عين امبراطورا باسم نقفور الثاني فوكاس وحكم بين 
العرش الى يوحنا تزيكمس الذي اضصفى الشرعية على اغتصابه 
السابع بورفيروجينيتوس وقد أستمر حدم تزيمكس 


وانتقل العرش بعد هذا الى ابني روما نوس الثاني : باسيل 
الثاني المقلب بذابح البلفار( 915 ٠١10‏ ) وقسطنطين الثاني 

٠١78-5‏ م ) وخلال هذه الفترة من حياة الامبراطورية التي 
كان الحكم فيها مزدوجا كان باسيل الثاني يتمتع بالنفوذ الاوسع في 
شؤون الادارة الامبراطورية وقد استطاع ان يصل ببيزنطة الى 
مرتبة رفيعة من المجد والقوة . وقد ابدّدات بوفاته مرحلة األذضنعف 
والانحطاط بالذسبة للاسرة المقدونية التي لن يطول الزمن بها والتي 
ستواجه نهايتها سنة ٠١8١‏ م ولم يمهل الموت قسطنطين الثامن 
اخو باسيل الثاني طويلا . ففي سسنة ٠١78‏ م توفي هذا الامبراطور 
ايضا ودخلت مجددا قضية العرش البيزنطي في محنة جديدة لم تحل 
الا حون تزوج رومانوس ارغيروس عضو مجاس الشيوخ البيزنطي 
٠‏ زويه » ابنه وس طنطين الثامن واعتلي سدة العسرش 
من ٠١78‏ حتى ٠١784‏ م . 


وبعد ان تو فيا رغيروس تزوجت زوية للمرة الثانية عشيقها 
ميخائيل البافلاغوني على الرغم من انها كانت في السسادسة 
والخمدسين من عمرها , وقد توج ميخائيل البافلاغوني امبراطورا 
بأس.م ميخائيل الرابع واستمر حكمه من سيئة ٠١8١ ٠١“‏ وفي 
خلال حكمه وحلام ابن أاخية ميخائيل الخامس الذي لع مدع 
طويلا ١٠١58” ٠١4١‏ حدثت اضصطرابات كثيرة في الداخل والخارج 
انتهت بخلع ميخائيل الخامدس وسمل عيذيه ودخل الحكم في بيزنطة 
فقد ال العرش اول الامر ولمدة شهرين الى زوية الارملة للمرة الثانية 
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واختها الصغرى ثيودورا وفي السنة نفسها ٠١44‏ تزوجت زوية 
للمرة الثالثة واعلن زوجها الثالث امبراطورا باسم قسطنطين 
التاسع مونوماكوس وحكم بين سنتي ٠١98 ٠١47‏ م ولم يتح 
لزوية ان تتزوج زواجا رابعا لانها توفيت قبل زوجها الثالث اما 
اختها شود ورا فقد عاشت بعد قسطنطين مونوما كوس واهسيحت 
بعد وفساته الصهاكمة الوحيدة للامبراطورية بين 
سني 0 - ٠١5‏ م.ويعل حدم زوية واختها ذيودورا المناسبة 
الثانية والاخيرة التي مرت على بيزنطة وكان الحكم فيها لا مراة,فقد 
كانت المئاسية الاولى الذي حدمت فيها امرأة زمن الاميراطورة 
ايرين بطلة الحركة المؤيدة للصور والتي توسدت العرش في نهاية 
القرن التامن وبداية القرن التاسع كما راينا من قبل.وقد حكمت كل 
من زوية وثيودورا باسهم : امبراطورة الرومان . 


وقبل أن تتوف بقليل . اذعنت ثيودورا لضغط جماءعة القصر 
وانتخدت احد الأشراف المهسمى ميخاديل سدر اديكوددكو سن كذلف 
لها . وقد اعتلى ستراتيكو تيكومسرهذا العرش بعد ذيودورا التي 
كانت آخر من حكم من الأسرة المكدونية هزه الأسرة التي تربع افراد 
منها على العرش البيزنطي طيلة ١49‏ سنة متوالية . 


علاقفات ديزذطة أيام دام الأسرة المكدو ذية 
١‏ العلاقات البيزنطية العربية : 


المسلمين . وقد كانت الظروف مواتية زمن هذا الامبراطور لتحقيق 
مع : أرمينيا قْ اشرق ٠‏ ومع الروس والبلغار قُْ الشمال وصمع 
البندقية والامبراظورية الفرنجية في الغرب . واذا أضفنا الى هذا 
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الداخلية وماكانت تعدشه من ازمات ابان تسلط ضسباط القصر 
الأدراك على الخلفاء وانفصال مصر عن دسدد الخلافة رميسن 
الطولوزذيدين '( واضطراب الأوضاع ل الغرب الاسلامي الوحدنا أن 
باسميل كان يتمتع بفرصة ذهدية لتحقيق نصر على الاشرق 
والمغرب ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذه الظروف المواتية ٠‏ وبرغم ان 
الحرب بين الطرفين العربي والبيزنطي لم تتوقف لم تستطع 
الامبراطورية تحقيق نصر في هذه الجبهة . 


ومع هذا قاد هذا الاديراطور حملة ناجحة ناد اتباع المذهفب 
البوليصي في الجزء الشرقي من اسيا الصغرى حوالي سنة 817١‏ م 
واستطاع ان يتغلب عليهم . ولم يكن من نتائج هذا النصر توسيع 
رقعة الامبراطورية فحسب , بل وضمع باسيل وجها لوجه مع عرب 
المشرق . وفتح باب الصراع مع العرب بشكل مباشر ؛. وغدت 
المعارك بين الطرفين سينوية ؛ ولكن دونما نتيجة حاسمة » فقد كان 
النسين. قارة الى عقانن: العريوتارة الى يتاتس الروى : 


أما حروبه مع عرب المغرب ‏ كما رأينا من قبل فقد كانت 
صقلية ويحتلون بعض المراكز الهامة في جنوب ايطاليا » وقد أدت 
الأوضاع السميئة في ايطاليا الى تدخل الامبراطور الفرنجي لودسن 
الثاني واحتلاله مدينة باري الهامة ‏ وقد عقد باسيل الأول اتفاقا 
مع لويس الثاني ينص على ان يتعاون الاثنان على طرد عرب المغرب 
من ايطاليا وصقلية , ولكن لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح ومالبث أن 
انحل الحلف البيزنطي الفرنجي ٠‏ وحدين توفي لوو س الثاني قام 
سكان بارى وسلموا مدينتهم الى ممثلين للامبراطور البيزنطي . 

وفي الوقت نفسه استطاع العرب ان يفتحوا جزيرة مالطة ذات 
الموقع الستراتيجي الهام ٠‏ كما أكملوا فدح جزدرة صقلية ٠‏ كما دينا 
من قبل , ولم يكتف باسيل الأول بالتعاون مع الامبراطور الفرنجي 
ضد العرب بل حاول أن يقويم تحالفا مع الملك الارمذني باغر اتيد 
موجها ضد عرب المشرق ٠‏ ولكن لم يتح لهذا التحالف ان يظهر لحير 
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الوجود لآن باسيل توق في هذه الفترة . ويمكن القول انه على الرغم 
من الا كاسات الي الحقت بالبيزنطيين في صقلية فان الامبراطور 
باسيل الأول استطاع ان يوسع حدود امبراطوريته بعض انيقي 
أسية الصغرى 


لقد اقام باسيل علاقسات ود مع جيرانه المختلفين ماعدا 
العرب , ولكن لم يتح لهذه العلاقات ان تستمر زمن خليفته ليون 
اأسادس الملقب بالحكدم ٠‏ فقد فامت زمن حم هذا الادبراطور 
)5١5-48485(‏ حروب بين بيزنطة والبلغار انتهت باخفاق 
بيزنطة ؛ وأثناء هذه الحروب ظهر المجر ( الهنفغاريون ) لأول مرة في 
التاريخ البيزنطي ؛» وقبيل انتهاء حكم ليون الحكيم ظهر الروسن 
قرب القسطنطيزية ؛ أما أرمينيا حليفة بيزنطة . فقد كانت تتلقى 
الضربات المتوالية من العرب دون ان تحصل على المعونة المتوقعة من 
.بيزنطة ٠‏ يضاف الى فذا أن قضي الزواج الرابسع 
للامدراطور وما سديئة من مشاكل داخاية » زادت ف ضطعف 
الاميراطورية وأضعفت بالتالي المقاومة الديزنطية للهجمات العربية 
المتكررة . وأبا كان ٠‏ فقد كانت الحملات ضد العرب بلا جدوى زمن 
ليون اأسادس » ولم يحقق أي من الطرفين نصرا حاسما 2 ففي 
الغرب استطاع المسامون ان يكملوا فتحهسم لمنطقة مضيق 
مسيذا ؛. وفي سنة 5١"‏ م سقطت أخر معاقل البيزنطيين في صقلية؛ 

ف بد شم 1 واصدحت صقلية دكاملها نحت الحدم العربي وقد أدى 
هذا الى جعل يون الأسادس دسقط من حسايه اى امل في استرداد 
هذه الجزدرة : ' ١‏ 


هذا وقد تميزت بداية القرن العاشر بقيام الأسطول الاسلامي 
بعمليات حربية ناشطة ٠‏ ومنذ نهاية القرن التاسع كانت السفن 
العربية تقوم بهجمات موفقة على شواطى البيلوبونذيز وجسزر بحر 
ايجة . وقد ازدادت حدة هزه العمليات البحرية ددن توحدت 
الاساطيل العربية في سورية وكريت وأخنت تقوم بهجمات 
مشتركة » وقد كان الهجوم على سالونيك من قبل سفن مسسلمة 
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دقودها [أبيون الطراباسي سينة غ١5‏ م أشهر ماحقق العرب من ذصر 
بحدرىي خلال شذه الفدرة ٠‏ فقد سقطت هزه المددنة دكل دصار طويل 
وشاق ٠‏ ولذن القوات المهاجمة لم تبق فيها بعد استسلامها طويلا 

ان انها عادت الى قواعدها 4 سورية بول أن اخذت غنادم كديرة 
وعددا كديرا من الأسرى ؛ وقد تذبهت بيزنطة بعد هذه الهزيمة 
والدسيادر الى ضرورة تحصين هذه المدينة فأذذت دشيد الحصون 
والقلاع حولها لحمايتها وتجنيبها كارثة حلت بها . 


وقد شعر البيزنطيون اثر الهزيمة التي لحقت بهم في صقلية أن 
الواجب يدعوهم الى الاهتمام باسطولهم . فأخذوا ببئاء سفن 
جديدة وضدم جنود جدد الى سلاحهم البحسري مما ساعدهم على 
كسب النصر في الموقعة البحرية التي جرت بينهم وبين العرب في بحر 
ايجة سدئة ٠5‏ قم على أن هذا الدصر لم ددن سوى مناسية وحديدة قْ 
ساسلة من الانكسارات ٠‏ اذا أن الأسطول البيزنطي مابرح أن لاقى 
هزدمة نكراءسسينة 81١١‏ على دد اسيطول أسلامي دشترك مؤلف من 
سفن خرجت من كريت وأخرى من سورية وتلاقت مع الأسطول 
البيزنطي ف معركة بحرية كدبيرة . 


وهكذا يمكذنا ان نقول إن الصراع مع العرب برا وبحرا كان 
مخفقا رمن ليون السادس . فقد خرجت صقلية في الغرب نهائيا من 
يد البيزنطيين ٠‏ وفي جنوب ايطاليا كانت الذسائر تتوالى ؛ كما كان 
العرب يحققون انتصارات متوالية في جهة الحدود الشرقية .هذا 
فضلا عما ذكرناه من دسائر بيزذطة قُْ البحر . 


وحين انتقل العرش الى الامبراطور قسطنطين السابع بورفير 
وجينيتوس -91١5(‏ 919 ) ذم رومانوس الأول ليكابينوس 
( 514 -. 944 ) الذي حكم لفترة طويلة لم تستطع بيزنطة ان تقوم 
بعمل عسكري فعال همد العسرب لأن جيوشها كانت مدشغولة في 
الحروب مع البلغار . ولم يستطيع العرب المسلمون بالمقابل ان 
يستغلوا فرصة انشفال الجيوش البيزنطية في الجبهة البلفارية 
ليقوموا بعمل عسكري يحقق لهم نصرا على بيزنطة لأن الدولة 
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العباسية كانت في هذه الفترة من تاريخها تمر بفترة ضعف 5مديد 
ودنفصل عنها أقالدم تقوم فيها دويلات مستقلة ٠‏ وكل مااستطاع 
البيزنطيون تحقيقه في أول حكم قسطنطين السابع هو التغلب على 
أسطول عربي كان يقوده ليون الطراباسي في معركة بحرية جرت بين 
الطرفين قرب ليمنوس سمنة 517 م . 


وددأت ف هذه الفترة من تاريخ الصراع بين بيزنطة والعرب 
اسماء قواد جدد بالظهور والشهرة في كلا الجانبين . ففي الجانب 
البيزنطي رع أسدم يوحنا كوركواس كقاند عسكري وكان أهل عصره 
يقارنونه بتراجان او بليزاريوس أو غيرهما من عظماء القواد 
ويقولون ان وجوده : أحل روحا جديدة من الثقة والمقدرة في الحدود 
اأشرقية ٠‏ أما فق الجانب العربي فقد طار صيت سسدف الدولة 
الحمداني امير حلب حتى طرق الافاق . واصبح اسمه على كل شفة 
ولاسان كقائد وأمير وراع للعام والأدب والفكر ' وكان بلاطة في حلب 
منارة قصدها مشاهير عصره 4 كل الميادين ' وفي حوالي مناه مرف 
القرن العاشر استطاع القائد كوركواس ان يحقق عدة انتصارات في 
الأجزاء الخاضعة للحكم العربي من أرميديا وان يحدل يعض المدن فٍِ 
أعالي يلاد مسادين النهسرين وقلداحلطتتل كوركواس 
سنة 857 ملطية ؛ كما احتل سنة 574 مدينة الرها واخذ منها 
بعض الأثار المقدسمة ١‏ منها صورة اأسيد المسيح ( ودقلها الى 
العاصد.مة باحدفال مهيب » وكان هذا اكير نصر له . مما دعا الناس 
الى تسسدميته بطل ١إساعة‏ واكن الاميراطور الذي خاف من تزايد 
شعبية كوركواس وما قد يرا وده من أحلام أمر بعزله وأابعده عن 
قيادة الجدرش. 


ول هذه الفترة سقط رومانوس ليكابينوس وعزل ابناؤه من 
مناصيهم الامير أطو ل به فخلا الجو لد سطنطين السابع و أصبع 
الحادم الوحيد للامدراطورية ودمكذنا القول أن فدرة كام رومادوسنى 
ليكابينوس كانت من أهفم الفقرات في تاريخ الملاقات بين 
الامبراطورية والشرق . اذ انه بعد ثلاثة قرون مسن الصراع بين 
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الامدراطورية والعرب كانت بيزنطة خلالها دوما تقف موقف المدافع 
لاالمهاجم انتقلت بيزنطة ولأول مرة زمن ليكابينوس وكور كواس الى 
عسكرية جرت على الحدود اامشتركة دين الدولتين . 


ضارية تخوضها بيزئطة مع سيف الدولة امير حلب ٠‏ وقد طال امد 
الجيوش العربية في المعارك التي جرت في شمال بلاد مابين النهرين 
مما أدى الى عبور بعض فرق الجدش البيزنطي لنهر الفرات وفي 
خلال هذه المعارك استطاع القائد يوحنا تزيكمس ؛ الذي سيصبح 
امبراطورا فيما بعد ان يبرز نفسه كقائد محنك طويل الباع في ميدان 
قيادة الجيوش »على ان هذه الانتصارات البرية قد فقدت كل 
بيزنطة اسطولا ضخما سنة 4846 وارسلته الى شواطى كريت 
اضرب الحدم العمربي هناك , ولذن فزذه الحملة مديت بالاخفاق 
وذسرت ديزئطة عددا كديرا من سفن اسطولها كما ذسرت عددا 
أكبر من أمهر بحارتها . ومع ان العمليات العسكرية البرية لم 
نتوقف مع غرب ايطاليا وصقاية وغدرها من المناطق الغفردية التي 
كانت تحدلها جبورشس عردية 1 فأن هذة العمليات لم تكن ذات أهمية 
كدديرة وآم نود الى نتيجة حاسمة 1 


وفي خلال حدم رومانوس الثاني الذي لم يدم طويلا 
[ 409 97 م) استطاع القائد نقفور فوكاس ( الذي سيتولى 
العرش فيما بعد ) ان يستولي على جزيرة كريت ؛ مقر الاساطيل 
العربية ومنطلقها في عملياتها العسكرية ضد الشواطىء الديزنئطية ؛ 
فأزاح بذلك كابوسا ثقيلا جثم طويلا على صدر الامبراطورية ٠‏ كما 
مكنها ايضا من استعادة موقع اسدراذيجي هام ومحطة تجارية 
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شفلت دورا فعالا في تجارة البحر المتوسط . كذلك استطاع نقفور 
فوكاس في معاركه البرية مع سيف الدولة ان يحقق انتصارا ضخما 
اذ انه حاصر حلب وتمكن بعد صعوبات ومعارك طاحنة ان يستولي 
عليها » مع انها كانت مءقل ا لدمدا نيين وحاضر تهم ٠‏ ومرد ذاك أنه 
لم دكن بامكان حلب بامكاناتها المحدودة أن تتحدمل طوبلا دفقات 
المواجهة دع الاميراطورية ذات الموارد الهائلة . فضلا عما عانى منه 
سيف الدولة من مشاكل داخلية مع القبائل ومع بعض غلمانه الذين 
تمردوا عليه .وللوقف بعض رجالات الثغور منه . 


وفي المرحلة الثالية التي تغطي حكم أباطرة ثلاتة هم :ذقآفور 
فوكاس ويوحنا تزيكمس وباسيل الثاني الملقب بذابح البلفار حققت 
الامدراطورية أكدر انتصاراتها الوسكرية ضد العرب اماسامين قُِ 
الماشرق فقد أوقف نقفور فوكاس سزوات هج كمة 
الست( ؟كة ل 515 م) لتصفية العمليات العسكرية في الجبيهة 
العربية ولتحقيق ذنصر حاسم عليهم ٠‏ على الرغم مما كان دقوم ف 
وجهه من ازمات ل:جبهات اخسرى ر كالجيهسة البلفيسارية 
والجرمانية )تضطره لصرف بعض طاقاته في اخمادها ٠‏ وقد بدات 
حروبه في الجبهة العربية باحتلال طرسوس ,؛ ثم سار منها الى 
ذيليكيا واحتلها . وأرسءل اسطولا الى قبرص وتمكن من استردادها 
من العرب وقد مهد فتح كيليكيا وقبرص لنقفور طريق سورية فأخذ 
يعمل ف سديل الاستيلاء على أنطاكية المدينة السسورية 
اأشهدرة ٠‏ وموطن الكدير من المقدسسات النصراندة الشرقية . وفعلا 
شق طريقه باتجاهها والقى عليها الحدسار ٠‏ وعندما شعر أن 
حصارها سسيطول ترك جدشه بعهدة أحد قوادة وعاد فو الى 
الوسطنطينية » وفي آخر سنة من سنوات حكمه ( 955 ) استطاع 
الجيرش البيزنطي أن يدخل انطاكية ويغذنم مغانم وافرة 2 وعقب 
سقوط أنطاكية سار الجدرش البيزنطي باتجناه حلب وحاصرها ثاذية 
فسقطت بعد .حار طويل . وقد عقد قرعوية الذي تفرد :على سعد 
الدولة بن سدف الدولة الحمداني مدع القادد البيزنطي معاهدة صلح 
حفظ لنا نصها ابن العديم في كتابه زبدة الحلب تعهد فيها بالاعتراف 
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بالسيادة البيزنطية وبان يدفع سكان المدينة المسلمين الجسزية 
لبيزنطية وأن يعفى من دفع هذه الجزية سكان المنطقفة مسن 
النصارى .كما تعهد قرعوية بأن يقوم بمساعدة بيزنطة في حالة 
قيامها بحرب ضد دولة غير مسلمة تقع في جهاته وبأنه «سسيقوم 
بحماية القوافل التجارية البيزنطية التي تمر عبر اماراته ‏ والمهم 
أن هذه المعاهدة قد وقعت بعد موت نقفور فوكاس مقتولا وعدت 
شروطها أقسى شروط اضسطر أمير حلب ان يقبل بها . وهكذا 
أصبحت كرايكيا والحزء الأشامي من التغور الذي يضام انطاذية مم 
شريط طويل هن الاساحل اتن حون اللاتقة تابعين لسسونطة , كفنا 
أصبحت المناطق السورية الأخرى حنى دمشق وطراياس مضصطرة 
لدفع الجزية وللخضوع لبعض الشروط ال مهدنة الني فرضت علبيها. 

وإذا صع أن نقفور كان بطلا بالذسبة لبيزنطة في منجزاته بالشرق 
فانه لم دكن كزلك فق الغفرب ففي زمئه استطاع العرب أن رستخاصوا 
من الامبراوطورية أآخر مواقعهم في صقلية » بحيث أمس بحت هذه 
الجزيرة بكاملها في يد العرب . وكانت أعقد مشاكل يوحنا تزيكم.س 
الذي خلف فوكاس ( 53794 975 م ) هي مشكلة الحفاظ على 
الممتلكات البيزنطية الجديدة في كيليكيا والثغور الشامية . ففي مطلع 
ددمه لم يستطم أن دسنأهم دنفسة ف الحسروب ف الجيهة اأشروؤية 
لأنه كان مشغولا بالحروب في الجبهات الروسية والبلغارية وبثورة 
بارداس فوكاس التي استهلكت كل جهوده ؛. وبعد أن حقفق 
انتصارات في هاتين الجبهدين وقضى على ثورة سارداس فوكاس 
ورتب بعض الشؤون والقضبايا الداخلية الأخرى , التفت الى الجبهة 
الشرقية وأولاها عنايته . 


ويحفظ نا مصدر أرمني نص رسسالة جديرة بالدراسة تبادلها 
يوحنا تزيكمدس مع املك أشوت اثالث ملك أرميذيا وحكت فذه 
الرسالة كن هزا الاددراطور هفدف الى انتزاع القدس من أيدي 
العرب ا سلمين وأنه في سددل الوصول الى ذلك قام بقيادة أول حملة 
صعليبية توجه على رأسها ملك مدسيحدي الى المشرق ؛ وأدعى يوحنا 
قُِ هزه الرسيالة أنه غادر انطاكية برفقة جدشه واتجه جنوبا عيسر 
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لدمشق حدنى دخل الأرض اأفأس طدزية واحتل الناصرة وفدسارية 
وأصبيحت القدس تحت رحمته ٠.‏ وقال إلو لم يخدبيء الوثنيون الذين 
كانؤيعرشون هنالك في القلاع التي على الساحل خوفا منا ؛ لكنا 
استطعنا أن ندخل بمعونئة الرب مدينة القدس المقدسة وأن نصلي 
للرب ف الاماكن المقدسة , والحقيقة غير هذا . فهو وصل الى 
أطراف دمدشءق حديرث جبى منها بعض المال . دم قصدت قواته بعض 
مناطق الساحل حتى طراباس , ثم عاد فهذا ما حكاه ابن القلاذسي 
وغدره ٠‏ ومع هذا قال دوحنا ف الرسالة نفسيها : ايوم تحررت كل 
فيذيقية وفاسطين وسورية من الذير المحمدي وأص_بحت تعترف 
بالسلطة البيزنطية . ومع أن هذه الرسالة حوت الكثير من المبالغات 
والمغالطات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ؛ إنها خطيرة جدا ؛ فيها 
مؤشير على:قدى العف الذي الم عرب المشرق ٠‏ مع ما عانتة لاد 
اشام دن اهمال في العصر العباسي ' ئم فيها الدآيل على طابع 
الصراع الذي خاضه العرب مدع اورما ٠‏ وأن الحروب الصليدية بد أت 
في القرن العاشر للميلاد . وحين اقول الحروب الصليدبية لا أنذفي 
الطابع الديني عن الصراعات التي قامت قبل القرن العاشر . لذن 
الآن استخدمت كلمة ٠‏ الصايدية » لأآن الحروب الصلايدية أستهدفت 
إزالة الاسلام وتحويل الوطن العربي الى دار للصليبيين فيما وراء 
الدحار ٠‏ ولنتذكر هنا أن أوريا غدت مسديحية صلددية تعدد الادقونات 
ودمئلك كل كندسة طقوسها ومفاهدمها المتفق عليها منذ القرن 
الماشر ولدس دماما قبل ذلك . وكان العرب قل امدلكوا فرصهم 
لهداية أوريا الى الاسلام ؛ لكذهم أضاعوها ددسديب صر اعاتهم 
الداخلية . فهذه الأمة يتسلط عليها الاءعداء يبعدما تفقد وحدتها 
وتسلط فقواها على بعضها بعضا . فهذا الدسايط انتحار والمذتحر 
ليس له من الله غير السخط . 


المهم أنه بعدما عاد الجيش البيزنطي الى انطاكية » غادرها 
الأمبراطور الى القسطنطينية حيث توفي في أوائل عام 47/7 لكن غدت 
انطاكية قاعدة للجيوش البيزئطية في المنطقة لأن ما عداها من مناطق 
مرت بها جيوش تزيكمس ولم تخضع للنفوذ البيزنطي . 
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وحين اعتلى العرش باسيل الثاني ( 915 ٠١50‏ ) الذي 
خلف تزيكمس ام تكن ظروف الامبراطورية مواتية لاتباع سياسة 
الهجوم في الجبهة الشرقية حيث قامت في أول عهد هذا الامبراطور 
ثورات في أسيا الصغرى نظمها بارداس سكليووس . وبارداس 
فوكاس . كما استمرت المعارك في الجبهة البلفارية . مما جعل 
الامدراطور الجديد يدفرغ لحل هذه امشكلة أولا ٠‏ ولمأقضى على 
الثورات التفت الى الجبهة العربية في المشرق على الرغم مسن أن 
الحروب ضيد البلغار لم تكن قد انتهت . 


لقد ترك باسيل القتال على الجبهة مع البلغار وخف مسرعا نحو 
اأقنام لبخول دون منلوط حلب للفاطتيين ٠‏ وق ايام بساسيل سارت 
القيادل العردية قِ اشام صضد الفالطمدين ( وأس.س ب كتينا 
رأدنا - صالح بن مرداس دولته في حلب ٠‏ وتمنت الخلافة الفاطمية 
دوما السام مع ديزنذطة ' وهكذا عقدت ممع ديزنطة معاهدات تهادن 


حددت مرارأ 1 


إذما على الرغم من علاقات السام الرسمية التي سادت بين 
ديزذطة ودولة الفاطمدين قُْ مصر فان سدياسية الخليقفة الحاكم بامر 
الله المدشددة مع النصارى أزعجت ياسييل كمدسيحي إلى حد 
بعيد » وكان أن أمر الحاكم سنة ٠١١5‏ م بتخريب كنرسة القبسر 
المقدس وكنادس أخرىي ف القفدس . كما صادر بعض كنوز 
الكنرستين ولاحق الرهيان وأشاع الذعر ف صفوف أإسيحدين عامة 
حدى أن نمث مهم أعلن اسلامه ٠‏ ومسام هفنا ألم بقسام الاهيمراطور 
البيزنطي بأي عمل لنصرة ابناء دينه مما وستدل منه على أنه لم يكن 
يملك من القوة ما دساعده على ادتمام هذا الواجب الديذي ٠‏ وتلوجب 
على النصارى أن ينتظروا وفاة الحاكم سنة 1١١‏ م حتنى يفول 
جو التسامح الذي كان سائدا بينهم وبين السلمين من قبل . ففي 
سنة ٠١7‏ ام سافر بطريرك القدس نقفور الى الآسطنطينية 
وأعلن لاسلطات الكذسية هناك أن الكنانس المصادرة اعيدت الى 
المسيحيين مع ما كان فيها من كنون وأشياء دينية ٠‏ 
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كما أعلن أن كندسمة القير المقدس وغيرها من الكنادس المدربة في 
الخلافة يتمتعون بحريتهم الدينية كما كانت حالهم من قبل . 


وفي الغرب أستمر عرب صقلية يغيرون على جنوب ايطاليا » ولم 
تستطع الامبراطورية عمل شيء لانقاذ هذه البقعة من الأآرض 
البيزنطية لانشغالها في جبهات أخرى , وقد حاول باسيل الثاني في 
آخريات أيامه أن يقوم بعمل ما من اجل استعادة صقلية مسسن 
العرب . ولكنه توفي قبل أن يتمكن من تحقيق مشروعه . 


وقد شجعت الفوذدى التي سادت الامدراطورية عقب وفاة باس.ءيل 
العرنب على اليدء دعاميلة من الهحمات لاسترداد أراضي الثغور التي 
احتلها الييزنطيون من قدل . واستطاعت هذه الهجمات أن تحرر 
جزءا من هذه المنطقة من الذدر البيزنطي ٠‏ كما و سر م المرداسيون 
حملة كديرة قادها الأميراطور رومائوس نفسءه ومع هذا لاقي 
العرب يعض الانتكاسات في الثغور الجزرية » ففقدوا الرهها سنة 
٠٠‏ م وقد عرض الامبراطور رومانوس الثالث . بعذ سقوط 
الرها ؛ على العرب عقد معاهدة ؛ بين شروطها شرطان يستحقان 
الاهدمام ويتعلقان بمدينة القدس : إذ نص الشرط الأول على أن 
تتولى الخزدنة البيزئطية ذنفقات نرهمدم كندسة القدر المقفدس ونص 
الشزط الثاني على أن يكون للامبراطور البيزنطي حق تعيين 
بطريرك القدس . وقد طال أمد المفاوضسات بين الادبي_راطور 
رومانوس الثالث ٠‏ والدادفة العباسي القادم لأن الخلرفة عارض أو لا 
هذين الشرطين ٠‏ وأخيرا قبل بهما وسمح بترميم كنوسة القبر 
المقدس على حدساب الديزنطدين ٠‏ وكان الديزنطيون قد حصملوا على 
مدل هذه الموافقة دن الخلافة الفاطمية التي كانت تحدكم فأسطين مع 
جذوب بلاد اشام ' وقد زار هزه الكنذرسة الرحالة الفارسياماشهور 
ناصرى حدسرو ١٠١5١‏ ووحصسفها بيأنها ذات دناء ضصكدم فسديح يدسع 
لدمانية ألاف شخص وأنها دتحدتوى على زخارف غاية قْ الروعة 
والأبهة والغنى . 
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وحاولت بيزئطة من جهة أخرى في هذه الفترة أن دستعيد 
صقلية ٠‏ ولكن محاولاتها لم تصل الى أية نتيجة كما راينا مسن 
قبل ؛ وفي الحقيقة إن الانتصارات والأمجاد التي حققتها بيزنطة في 
أيام حلام الأسرة المقدونية - باستذناء كريت كانت 
عابرة ٠‏ سببها لا تفوق بيزنطة إنما تمزق العرب . والخلافة 
العباسية عاشت اسوا ايامها في ظمل بذي بويه . وبعدما انتقل 
الفاطميون الى مصر . اخفقوا في الاستقرار فوبلاد 
الشام ٠‏ لأسباب ووقائع بيناها في الجزء الأول مسن كتابنا 
هذا ؛ وبحثتها بشكل مفصل في كتابي ٠‏ إمارة حلب ٠‏ ثم في كتابي 
الجامع في أخبار القرامطة. 


العلاقات هدم الدلغار والمجر 


كانت العلاقات بين الأمبراطورية والبلغار زمن السلالة المقدونية 
علاقات على جانب كبير من الأهمية ؛ فبالرغم من أن بلغاريا زمسن 
تقلب ميزان القوى وان تخضع بلغاريا اخضاعا تاما أسلطتها . وأن 
تجعل منها مقاطعة ديزئطية ففي خلال حكم باسيل الأول كانت حالة 
من الصل تسود دين الاخبراظورية ويلقازيا ٠‏ وبعد وفاة الامبراطور 
ميخائيل التثالث مباشرة تكللت المفاوضات بين الكندستين البلغارية 
واليوئانية من أجل اعادة الوحدة بينهما بالنجاح » واستمرت هذه 
العلاقات الطيبة زمن الملك البلغاري بوروس الذي أرسل ابنه سيمون 
ليتثقف في بلاط القسطنطينية ٠‏ وكان لهذه الصلات الودية أثار 
دسمنة انعدست على كلا الجانبين . فقد استطاع الامبراطور باسيل 
في هذا الجو الودي بينه وبين البلغار أن يوجه جميع قواه لحسرب 
العرب المشارقة في أسيا الصغرى وعرب المفغرب في ايطاليا . كما أن 
الداخلية التي كانت قد تبنت النصرانية دينا منذ أمد قصير . 
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بلفاريا في هذه الفترة الملك البلغارى الشهير سيمون بن الملك بوريس 
وكان 0 دشففهة 0 ا ودمت ف زميه منجزات عظدمة 
يحققها على 0 الامبراطورية البيزنطية ١‏ 28 تعر ليون 
اأسادس 0 لن يستطيمع الوقوف قُْ وحجه مطامع ددومون لآ قواده 
كانت مشغولة في حروبها مع العرب فطلب النجدة من القبادل المجرية 
التي كانت ما تزال على الهمجية ؛ ووافقت هذه القبائل أن تقوم 
بهجوم مفاجىء على بلفاريا من جهة الشمال حتى تصرف انظار 
سيمون عن الحدود البيزئطية : 


ويعد هذا الحادث من أهم الحوادث في تاريخ أوربا في هذه 
جديد هو الأشعب المجري ؛ الذي حالف بيزنطة في اول ظهوره وقد 
هزم سيمون ا المجر 3 عد نه جارد أول الأمر 0 ا 0 من 
يقلب هزيمته الى نصر 6 967 الملجسر الى حم د 
سدد ستقرون ويقديمون قُِ الاستقيل دولتهم قُْ أواسط الدانوب ٠‏ ونعد 
هذا النصر على المجر وجه سنيمون اهفتمامه نحو ديزنطة وسار 
معاهدة صلح تعهد بموجبها ألا يقوم بالاستقبل بأى عمل عدائي ضد 
اليلغار وأن يقدم للملك دندمون هدايا سدنوية قيمة ا 


وفي زمن ليون السادس حاول اللك البلغاري سدمون أن يضم 
سالوذيك الى ملكه وذلك لأن العرب سنئة 5 8٠١‏ م كانوا قد حاصروها 
ونهبوها وتركوها بحالة من الضعف شجعت املك على محاولة تنفيذ 
هذا الحام 4 ولكن ليون اأسادس وقف ف وحهة هذا الماأشروع 
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أخرى فقبلوا بذلك ولم تقم في زمنه حروب مع البلغار . غير أن هذه‎ 
وحاول المللك سبيمون ان‎ ٠ الحروب ما لبثت أن تجددت بعد وفاته‎ 
بالدموع ل بالدم ( ولكن اليلغار لم دردواأ على التوسلات وغديرها من‎ 
وتقدمت جيوشهم في الأراضى البيزنطية‎ ٠. التهديدات البيزنطية‎ 
وخاضوا معارك عدة كان النصر فيها حلرفهم . وكان أشدها المعارك‎ 
على أرض تراقية والدي أبيد فيها الجرش‎ 5 81١١1 الذي جرت سنة‎ 
وقد فتحت هذه المعمارك أمام‎ ٠ البيزنطي المحارب عن بكرة أبيه‎ 
بددنمون طردق ال سطنطدزية ولكنه لم يستطع اس سير اليبها لأنه كان‎ 
وحين‎ ٠ عليه أن يوجه جيوشه الى جبهة جديدة في منطقة الصرب‎ 
تولى القائد رومانوس ليكابينوس عرش الأمبراطورية‎ 
سنة 515 كانت القوات البلفارية قد وصات الى دود‎ 
كما أن جيو مهم الأخرى كانت تخترق بلاد اليونان‎ ٠ الدردذيل‎ 
الوسطى : وف الوقفت نفسه حاول سندموؤن أن يعقد اتفاقا مع عرب‎ 
افريقية على اساس توجتبه جيوش مشتركة لحدسار الاستطتطيئية‎ 
وكانت كل مقاطعات تراقية ومقدونيا ما عدا القآسطنطينية في يد‎ 
اليلغار . وكان الماك البلغارى واثقا مسن نصره القريب على‎ 
الأمبراطور البيزنطي لكن الذي حدث قيام مفاوضات بين الطرفين‎ 
تتوجت بعقد اجتماع سنة 574 م بين سيمون ورومانوس ؛ فحين‎ 
وقد أدى هذا‎ ٠ التقى العاهلان تيادلا التحيات الودية والاحاديث‎ 
اللقاء وهذه الاحاديث الى عقد معاهدة بين الطرفين نصت على أن‎ 
وأن يتعهد الامبراطور البيزنطي بدفع جزية‎ ٠ يتوقف القتال بينهما‎ 
وقد سر سيمون لهذه النتيجة ولعدم قيام معركة بينه‎ ٠ سنوية للبلغار‎ 
وبين الامبراطورية لانه كان يتوقع بعض المصاعب مع الملكة‎ 
الصردية الجديدة التي كانت تتفاوض مع ديزنطة » ولآن مفاوضاته‎ 
مع عرب إفريقية لم تصل الى نتيجة حاسمة ؛ وحاول بعد هذا أن‎ 
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وف عهد خليفة سيمون المسمى بطرس والذي كان مشهورا بحبه 
لأسلام عقدت معاهدة صلح معبيزنطبةدامت أريدين 
عاما . واعترفت فيها الامبراطورية باللقب الملكي لبطرس وبالكنيرسة 
البلغارية الذي اذشئت زمن سلفه سيمون . واخذت المملكة البلغارية 
التي أوصلها سيمون الى الاوج تنحدر زمن بطرس وتتمزقها 
الخلافات الداخلية . ولم يؤد خلو االساحة من البلفار الى دوام 
اأسلم الذي كانت ننعم به القسطنطينية فقد قا المجسريون 
سئة 8578 بمهاجمة مقاطعة تراقية ٠‏ وتقدموا حثلى وصلوا الى 
الوسطنطينية كم اعادوا ما احتلوا من أراضي ليعاودوا الكرة 
سنة 557 وهاجموا تراقية من جديد » وقد اضطر الامبراطور 
رومانوس ليكادينوس أازاء هذه الاعدداءات أن يعقد معهم معاهدة 
صلح مدتها خمس سنوات ٠.‏ 


وقد جددت هذه المعاهدة زمن الاديراطور وسطنطون بوفيروق 
جينتو س ٠‏ ومع ذلك ظهرت قوات مجرية في النص.ف الثاني من القرن 
العاشر في الاراضي البلقانية اكثر مسن مرة وقانت بعمليات 
عسكرية ؛ وفي زمن الاباطرة نقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس تجددت 
المعارك ددن الامبراطورية والبلفار ٠‏ وتدخل الروس ف هذه المعارك 
ووقفوا الى جانب الامبراطورية دناء على طلب امساعدة الذي قدمهة 
اليهم الاميراطور ذقفور فوكاس .وقد أدى تدخل الروس في هذه 
المعارك الى ظهور خطر جديد على الارض البيزئطية ٠‏ وهو الخطر 
الروسي إِذ أظهر الروسي سفياتوسلاف مطامع أقذقفت الاميراطور 
البيرنطي ' ولم يكن قلق الاميراطور دوذما مه سوغ اذ أخذت القفوات 
الروسية تزحف على بيزنطة حتسى وصمسساث طلائعها الى 
الوقسطنطينية ٠‏ واستطاع يوحنا تزيكمس أن يرد الزحف الروسي عن 
عاصمته وأن يفهر سسفياتثوسلاف وأن يحتل كل المقاطعات الواقعة قُْ 
شرقي بلغاريا وان يخضع الملكة البلغارية لحكمه , واستفاد 
البلغار من الاضطرابات الداخلية التي حدثت بعد وفاة تزيكمسس 
فأعلنوا النورة على ديزئطة يزعامة صموديل حاكم الجزء الغربي من 
بلغاريا الذي كان مستقلا وكان الصراع في هذه الفترة بقيادة 
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الامبراطور الجديد باسيل الثاني الذي عانى من بعض الهزائم أمام 
صيموديل الذي اغتذم الفرصة واعلن نفسه ملكا على اليلفار . ولكن 
ما لبث أن ابذسم الحظ من جديد لباسيل وذلك في بداية القرن 
الحادي عشر فاستطاع أن يقلب هزيمته الى نصر ساحق وان يعمل 
يد القتل والذبح في البلغار حتى أصبح لقبه الرسمي ( ذابع البلفغار ) 
وقد ودملت فظايعه الى حد نقرا معه مثلا أنه في احدى المعارك بعد أن 
قتل ما قتل سمل عيون اربعة عشر الف جندي بلغاري دفعة واحدة 
وأعادهم عمي الى بلادهم » ويقال ان سعويل عدن راى هذه الأعداد 

من الجئود: العميان أصيب بجمسلمة ة أدت الى موده فورا وذلك 
سنة ٠١٠١١‏ مم ٠‏ وكانت بلغاريا بعدوفاته في حال من الضعف جعلت 
من السهل على الامبراطورية البيزنطية ضمها اليها وهكذا اصبحت 
بلغاريا سنة ٠١١4‏ م مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية البيزنطية 
يتولى الحكم فيها حاكم من قبل الامبراطور . مع أنها احتفظت 
ببعض مظاهر الاستقلال الداخلي. 


وقامت ثورة في بلغاريا ضءد الامبراطورية في حوالي منتصف 
القرن الحادي عشر ولكنها اخمدت بّسوة وحرمت بلغفاريا مسن 
الاستقلال الداخلي الذي كانت تنعم به من قبل » ٠‏ وظل الحال هذذا 
حتى قيام المملكة البلغارية الثانية وذلك في القرن الثاني عشر . 


العلاقات بين بيزنطة والروس 


كانت العلاقات بين بيزئطة والروس زمن الاسرة المقدوذية دائية 
وذشيطة على عكس ماكانت عليه في عهد الأسرة السالفة ٠‏ وقد بدأت 
رهن الأميراطورليون اأسادس الملقب بالحكدم وذلك حين اإتحم 
الأمير الروسي أوليخ المياة الديزنطية وظهرت سفنة أمسام أسوار 
ال سطنطينية 0 قُْ سئة /ا١8‏ 3 وقد 0 00 أن يحاصر 
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الاتفاق سسنية ١1ة‏ م وذحصت بنوده على دتسهيلات وامتيازات 
تجارية للروس في البلاد البيزئطية . 


وفي زمن الامبراطور رومانوس ليكابينوس هوجمت الةقسطنطينية 
مرتين من قبل الامير.ا لروسي ايغور ؛ وقد قام ايغور بأول حملاته 
على العاصمة البيزنذطية سنة 98١‏ م وذلك حين ابحرت سفنه الى 
تحامي” بينينيا على البحر الاسود . ومنةه الى ا 0 
الشاطيء الاسيوي قبالة الآ طنطينية . على أنه لم يكتب ليذه 
الحملة النجاح . اذ استطاع البيزنطيون القضاء على السفن 
الروسية بواسطة النار الاغريقية . وهرب ما تبقى منها باتجاه 
الشمال اما من وقع من الروس في الاسر فقد قتله البيزنطيون ؛ وقد 
استعد ايفور استعدادا اقوى لحملته الثانية على العاصمة البيزنطية 
التي بداها سنة 444 م فقد جند الامير الروسي جنودا كثيرين مسن 
قوميات مخذلفة وحدشدهم استعدادا لما نواه من غزو وحين سمع 
الامبيراطور باذياء هذه الاستعدادات ذعر ذعرأ شديدا وسدر وفدأ هن 

'راف الامبراطورية محملين بالهدايا الى روسيا والى زعماء 

توام الاخرى المتحالفين معها 

وعرضرعالوفد على الروسى أن بعقدوا معهم معاهدة مماذلة 
للمعاهدة التي عقدت من قبل مع اوليخ وان تدفع بيزنطة لهم جزية 
سنوية كبيرة ١‏ ولكن الامير الروسي رفضر أول الامر هذا العرضى 
وسار بجيشه حتى وصل شواطيء نهر الدانوب . وهناك شاور مع 
رجالاته وقر رايهم على قبول العرض البيزنطي والعودة الى كييف ٠‏ 
وي العام الذي تلاه عقدت معاهدة بين الطرفين كانت شروطها أقل 
امتهانا لاسيادة البيزنطية من المعاهدة المتقدمة التي عقدت مع 
اوليخ . وقرر المفاوضون أن تكون هزه المعاهدة أبدية . 


وفعلا ساد عهد من السام بين الروس والبيزنطيين وتمدنت 
القسطنطيزية فاستقبلها الامبراطور قسسطنطين السابدع بورفير 
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جدنيتو س وروجده استقيالا رائعا أما العلاقات سام الروسنيزمن 
الاباطرة نقفور ويوحنا تزيكمس فقدالمحذا اليها من قبل ولا حاجة 
هنا للتكرار . 


وف فترة حكم باسيل الثاني كانت علاقات الامبراطورية مع 
الامدر الروسي فلاديمير الذي برتدط أيديفة ارتياطا وثيقفا يبانتشار 
المسيدية في روسميا . علاقات وطيدة ؛ ففي العقد التاسع من القرن 
العاشر كان الامبراطور في وضدع حرج وذلك يسبب زحف فوكاس سن 
بجيوشه نحو العاصمة في الوقت الذي كانت فيه مقاطعات 
الامبراطورية الشمالية تواجه خطر الاجتياح البلفاري » وكانت 
فرصة باسميل الوحيدة هي طلب امساعدة من الأمير الروسيفلاديمير 
الذي وافق على نجدة الامبراطور بجوش بلغ تعداده الستة الاف 
مقادل أن يتعهد الامبراطور بتزويجه أخته أنا ٠‏ وقد نص الاتفاق 
أيضا على أن فلاديمير سيدخل في النصرانية وسيجبر شعبه على 
اعتناقها . وفعلا ارسل فلاديمير الجدش المتفق عليه لمساعدة باسيل 
في حروبه ضد فوكاس واستطاع بفضله أن يقهر هذا الثائر وان 
يرديه قتيلا في ساحة المعركة ؛ ويبدو أن باسيل لم يكن جادا في 
تحقيق وعده لفلاددمير بتزويجه من اخته , ولذلك ماكان من هذا 
الأخير حين تلكأ باسيل في إتمام مراسيم الزواج إلا أن سار بجدشه 
واحتل إحدى المدن الديزنطية الهامة قٍِ نشدية جسز در القرم وأاجير 
بأسيل على تحقيق وعده . 

وهكذا عمد فلاديمير نصرانيا وتزوج من أنا » ودخلت روسيا فل 
النصرازية اعتبارا من نهاية القرن العاشر وساد السلم نديجة هذا 
دين الطرفين الروسي والبيزنطي لأمد طويل وذدشطت العملاقات 
التجارية بينهما . 

لد أسدمر اأسام حتدى اعتاى العرشن البيزنطي الأميراطور 
قَسطنطين مونوماكوس سنة ٠١47‏ إن يقال أنه حدث في هذه السنة 
خصام بين بعض التجار الروس والبيزنطيين في القسطنطينية قتل في 
اثنائه احد الأشراف الروس ؛ فاستغل الروس هذا الحادث لتوجيه 
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حملة ضد ديزنطة :. فجهزوا أسطولا يتالف من عدد كدير من السفن 
وأبحروا به نحو الشواطىء البيزنطية ولكن البيزنطيون استطاعوا 
ندمير هذا الأسطول بواسطة النار الاغريقية : وكانت هذه آخر حملة 
توجهها روسيا ضد بيزنطة في العصور الوسطى . 


العلاقات مع ايطاليا وأوربا الغربية 


إلى جانئب الهجمات العربية على إيطاليا فإن أهم الأحداث الني 
شهدتها هذه البلاد في منتد.ف القرن التاسع كانت انفصال جمهورية 
سان مارك ( البندقية ) عن الامبراطورية البيزنطية وصصيرورتها 
جمهوزية مستقلة . وقد تعاملت بيزنطة مع هذه الجمهورية الجديدة 
مدستقلتان » وللاشك أن اأسيب قْ ذلك توفر مصلحة مشتركة ددئهما 
سلاف منصطقة الأدرياتيك على حدود كل منهما . وقد زاد في النفوذ 
البيزنطي في إيطاليا انتزاع جيوش الامبراطورية لباري وتارنتوم من 
إيطاليا . 

وكان الخطر العربي على روما حافزا لليايا يوحنا القثامن لأن 
يقوم بمفاوضات مع الأمبراطور باسميل الأول ؛ وأن يقبل ببعضن 
التنازلات للكندرسة الشرقية مقابل ضمان حماية بيزنطة لروما في حال 
هجوم عربي عليها؛ وبناء عليه استمر النفوذ البيزنطي في إيطاليا 
بتزادد خلال القرن العماشر وأدى ذلك إلى ازدياد نفوذها الثقافي 
والديني في جنوب إيطاليا . 
قوىي في شخص اأوتو الأول الحاكم الجرماذي الذي وضع البايا يبوحئا 
ويعرف أوتو الأول تاريخيا بأنه مؤسس الامبراطورية الروماذنية 
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المقدسة للامة الجرمازية . وقد كان هم أوتو بعد أن تسام التاج أن 
يصب سيدا على جميع إدطاليا . وهذا لاشك جعله يبدو كعدو 
بالنسبة لبيزنطة التي كان لها ايضا مصضالح موروثة في إيطاليا : 
والتي كان امبراطورها نقفور فوكاس يحلم بان يقيم تحالفا مع 
الجرمان ضيد اسلمين . ولكن هذا الحلم لم يتحقق ؛ بل قام أوتو 
بهجمات على الممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا » وتجددت هذه 
الهجمات زمن الأمبراطور يوحنا تزيكمس مما أجبر بيزنطة على 
تغرير سياسستها الايطالية . ولهذا عقد هذا الامبراطور معاهدة سلم 
معأوتو الجرماذي وزوج الأميرة البيزنطية تيوفانو من أوتو الثاني 
أدن أودو الأول : ودذلك دمدئت عرى الصداقة دين الأميبراطوريتين : 
وقام ددنهما تحالف , ودسام أوتو الضاني ؟'لاة _ 9م53 ) مهمة 
الوقوف في وجه الهجمات العربية على إيطاليا ذيابة عن الأمبراطور 
البيزنطي . / 

وقد كسر أوتو الثاني في إحدى المعارك مع العرب ولم يلب ث بعد 
هذا الانكسار أن توفي وبموته توقف التوغل الجرماني في الممتلكات 
البيزنطية في إيطاليا لفترة طويلة من الزمن . وجاء من الزواج الذي 
دم بين دتيوفانو وأوتو الثاذي أمير تولى العرش 4 الأمبراطورية 
الرومائية المقدسة في الفترة بين سنتي ( 947 ٠٠١75‏ ) وعرف 
باسم اوتو الثالث . وكان اوتو الثالث فذا معاصرا للامبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني وقريبا له ويكن حبا شديدالبيزنط ة 
ومؤسهسماتها الثقافية حديث عاشت أمه وأاشبعت خياله بذكريات 
ذشاتها فيها . وكانت أحلام 5ثيرة تراود ذيال هذا الأمير دسيب 
ثقافته الكلاسيكية وإعجابه بروما من جهة وببلاط القسطنطينية من 
جهة اخرى ؛ فقد كان من جملة أحلامه مثلا أن يعيد مجد روما 
القديمة وان يعيد إلى الوجود الامبراطورية الرومانية القديمة 
وعاصمتها روما ؛ ولكن لم يتح لهذه الأحلام أن تتحقق لأنه تون 
فجأة وهو ف الثاذية والعءشرين من عمره وذلك في مطلاع الفرن الحادي 
عشر .)١٠١١١5١‏ 

وعلى الرغم من ان الخطر العربي على إيطاليا قد خفت حدنه في 
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مطلع القرن الحادي شر ل بددلتب نشاط أسطول الدندقية ومساهمته 
قُْ حراسة الشواطى ع6 الايطالية من الهحجمات العردية فإن خطرا 
جدددا أشد وأدهى بدآ دتهدد الأرض الادطالدية , ألا وشفو خطر 
النورمان الذين تسربوا إلى إيطاليا في مطلع القرن الحادي عشر ؛ 
وما لدثوا أن هاجموا ديزنطة نفسها فدمسا بعد . وقد استطاعت 
بيزنطة قٍ أولى معاركها صع النورممان على الأررضص الارطالية أن 
تدحر هم وذلك رمن الأميراطور بأسسيل الماذي ' وخلال فدذرة الصراع 
الديذي دين روما والؤسطنطديزية الندي اذتهت بالاذشقاق ددن 
الكندرسدين ٠١٠١68‏ م انحازن النورمان إلى جانب روما وأخذوا 
يتقدمون داخل المتلكات الديزنطية في إرطاليا . وستزداد قفسوة 
النورمان حتى تصل أوجها قِ منتصف القرن الحادىي عشر ١‏ وذلك 
بعد انتهاء فترة 0-7 الأسرة المقدوذية وسلف دنا أن تحددنا عن 
احتلالهم لجنوب إيطاليا وانتزاعهم صقلية من العرب . 


شوو ل الكددسية 


وكانت أهم الأحدداث الكذسية الذي دمت خلال فدرة حسام الأسرة 
المقدودية هو الانفصال الثام ددن الكندسددن الشرقية الأر نو نكسية 
والغربية الكاثتو[يكية الذي ذم في منتصف القرن الحادىي عشر بعد 
خصومات طويلة مدة قرذين تقريبا . ١‏ 

والى جانب هذا الحدث الهام ذمت أحداث أضخرى أقل أه مية في 
الحقل الكذسي .منها ان الأمبراطور باسيل عزل البطريرك فوتيوس 
من منصبه وأعاد إلى الكرسي البطريركي اغناطيوس الذي كان قد 
عَرَلَ رمن سلافه الأميراطور ميخاديل الثالت ٠‏ وقد قصد باسيل من 
هذا العمل ل عدم مركزة السياسي عن طردق نتصددب يطريرك دؤيدهة 6 
وله ايضما شعبية عند عامة الشعب البيزنطي . واراد باسيل أن 
دذهب إلى مدى أبعد ف دعم مركزه السياسيعن طريق كسب التاديد 
الديني ٠‏ فأرسيل هو والبطريرك الجديد اغناطيوس رسائل إلى البابا 
في روما يعلنان له فيهااعترافهما دس بالطته العليا على الكذنيسة 
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الشرقية ويشرحان له رغبتهما في كنيسة موحدة لاانقسام فيها 
ودرعاها راع واحدد ذو المايا ' وكان هس ذا ولااشك دنصرالاب_أنوية 
وللبابا ذيقولا الأول خاصة ؛ ولكن القدر لم يمهل هذا البابا لرشهد 
ندائج نصره العظيم إِذ أنه قديل وصول هزه الرسناتئل إلى روما توفي 
وتسلمها خافه البايا هادر بان اأثاذي : 


وهكذا دخلت الشؤون الدينية لبيزنطة في عهد جددد أصبع لابابوية 
فيه القول الفصمل في جميع الأمور الكذسءية . وكان البطريرك المعزول 
قد ذذي أول الأمر وتعرض لأاشد أذنواع الحرمان والضذك ٠‏ ولكن 
باسيل شعر أن البطريرك المعزول مازال يتمتع بوشعبية كبيرة وله 
عدد كدير من الأدباع ذوي النفوذ , لذلك أعلن عفوه عنه واستدعاه 
إلى القصر الأمبراطوري وأاوكل إليه أمر تقرف اولاده ٠‏ وحدن 51 
أغتاطيوس أعيد فوتيوس الكرسي البطريردكي وكانت عودته لهذا 
المنصب بداية عهد جديد من العلاقات مع البابوية » حدث أنه عقد في 
الفسءطنطيزية مجمعا ددذيا حدضر ه جصع غفير من رجال الدين وممدلوتن 
عن البايا . وكان المجمع من العظمة والأهمية بحيث شيه بالمجامع 
الماسكوزية وكان نصرا كديرا لفوتيوس إذ انه افتتح بحمد فوتيوسن 
وادتهى دبدمجدده . وقد ناقش هذا المجمع قضدية رئاسة البيايا 
الكندسة وقرر أن البابا بطريرك كبقية البطاركة وأذه لاس.لطة له على 
الكذندسة عموما ولذلك فلا لزوم موافقتسه على تعيدن بطريرك 
الوسطنطيزية . وقد أغضب هذا القرار البايا كديرا . فاأرسيل وفدا 
إلى الوسطنطرزية وطلبي إلغفاء جمدم القرارات الماسسة بالمخصب 
البابوي من بين مقررات المجمع ورفض فوتيوس وباسيل الانصياع 
لطلب الوفد وذهيا إلى حد إصدار الأوامر باعتقال أعضانه وقد 
أدى هزأ الموقف إلى تددقه العلاقات ددن البابوية والقسطنطيزية وإلى 
قيام نوع من القطيعة بين روما والأمبراطورية ؛ ولم يطل الزمن 
بفوديوسنى إذ أنه بعد وفاة باسءيل الماني ومجيء ليون السادسن 
القركن البوزتظن :غزل :من متصيية «:ومالبة يعن غزلة بحس ستوات 
أن دوي وتكاد الكلمة تجمسع على أن فوتديوس كان من أشخاص 
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عصره الذين شغلوا دورا بارزا لافي المجال الديني فحسب بل في 
المجال الثقافي وحتى السياسي ايضا . 


وراينا أنه إلى جهود باسيل الأول يعود الفضل في إدخال الروس 
في النصرانية . كما ان أعدادا كبيرة من القبائل السلافية الساكنة في 
منطقة البيلوبونيز اعتنقت النصراذية في عهده , وإليه يذسب أمر 
ينص على وجوب إجبار اليهود القاطنين في الامبراطورية على 
التخلي عن يهوديتهم والدخول في النصرانية . 


من اخطر القرارات أثسرا على الأديرة والكنرسة . وذلك على الرغم 
من ده تعلقةه بالمسيدية ' وؤدص قراره : 


على مدع اقامة أديرة جديدة ومنع دتقددم الهدايا والاعطيات ووقف 
الأوقاف للاديزة وال اسنتشفيات الخيرية وتحريم تقنديم الهبات 
والامؤال 'لضالع .رجال الدين وجميع:الهيكات المرتبطة سالكتيسة , 
ويبدو لأول وهلة وكأن هذا القرار موجه من امبراطور وثني ضد 
الكندسة وجميع الهيئات التايعة لها . ولدن الواقفيع أنه كان لهذا 
القرار مادرسوغه ؛ إذ أن الكنيدسة منذ عصر الايقونات قد أصيبحت 
على درجة من الغذى الفادش لاتوصف ؛ وغناها كان قِ الاراضي 
والعقارات والنقد والتحف والذنفادس وغير ذلك من أشكال الثروة 
مما حولها الى مؤسدسة اقطاعية كبيرة تستولي على املاك واموال 
الرغايا الزعنين تسكن كل ذلك لاقامة طبقة من رسال الكهنوت 
والرهبان المترفين على دساب شعب يعاني اكشره من الفاقة 
والحرمان ٠‏ وقد أورد فوكاس صضصمن الأسياب الماسوغة لاصدار هذا 
القرار قوله : إنا دقصد أن نقتلع جذور الطمع الذي دآرفةه الرب 
ولايرضأة . 


وكان رد فعل الناس المتدينين في غالبيتهم العظمى عنيفا ضسد 
الامبراطور وقراره الجائر . وبدا أن الناس لن يعملوا به طويلا . 
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للكنادس واإاستشفيات والرب ايضا ؛ وبسبب غضب الرب على 


ونعل وفاأة الاديراطور باأبميل الثاني سنة ١٠١50‏ دذؤلت 
الامبراطورية البيزئطية مرحلة جديدة من مراحل حياتها حافلة 
بالاضطرابات دتميزت بسرعة تبدل الاباطرة وسير الامبراطورية 
سديرا حذينا في طريق التدهور ٠‏ وقد استطاعت الامبراطورة زوية أن 
ترفع ازواجها الثلاثة الى السدة الامبراطورية كل بدوره . وفي 
سئة ١٠١65‏ ددن توفيت الاميراطورة ذيودورا أت الاميراطورة 
زوية انتهى حدم الاسرة المقدونية وابددات فترة مدن الاضطرابات 
التى دامت خمسا وعشرين سنة ( 1٠١84١05٠١61‏ ) وأنتهت هذه 
الفترة الجديدة ياعتلاء الامبراطور الكس يوسن كومذين المفرش 
الامبراطوري وبذلك ابتدأ عصر حكم أل كومنين ؛ وتهد الفترة ما بين 
وفاة زوية واسستلام الكسيوس كومذين لعرش الامدبراطورية من اهم 
فدرات التاريخ البيزنطي لانه تهيا خلالها الجو الذي أدى في النهاية 
الى قيام الحركة الصليبية في الغرب . كما مارس خلالها اعداء 
الامدراطورية في الخارج شتدى انواع الضغوط عليها من جميع 
الجهات : فالنورمان ذشطوا في الغرب . والاقوام السلافية كانت 
دلقي ددقلها على المناطق اأشمالية ' وقام ااسلاجقة التركمان باثارة 
المتاعب في وجه الامبراطورية في المناطق الشرقية . وأدى كل هذا الى 
تناقص رقعة الامبراطورية وخروج بعض المناطق من يدها . ثم إلى 
اذلالها وتدمير جيوشها واسر امبراطورها في معركة مناز كرد . 

وكان من جملة الخصسائص الميزة لفترة الاضطرادات هذه نورة 
العناصر العسيكرية وطدقة الذيلاء ضصد الحكومة المركزية . وقيام 
صراع شديد ددن الطرفين أنتهى ددر الاقاليم على العأصدمة .وقد 
دوج هذا النصر باعتلاء الكسدوس ؟ومنين عرش الامبراطورية 
وبداية مرحلة جديدة من مراحل الدكم في الامبراطورية البيزنطية. 

كان جميع اباطرة فترة الاغسطرابات من اصسل يوناني ففي 
سرئة ٠١97‏ اجبر رجال البلاط الامبراطورة العجوز ذيودورا أن 
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دسمي ميخاديل ستر اتيوتيكو س وهو احد رجحالات البلاط خذلافا 
لها . وقد توفيت ثيودورا عقب تسمية خلفها مباشرة واعتلى العرش 
إعذفا ستر اتيوتيكوس باييع ميشائيل السادسن :وقد تحكم ميخائيل 
اأسادس هذا لمدة عام دتقريبا( ٠١65‏ _ ل/اوم١٠‏ ( وقامت فيْ وجهه 
حركة معارضة تزعمها جدش مقاطعة اسديا اللصفرى الذي سدمى قائده 
اسحاق كومنين امبراطورا . واسحاق هذا سليل اسرة من ملاكي 
الارض الذيار » وقد اشتهر دشجاعته ودسالته قْ المصارك ضد 
التركمان . وكان تعدين اسحاق كومذين أول نصر للحزب الوسكري 
على الحكومة المركزية في فثرة الاضطرابات هذه ٠‏ واستقال ميخاديل 
السادس اثر هذه الحركة من منصبه وأمضى بقية حياته كفرد عادي . 


ولم يتح لهذا النصر الذي حققه الحزب المسكري أن يعمر 
طويلا .اذ أن اسحاق كومذين مالبث بعد حكم لم يدم سنتين 
(لا6١٠  ٠١5١5‏ ) أن استقال من منصصدبه وانصرف الى العبادة 
والتددن ٠‏ وقد خافه قسيطنطدين العاشر دوكاس فحكم دين سنتي 
١17/ - 2.0 )‏ ( وكّان ماليا من الطراز الأول ودمد.ع بدس سد[يم 
وعدالة واضحة ؛ وصرف همه بشكل خاص لقضنايا الدولة , ولم دعر 
قضايا الجدش واأشؤون العءسكرية بشكل عام اهتماما 
كبيرا : ويمكننا ان نعد فثترة حكمه بمثابة ردة فعل مدذنية على 
التدخل الوسكرى الذدى اسدشرى قدما مذدى وأوصل اسحاق كومذدن 
الى العرش ٠‏ أو كمحاولة لاظهسار انتصسار العاصمة على 
المقاطعات . على أنه كانت هناك ظروفا لادسوغ الموقف المتعنت 
الذي وقفه قسطنطين العاشر من الجدش » وأهم هذه الظروف وجود 
أخطار خارجية استدعت وجود جدش قوي وستطيع رد الاعتداءات 
الذي هددت حدود الدولة ٠‏ وبدا واضحا أن الادبراطورية دحاحة 
(أشخص سشتطيع أن ينظم مقاومة عسكرية مسلحة تستطيع الوقوف 
قْ وجه خصوم ديزنطة , وهذزذا قام صعسزب معغارض 
للامبراطور . استطاع أن يفرض ارادته على ارملة قسطنطين بعد 
وفاته وأن يجدرها على الزواج مين القائد الشهدير رومااتوسن 
ديوجاذس واعنلى العرش ساسم رومانوس الرابع وحكم بين 
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سنتي( 1.117 ٠١17١‏ م) ويعد وصول رومانوس الى العسرش 
النخصر الثاني الذي استطاع الحزب الوسكري تحقدرقه 2 وقد د أم 
حدم هذا القائد الذي وصل الى السدة الاهمبراطورية مدة أربع 
سنذوات ٠‏ وانتهى كما راينا بكارثة كبيرة ؛ اذ انه وقع في أسر 
السلطان السلجوقي الب ارسلان . وقد أدى أسر الامبراطور الى 
حدوث بلبلة داخلية كبيرة : وانتهى الراي برجال الدولة الى ضرورة 
دتصددب امديراطور جديد . وهكذا انتخب ميخاديل السابع واعدلى 
العرش الامبراطوري سنة ١.١‏ م واسدمر ح كمه حتىي 
سءنة ١١1/48‏ م.أما رومانوس الرابع ؛ فقد عاد من الأسر ليجد أن 
العرش قد شغل من قبل امبراطور جديد . وحاول استرداد عرشه 
وأخفق وتعرض أسمل العيون والعذاب الشديد ومالبث أن توق . 


كان ميخاديل السابع مشفوفا بالعام والمناظرات الفكرية وكتابنة 
الحروب ٠‏ وباعتباره ابن قسطنطين العاشر دوكاس ؛, فإنه ورث عن 
أدية ميلا واضحا تدى الادارة وكرها شديدا للوءعسكردين والأمور 
تتهددها 0 وتزايد شبدور الناس بهذهة الحاجة وقامت شورة قُْ أسيا 
على العاصدمة حددث خاع الاددراطور واضطرة للالتجاء الى أحد 
الأديرة ولدس التاج الامبراطوري بحسل أن سلمة ايأة بطريرك 
من م ١‏ حنى ١م ١‏ ولكنه كان قَيفييا ومصابا بددة امراض مما 
جعله غير قادر على تحقيق الآمال التي عقدت عليه في دفع الأخطار 
الداخلية والخاردية 7 يضاف الى هزا ان الارستقراطدين وملاكي 
الأآرض في المقاطعات لم يعترفوا به كامبراطور ؛ وظهر عدة طامعين 
بالعرش في مقاطعات الامبراطورية المختلفة . 
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وكان من هؤلاء الطامغعين في العرش الكس.ءيوس كومذين . وهو 
ادن اخ الاميراطور الماستقيل أسحاق كومذدن ؛ وقد أظهر الدكسسيوسن 
مهارة فادقة قْ الوصطول الى فهدىفه وهف--و الع س رشن 
الامبراطوري ٠‏ واستطاع ان وستغل الظروف المخنلفة ليبرز ذفسه 
كأفضل المرشحين لهذا المنصب ؛ واأخيرا وفي سنة ١.86١‏ تنازل 
بودنيادس عن العرش والتجا الى أحد الأديرة وددخل سالك 
الرهبنة ؛ فتوجالكسيوس كومنين وتسلم العرش واضعا بذلك حدا 
لفترة الاضطراب هذه ؛ ويعد ارتقاء الاميراطور الجديد ذصرا لافئة 
الوسكرية وللمقاطعات على السياسيين والعاصمة معا . 


ولدس هناك شك في أن الأعوام الطوال من الصراع على العرش 
قد جعلت بيزنطة في حال من الضعف الشديد وقللت من مكانتها في 
ميدآان السياسية العالمية في عالم الوصور الوسطى ؛. وقد زاد في 
ندهشور الامدراطورية وتدني مركزها الأوضاع الخارجية التنسي كانت 
تجابهها ولاسددما فق الجيهة الشرقّية حديث كان الأسلاحقة التسركمان 
يصوبون سهامهم الى قلبها . 
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الباب الثاني 


طورا وقائع الحروب الصليبية 
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الطور الأول من تاريخ الحروب الصليبية 
( الاحتلال) 


اهتمت غالبية الأبحا ث الحديثة حول وقادئع الحروب الصايدية 
بأسياب هذه الحروب خاصة من الجانب الأرربي ٠‏ وتائر كل بحث 
بأحوال الباد الذي صدر فيه وبالتيارات الفكرية لأيامسه ويمسدرسمة 
التفسير التاريخي التي إليهسا انتمى صاحب البحث. وكذلك 
بالاندماء اأسياسي والكذسي حدث هناك أبحاث كثيرة مثلت وجهة 
نظر الكندرسية الكاثوليكية . وهناك ما مثئل وجهة نظر الكندسة 
الاورتوذكسسية البيزنطية . وطبعا لايمكن الحديث عن أبحاث واسعة 
الاندشار تمثل وجهة نظر العرب واإسلمين . وكتابينا هذا احدى 
المحاولات لعرض ما أسميه وجهة نظر عريية اسلامية . 


لقد حاولت جل الدراسسات الأوربية التقليل من العامل الديني 
وفعاليته والحت على الجوانب الاقدته قتصادية والاجتماعية ووقفت 
مطولا عند نظام الاقطاع وتأثيراته ٠‏ وف الحقيقة دشكل محاولات 
التقليل من العامل الديني نوعا من أنواع خداع الذات وسترى ِ 
الجزء المقيل من مو سمو عدنا هزه مدى عمق وفعالية العامل الديذي 
فمن غير المعقول أن تتخلى جموع من سكان أوربا تزيد عل ى المليون 
مابين رجل وامرأة وشيغ وطفل عن حياتها ومواطنها وتاخذ الطريق 
الطويل الشاق نحو بلاد الشام لولا عمق المشاعر الدينية لدى هؤلاء 
الناس . فالذي حرض هؤلاء وقادهم رجال الدين . 


هذا ومواريث أوريا بشطريها الشرقي والغربي ف شن حروب 
صليبية راسخة وواسعة ٠‏ فلقد عرضيئا من قبل للحروب الصاددية 
الني شنها شارلمان ضدد اأسكسون فضلا عن حرويهة ضد مسلمي 
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الانداس ؛ كما اتينا على الاشارة إلى صسليبية القرن“العاشر التي 
شنتها الآميراطورية البيزنطية ضمد ااسلمين في بلاد الشام وكريت ٠‏ 
يضاف إلى هذا إن الصراعات التي شهدتها ساحات اوربا الغربية 
مع الحروب بين البابوية والامبراطورية اخذت صبفة صسليبية 
واضحة ٠.‏ فلقد دسلحت البابوية بسلاح الدين واستخدمته ضد 
الاباطرة ليس لاثارة الانصار فدسب بل بفرضن عقوبات الحرمان 
والطرد من الكنيسة ضدد الأباطرة . فالبابوية كان بامكانها منم 
صكوك الغفران واصدار قرارات الحرمان . والكندريسة هي التي 
فرضت هدنة الرب على أمراء الاقطاع قُْ أوربا .ومن ثمووجهت 
طاقات هؤلاء الحربية لأعماال خارجية . والكندسة الكاثوليكية هي 
التي تبنت مابشر به اثناسيوسسرثم عبادة الايقونات ومن تماوجدت 
عقيدة الحج في المسيحية وروجت لها وابدعت طقوسها. 


ودشطت حركة الحج نحو فاسطين في القرن الحادي عشر كثيرا ٠‏ 
كل ذلك برغم المعوقات الشديدة على الطريق الاوربية وفي بيزنطة ٠‏ 
وأحيانا في ديار الاسامين ؛ وقدل هذا القرن نادرا ما اتت الممصادر 
الاسلامية على ذكر قدوم حجاج غربيين . لكنها فعلت ذلك في اخيار 
هذا القرن . فقد جاساء عذد العمسظيمي في حعوادث 
سئة 85غ] ها // ٠١57”‏ م !« ومدم أهل السواحل حجاج الفسر نير 
الروم العبور إلى بيت المقدس ؛ وانتشر الخبر ممن سلم منهم إلى 
بلادهم بذلك ٠‏ فتأهبوا للفزاة . واتصلت الاخبار الى السواحل 
وبلاد الاسلمين كلها (0» 


ولا شك أن هذا الخبر يقدم اساسا جددا لخكاية بطرس الناسك ٠‏ 
وقدومه حاجا الى فاأسطين ذم ذشاطه الدرعوي قُْ أوريا للحروب 
الصليبية , وكان الحج يخضع لطقوس اوجبت على من رغب بالتوجه 
الى فاسطين أن يحصل على أذن من أسقف منطقته ؛ فيتناول منه 
عصا الحج ومزودا . وكانت العصا طويلة في وسطها عقدة وكذلك 
فى اعلاها ليربط عليها شارة الصليب ؛ اما المزود ف كان يعلق 
برباط ٠‏ وكان الحاج يزود بكتب توصية إلى الأديرة الممسيحية التي 
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سيمر بها ١‏ وكان أهل القرية يخرجون وهم يرتلون الأناشيد الدينية 
لتوديع الحجاج 4 وفي كدير من الأحيان ا كان الحاج يددآأ رحلته حاقي 
القدمين . . ستوي في ذلك الغذي والفقير ؛ وكان بعض الحجاج ينحدر 
إل روما 00 عصاأة مع التبريكات من البابا نفؤسهة, نسم يركب 
البحر حدذى لسطنطيزية ويبددها دسافر برا عبر أسية الصغفرى '؛ 
وفيمٍ بود 0 الحجاج على ركوب الطرق البرية حدذى الرسطنطيدية 
ومن ذم نحو القدسن )2 وهزا ما فعله الذين شاركوا ف الحملات 
الصليبية ؛ لتوفر المعرفة بالطرق وطبيعتها ولقلة النفقات . 


جميع القرائن تؤكد ان نفوس شعوب اوربا الغربية خاصة في 
للنانوية ٠‏ وعلى الرغم من طديعة امسيحية الماسالمة بالأصل ؛ 
استطاعت البابوية دسويمٌ استخدام العذف ٠‏ ووحددن القفسى اليايا 
أوريان الثاذي خطايه في مجممع كليرمونت يوم "١1‏ دشردن الثاني 
سنة ١٠١896‏ حَ فجر كوامن النفوس فصرخ الجميع ١‏ إنها ارادة 
الرب 94 وحملوا شارات الصايب وأخذوا يعدون العدة للانطلاق نحو 
المشرق . 

ولقد رويت كلمة البابا اوربان الثاني في اكثر من مصدر وفيما يلي 
فقرات رئدسة مما قاله حسب احدى الروايات : 


أيها الأخوة الأحياء : 


إنه في ظل الظروف الملحة . قدمت أنا أوريان ٠‏ الموج لاق نه مسال 
الرب بتاج التثليث ؛ الحبر الأعظم للعالم اجمع , إليكم ياعباد 
الرب ٠‏ بمثابة رسول لأنيئكم بالأوامر الربانية ....عليكم وبكل سرعة 
ان تأخذوا الملساعدات إلى اخوانكم في المشرق . التي طالما 
وعدتموهم بها . إنهم بحاجة ملحة إليها ؛ إن العرب والتركمان قد 
حاربوهم ؛ وتوغلوا في الأراضي الرومانية ( البيزنطية ) عميقا حدى 
البوسفور . وهم يتوغلون الآن أعمق من ذي قبل في أراضي هؤلاء 
المسيديين ؛ لقد أبادوهم سبع مرات في المعركة , فقتلوا منهم مسن 
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واجتاحوا أراضي المملكة ( وإذا لم تتصدوا لهم الآن ' ف إنهسه 
سيمدون سلطانهم أعمق وسسيذشرونه فوق العبيد المخلصين للرب . 
لهذا الاسيب اتوجة البكم باكر جا والتعسر يض ت ونه ليس آنا 
المسديح عت أدتوجه إلى الفقير منكم والغذي وأسالكم 0 تدسارعوا 
نحو طرد أبناء الشر هؤلاء من المناطق المقطونة من قبل اخوائنا ؛ 
أخاطب جمدم هؤلاء الحضور : وأعان اأشيء تسسة إلى جميع 


إن جمدع الذين ديذهبون ويفقدون حياتهم في البر أو البحر اثناء 
وإنني امنح هذا من خلال السلطة المضفاة علي من قبل الرب . 


إنه ديلوجب على هؤلاء الذين اعتادوا ‏ حتى الان ‏ على 
الاقتتال . مقترفين للائم . منغمسسين في صراع ضد المؤمنين ان 
يتوجهوا للكفاح ضدلك الدفار ' وأن يحققوا النصر عليهم في حرب كان 
من المتوجب مياشرتها مذذ أمد طودل .......١.‏ 

إنهضوا وأديروا 5 ملحدكم التي ذاه متعملو نها سل اخوانكم 
ووجهوها ضصد أعدائكم ؛ اعداء االسيحية ؛ إنكم تظلمون الأيتام 
والأرامل وأندم تتورطون قُِ الفتل والاغتصاب ٠‏ وتتهبون الشضعب 
في الطرق العامة , وتقبلون الرشاوى لقتل اخوانكم الاسيحديين 
وتريقفون دماءهم ٠‏ دوذما خوف أو وجل أو خجل فسأنتم كالطيور 
الجوارح ؛ أكلة الجيف التي تنجنب لرائحة الجيف الانسانية 
المسيحيين بل قاتلوا أعداءكم الذين استولوا على مديئة القدسن : 
المذنبين المقترفين احط أنواع الآثام 00 

يحب على هؤلاء الذين كانوا مرتزقة . دقاتلون قُِ سييل الاثم 
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والعدوان ؛ أن يجندوا انفسهم الان لذيل ثواب وأجسر فيه تعويضص 
مضاعف ؛ ويبعد ماذا يمن أن اقول أكثر من هزا ؟ 


افول سيقف الفقراء والتعساء اولا على طرف ٠وسيقف‏ 
الاغذياء حقا على آخر ؛ هناك وقف أعداء الرب ٠‏ وهنا وقف أعوانه 


اوقفوا انفسكم وانتدبوها إلى الحرب المقدسة دونما تاخير . 
وليقم المقاتلون منكم بتنظيم اعمالهم . وجمع كل ما يحتاجونه 
للحملة . وعندما يدق شع الشتاء ويحل الربيع عليهم أن دنطلقوا 
بقلوب عامرة بالايمان . وليأخذوا الطريق تحت اشراف الرب 
وقيادته ». 


ولم يبدع البابا أوربان الثاني هذه الدعوة بل ورتها عمسن سبقه 
من بابوات خاصة رجال القرن الحادي عشر للميلاد . ففي هذا 
القرن كثر الطامحون للومسول إلى عرش البابوية في اللاتيران : 
البيرليوني 50 وقدمت هذه الأسرة أذثر من بايا كان أخرهم اليابا 
أوريان االاني ' وأورسمان الثناني وإن لد 
يكن 1 بيرليوني 2" الذسب 0 الا أنه كان خريج مدرسة هذه الاسرة 0 
وأشهر بابوات هذه الاسرة اليابا غريغوري السابع ٠‏ فهو بالواقم 
من خطط احيلة سلقة تتجة نحو الشرق ؛ فهق تدعام جفسركة 
الزلاقة . ودراسل مع ابن علناس صاحب قلعة بذي حماد؛ وحرضةه 
ضد يوسف بن تاشفين ٠‏ كما رأينا في الجزء المتقدم وكان اليابا 
غريغوري قد دخل في صراع شديد مع الامبراطور الجسرماني هنري 
الرابع فأصدر هذا الامدراطور ف 2" كانون الثاني لعام كلا ١ ١‏ م 
قرارا بعزل البابا من منصبه وعين بدلا عنه بابا مكنه بقوة اللسلاح 
من دخول اللاتيران ٠‏ وعلى الرغم من جميع ما بذله البابا غريغوري 
السايع من حجهود فإنه مات مذفيا سئة ١٠١868‏ , فاختار الكرادلة 
فكتور الثالث بابا خليفة له وكان عجوزا توقي سنة ٠١41‏ م فجرى 
اختيار أوربان الثاني ١‏ ولم وستطع أوربان الثاني دخول روما لوجود 
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الى الحروب الصايدية ٠‏ ومن هذا الياب رأى بعدمهم 6 دعوة أوربان 
الثاني ل مجمع كأيرمونت محاولة زات عدة غايات : 


أ امتلاك قوة جماهيرية واقطاعية في فرذسها خاصية واستخدامها في 
الصراع صكد الامبراطورية ولتمكنه من العودة الى روما بايا معترفا 
ينافن قزل الجميع .ومدتصير | والوقت نذي: 


با سم قُْ اندفاع أعداد هادلة من الاورديين الفريدين نكال الأراضي 
الديزنطية فرصة لفرض هدمنة روما على جمدع الدنادس. . أو كما 
قيل إعادة دوحدد الدندرسددن الشرؤّية والفردية ' وطبعا هذا لم 
دتحدقق حنى بعد سدديطر 5 الصليدين على الوسطنطدزية فيما ا00 
بالحملة الرايعة كما سنرى . 


حّ تَْ دَدَفدد غادات اعلان الحرب ضيد المسلامين والقضاء على الاسيلام 
وسكان الشام وتحودل شده البلاد إلى وطن لاديني قيما وراء البحار 


وسدلف التعرفب إلى أوضاع بلاد الشام والوطن العربي قٍِ القرن 
الحادي عشر ولاحاحة للاعادة هنا . كما أنذي لا أجد ضرورة لعرضصر 
دتفاصدل وقائع ما حدث بعل عقد مدمم كايرمونت ٠‏ فهذة التفاصيل 
وافية جدا في نصوصننا المذشورة على اختلاف أصولها ومشاريها . 
والغاية ممأ ذكدده الان تقددم يعض المفاديح التي تدساعد على شهسم 
النصوص » ويكذي أن نتذكر الان ؛ أنه بعد وفاة السلطان ملكشاه 
دتمزقت الدولة اأسلجوقية ' ولم تعل دولة مركزية اسلطانها سيطرة 
على ميم المعترفدن دشر عديدةه . وأسوآأ من هذا كان وضع ذخلفاء 
بغداد , ولما كانت شعوب الغز عبارة عن عشائر وقبائل بدوية ٠‏ كره 
افراها الوحدة ومجوها وألفوا الفرقة واحبوها ( وارتضوا سكم 
الاستقرار . لذلك استمرت الصراعات الداخلية والحروب . 


وهكذا بيعدما انساح التركمان قُِ بلاد الشام استطاءوا خلال 
اكثر من تلث قرن من الزمان تدمير بلاد الشام تدميرا مريعا قلما 
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على النهاية كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والضعف والتداعي 
الداخلي والخارجي لانظير له 3 وكانت البلاد ممزقة سدياس.يا ١‏ 


الحكام جلهم من التركمان الغرباء بالمولد والنشاة لاارتباط لهم 
بحضصارة يلاد اأشام ولغتها وتقاليدها ومعتقدات أهلها هم هؤلاء 
الحكام السلطة والمزيد من الارباح الخاصة والمال فقط دونما رادع 
أو اعديار 7 كان من محصلات أعمالهم بالاضافة لا ذكر ؛ تحطيم 
قوة القبادل العربية في البلاد ممع قوة أهل المدن والمنظمات الشعدية . 


وفي ذروة حالة الدمار هذه والعنف والوذاب وصلت انطاكية قٍ 
مشارف اشام د شود فرنجة أوريا قدرت أعدادها دما دفوق 
المآيون مادين رجل و ميخ وطفل وامرأة ٠‏ وقدل بان القوة المقادلة 
لوذه الدشود كانت لاتقل عن مئة الف ما ددن فارس وراجل وتابع : 


وكان الهدف المعلن لهذه الحشود ‏ كما رادنا الوصول الى 
القدس لقضماء واجب الحج ' وتخليص الاراضي المقدسية من الاسلامين 
والعرب » وتحويلها الى جزء من اوربا الكاتوليكية فيما وراء البحار. 


ووصلت جموع الفرذنجة الى أنطاذية وأذذت قُْ حصارها وكان 
الحصار شديدا امند فترة طويلة » اخفق خلالها حكام الشام 
والجزيرة من التركمان في توحيد جهودهم . وجمع عساكرهم في 
سديل صد الفرنجة وطردهم . وكانت الفرص مناسبة ومساعدة , 
وأخيرا سقطت انطاكية بسيب ذيانة أحد ذبار ضصداط عساكر يفى 
سغان ٠‏ حديث مكن الفرنجة من دسلق أسموار البرج الذي كان أمر 
الدفاع موكل إلده وعثدمادخيل الصايديون أنطاكية 
في " حزدران ٠١98‏ م ذيحوا كل من وجسدوه فيها من 
المسامين .وفر يغي سغان حاكمها وف الطريق سقط عن فرسمه فمات 
فزعا من هول الصدمة والمصميبة التي حلت به «ولم يكن سقوط مدينة 
انطاكية يعني ضياع كل الفرص ؛ فقد بقيت قلعة المدينة في أيدي 
الاسلامين 'وأخيرا تجمعت قوة تركمازية من اشام والجزدرة 
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ووصلت الى أنطاكية » واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصار وكان من الممكن ايقاع اليبلاء 
بالصايبيين لوقوعهم بين نارين, نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج اللاسوار ١‏ لكن أنانية قادة التركمان وطفيان كربوقا 
واستيداده بر أيه جلب الاخفاق والهزيمة ووصف مساحب أعمال 
الفرنجة . وهو شاهد عيان ؛ الحالة اثناء الحصار دقوله ١:‏ امسا 
الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاريبتنا اثناء الليل 
وأطراف النهار . ولم يكن يمنعنا منهسم سوى دروعنا » ولما راى 
رجالنا أنهم زم يعودوا يحتملوا هذه المتاعب نظرا لأنه لم بيعل رسمح 
يأكل الذيز من معة الخبر ٠‏ ولادشرب الماء لمن معه الماء ٠‏ فقد دنوا 
بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكاس . وشيدوا حصنا جهزوه 
بالآلات المختلفة لضمان طمانيندنا » كما أقام فريق من الأتراك في 
القلعة لمحاريدنا : أما الفريق الأخر فقد عسكر في واد قريب من 
القلعة ... أما حامية القلعة فقد دأبت على مهاجمة رجالنا ايلا 
ونهارا ٠‏ تاركة اياهم ما بين جريح وقتيل بسهامها ٠‏ اما بقية الترك 
فقد أخنت في محاصرة المدينة من جميع نواحيها حصارا شديدا لم 
يجرؤ حياله أحد من جماعدنا على الخروج منها أو الدخول اليها الا 
ليلا 6 خفاءا , ويذلك دنا نعاني من الدصار ونكارد الضيق على 
أيدي أولئك الأعداء الذين كانوا في العدد الكدّيف» . 


وفي ذروة المدنة هذه أدعى أحد الفرئجة واسمه بطرس أن 
القدد س اندر او دن قد تراءى له , وقال له :, إنذي الحصواري 
اندراو سس اسمع يابذي : عرج ... على كنيسة القدويس بطرس. 
القسيان ‏ وستجد بها حربة مخلصنا دسوع المسيح التي طعن 
بها حين رفع على خشبة الصليب »2 وبعد تردد باح بطرس بسأمر 
رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم . وكان بطرس كما يقول ابن 
الأذير 0 داهية دن الرجال 4 فقال لهم : أن المسيح عليه اأسلام كان 
له حربة مدفونة بالقسيان في انطاكية . وهو بناء عظيم ؛ فان 
وجدتموها فإنكم تظفرون ؛ وأن لم تجدوها فالهلاك متحقق ٠‏ وكان 
قد دفن من قبل ذلك حربة في مكان فيه ٠‏ وعفا أثرها . وأمسرهم 
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بالصوم والتوبة ؛ ففعلوا ذلك ثلاثة ايام ٠‏ فلما كان اليوم الرايع 
وحفروا ل < جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر , فقال ا : أبشروا 
بالظفر ٠‏ فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين مسن خمسة 
وستة ونجو ذلك . فقال السلمون اكربوقا ينبغي أن تقف على الباب 
فتقتل كل من يخرج ؛ فان امرهم الآن وهم متفرقون سهل ٠‏ فقال: 
لاتفعلوا أمهلوهم ختى.يتكامل خروجهم فنقتلهم . ولم يمكن من 
معا جلنهم ؛ فقتل قوم من ا سلمين جماعة من الخارجين فجاء اليهم 
بنفسه ومنعهم ونهاهم » فلما تكامل خروج الفرنج ولم يبق بانطاكية 
أحد منهم ضربوا مصافا عظيما فولى السلمون منهزمين لما عاملهم 
به كربوقا أولا من الاستهانة لهم والاعراض عنهم . وثانيا من 
منعهم قتل الفرنج ؛ وتمت الهزديمة بهم ولم يضرب أحد منهي م 
بسيف . ولاطعن برمح ؛ ولارمى دسنهم». 


فق رواية أدن الأذير أن الهزدمة قل دمت على المسامين «ولم دضرب 
أحد منهم دس.دف ٠‏ ولاطون برمح '؛ ولارمى ف بهم ا ميالفة وتجاوز 
الحقيقة ذلك ان صاحب أعمال الفرنجة . وهو شاهد عيان ؛ يذكر 
شتى الكنائس ٠‏ اخذوا في الاعتراف بخطاياهم . فلما انتهوا من 
الصدقات وأقاموا القداسات : 

دم شكلت يدعت فرق هن المقادلين داخل المددنة 6 أما الفرقة ة الأولى 
التي تقدمت سواها فكان دهأ شرج العظيم ودب خددة الفرذس.ميون 
وكونت فلا ندرزر 

وفي الثانية دوق غودفري ورجاله وق الثالثة رودرت النرمندىي مع 
فرسائه وكانت الفرقة الرابعة دقيادة أسقف بوي الذي حمل معه 
حرية المخاص ٠‏ وكان معه رجاله وأتباع ريموند المنجيلي الذى 
تخلف لحراسة الحصن خوفا دن فجوم الترك علية 1 ومنعا 0 
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المركيز ‏ بصحية رجاله ٠‏ وفي الكتدية اأسادسة بوهديموند الفطن مع 
فرسائه 


ولا تدثراساقفتنا وقسدسنا وكهنتنا ورهبانئنا بحللهم اللقدسة 
خرجوا معنا حاملين الصلبان ؛ ممجدين السيد ومبتهلين اليه أن 
ينفذنا ويقينا من كل شر ؛ بينما اعتلى اخرون الباب رافعين 
الصليب المقدس في أيديهسم ورسموا علينا علامة الصليب 
وباركونا ١‏ ولما تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الباب 
المقايل للمحمرة . 


ولما رأى كربوقا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب الرائع وفسي 
خارجة واحدة إثر أخرى قال : دعوهم يخرجوا ٠؛‏ فلن يكونوا 
حينذاك خيرا مما لو كانوا في أيدينا الا انه ما كاد يرى جيوش 
الفرنجة اللجبة تفادر الأبواب حتى استبد به الذعر » وسرعان 
ماامر قائده الموكل بالحراسة العامة ان يعلن الارتداد اذاشاهد النار 
تتأجج في مقدمة الجدش ؛ اذا تكون الهزيمة حينئذ قد حاقت 
بالترك . 


وفي الحال شرع كربوقا في الارتداد على مهل شغ طر 
الآخر في مكانهم مؤملين ان يحصرونا , فلما شعر رجالنا بما يبيته 
غودفري وكونت نرمندي ,٠‏ والقوا قيادتها الى رينالد ٠»‏ وبعثوها لصد 
الأتراك القادمين من جهة البحر » فالتدم الترك برجالنا . وقتلوا 
كثيرين منهم بنبالهم ٠‏ وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى 
تنضحهم برماحها وترميهم بأقواسها , ولما رأى الترك المقيمون على 
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جانب البحر أنه لم نعل لهم قدرة على المقاومة أضرموا اإنار قُْ 
الدشادش حدى درأها المقدمون قِ شدصهم فيلوذوا بالفرار ٠‏ فلما 
ندين لهو لاء الاشسارة استولوا على كل ذمدون وانطلقفوا 
هارددن 2( فدقدم رجالنا على مهل اأنازلة الفردق الأعظم من ددهم 
وكان تقدمهم شطر معسكره ٠‏ وذرع الدوق غودفري وهيج العظيم 
وكونت فلاندرز الى ساحل التنهر ديث وجدوا الكثير من 
جحافلهم . فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم كرة رجل 
واحد ؛ فلما رات اليقية ذلك طاردتهم هي الأخرى فتعالى صياح 
الترك والفرس , أما نحن فقد مجدنا الاله الحي الصادق ٠‏ وحمانا 
عليهم بأسدم دسو ع المسيح والمذبح المقسدس والتدمنا وأياهم قُِ 
القثال , وتذلدنا عليهم دمعونة الرب : 


استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين . ومضى رجالنا في 
أثارهم حدى خيامهم ٠‏ وأثر فرسان المسيح أن دقصوهم : ورأوا أن 
اقصاءهم أجدى من الاسديلاء على الغذدمة ٠‏ وظلوا قُِ أعقايهم حنى 
حك دعر العاصي 1 فخلى العدو وراده خدمه وذهبه وفضصته و5ددرأ من 
الماع والماشية والديران والماعزن والبغال والحمير والحنذطة والنددذ 
والطددن : وعغس ذلك مما كان دلزمنا» : 


وسقطت عقب هذه المزيمة قلعهة انضاكية 
قُْ 6 تموز ١.98‏ ماه وأخذ الصايديون يعدون أنؤسهم لمتابعة 
الزحف جنوبا ٠‏ وكان قدل أن تسقط أنطاكية ؛» وحتى قبل ان يصل 
الصليديون اليها ان انفصلت و سم فدة دقيادة دلدودن أخىو 
غودفري ب الذي سسدكون أول ملك لملكة القل سدسة 
اللادينية وتوجهت من مرعش شرقا ؛ فتمكنت من الاستيلاء على 
بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزئطية ٠‏ واخيرا وصلت الى الرها 
فاحدلتها ' واتدذذنت منها قاعدة لاحدى امارات الصايديين 6 
المأشرق . وكان من أسياب نجام هذه الفئثة ومن أسياب النجاح عند 
انطاكية كون الكثيرين من سسكان تلك المناطق كانوا أما سريانا 
يشعرون بالغربة أو مسن أصل أرمني () ٠‏ يضاف الى هذا ان 
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سءيادة التركمان على المنطقة كانت سديادة سطدية ؛ مكروهة ولوس 
لها قواعد متينة ١‏ دم إن دفاع التركمان وحربهم ضضد الفرنجة كان 
على طريقة البدو وفق قاعدة الكر والفر . ثم ان الأرض م تكن 
٠‏ بعد “ أرضما تركمانية ٠‏ والذي دفع التسركمان التصدي لجمسوع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وس«لطانهم ؛: وربما وجد شي وسير من 
الشعور الديذي . إذما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان . 


وزحفت معظم جموع الفرنجة جنوبا ؛ وذلك بعد أن جعلوا 
انطاكية مركرا لامارة صليبية ثائية في الاشرق . واستطاعوا اثناء 
زحفهم هذا أن دنتزعوا من دولة حلب الكثير من أراضيها وقراها 
وملذانها نخاضة ف المنطقة الغتريية قاقد اسسيتولوا على البسارة: 

واخذوا يجردون حلب من أراضميها وأملاكها حتى وصلوا الى 
أسوار المديدنة , دم أتوا على معرة النعمان » ويحددنا صاحب أعمال 
الفرنجة وهو شاهد عيان عن حصار المعرة فيذكر أن جيوش 
الصلديين:« تدمعت أامامأاسوارها في 59" تدشرين الثاني 
عام ١٠١54‏ ء وحاصرتها وحملت عليها حملة عنيفة من جميع 
نواحيها وا ستيساوا استبسالا عظيما شديدا مكنهم من تثبيت 
ااسلالم على الأسوار غير أن قوة « الكفار» كانت ! شد فلم يستطع 
رجالنا أن يصردوهم بأدنى أذى. 


ما قام ردموند كونت صتجيل وشيد حصنا دشييا باسقا 
مذيعا . يدور على دوليب أربعة . وجهزه بما يحتاج اليه . فكان 
يوجد ف الطابق الأعلى كثير من الفرسان مع افرار الصصياد الذي كان 
أشد من يقرع الطبول ؛ ومن تحتهم الفرسسان المدرعون الذين يدفعون 
الحصن الى قرب الأسيوار ايلاصق أحدد الأبراج فلما شياهد الدفار 
الضخمة .؛ وكادوا أن دقتلوا جميمع فرسياننا ٠‏ كما أخذوا يرمون 
الحصن بالنار الاغريقية عساه أن يحترق ويتهدم ؛ الا أن الرب 
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القوي لم رشأ أن يحترق الحصسن هذه المرة . لآنه كان أعلى من كل 


أما فرسماننا الموجودون بالطابق الأعلى ‏ وفيهم وليع مسونت بليه 
وكثيرون غيره ‏ فقد مضوا يقذفون المدافعين عن السور بالأحجار 
الضخمة , كما شرعوا يضربون بشدة على مجائنيقهم ٠‏ فكان الرجل 
وفرسيه دسقطان في داخل المديئة ويصاب بضربة قاتلة ٠‏ وبينما كان 
هؤلاء يتحاربون كان هناك آخرون وستعملون رماحا عقدوا بها 
الرايات ؛ واستطاعوا بواسطة رماحهم وشصوصهم الحديدية تصيد 
الإعداء . وظل القتال مستمرا حتى المساء . 


كا نوعف ذلك الخصق جماغة القنس و التهايسنة ل موحي 
المقدسة . وهم يصلون للرب ويبتهلون اليه ان يرفع المعرة عن 
شعبة . وان يعلي كلمة المسيحية ويلاشي الوذنية » وكان هناك في 
ناحية أخرى فرساننا » وهم في حرب دائمة مع العدو . ينصبون 
السلالم على سور المدينة . غير أن مقاومة ( الوثنيين ) كانت مسن 
الشدة بالدرجة الذي أعاقت رجالنا عن أي تقدم 2 ومم ذلك فقد كان 
جوتييه دي لاستور أول من اعتلى السور بواسسبطة السام الذي 
سرعان ماتحطم تحت ثقل رفاقه الكثيرين ؛ الا انه كان قد تمكن من 
اعتلاء اأسور مع جماعة منهم ٠‏ كما وجد فريق غير هم سلما أخر ؛ 
وسرعان ماتبتوه على السور . وبادر فارتقاه كثير مسن الفرسان 
والمشاة ودسلقوا الحائط . غير أن الاسلمين هاجموهم هجوما عنيفا 
على السور وعلى الأارض ؛ وأشرعوا نحوهم الاسنة ؛ وأاخذنوا 
يضربونهم عن قرب بسرماحهم ؛ فاستولى الذعر على كثير من 
رجالنا » فألقوا بأنفسهم من فوق السور. 

وق الوقت الذي كان فيه أولئك الرجسال الشسجعان واقفين على 
حافة السور يكابدون أهوال الهجوم , كان الآخرون الذين عند سفح 
الحصن يعملون على نقب سور البلد . فلما راى المسلمون أن رجالنا 
قد نقبوا حائطهم استولى عليهم الرعب وفروا هاربين الى داخل 
المدينة . وقد تم ذلك كله يوم السبت ١١‏ كانون أول وقت صسلاة 
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مترجمه ‏ زعماء اسلمين بالالتجاء ‏ هم ونساؤهم وأطفالهم 
امنهم به على حياتهم . 

بعدئذ دخل رجالنا جميعا الى المدينة » واستحوذ كل منهم لنفسه 
على كل قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمخادٍ ىء ' فلماطلع 
الصباح أخذوا يقتلون كل من يعثرون عليه من أعدائهم رجلا كان أم 
أمرأة حتى لم تعد ثم ناحية ما من المديئة خالية من جتت 
المسلمين . وندر أن يجوب المرء شوارع البلده دون أن يطأ تلك 
الجذث ٠‏ وقبض بوهيموند على من أمرهم بالدخول الى القصر الذي 
عينة لهم وسلبهم كل ما كانوا يملكونه من الذهب والفضة وسواهما 
من الحلي ٠‏ وقتل بعضهم وساق الباقين الى أنطاكية ليباعوا بها . 

بقي الفرنجة في هذه المدينة مدة شهر وأربعة أيام » وفي أثناء ذلك 


وكان بين رجالنا فريق لم يجد هناك ما يحتاجه . وذلك لطول 
مكثه ولصعوبة التموين ٠‏ ولانه لم يدستطع أن يجد خارج المدينة شيئا 
يستولي عليه . وإذ ذاك أخذ رجاله يبقرون بطون القتلى لما علموه 
من أن بعضهم كان قد ابتلع النقود . ومخى غيرهم يقطعون لحومهم 
قطعا:قطعا ويطهونها ليقتاتوا بها .٠‏ 


وبعد احتلال المعرة ذشب خلاف بين أمراء الصليبيين ٠‏ فقد اراد 
بعضنهم الاستقرار قُْ المعرة لاقامة امارة جدددة : وعارض أصحاب 
انطاكية الجدد ذلك ٠‏ حتى كادت الحرب تذشب بين صفوف 
الغداة ٠‏ وهنا ثارت جماهير الفقراء ( الطفور )() مسن 
الصليبيين ٠‏ واندفعت تقتل كل من بقي من ااسلمين في المعرة ٠‏ ثم 
توجهت نحو اسوار المعرة وتحصيناتها فدمرتها كليا ٠‏ وهكذا 
اخلط الهليديون الى:مقائرة القيرة والزححف جنوينا » يقلون 
ويحرقون ويدمرون حتى وصلوا الى القدسس.؛ وكانت تابعة للحكم 
الفاطمي ف مصر . فحاصروها حصارا شدددا ؛ وقاومت 
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المدينة ٠‏ وانتظرت ورود النجدات اليها من القاهرة ؛ لكن عبثا كان 
هذا الأمل . واثناء الحصار وصل الى يافا عدد من السفن الايطالية 
حاملة العتاد والأدذشاب والأغزية للفرنجة ٠‏ وقام الصلايديون بديناء 
عدة أبراج د يمكدوا اجوساطنها من اده عل ى القدسن 
حك اعمار النرضية ل ا 
0 تقدم واحد من فرساننا واأسسمهة 9 ليتى ٠واعتلى‏ سور 
المدينة « وما كاد يرتقيه حذى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار 
الى داخلها ٠‏ فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين فيهم 
القتل والتنبيه حتى بلفوا فيكل سليمان حيث جرت مسذبخة 
هاطلة ٠‏ فكان رجالبا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى نوما 
ولج حجاجنا جدوا في قتل الاسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر . حديت 
تجدعوا 00 لرجالم الذين اهلوا فيهم د ل 
4 جمدم أنحاء المدينة دستولون على الذفب والفضة والجياد 
والبغال . كما اخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالثروات . 


أشدد اأسرور برجالنا حذدى دكوا من فرحنهم ٠‏ ثم سجدوا أمسام 
قبر مخلصنا يوسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه ٠‏ وفي صباح 
اليوم التالي دسلق رجالنا سطح الهيكل وهجموا على ال مسامين 
رجالا وذنساء » واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القثل .. 
' وصدر الأمر ... بطرح كافة مودى المسامدن خارج البلدة أشدة الذتن 
المتصاعد من جيفهم ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة 
بجذثهم . فقام المسامون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدس . وطرحهم أمام الأبواب ٠‏ وتعالت اكوامهم حتى 
حاذت الديوت ارتفاعا , وما تأذى لأحد قط أن مدميم أو رأى مذبحة 
كهذه المذبحة التي المت بالشعب ؛ المسلم ». 


وصفت القدس للغزاة الحدد فاقاموا فدها ثالث دولهسم قِ الشرق 
واعظمها مكانة ذم أاخزوا يو دسعون رقعسة أملاكهم قُِ 
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فأسطين ٠‏ وبعد عدة سنوات احتلوا مدينة طراباس وأقاموا فيها 
دويلتهم الرابعة في الشام . 


لقد نزلت الآن بالشام ضربة مروعة » وأصصاب العسرب خزي لم 
يعرفوا مثله منذ قيام الاسلام ؛ لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكام 
دويلات الشام التركمان فاستمرو! في صراعاتهم الداخلية » واحتدم 
الصراع من جديد بين ددشق وحلب ٠‏ واضطر الطرفان لمهادنة 
الصليبيين ليتفرغا لصراعاتهم الداخلية . وأخذ الناس في الشام 
يتململون مما حصل وبدا التململ يتحول الى أعمال ناقدة ومعارضة 
لتصرفات الحكام ٠‏ وأول ما انفجر الوضع في مدينة حلب . 


وسلفت الاشارة الى الوضع السياسيفي بلاد الشام في القسرن 
الحادي عشر ٠‏ ونذكر هنا ثانية أنه عندما دخل الفرنجة هذه البلاد 
كانت ابرز دولها دولتان : واحدة في حلب والأخرى في دمشق ٠‏ وكان 
حاكما هاتين الدولتين اخوين ؛ هما :دقاق بن تدش ورضوان بن 
تدش ٠‏ وقد مثلا جيلا خاصا من أجيال السلاجقة . فقد اوقفا 
نفسيهما مع قواتهما للصراع الداخلي والحروب الاهلية » واهتبل 
الفرنجة هذه الفرصة . فوسعوا أملاكهم » وجردوا حلبا مسن جميع 
أراضيها الشمالية والغربية ٠‏ ولم يبق لها بعد هذ الا بعض 
أراضيها الجنوبية والشرقية ؛ وقد استهدف الفرنجة التضييق على 
حلب واحتلالها لملىء الثغرة ما بين انطاكية والرها . شم الاطباق 
على الشام كله . 


التخلص من حكامهم الأجانب عنهم مصلحة وش عورا 
ودسؤولية ؛ وابتغوا إقامة حكم 0 وطني شعبي 8 يستطيمع التصدي 
للفرنجة ؛ والقيام بأعمال التحرير » واندلعت الشرارة الأولى من 
مدينة حلب حين قام مقدم أحداث حلب الملرشيا 
المحلية ‏ ورئيس المدينة بالثورة على رضوان بن تدش » حاكم 
المدينة التركماني » وكان هذا الثائر بعرف بالمجن الفوعي بركات بن 
فارس . وكان في الأصل فلاحا من قرية الفوعة القريبة من 
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حلب ٠‏ وكان شهما ذا كفاءات عالية ٠‏ وقد تمكن بسبب ذلك من تولي 
رئاسة مدينة حلب . ومقدمية الأحداث فيها . 


وبعدما أعلن نورته أبده أهل حلب وساعدوه فسيطر على مدينة 
حلب وحصر رضوان بن تدش ف القلعة ٠‏ وكاد أن يوسقطه لولا أن 
استطاع رضوان شراء ضمائر بعض أثرياء المدينة ٠‏ فخذلوا الناس 
عن المجن » وتبطوهم عن نصرته ٠‏ وحدث انذشقاق بين افراد منظمة 
الى اخفاق الثورة والقساء القيض على المجسن الفوعي وأودع 
رضوان المحن اأسجن 4 وهناك كماروى شاهد عيان 8 عذيه عذايا 
شديدا بأنواع شتى ٠‏ وأراد بذلك ان وستصفي ماله . فمما عذيه به 
أنه أحمى الاست حتى صار كالنار ٠‏ ووضعة على رأسيه ٠‏ ونفخ ف 
دبره بكير الحداد ؛ وثقب كعابه ولما ضرب النجار المثقب على كعبه 
قطع الجلد واللحم ولم يدر المذقب ٠‏ فأاطمه المجن وقال: ويلك لا 
تعرف . احضر دشبة وضيعها على الكعب فأحضر خشبة ووضعها 
على كعبه ؛ فدار المثقب ونزل . وثقب الكعب. 
فلما فرغ قيل له :كيف تجد طعم الحديد ؟ قال : قولوا للحديد : كيف 
يجد طعمي ؛ ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد ؛ ولم يحصل 
سير » ولما طال الأآمر على رضوان أشير عليه بقتله ٠‏ فأخرج إلى 
ظاهر باب الفرج من نحو اشرق , ومعه ابنان له شابان . مقتبلا 
الشباب ؛ فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم ؛ ثم قتل بعد ذلك ». 


وأدت شذلة الانتكاسة إلى رضموخ الأشعب في حلب ؛ وسسكوته على 
مضصضص حتى عام غ٠6‏ هه / ١١١٠١‏ م فاندلعت الثورة ثانية في 
المدينة ٠‏ وأدرك الحلبيون أنهم لن دوستطيعوا أسقاط .رضوان ٠‏ لذلك 
شكلوا وفدا من بينهم غادر المدينة سرا وذهب إلى بغداد ‏ وف بغداد 
لم تول سلطات الخلافة والسلطنة الوفد عنايتها . ولم تصغ إلى 
مطاليبه , وامام هذا التجافل حرك رجال الوفد أهالي بغداد . 
واستغاثوا بهم ايام الجمع » كما منعوا الخطباء من القاء خطبهم 
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ذلك السلطات فيها . فقام السلطان محمد بن ملكشاة بتجهيز جدش 
كبير عهد بقيادته لمودود حاكم الموصل أنئذ . وتحركت هذه القوات 
نحو بلاد الأشام » وعندما وصملت إلى حلب » أغلق رضوان بسن تدش 
أبواب حلب في وجهها ؛ واعتقل زعماء شعب المدينة وأودعهم رهائن 
عنده في القلعة , لثلا يفتح الشعب الابواب . ودساموها للقوات 
القادمة من المشرق . ٠‏ وبقيت أبواب حلب مغلقة مسبع عشرة ليلة , 
وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه , وكشر اللصوص ٠‏ 
وخاف الأعيان على أنفسهم وساء تددير الملك رضوآن فاأطلق 
العوام السنتهم بسبه وتعييبه » وتحدثوا بذلك فيما بينهم ٠‏ فساشتد 
خوفه من الرعية أن دسلموا البلد وترك الركوب بينهم وبث الحرامية 
تتخطف من ينفرد من العساكر ‏ أي عساكر مودود ‏ وأمام هذا 
الحال المؤلم ٠‏ اضطر مودود إلى الرحيل نحو دمشق . وأثناء زحفه 
اعتطبع يقوة صلييي قرب شر فهرفها بافرلع للكامسن تعتوياقة 
وشد من عزيمته » وتابع سيره إلى دمشق حيث دخلها وتحالف مع 
طغتكين أتابكها . والذي أصبح سيدها الفعلي بعد وفاة دقاق بن 
تدش (م ٠‏ لكن عندما بدأ هذا التحالف يؤتي بعض ثماره اغتيل 
مودول ف مسسجد دمدشق قُِ سنة /ا١٠6‏ و/١١ ١١‏ م8 وكان مفتاله من 
فئة الدشوشية الاسماعليلة ٠‏ ويبدو انه كان لرضوان يد طولى في 
الاعداد لهذا الاغتيال وكذلك لطفتكين , ومع ذلك فقد توفي رضوان 
بعد مودود بفترة وجيزة » وأخذت الأحداث تتحرك في الشام الشمالي 
بسرعة جديدة . 


فقد حل بساح حلب اضطراب سياسي شديد تحرك خلاله شسعب 
المدينة يأكثر من ثورة اثمرت أخيرا ٠‏ وأذت إلى تجميد الحكام 
يظهر إلى الوجود جيل عربي مؤمن جديد مع روح جديدة .وفي هزا 
الوقت بالذات وبعد مضي حوالي ربع قرن على الغزو الصليبي ؛ كان 
بدأ يتحول مده إلى جزر . 
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ومعلوم أن الصليبيين كانوا قد وصلوا إلى مدشارف الشام جمعا 
واحدا لكن ما أن توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضيه حتى حل بهم 
داؤه العضال . فدب دين صسفوفهم التمزق ١‏ وانقسموا إلى عدة 
دويلات (١‏ الرها . أنطاكية . القدس ‏ طراباس ) ودما أن عدد! 
كديرا من رجالات الحملة الاولى كانوا قد استقروا في الشام . فقد 
أنجبوا هناك جيلا جديدا تهضم دصدفات دلدية خاصة » وحديث أن تدفق 
: الفرئجة من أوربا على الشام لم ينقطم . فقد غدأ المجتمع الصايبي 
مؤلفا من مجموعتين متمايزتين هما : مجموعة البلديين » ومجموعة 
الوافدين ؛ وبالاضافة إلى هذا قامت دين صفوف الدم ايديين 
سياسسية ؛ ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن ٠.‏ وازدادت الفرقة 
عمقا . والخلافات حدة ؛ كما زالت من دين صفوف الصلايديدن الروح 
التي وجدت في الحملة الأولى وبخاصة دين صفوف الفقراء منهم . 


لقد كانت الحاددة التي وصل المل الصليبي ذيها الى مداه دم أخذ 
يتحول الى حسرور أمام أسوار مددنة حلب ٠‏ وكان ذلك 
سنة 014 ه / 2756م , ففي هذه السئة حضر الصليبيون كل شيءه 
للا ستيلاء على مدينة حلب ٠‏ وكانت مدينة حلب في هذه الآأونة تدبع 
رسميا لتمرتاش يمن ايلفسازي أحد أفرا الأسرة الارتقية 
التركمانية . وقام الصليديون بالاتصال ممع دددس بن صدقة صاحب 
الحلة في العراق وآمير قديلة أسد 4 فاتفقوا معه على أن دساعدهم في 
القتلال منتيدة حلب فقابل تعزيثة اخثرا غليها شرط ان ,تسهع لبعض 
من قواتهم بالمرايطة فيها . كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدران 
العقيلي صاحب قلعة جعبر ؛ ومع ابراهيم بن رضوان بن تدش الذي 
كان ابوه آفيرا للب عندما بدا الفزى الضليبي + فجمع الخبتليبيزن 
قواتهم مع قوات حلفائهم ٠‏ وزحفوا على مدينة حلب » واخزذوا في 
حصارها . واثناء الحصار عدل الاتفاق بين المحاصرين فاتفقوا من 
لأبية ». 
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ولم يكن الحاكم الرسمي لدينة حلب مقيما بها ٠‏ بل كانت الأمور 
5 المدينة بأيدىي شكعبها الذي شكل أنئذ نوعا مسن أنواع 
الجمهوريات للدفاع عن المددنة برئاسة قاضيها أيبو الفضل بن 
الدشاب : بعاونه مجاس يمثل زعماء المدينة وكبار العلماء . 


وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب : وطال الحصار وأمتد واخذ 
الصليبيون مع حلفائهم يزحفون على أسوار المدينة ٠‏ وقطعوا 
الشجر ٠.‏ وخربوا مشاهد كذيرة » وندشوا قبور موتى الاسلمين 
واخذوا توابيتهم الى الخيم ٠‏ وجعلوها أوعية لطعامهم ٠‏ وسسلبوا 
الأكفان . وعمدوا الى ماكان من الموتى ام دتنقطع أوصاله . فريطوا 
في ارجلهم الحبال . وسحبوهم مقابل الاسلمين . وجعلوا يقولون : 
ددا نبيكم محمد ' وآخر يقول : هذا عليكم : وأخذوا مصجفا مسن 
بعض الشاهد بظاهر حلب ٠‏ وقالوا :يامسلم أبصر كتابكم . وثقبه 
الفرنئجي ٠‏ وشده بخيطين وعمله ثفرا ( الثفر : السير الذي يجعل 
ف مؤخر اأسرج ) لبرذوته ٠‏ وأقاموا كلما ظفروا ابعسلع قطعوا يديه 
ومذاكيره ودفعوه الى اسلمين .٠‏ 


ولم يؤثر هذا على ششدته ‏ على معنويات الحلبيين» فداوموا 
على الدفاع ( وازدادوا اصرارا على المقاومة 80 وبلغ بهم الضر 
الى حالة عظيمة حتى اكلوا اللمبتات والجيف . ووقع فيهسم 
المرض ٠‏ . ويحدثنا مؤرخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم 
عن جده وكان من شهود العيان بأن الحلبيين « كانوا في وقست 
الحصار مطروحين من المرض في أزقة اللبلد , فإذا زحف 
الفرنج ٠‏ وضرب بوق الفزع ٠‏ قاموا كأنما نشطوا من 
عقال ١‏ وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ٠‏ دم يعود كل واحد من المرضى 
الى فراشيه .٠‏ 

و١‏ لما اشتد الحصمار على حلب ؛ وقلت الأقوات بها وضاق 
الأمر ٠‏ , بالحلبيين اتفق رأيهم على دتسيير وفد الى تمرتاش حاكم 
المدينة الرسمي ؛. وكان أنذاك مقيما في مدينة ماردين مهشفولا 
بمدسائل خاصة ؛ وخرج الوفد ليلا من البلد . وعلم الفرنج 
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بخديره ٠‏ وحاولوا اعتقاله فأخفقوا ٠‏ وبرغهم هذا حاولوا أن بوهموا 
أهل المدينة أنهم اعتقلوا رجالات الوفد , لكن ذلك لم ينطل على 
الحلبيين . وعرفوا بعد وقت نبأ وصول وفدهم سالما الى ماردين . 


وال مارتين واجه الزقدمقانجاة كبر غين ستؤافعة »ويتهدت جد 
ادن العديم ‏ وكان أحد رجالات الوفد ‏ وأحصسفا ما حدث في ماردين 
فيقول :ه لما وصلنا الى ماردين ٠‏ ودخلنا على سام الدين 
تمرتاش ؛ وذكرنا له ما حل بأهل حلب ؛ وما هم فيه من ضمسيق 
الفرنج عنها , وأنزلنا بمكان في ماردين ٠‏ وجعلنا نطالبه بما وعد 
وهو يدافعنا من يوم إلى يوم » وكان أخر كلامه أن قال : خلوهم إذا 
أخذوا حلب عدت وأخنتها ٠‏ فقلنا في أنفسنا : ما هذه إلا فرصة 2 
وقلنا له : لاتفعل , ولاتسلم المسلمين إلى عدو الدين , فقال : وكيف 
أقدر على لقائهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي ابو غانم ( جد ابسن 
العديم ( 7 وادش هم حثى لاتقدر عليهم ونحن أهل اليلد إذا وصلت 
إلينا ذكفيك أمرهم .. 


قال القاضي أبو الفضل ع عع اين العديم وراوي الخبر له 

فكدبت كتابا من حلب إلى والدي أبو غاذم أخبره بما حل ببسأهل 
حلب من الضر , وأنه قد أل الأمسر بهم إلى آكل القطاط والكلاب 
والميتة . فوقع الكتاب في يد تمرتاش . وشق عليه » وغضب وقال : 
انظروا إلى جلد هؤلاء الفعلة الصنعة ٠‏ قد بلغ بهم الامر إلى هفدذهة 
الحالة وهم يكتمون ذلك ويتجلدون » ويغرونني ويقولون : إذا 
ودملت الينا نكفك أمرهشم : 


قال القاضي أبو غاذم : فأمر تمسرتاش بأن يوكل علينا . فوكل 
علينا من يحفظنا خوف الانفصال عنه إلى غيره . فأعملنا الحيلة في 
الهرب إلى الموصمل ؛ وأن نمضي إلى البرسقي ‏ صاحب الموصصل ‏ 
فأعملذا الحيلة في الهسسرب إلى الموطصصم ل ٠‏ وأن ثمضي إلى 
البرسقي صاحب الموصل ودسةصرخ به 2 ودسدتجدة , 
فتحدثنا مع من يهربنا » وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا 
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عظيما إذا فتح أو أغلق ؛ فأمرنا بعض اصحابنا ان يطرح في صائر 
الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة . ولايعلم الجماعة الموكلون 
بنا إذا فتحناه بما نحن فيه . وواعدنا الفثمان إذا جن الليل أن 
وسرجوا الدواب وياتونا بها ٠‏ ونخرج خفية في جوف الليل ونركب 
ونمضى . 


قال :وكأن الزمان شتاء والثلج كثير على الارض ٠.‏ قال القاضي 
ياقوت . وأخبر رفاقي أن قيد الدابة تعسر عليه فتحه , وامتنع 
دسره ٠‏ فضاقت صدورنا لذلك ٠‏ وقلت لأصحابي : قوموا أنتسم 
وانتهزوا الفرصة ولا تنتظروني ؛ فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم 
على الطريق ولم يعلم الموكلون بنا بشيء مما نحن فيه ؛ وبقيت وحدي 
من بينهم مفكرا لايأخذني نوم حتى كان وقت السحر . فجاءني 
ياقوت غلامي بالدابة ‏ وقال : الساعة انكسر القيد . قال : فقمت 
وركبت لاأعرف الطريق ؛ ومدشيت في الثلج أطلب الجهة التي 
أقصدها ٠‏ قال : فما طلع الصبح إلا وأنا وأصحابي الذين سبقوني 
في مكان واحد ٠‏ وقد ساروا من أول الليل » وسرت من أخره » وكان 
قد خملوا عن الطريق . فنزلنا جميعا وصلينا الصبح » وركبنا وحثثنا 
دوابنا ٠‏ وأعملنا السير حتى وصلنا الموصل .٠‏ 


.:وقٍ الموصل قابل هذا الوفد أق ستقر البرسقي حساكم 
المدينة . واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على راس قواته لانجاد 
حلب ٠‏ وعندما أشرفت عساكره على البلدة الباسلة .» رحلت قوات 
الصليبيين مذسحبة ٠‏ وهكذا نجت حلب وبنجاتها نجت بلاد الشام 
مع المشرق العربي والاسلامي . وقد علق في عصرنا هذا المؤرخ 
البريطاذي الكبير توينبي على هذا الحادث بقوله :« لو سقطت حلب 
للصليبيين لصار الشرق لاتينيا .٠‏ 


بوصول مد الاحتلال الصليبي سئة 0١48‏ ه/ 4“ ممحالى نهايتة 
انتهى طور الاحتلال الصليبي وبدأت حرب التصرير 
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وبدؤوا يخططون لأعمال التحرير ٠‏ وغالبا ما توقف الصليبيون عن 
أعمال الهجوم . وبات شاغلهم الرئيسي الاحتفاظ بما احتلوه. 


لقد مر طور حرب الاسترداد بأربع مراحل ؛. ارتبطت كل منها 
اعمال التحرير . كما ان كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها 
وخصائصها ؛ وتعلقت الأمور. كلها بشكل اساسي بأؤضاع العرب 
والمسلمين من حيث اليقفظة والوحدة وشخصيات القادة ٠‏ وش له 
المراحل هدي : مرحلة الموصل مرحلة حلب ل صمطرحلة 
دمشق ؛ مرحلة القاهرة. 


كانت مدينة الموصل ‏ كما ساف بنا القول ‏ أعظم مدن منطقة 
الجزيرة 0710 ] 885080 ؤفي التاريخ الاسلامي نجدها في 
المراحل المدكرة منه دادما متورطة ف مشاكل العراق السياسية وغير 
السياسية . وقلما كان لها دؤرها الفعال في أحداث بلاد الشام . إذما 
يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول للاشتراك في احداث الشام , 
وبالتحديد عندما ازداد تدفق الغن على الجزيرة والشام فلقد قدم 
ايدي رجال القبائل العرب ٠‏ وقد انتزع الغز هذه المقاليد منهم كما 
سبق الحديث عن هذا ٠‏ 
هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع اقليم الجزيرة والشام . فقد 
اخذ اتصال الموصل بالعراق يخف . وغدت هذه المدينة بالتدريج 
جزءا من اشام 1 وتورطت ف مشاكلة وأصبح الاستيلاء على 
الموصمءل الخطوة الأولى والاسيانيية نحو الاستيلاء على شمالي يلاد 
الشام 6 وردما على اأشام بأسرهة ' ودمكن أن ذرى في تاريخ الدولة 
العقيلية ‏ ثم الدولة الاتابكية ما يكفي للتدليل على صحة هذا ٠‏ 
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لد أراد الصليبيون احتلال مدينة حلب اسهد الثفرة بين الرها 
وأنطاكية ٠‏ ولعزل الشام عن المشرق ,٠‏ بعد ما تم عزله الى حد بعيد 
عن مصر , ليسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله وشكل كامل ؛ لكن 
مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة ٠‏ طوعية شعبية «مع الموصل , 
وهكذا توحد ششيمال بلاد اشام مع أعالي بلاد الرافدين تحت قيادة 
البرسقي ٠‏ ووجهت الآن طاقات المسلمين في الدولة الجديدة ضد 
الصليبيين ٠‏ وانتقل العمل ضدد الفر نجة من مرحلة الدفاع السلبي 
الى مرحلة الهجوم الايجابي لكن لسوء حظ الماسلمين أن البرسقي 
اغتيل من قبل الدشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلب , 
وبدء حرب التحرير ٠‏ 


ولقد ادى اغتياله الى انتكاسة مروعة .لكن مؤقتة , ذلك أن الأمة 
كانت تعوش بداية عصر لليقظة لذلك اجتازت المحنة ؛ وتغلبت عليها , 
لقد تأمرت قوى سسمياسية محترفة على سيادة الموصصل , وانجسرفت 
اأسلطئة في ديار هذه المؤامرات مع دار الخلافة . لكن شعب الموصل 
كان يعرف ما يريد عن ايمان وعزيمة. وبعد عام من مصرع البرسقي 
توجه وفد يمثل أهل الموصل الى بغداد. وقام هذا الوفد باختيار 
الضابط زنكي بن أق سنقر قسيم الدولة ‏ وتعاقدوا معه على تولي 
مقالويد الأمور في دولة الموصل ضمن شروط معينة ؛ ولتادية واجبسات 
محددة, وبعدما دم التعاقد معه أقذع الوفد سلطان بغداد بالموافقة 
على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه ٠‏ 


في عام 07١‏ ه / 1١77‏ م سام عماد الدين الزنكي زمام 
الامور بالموصل . وفي هذا يمكن القول بدات بالفعل المرحلة الأولى 
من طور التحرير ٠‏ الأمر الذي سنبحثه في الفصل المقبل . وكنا قبل 
قليل قد أشرنا إلى.ما نجم عن قدوم الغز من تبديل للجفرافيا 
السياسية والاسدراديجية ليلاد الجزيرة والشام ؛ وكذلك أعقب قدوم 
الفرنجة ونجاحهم في تأسوس دولهم تبديلات جغفرافية سياسية 
واستراتيجية جديدة ؛ فقد عادت الأوضاع إلى ما يشبه ما كانت 
عليه قبل الفتح العربي في القرن السابع ميلادي بحيث جاءت الان 
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المؤثرات الكبرى عبر أسية الصغرى وشدت البلاد نحو هذه اللنطقة 
ولهذا عادت إلى مكان الصدارة من جديد مدن : أنطاكية والرها 
والقدس وطراباس ؛ لكن هذا لم يؤثر كثير! على مكانة كل من دمشق 
وحلب ٠‏ وتدنت مكانة مدينة حمص وارتفع شأن مدينة حماه لا لانها 
فصلت بين دمشق وحلب فقط ؛ ولكن لأنها تصدت لامارة طراباس 
ولقوى الحدشدشية الذي استولت على عدد من القلاع الحصينة في 
جبال بهراء ( العلويين ) ولأنها ايضا بقيت على صلات وثيقة مع' 
قبائل بادية الشام وأهل المشرق ٠‏ 


ورسخ تاسوس الفرنجة لدولة لهم في الرها مكانة الموصل وأهلها 
لتقود المرحلة الاولى من طور التحرير , كما.ان اهل الشام انجذبوا 
نحو العراق وليس نحو مصر . كما هو موروث وطبيعي لضسعف 
الخلافة الفاطمية في مصر , ولقدوم التركمان من الشرق ,“ولانشفال 
حكام الموصل 4 دفع الخطر الذي تهدل هم من الرها وستجد أنه 
بعدما تمكنت الموصل من الانتصار على الرها » وبعدما حرريتها مسن 
حدم الفرنجة , تراجم تأثير الموصل فق الأحداث الشامية وعادت 
الأانظار الشامية مجددا تتطلع نحو مصر . 


وجاء -التطلع إلى مصر عبر دمدشق . وتوحدت دمدشق مع حلب في 
مرحلة التحرير الثانذية التي تلت مرحلة الموصل ؛ وهذا ما سنبحته في 
الفصل المقبل . وحتى دسهل فهم الأمور مفيد أن نخدم هذا الفصل 
بتقديم عرض موجز لتاريخ الذولة البورية وحكمها لبلاد الشام 
الجنودية ؛» أو بالحري لحكمها لدمشق . 


سلفت الاشارة إلى التحاق دقاق بن تدش بدمشق ؛ وبعد هذا 
قدوم اتابكه طفتكين إلى دمشق حيث استقبل استقبالا حافلا في 
اسنة 584 ه / ٠١10‏ م وعلى الفور سلم دقاق إليه قيادة الجيش 
٠‏ واعتمد عليه في تدبير المملكة وسياسية البيضة (/)؛ . ووطد 
قد طفتكين سسلطانه وتخلص فن خصومة وكانت علاقاته يزوجته صفوة 
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املك أم دقاق جددة الى أبعد الحدود وهفكذاه استقامت له الحال 
النب عنها والمراماة دونها وسكتت نفس اللك شمسن 
الملوك ‏ دقاق ‏ اليه ٠‏ واعتمد في التدبير عليه (م) , . 


وكان طفغتكين طموحا واسمع الحيلة لذلك عمد إلى التخلص من 
دقاق بدس السمم له ' وهكذا توثي هذا الملك الفتى في رمض ان 
/اةغ ه/ حزيران غ١٠ ١‏ م8 ٠‏ وكانت دولته حين مإن تضم مع اأشام 
الجنوبي حمص وحماه والرحبةرم. . 


وبعد وفأة دقاق استدعى طفتكين ارتاش بن تدش من بعلبك وكان 
في الثانية عشرة من عمره وعينه ملكا جديدا لددشق ٠‏ وتقدم الى 
الأمراء المقدمين والأجناد بالطاعة لأمره والمناصحة قُْ خدمتة , 
وأجلاسه في دست المملكة )٠١(‏ »وذلك بعد قرابة شهرين مضيا على 
وفاة دفاق : 

ولم يطمدن أرتاش أسلامة نفسه في دمدشق وخاف ٠‏ من ظهير 
الدون أتادك ومن الخاتون صفوة الملك . وأوقعت أمه في نؤسه 
الخوف منهما . وأوهمته أنهما ربما عملا عليه فقثتلاه(١١)»‏ فهرب 
بعد أقل من شهرين مضيا على تمليكه واجتمع معه صساحب 
بصرى .وقد عاثا فترة من الزمن في منطقة حوران قم مضيا الى 
المملكة اللاتينية في القدس على أمل الحصول منها على جوش 
يستوليان به على دمشق ٠‏ لكنهما أخفقا . ٠‏ فحين يسا من المعونة , 
وخاب أملهما في الاجابة توجها إلى ناحية الرحبة في البرية , 
واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين أتابك وتفرد بالأمر , واستيد 
بالراي (١1١)»وتخلص‏ من بقايا أسرة تددش ورجالاتها . فبعد وقمت 
قصير من فرار ارتاش توفي آخر أفراد أسرة دقاق ؛ وهو تدش بن 
دقاق وكان طفلا ص غيرا . وبه ذا يم كن اعتي سار 
سنة 4944 ه/ 1١١6©‏ م سنة البداية الفعلية لتأسوس: الدولة البورية 
فق ددشق من قبل طفتكين ؛ وحكمت شذة الدولة الجزء الأكبر من بلاد 
الشام لمدة تقارب النصف قرن. وكان طفتكين في تاريخها مفو 
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الشخصية الابرز والأطول حكما والأكثر استقرارا . كما انه كان 
على 0 شخصميات عغصر ه قْ الاأشرق العردي وكان على طغدكين 
أن يحصل على رذى اأسلطنة السلجوقية والخلافة العياسية سم 
الاعتراف به حدى بكسب حدمة سدمة اشر عدة كما لوجب عأيه 
مدارأة الوضع ف حلب والافادة من فوضدى الدكم فيها ماآامكن, 
وعمل بالوقفت دنفسة على أن تكو نََ علاقاده بالخلافة القاطمية حدسنة 
لدفع خطر الص.لبيين وهفكذا تعاون مدجهم في ذى الحجطسة 
سئة 5:58 هث/ ١١٠١60‏ م« 6 القتال ضد الصلدددن 6 المانطقفة مادين 
يافا وعسقلان )١‏ . 


وصدر الخطر الاعظم على حدم طفتكين عن الفرئجة خاصة 
المملكة اللاتينية في القدس . وتصدى طفتكين لهذا الخطر وحقق 
بعض النجحاحات , إدما فيما بعد تهادنت الساطة البورية صلم 
الصليبيين وظلت الهدنة قائمة ‏ كما سنرئى طوال العصر البورى 
شكل عام ؛ وكان الدافع الاساسي للتهادن رغبة حكام دمشق في دفع 
المخاطر على سلطانهم من أصحاب حلن والموصل :1 فحددن أنعهقدمت 
شذة المخاطر اتخد طغتكين مو قف المهاجم الأصايديدن : 


شفي سئة 555 ه/ ١ا ١١١‏ م هاجم الصايديين ومنعهم من دناء 
حدين العلعال في وادى الاردن وف السمنة التالية عسكر في سواد 
حوران ومذع الصليبيين مسن العيث في المنطقة . وفي 
سئة 6٠١١‏ ه / ١١١8‏ م تعاون مع الاسطول المصري في الدفاع عن 
صيدا والتفريج عنها . كما اخذ يعد العدة اساعدة طر اباس وفي 
السنة التالية 5١"‏ ه/ ١١١5‏ م حاول مجددا الدفاع عن طراباس 
بدسلم عرقة التي شكلت خط الدفاع الاول عنها فاخفق وسقطت 
عرقة دم سقطت طراباس للصليبيين الذين اسسوا فيها دويلتهم 
الرابعة في المشرق )١(‏ 


وأثر هنأ حجرت مفاوضضسات بين طفتكين ودلد ودن الاول ملك 
المملكة اللاتينية بالقد س. وام عد مع أقدةٌ ههقدية فق 
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والفلاحدن الذلثان (16) 


دبدد أن هذه الهدنة لم تكن اتفاقا شاملا يقضي بايقاف - 
العلميات الوسكرية بين الطرفين الدمدشقي والصليبي ٠‏ فهذا لم يكن 
دالامر الممذكن لأن كلل دويلة صليدية لايل كل اقطاعية كان لها 
مصالحها وسمياساتها الخاصة , وهكذا رأينا مسن فقيل طفتكين 
يحاول تقديم الاساعدة لحلب ضصد انطاكية لا بل اوضح من هذا رأيناه 
بشترك مع مودود في القتال ضد قوات مملكة القدس , وايضا راينا 
عماية اغديال مودود في امسجد الجامع في دمدشق ١م‏ , 


استطاع طفتكتين الحفاظ على حكمه حتسى سنة وفساته 
تعرض لضصفوط شسديدة مئ اللمشرق . فار بفداند 
سئة 605 ه / 9١١١م‏ وقدم هدايا دمينة لدار الخلافة ولدار 
اأسلطنة فحصل على الرذى وكتب له مدشور سلطاذي دولاية اشام 
حوبا وخراحا «واطلاق :دده ل ارتفساغة على ايكارة واشتيارة ا 
هرا ويللاحظ ان طفغدكين بد دصح فق األسذي الاخيرة لحكيفة لاتياع 
الدعوة الاس.ماعداية الجديدة من الدشدشية بالتمركز قُِ دددشق وقد 
نالوا مسأندة وزدرها أبو علي طاهر دن سود المزدقاني وحصلوا 
بوساطته على قلعة بانياس التي كانت مركز الدفاع الاول عن دمشق 
ضضد المملكة اللادينية بالقدس . 
يضاف الى هذا أن سيئة وفأة طغتكين كانت السدنة التي دساآم ' 
فيها عماد الددين ردي كام الموصءل الادر الذي كان له أيعد الاثار 
على دمشق وحكامها البوريين (14) . 
كان طغتكين قد اوصى باللك من بعده لابنه بوري ١‏ وهو الذي 
نالت الدولة اسمها منه » وقد افتتح بورىي عهده دمذيحة كددرة أوقعها 
باتباع الدعوة الاسماعردلية الجديدة . وعندما عرف اسماعداية 
باتياس ريما حدك لمشو تخلوا عن وسانياين اعبالع العبلبيرية 
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الذدين دشجعوا كديرا فحدشدوا قواتهم وزحفوا فسسل دلماشق 
وحاصروقا ف محاولة الاستيلاء عليها ٠‏ لذن هذه المحاولة اخحفقت , 
غير أن دولة بوري مالبثت ان تعرضت لمخاطر جديدة حيث انتزع 
عماد الدين زنكي منها مدينة حماهءلكن استطاع بوري بعد وقست 
قصير أسترداد حماة:وفيما هو في ذروة ذنشاطة تعرض لمحاولة 
اغتيال نفذها اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة وقد اصيب بوري في 
سنة 0706 ه/0 1١7١‏ م بجراح بليفة عاش بعدها فترة قصيرة 
حيث توفي في سنة 0555 ها / ١١7”‏ م(6) . 


كان بوري 3د اوصى قبل وفاته بالملك من بدده لادئة تمدن الملوك 
اسماعيل ؛ وعهد ان تبقى بعلبك واعمالها لولده محمد . وفي البداية 
تفرغه من امر بعلبك هاجم بلدة بانياس فاستردها بهجوم عاصف 
عام 071 ه / ١١7"‏ م١‏ كما استطاع بعد هذا اعادة سلطانه على 
وعندما شير بعجمزهراسل عمد الدين زنكي في 
سئة 078 ه / 1170 م يطلب منه الاسراع الى دمشق ليسلمها له 
وإلا فانه سدسامها الى الصلدددين : وعندما علمت أمه يذلك 1 أمرت 
لفقده )"١(‏ . 


وعينت الخاتون صفوة الماك ابنها محمود حاكما جديدا 
لدمشق وكان على ههزأ الحاكم دفع نكي عن دمشق 1 زلك أن زذكي 
قدم الى دمدشق ليدسلمها من اسماعيل ين بوري :وعندما علم 
دمصرعه قأم بمحاصرة المدينة و شسدل عليها الخناق : وأذناء زذلك 
تلقى رسالة مسن الخليفة العباسي المسسترشد 
بالله( ١١" اا١اما/و 655 6١‏ م )يأمره برفع الخصار 
عن دمدشق والقدوم مع قواده الى يفغدان فتفذل هذا الامر ورفع 
الحصار عن المدينة 0 . 


وعاود زندذي أعماله التوسعية على حدساب الدولة البورية فحاول 
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احثلال حمص فاخفق, غير أنه تجح بالاسثيلاء على يعلبمك 
سنة “078ه/79١١1‏ م حيث عهد بالحكم فيها الى نجم الدين أيوب 
والد صلاح الدين الأيوبي, دم استولى على بانياس 59" . 


وبعد هذا انتقل عماد الدين من الحرب الى الدبلوماسية . فعقد 
مع البوريين زواجا سياسيا حيث تزوج هو من الخاتون صفوة اللك 
المعروفة بأسم زمرد أم شهاب الدين محمود وف الوقت نفسه تزوج 
محمود من ابنة زندي وتئازل له عن حكم مدينة حمص ٠‏ غير أنه 
سنة "67 ىه ١١738‏ م فبايع الأمراء جمال الدين محمد بن 
بورى » الذي فوض أمور دولته الى معين الدين أنر (70). 


أصبح أنر الأن الحاكم الفعلي للدولة البورية » وقد برهن أنه من 
أير 4 اأساسة و أكثر هم قدرة 2؛ فقد استطاع الحفاظ على استقلال 
دمدشق بوسماطة توازن حذر بين عماد الدين زنكي والمملكة اللاتينية 
بالقدس ٠‏ فقد كان دستعين بالصليديين ضد عماد الدين 6 ويعماد 
الدين أو خلفائه ضضمد الصايييين 1 


وكان عندما بلغ. صفوة الملك زمرد خبر مصرع ابنهافي دمدشق 
حرضت زوجها عماد الدين على الثار ٠‏ فجاء ومعه قواته وحاصر 
دمشق وضيق الخناق عليها سنة "6 ه  ١١788‏ م ٠‏ وأثناء 
الحصار مرض محمد بن بورى مرضا شديدأ أودى بحياته » وعندما 
عرف عماد الدين بهذا الحدث ازداد طمعه بالاستيلاء على 
ددشق ٠‏ لكن أنر استطاع ضبط الأمور وجلب أبق بن محمد وعينه 
معهم اثفاقا يدفع لهم بموجبه مبلفغا من المال ورسلمهم بانياس إن 
الفرنجة نحو دمشق ؛ مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ؛ ووفى 
إثر هذا .ائر بعهوده , فحاصر بانياس حتى تسلمها ثم سلمها الى 
الفرنجة (؛؟) 
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ولم يحرص الفرنجة على سلامة دمدشق وحكامها حرص انر 
عليهم ' فهم أرادوا احتلال دمشق اذا أمكنتهم الفرصنة , واذا لم 
تمكنهم دفعوا غيرهم عنها حتى تحين الفرصة ؛ فقد خشي الفرنجة 
الى أبعد الحدود من وحدة أجزاء بلاد اشام ٠‏ وهذا واضسح تمسام 
الوضموح فيما كتبه ولدم الصوري في الأجزاء الأخيرة من كتايه » فهو 
كان شاهد عيان للأاحداث شغل مناصب عالية جدا في المملكة اللاتيزنية 
ف القدس . 


وهكذا نجد انه بعدما استحوذ الفرنجة على بانياس خططوا 
للاستيلاء على قلعتي بصرى وصلخد وبذلك كان يتسنى لهم الاطباق 
على دمدشق خاحصمة عندما نتذكر أمتلاكهم للاجزاء الكبرى من 
الساحل الشامي وعدة قلاع قريبة من منطقة البقاع ثم ان بعلبك 
كانت ملكا لزنكي ٠‏ وهكذا نجد في سنة 64١‏ ه / ١١87‏ م قيام 
ملك القدس بالزحف نحو بصرى على رأس قوة كبيرة جدا ٠‏ وكان 
يأمل في دسلم حصني بصرى دم صصلخد 1 وذلك دناء على اتفاق عقده 
مع التونتاش حاكم فاتين القلعتين إثر زيارة قام بها الى 
القدرس ٠‏ ولاقى الجوش الصليبي مقاومة عذيفة أثناء زحفه في أراضي 
حوران من سكان الأرياف والمدن والقبائل العربية . وتم الزحف في 
الصيف ؛ وكان العرب قد غوروا الآبار . وهكذا عطش الفرنجة 
عطشا شديدا ؛ زاد من قسوته الهجمات الصاعقة التي كان يقوم 
بها المقاومون العرب . وعندما وصل الجيوش الصليدبي الى بصرى . 
وكان معه الحاكم الخائن التونتاش فوجى,بقيام زوجة هذا الخائن 
الخيانة الذي سلكه ؛ زد على هذا علم الفرنجة أن اثر م.سكر مع , 
قواته في صلخد بعد دسلمها وان نجدات كديرة قادمة من حلب يقودها 
نور الدين محمول بن زنكي : 


وكان زنكي قد اغتيل قبيل قرابة السينة وتسلم الحكم في حلب ابنه 
نور الدين ٠‏ وعقد نور الدين معاهدات مع أنئر وتزوج ابنته ٠‏ وبناء 
على معطيات الوضع الجديد قرر الفرنجة التسراجع . وكان طريق 
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الانسحاب محفوفا بالمخاطر ؛ وكاد الجدش الصليبي يفنى عن بكرة 
ابيه نتيجة لهجمات رجال المقاومة العرب ٠‏ لولا تدخل أنر فقد «جعل 
معين الدين يكف المسلمين عنهم ٠‏ ويصدهم عن قصدهم والتتبع لهم 
في انهزامهم )9١(»‏ .. 


لقد أنذقد أنر الجدش الصليبي وأجل تدميره ملدة أريعين 
سنة ؛ عندما دمره صصلاح الدين عند قرني حطين ٠‏ ومع هذا قابل 
الصليبيون صذيع هذا الحاكم الذي آثر ملكه العاجل على قضية 
الأمة . بأن قرروا بعد عامين الاستيلاء على دمشق . 

ومن المعروف أن عماد الدين زنكي كان قد حرر مدينة الرها في 
سنة 8ه ١١85‏ مم وآزال دولتها الصليبية من الوجود 
الأمر الذي أثار مايعرف باسم الحملة الصليبية الثانية وشسارك في 
ذه الحملة أعداد هائلة من الأوربيين وقادها إثنان هن أكير حكام 
أوربا هما فراذسوا السابع ملك فرذسا وكونراد الثالث امبراطور 
المانيا ٠‏ وبعد جهود مضنية ورحلة طويلة عبر اوربا الشرقية وأسسية 
الصفغرى وصل الناجون من عناصر الحملة الى القدس ., وفي عكا 
عقد مؤتمر واسع لرزعماء الفرنجة تصدره ملك القدس وملك فرذسا 
والملك الالماني ٠‏ واتفق الثلاثة على الزحف الى دمشق لاحتلالها . 


وني دمدشسق قا معين الدين ائر بتنظيم الدفس اع عن 
المدينة . واستفاث بنور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب وبأخيه 
سيف الدين صاحب الموصل وبالقوى الموجودة في البقاع ومنطقفة 
بعلبك فهب الجميع لنجدة ددشق . وصرف الفرنجة ٠‏ أعنتهم الى 
ناحية دمشق قُِ دشل هم وحدهم وحديدهم قْ الخلق الددير على ا 
مايقال ٠‏ تقدير الخمسمون الف مسن الخيل والرجل . ومعهم من 
السواد والجمال والأبقار ماكثروا به العدد الكثير ؛ ودثوا مسن 
الك ::. فقهيدوا تاحية المزة فكيمسوا فلييبيا لقحربيها سين 
الماء . وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ؛ ووقف المسلمون بازائهم في 
يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين» 
كوو + 
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وذشب قتال عذيف بين الفرنجة والمدافعين عن دمشق . واشند 
قرب فرع نهر يزيد عند منطقة خانق الربوة . وإثر هذا اندشر 
الصليبيون داخل الدساتين الكثيفة فاأكلوا ثمار المشمش قبل 
نضوجها وتعاظمت المقاومة داخل الوساتين,وعام الصليديون بوصول 
نور الدين مع قواته الى منطقة حوران وبتدفق النجدات من منطقة 
يعلبك . وذدشية أن يطوقوا داخل البساتين . قرر الصليبيون 
-0- بمهء سكرهم نحو المنطقة الواقعة مابين باب الصغير رحاب 

٠‏ أملين بألا يحاصروا في تلك المنطقة وبأن يلقوا بعضص 

اه من الداخل لأن معلظم السكان هناك كانوا يدينون 
بالاسيحية ٠‏ ومجددا خاب فأل الفرنجة . فعرب دمشق على اختلاف 
دياناتهم نظروا اليهم نظرة واحدة ,وأاشتدت المقاومة لذلك اضطر 
الصليبيون الى رفسع الحدسار عن ددشق بعد عدة ايام والرحيل 
٠‏ مجفلين والهرب مخذولين مفلولين »00 .' 


أظهر حصار دمشق مدى ضفف الدولة البورية وأن نور الدين 
محمود هو القائد المؤهل للجهاد ضد الصليدبيين وحافظ نور الدين 
على التعهاون ممع معدن الدين أنر حتلى وفاانهة 
سئة غ6 ه / ١١5‏ م رمم)؛ وبعد هذا عرم على دخول دمدشق 
وازالة حدم الأسرة البورية منها . وحاول أكثر من مرة احتلال 
المديئة فأخفق غير أن شعبيته ارتفعت فيها , ولهذا اضطر حاكمها 
مجير الدين أبق لزيارة نور الدين ف حلب سنة كغ 6ه / ١١٠6١١‏ م8 
حيث قدم له فروض الطاعة فرده نور الدين الى دمشق ليحكمها نيابة 
عنة/ (5) ومع الأيام تصاعدت مكانه نور الدين وازدادت مكانة حكام 
دمشق هبوطا حتى محرم مطلع عام ةع هف / أذار لا6 ٠١‏ ماء 
أذذاك وصل نور الدين مع قواته ال ى أطراف دمشق ق بعدما أخضعها 
لحصمار اقتصادي وطالب شور الدين بدسليمه ددمشسق فرفض 
حاكمها مجير الدين وحاول مقاومته ودفعه بالقوة لكن قواته كانت 
متخاذلة . وهكذا تمكن عدد من جند نور الدين من دتسلق سور المدينة؛ 
حيث نوسيوا علم نور الدين وصطاحوا : نور الدين 
بأمنصور » وامتذع الأجناد والرعية من الممائعة لماهم علية من المحبة 
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لنور الدين ٠‏ وعدله ودسن ذكره ؛ وبادر بعض قطاع الذشب بفأسه 
الى الباب الشرقي فكسر أغلاقه . وفتح فدخل منه المسكر على 
رعب ٠‏ وسعوا في الطرقات ولم يقف أحد بين أيديهم » وفتح باب 
توما أيضا ودخل الناس منه , ثم دخل نور الدين وخواصيه » وسر 
كافة الناس ومن الأجناد والوسكرية.(0١م'.‏ 


كان دخول نور الدين الى دمشق الحدث الأعظم في تاريخ بلاد 
الشام منذ قيام الحروب الصليبية فقد تم الآن توحيد بلاد 
الشام 6 وكانت شذه الوحدة الانطلاقة لوحسدة عربية أوسع 
وأهم » وقال وليم الصوري معقبا على دخول نور لدين الى دهدشسق 
اللاتينية ٠:‏ وكان هذا التغيير مدشؤوما بلا جدال بالذسبة لمصالع 
المملكة . فقد برر خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضعقه 
غير مؤذ للمسلمين ؛ وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هذا 
الوقت لأنه كماقيل :كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب . وتبعا 
لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد لكسب القوة من 
بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك:602. 

وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق » وبهذا تحولت مدينة 
دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضفع ايجابي تقود به 
حرب الاسترداد بشكل حاسدم وهذا ماسنتناوله بالبحث في الفصل 
المقبل . 
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الفصل الثاذي 


المرحلتان الأواى والثانية مدن روب الاسترداد قُِ 
الطور الثاني 

سلف أن اشرت في الفصل المتقدم الى أنه مع دسام عماد الدين 
المرحلة الأولى من طور التحرير .٠‏ وعماد الدين هو زنكي بن أق 
هذا . ولد زنكي في حلب . شم انتقل بعد مقتل ابيه الى 
بركيا روق ٠‏ ويبدو أن زنكي انتقل الى الموصل مع مماليك 
أديه : واعتنى مؤلاء به وكانوا ذوي شجاعة واقدام لذلك صارت 
لزنكي مكانته في أوساط السلطة ؛ بالموصل ٠‏ وظل الحال هكذا حتى 
سنة وفناة كربوقا في 444 ه  1٠١7‏ م , وبعد وفاة كرنوقا تقلب 
على حكم الموصل عدد من الولاة ٠‏ حا فظ زنكي خلال ذلك على 
أعرف الويسكريين ببسبالموصل وباوضماع منطقتتهاونفي 
سنة 7 ه--"5١ام‏ ذهب الى العراق ودسلام شحذكية اليصرة 
العراق . الداء الذي لم يتخلص منه طوال حياته : ودقفي في العراق 
حتى اضطربت أوضاع الموصل كديرا فوصل منها الى بغداد القاضي 
بهاء الدين أبو الحسن علي بن الشهرزوري ومعه صلاح الدين محمد 
الياغرسياني لعرض مشكلة الحكم بالموصل على الس لطات 
سلطاذيا بتوليه عماد الدين زنكي الموصل رم . 


ودسدلم عماد الدين الحسدم بالموصل ' وجعفل صلاح الدين 
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الياغرسياني حاجبه والرجل الثاني بعده ؛ «وجعل بهاء الدين قاضي 
قضاأة بلاده جميعها وما دفتحه من البلاد...وكان بهاء الدين أعظم 
الثاسن عنده منزلة وأكثرهم اندساطا معه وقربا مذنه , وردب الأمور 
على احسيث حال وأحكم قاعدة (٠‏ . 


وما أن مكن زنكي نفسه في الموصل حتى نشط في سبيل مد 
سلطانه فاستولى على جزيرة ابن عمر وتملكٍ دولة شسامية جزرية 
واسعة )١(‏ , وكانت هذه المماكة محاطة من مختلف الجوانب بأراضي 
دولة الرها ؛ وممتلكات الأراتقة من الجزيرة ٠‏ ومن الجانب الشامي 
كانت هناك إمارة أنطاكية وامارات أنءيا الصغرى الاسلامية ودولة 
كليكية الأرمذية , وفي الجنوب واجه عماد الدين الدولة البورية في 
دمشق مع فرنجة طراباس والساحل الشامي . ووجد الى جائب 
هؤلاء جميعا العراق ومشاكل الخلافة والصراعات حولها . 


ولم يكن من السهل ابدا على زنكي العوش في هذا الوسط , لذلك 
أمذى حياته ينتقل من معركة الى أخرى ومن صراع إلى آخر ٠‏ ومن 
مؤامرة إلى مؤامرة ؛. وساعده على النجاح صلابة عوده وصرامته 
واقدامه وعدم مراعاته لغير ما رأه مفيدا لمصالحة وتوسيع ملكةه. 

حارب الفرنج في الشام الشمالي فاسترد منهم الأثارب ومعرة 
النعمان وكفرطاب . وحاربهم في الوسط فاسترد بارين واستولى 
على حماة أكثر من مرة وحاول الاسديلاء على حمص ويعلبك ودمشق 
وهكذا استردت مدينة حلب بعض عافيتها واخذت تتهيأ للقيام بالدور 
القيادي ضد الفرنجة . 

وعرف زنكي الذي تميز بالانضباط أن الخطر الأعظم على ملكةه 
كامن في الرها . فقد أراد الفرنجة دوما الاستيلاء على حلب لأسد 
الثغرة فيما بين كل من انطاكية والرها , ولوسهل عليهم بعد ذلك 
والجزيرة ؛ ولهذا كان رد زذكي الطبيعي تجاه هذا , العمل في سبيل 
اشمالية لبلاد اشام في وجه الفرنجة في فاسطين . 
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بين نصوص موسوعتنا ترجمة جيدة لزنكي جاءت في كتاب بغية 
ضرب مثلا أعلى في الجدية والالتزام بالنظام ٠‏ وروى ابن العديم أن 
والتجبر ٠‏ وهو مع ذلك يراعي احوال الشرع ٠‏ وينقاد إليه ٠‏ ويكرم, 
أهل العلم ٠‏ وبلغني انه كان إذا قيل له : اما تخاف الله ؟ يخاف من 
ذلك ويتصاغر في نفسه ٠‏ ووصفقة واحد من معاصريه دبقوله كان 
أتابك زنكي بن قسيم الدولة أق سنقر رحمه الله إذا مشى العسكر 
خلفه كأنهم بين حيطين مخافة أن يدوس العسكر شيئا مسن 
الزرع ٠‏ ولا يجسر أحد من هيبته يدوس عرقا من الزرع ٠‏ ولا تدشي.. 
فرسه فيه » ولا يقدر أحد من الأجناد أن ياخذ لفلاح علاقة تبن إلا 
بثمنها أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية ٠‏ وإن تعدى احد صلبه 
عليها . وكان إذا بلغه عن جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه 
وطرده . حدى عمر البلاد يعد خرايها 1١‏ وأدسن إلى أفالي 
مملكته , وكان لا يبقفي على مفسذ....ونهى عن الكلف والمغفارم 
والسخر والتتقيل على الرعية : وأقام الحدود في بلاده 6 ولحاحجة 
زنكي إلى المادة البرشرية فرش على شعب دولته نوعا من أنواع 
الجندية الاجبارية » حتى صار معغظم جند قواته متطوعة مسن أبناء 
'اأشعب . 


وكان هم زنكي وشغله الشاغل تحرير الرها., والقضاء على 
الدولة الصليدية التي كانت فيها ٠‏ وبعد عمل طويل وجهاد عاشتةه 
الامة كلا وافرادا استطاع زنكي سنة ١١44‏ م أن:يحرر الرها 
والقضاء على أولى دول الفرنجة تأسدسا في الماشرق . ولقد عم 
لسقوط الرها صدى بالغ الاتساع والتاتثير في الشرق 
والغرب ؛ وكانت تلك أقسى ضربة حلت بالفرئجة منذ دخلوا 
الشام 6 وأفدح دسارة ألمت مهم : 


مخترعة . صورة عاكسة للآثار العظيمة التي أحدثها سقوط الرها 
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على الأورديدين وسمواهم » حكي أن يعض العلمساء بالأذساب 
والتوازية قال كان هناب بجرير:اصقلة قد ارسل سعرية فل البجر 
الى طراباس الفرب وتاك الأعمال . فنهبوا وقتلوا ؛ وكان بدمقاية 
اذدسان من العلماء المسامين وشو من أهل الصلاح ؛ وكان صياحب 
صقالية يكرمه ويحترمه ٠‏ ويرجع الى قوله . ويقدمه على من عنده 
من القسوس والرهبان ١‏ وكان أهل ولايته يقولون إنه دسلم بهذا 


الست 


ففي بعض الأيام كان جالمما 6 منظرة له شرف على الدرحر وإذْ 
قد أقيل مركب لطديف ؛ وأاخيره من فده ان عسكره دخلوا بلاد 
الاسلام وغنموا وقتلوا وظفروا . وكان الاسام الى جاذبه وقد 
أغفى . فقال له الماك : يا فلان ' أما دسمع ما دقولون " قال :لا ' 
قال : إنهوم دذب درون بكذا وكذا , أدن كان محمد عن تلك اليلاد 
واهلها ؟ فقال له : كان قد غاب عنهم ؛ وشهد فتح الرها . وقد 
فتحها المسامون الآن . فضحك منه من هناك مدن الفرنج فقال 
الماك : لا تضحدوا . فوااله ما دقول الا الحق . فبعد أيام وصلت 
الأخبار من فرنج الشام دفتحها » (؛) . 


وتابع زنكي ذشاطاته لتنفيذ خططه وحدث أنه بعد عامين مضيا 
على سقوط الرها أن قضى زنكي نحبه غيلة مسن قبل أحد 
غامانه ٠‏ حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جدير ٠‏ ووقع ليلذ ديذما كان 
زنكي ناذما ٠‏ وشرب الغلام الذي اقترف جريمة قتدله » وجاء إلى 
تحت قلعة جعبر ٠‏ فنادى أهل القلعة : شسيلوني فقد قتلت 
السلطان ٠‏ فقالوا : إذ هب إلى لعنة الله قد قتلت ال مسلمين كلهم 


بقلة: 


وكان لمصرع زنكي أثرا مفجعا على نفوس ا مسلمين 2 فدعوه 
« بالشهيد ٠‏ وبرغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي ٠‏ فإن زنكي هو 
يوقف مؤت زنكي مسميرة التحرير » ولم يؤثر كثيرا على أوضاع 
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مس.درتها دقفصر عهوم لأنها دنجبهم الواحد دأو الآخر : 


وإثر مصرع زنكي مباشرة ؛ وقبل ان دوارى جتمانه التسرى 
انذشطرت دولاده الى شطرين شامي و آخر جرري عرافي ( واستقر 
على رأاس الشطر الأشامي دور الدين مدمولك دن زذكي ٠‏ 


وقددما قدل : الجفرافية دوجه التاريخ ٠‏ ومن هذا امنطلق بات 
التوجه الطريعمي لدولة قفوية في حاب هو نحو الجحذوب 
الشامي . وستكتفي الموصل مذذ الآن - إلى ابعد الحدود ٠‏ وقد زال 
من أمامها التهديد الصادبي قُْ الرها - دالاهدمام دشؤون الجسزدرة 
دم العراق . 
وكان ممأ ساعد ذور الدين على الذفرغ الأشامي ومن - التوجه 
نحو دمشق والجذوب اهتمامه بالجهاد ضد الصليددين وتضضاؤل 
اعتماده على اليداة التركمان كطاقة عسكرية مذفردة » لأن اهفدتمام 
التركمان تمركز مذذ أمد على آسية الصغرى ولآن أعداد 5.يرة من 
الأكراد تجمعت في حلب حول أسد الدين شيركوه . وجساء هؤلاء 
الأذراد الى بلاد اشام من أقدهى المناطق الشمالية قِ أطراف 
جورجيا الحالية ٠‏ فهناك وجدت دويلة كردية اسمها دولة منوجهر أو 
دولة بني شداد ٠‏ وكان ملوك الكرج ) جورجيا) المتعهممسيون 
أدصر أذيتهم يذخوضصون هناك حريا صاددية ضد الميسلامين وقد 
تمكنوا من اللاستديلاء على أملاك دولة منوجهر قلعة تلوق 
الأخرى ؛ الأمر الذي دفسم بالأكراد الى الهجرة ؛ وكان من أوائل 
المهاجرين أسرة ملام الدين حيث عمل جده قم والده أدوب وعمة 
شيركوه في العراق : ثم التحفا بخدمة زنكى واستقروا في بلاد 
اأشام ٠‏ وعندما سقطت دولة منوجهر كثر عدد الأكراد » وتجمعوا 
حول شيركوه الذي بات الآن أكدر القادة السكريين لدى ذو الدين 
ابن زنكي ؛ ولا شك أن هذا يساعد على فهم مقدمات انتقال السلطة 
من دولة الأتادكة التركمان الى الأيويدين الأكراد .ومن الملاحظ أنه 
بعددما خورت الوا بات الضر ا غمع الصليبيين شيامها إلى انعد 
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الحدود . وتولت حلب الأن قيادة أعمال الجهاد ضد الفرنجة ٠‏ وبذلك 
طويت - بعد وفاة زنذي - المرحلة الأولى من طور التحرير ٠‏ لتبدا 
المرحلة التازية ٠‏ وتمركزت جهود حلب في بداية هذه المرحلة أولا ضد 
انطاكية لقربها منها , لكن ما لبثت أن صرفت انظارها كليا تقريبا 
نعو الجتوب ٠.‏ وجاء :هذا تناعاعلى تخطوات مك افده نون الدين عن 
. دخول دمشق وتوحيد الشام المسلم ؛ وكان من الطديعي وهو سيد 
دمدشق أن تتجه أنظاره نحو تحرير القدس وللتعاون مع مصر . وهذا 
مادم انجازه في المرحلة الدلبية في ظل قيادة نور الدين ٠‏ ونعود الأن 
الى سمياق الأحداث : 


لقد أثارت أخيار سدقوط الرها مدشاعر اليابوية ' وحرضتها 
للدعوة الى حملة صايدية كديرة دمضي الى المشرق لاس_تعادة الرها 


ولقد توفر لهذه الدعوة داعية أسدمة » القددس برنارد 9 شغل 
على خطى بطرس فإن البابا انوسنت الثالث حاول أن يقلد البابا 
أوربان الثاني ٠‏ الموشر الاول بالحروب الصليبية ؛ فدعا الى عقد 
الشرق . 


وهكذا تألفت الآن حملة كديرة شملت مجموعات رئدسة (واحدة 
من فرذسا بقياد الملك الفرنسي لويس السابع . وثشائية مسن المانيا 
البيزنطية الى جعلهم سعمائة ألف (8) ٠.‏ 

وكانت هزه الدملة أكثر نظاما مان الحملة الأولى ( وعندما 
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وصلت الوسطنطيزية وعدرت الى الير الأسيوي انفجرت الخلافات 
يأحخذ كل واحد منهما طريقا خاصا نحو اأشام 5 


سار الملك الالماني في سهول الأناضول ففتك به وبرجاله مقساتلو 
سلاجقة الروم مع الحر والعطش فعاد فلهم ليأخذ طريقا اخر ؛ واما 
الماك الفرذسي ومن بقي من رجال الحملة فأخذ طريق أسسدية الصغرى 
وبعد مشاق ومعارك وصل إثطاليا » ومن هناك ركب نصفهم البحر 
حتى انطاكية , وتابع البقية سفرهم برا فأباد اكثرهم التركمان قبل 
وصمولهم إلى مدشارف اشام : 

وبعد جهود مضمنية وحمل الناجون من الحملة إلى القدس . وهناك 
اجتمع هلك القدس دكل من الماك الألماني والفرذسي : واتفق البلزية 
على الزحف إلى دمشق لاحتلالها ؛ وف الحقيقة شكل وصول الحملة 
. مذذ البداية تهديدا هائلا لحمكم نور الدين الناشىء في الشام ٠‏ وكان 
نور الدين بالواقع قد واجه اول تهديد إشر تسلمه لالسلطة ؛ في 
الرها , فقد استغل الصليبيون حالة الفوضى التي تلت وفساة زنكي 
فاستعادوا الرها وكان ذلك سنة ١١45  ه 05١‏ م9 فقد جمع 
الفرنجة شتاتهم بقيادة جوسلين الثاني وقصدوا الرها «١‏ على غفلة 
بموافقة من النصارى المقيمين بها . فدخلها واستولى عليها وقتل 
من فيها من اسلمين . فنهض نور الدين محمود في عيسكره ومن 
اجتمع اليه مدن التركمان و غير هم فيزهااء عشرة ألاف 
فارس ... ووافوا البلد وقد حل ابسن جوسلين واصحابه فيه , 
فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم » وقتل من أرمن الرها والنصارى 
من قتل وأنهزم ابن جوسلين بنفسه » . وهكذا انتهت محاولة 
الفرنجة هذه بضربة قاصمة خسرج منها نور الدين منتصرا مدشرا 
بمستقبل مشرق للجهاد والتحرير م 

وعلى هذا لم يعد نور الدين يقنع بغير اقتلاع الفرنجة مسن بسلاد 
الشام » وشعر أن الله تعالى حين سهل له الوصول إلى السسلطة 
القى على عاتقه امانة رعاية مصالح المسلمين والجهاد ضد 
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الفرنجة . فذنشط ضد إمسارة انطاكية واستطاع سنة 
"غ6 -/("652 ها لا8غ١١‏ _ غ8١١‏ م أن يحرر عدة قلاع مثل 
ارتاح والأثارب وكفرلانًا . 


ولقد أثيت نور الدين أنه لايقل كفاءة وشجاعة عن أديه » وهقدرة 
عسكرية وقد تفوق على أبيه بصفاء نواياه » وبتفرغه للجهاد فقط 
داخل يلاد الشام : ولم يتورط كما فعل زنكي في صراعات العمراق 
وسواها . وكان نزيها عفيف النفس يحب العلم والعلماء ويؤثئرهم 
ودشجعهم . 


وبعدما نجح في تجريد امارة انطاكية من كثير من ممتلكاتها , 
ولتفرغه اشؤون الشام فقط اتجه بنواياه الطيبة نحو دمدشق ٠‏ 
وكانت هذه المدينة ‏ كما رأينا ‏ تحكم من قبل بقايا الدولة البورية 
ويتحكم بها واحد من كبار القادة العسكريين واسمه معين الدين 
انر ؛ وتبادل نور الدين السفارات مع أنر حتى ٠‏ استقر الحال 
دينهما على أجمل صفة ؛ وأدسن قضية ؛ وأنعقدت الوصلة دين نور 

لدين وبين ابنة معين الدين ٠‏ وتساكدت الأمور على مااقترح كل 

وتوجس الفرنجة شرا من هذا التقارب » وخاصة بعدما أخذنت 
قوات نور الدين تذشط في حوران وتحبط مشاريعهم في السيطرة 
على السواد وبعض قلاع المنطقة . لكن أهم نتادج التقارب هذا 
ظهرت أثناء التصدي لقوات الحملة الثانية لدى حصارها لمدينة 
دمشق ؛ فقد أخفق الحصمار » وتعرت سلطات دمشق وأفاست شعبيا 
لاعتمادها على حماية مملكة القدس لها . مما سبب رفع سمعة نور 
الدين وقاد بالنهاية إلى تسلمه للمقاليد الأمور بدمدشق ؛ فبعدما وصلت 
قوات الملك الفرذسي وغيرها م نالقوات إلى انطاكية 
عام 087 ه  ١١48‏ م , حاول أميرها الاستفادة منها في مهاجمة 
حلب فأخفق ؛ وقرر الملك الفرذسي الذهاب إلى القدس وهذا ماكان , 
وبذلك لم تتوجه الحملة إلى الرها لاستردادها دسب الخطط التي 
وضعتها قبل الانطلاق من أوربا . 
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وكان بطريرك القدس قد ذهب للقاء الملك الفرذسي لاقناعه بالقدوم 
إلى القدس ٠‏ فقد رغب ملك القدس ورجال الاكليروس فيهاأ وسعواهم 
بالاستيلاء على دمشق قبل اتحادها مع حلب ودخول نور الدين 
إليها ١‏ وبالفعل بعل وصول أعضاء الحملة إلى فأسطين عقد قالدة 
الفرنجة الوافدين والبلديين صَوْتمرا في عكا قرروا في ختامه بعد 
مداولات مطولة ٠‏ إنه في الظروف الحالية يبقى أفضل الأءعمال هفو 
الاقدام على حصار دمشق ؛ ذلك أنها مددنة كانت دتشكل خطرا كديرا 
على مملكة القدس » . 


وبالفعل انطلقت قوات الفرنجة يتقدمها صليب الصلبوت ؛ 
وأخذت الطريق نحو دمشق فاجتازت دسر الصزدرة بعد طبيرية » 
ولدى الوصول إلى بانياس عقد قادتها مؤتمرا عسكريا حضره عدد 
من الأإاشخاص الذين كانوا خدراء بأحوال دم شق المددنة والمنطقة 
وبالنتيجة تقرر فرض الحصار على دمشق من الجهة الغردبية بعد 
الاستيلاء على البساتين هناك . 


وكان تعداد الفرنجة لايقل عن خمسون ألفا . وبعدما اجتاز هؤلاء 
المنطقة الوعرة فيما بين بانياس وأحواز دمشق نزلوا في بلدة داريا , 
ومن هناك امتدت قواتهم حتى خانق الربيوة عند الدكة على نهر 
يزيد . 

وعلى هذا كان بإمكان النجدات أن تصل إلى دمشق من حوران 
ومن يعليك وكذلك من المناطق الشرقية , وكانت منطقة الدسادين التي 
فصلت بين معسكر الفرنجة ومدينة دمشق كذيفة الاشجار ٠‏ ممراتها 
ضيقة ؛ أحاط بكل بستان سسور من الطلوب الطيني 
الكبير ( دك ) ؛ وفي داخل البسساتين نصب المدافعون عن المدينة 
الكمائن للفرنجة وفتكوا بهم ٠‏ ووقعت معارك شديدة بين الهسامين 
والصليبيين ؛ واخذت النجدات تتدفق على ددشق ؛ وضغط اهل 
دمشق على معين الدين أذر لاتاحة الفرصمة لنور الدين للدفاع عن 
مدينتهم والجهاد ضد الفزاة . وهكذا أمكن رد المهاجمين عن 
الأسوار . مما أقنع قادة الفرنجة باستحالة الاستيلاء على ددشق 
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من الجهة الفغربية . فقرروا التحول وحصسارها من الجانب اأشرقي 
حددث أنعدمت الغادات قُْ الخارج وطمعا بالتعاورن مم سكان أحياء 
الداخل الذين كان جلهم نصارى ؛ ومجددا أخفق الغفزاة » وشرعوا 
بالانسحاب ؛ ونجت دمشق من الحصار الصليبي الثاني في تاريخها 
والأخير . وربح الجولة نور الدين ٠‏ فقد عقدت عليه الأمال » ووضع 
هو بدوره الخطط لدخول دمشق وتوحيد بلاد الشام ٠‏ ورأى أن 
العمل المجدي ضد الوجود الفرنجي فو تدمير مملكة القدسن 
اللاتيذية ؛ فهي الراس في القوة والمكانة الدينية ؛ ومتى قطع الراس 
نمك 


خمدت بة أطراف الدسد 7) . 


وكان من معاني إخفاق الفرنجة في الاستيلاء على ددشق أن 
مشروع الحملة الصاددية الثاذية قفد ياء بالاذفاق الكامل ٠,‏ وأن 
التوسع الفرنجي باتجاه ددشق أو باتجأة حلب بات محخالا ؛ وأثه 
بعد أمدٍ قريب لن يكون أمام الفرنجة غير البحر أو مصر . 


ووضع نور الدين الخطط لدخول دمشق وأخذ في تمهيد السبيل 
إلى ذلك حيث استغل وقوع اضطرابات وصراعات على األسلطة في 
القدس دين دلدوون الثالث الشاب وأمه الوصية على العرش ؛ 
واستفاد من حادتة اغتيال ردموند الثاني كونت طراباس وقام قُْ 
سئة 045 ه  ١١55‏ م دمهادمة حصون أنطاكية وعندما حاولت 
قوات أنطاكذية بقيادة الأمير ردمو نددىي دوادية التصدي له أبادها.؛ 
وقتل أميرها . ذم تمكن في العام التالي من أسر صاحب تل باشر , 
وبهذا تم له تدمفية الوجود الفرنجي في كونتية الرها بشكل كامل . 


وحدث في سنة 044 ه ب ١١45‏ م أن توفي سيف الدين 
غازي ‏ أخو نور الدين ‏ دساحب المفصل . وحاولت بعضص 
الأطراف توريط نور الدين بمشاكل الجزيرة والموصل فأخفقت ٠‏ 
واجتمع نور الدين بأخيه قلطب الدين الذي تولى شؤون 
الموصل ٠‏ واتفقت كلمتهما واتحدت أراؤهما , وكل واحد منهما 
لايصدر إلا عن أمر أخيه ٠ ٠‏ وبذلك ظل نور الدين متفرغا لاش رُون 
الشامية فقط . 
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وف هذه السنة بالذات توفي معين الدين أنر المتحكم بدمشق , 
وبذلك عادت مقاليد الأمور إلى الأمير البوري الشرعي مجير الدين 
أبق بن محمد بن بوري بن طفتكين ؛ وكان ضعيف الشخصية سيم 
التدبير . لهذا كثر الطامعون في الولاية واندشرت عصابات الفرنجة 
وذشطت في ديار الدولة خاصة في حوران ٠‏ مما دفمع نور الدين إلى 
قيادة قواته إلى هذه المنطقة . وذلك أنه كان يرى من واجبه الدفناع 
عن أراضي المسلمين سبواء أكانت تابعة له أم تحت إمرة غيره » وكان 
هذا سئنة 0484 9 / ١١55‏ م ١‏ ولدى زحفه جنوبا ٠‏ كتب إلى من في 
ددشق يعلمهم بما عزم عليه في الجهاد . ويستدعني منهم المعونة على 
ذلك بألف فارس . تصل إليه مع مقدم يعول عليه ٠‏ وقد كانوا عاهدوا 
الفرذنج أن يكونوا يدا واحدة على مسن يقصدهم من ع#ستاكر 
المسلمين , فاحتج عليه . وغولط ... وقد كانوا راسلوا الأفرنج 
بخبره وقرروا معهم الانجاد عليه » . 


ويبدو أن نور الدين كان على معرفة بمسألة التهادن والتحالف 
بين أبق وبلدوين الثالث » ثم إنه لم يكن في الحقيقة بحاجة إلى قوات 
دمشقية تشاركه في النشاط في حوران ؛ لكنه آراد من ججانب أول 
تلقين الفرنجة درسا قاسيا وإفهامهم أن التحالف مع أبق لايفيد ؛ دم 
إنه ابتغى من جانب آخر تعرية أبق واركان سلطته واختبار مسوقف 
أهل دمشق إن لم نقل إثارتهم » وحقق نور الدين كل ما استهدفه 
وزاد على ذلك أنه ظهر في أعين الناس جميعا من أصدقاء واعداء انه 
مسؤول عن الدفاع عن دمشق وأنه بطل الاسلام والمجاهد في سبيل 
الله ضد الفرنجة . 

ومن حوران جدد نور الدين مراسمملة السلطات البورية في دمدشسق 
قائلا : ٠‏ إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا لمحاربتكم 
ولامنازلتكم ٠‏ وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين مسن 
أفل حوران والعربان بأن الفلاحين الذين اخذت اموالهم وشستتت 
ذساؤهم وأطفالهم بيد الأفرنج ٠‏ عدم الناصر لهم ؛ ولايسعني مع 
ما اعطاني الله . وله الحمد . مسن الاقتدار على نصرة 
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المسلمين ٠‏ وجهساد المشركين . وكثرة امال والرجال ولايحل 
لي . القعود عنهم . والانتصار لهم ٠‏ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
أعمالكم والذنب عنهاً, والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ 
بالأفرنج على محاربتي : وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين من 
الرعية , ظلما لهم وتعديا عليهم , وهذا مالايرضي الله تعالى ولا 
أحد سن الماسلمين #اء 


وعلى قاعدة اذا لم دستح فسافعل ماشئت جاهر رجال الدولة 
البورية بمواقفهم فكتبوا الى نور الدين جوابا على رسالتة ٠‏ لويس 
بيننا وبينك الا السيف ؛ وسيوافينا من الأفرنج مايعيننا على دفعك 
ان قصدتنا . ونزلت علينا ٠‏ وأثار نور الدين هذا الجواب وأغضصيه 
« وعرم على الزحف الى اليلد ومحاريته » ثم أنه ٠‏ أشفق من سبسفك 
دماء المسلمين ان أقام على حربها والمضايقة لها » فقد كان يعرف 
ان أبق ورجاله مستعصمون وراء اسوار قلعة دمشق ٠‏ وراسل ابق 
نور الدين بعد هذا » ذم خرج الى لقائه فخلع عليه نور الدين ٠‏ خلعة 
كاملة بالطوق ؛ واعاده مكرما محترما ٠‏ وخطب له على منبر 
دمشق ... ثم استدعئى الرئوسر( رئوسرالمدينة.)الى المخيم وخلع 
عليه خلعة مكملة ايضا وأعاده الى البلد . وخرج اليه جماعة من 
الأجناد والخواص الى المخيم واختلطوا به . فوصل من استماحه 
من الطلاب والفقراء والضعفاء بحيث ماخاب قاصده , ولااكدى من 
ساله 0 ئم رحسل عانلدا الى حلب وكان ذلك في مطلعمع 


سئة 60 ه . ١١6١‏ م8 


ومنذ عودة نور الدين الى حلب ؛ أخنت تتواردعليه اخبار مقلقة 
من مصر . لهذا رأى من واجبه انقاذ مصر وانقاذ شعبها » ولم يكن 
ذلك ممكنا من دون القضاء على حدم الدولة البورية وتسوحيد اليلاد 
الشامية , ولهذا قام في مطلع عام 047 ه./١5١١‏ م بقيادة قواته 
نحو دمدشق وشرع بحصارها ومنع المؤن عنها ٠‏ ووافست رسل نور 
الدين الى ولاة أمر اليلاد تقول : أنا ماوئر إلاصلاحم 
المسلمين . وجهاد المشركين ٠‏ وخلاصص من في أيديهم مسن 


- 287 - 


١5737 


الأسارى ٠‏ فإن ظهرتم معي في عسكر ددشق . وتعاضدنا على 
الجهاد ٠‏ وجرى الأمر على الرقاة والسداد . فذلك غاية الارثار 
والمراد . فلم يعد الجواب اليه بما يرضماه » ويوافق مبتفأه ٠‏ . 

وشدد نور الدين التضييق على دهدشق ق مع أوامر واضحة لجنده 
بعدم « الزحف الى البلد ؛ ومحاربة من فيه اشفاقا من قتل 
التقوسشن»٠‏ واتخان الجراح ٠‏ ولم ٠١‏ ياذن لأحصد من عسكره في 
الدسرع الى قتال يل اي 
من اراقة الدم فيما لايجدي نفعا » . 


وف أثناء الحصار وصلت الأذبار الى نور الدين بوصول جيوشن 
الفرنجة الى أرض حوران وزحفها نحو دمشق ؛ فاضضطر نور الدين 
الى رفع الحصسار عن المدينة والزحف نحو الفرنجة ٠»‏ وخرجت من 
دمشق بعضرقواتها حيث اتحدت مع الفرنجة للقتال ضد نور الدين 
ولل سديلاء على بلدة دصر ى ٠‏ ولم تفلح هزه الخطط ٠‏ ومع هزا 
اللبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق ٠‏ وقالوا : لولا نحسن 
تدفعه مارحل عذكم . 


لكن نور الدين ترك حصار ددشق مؤقنا حتى يدفع 
الفرنئج. ؛ وبعدما دفعهم عاود حصمار دمدشق وهو مطمدن انه لن يقع 
بين نارين : نار الفرئجة ونار القوات البورية و ٠‏ استمر راي نور 
الدين على وقف الزحف حف الى البلد ومحاربة أهله وعسكريته تحرجا 
من قتل اسلمين ٠‏ وقال :لاحاجة الى قتل اسلمين بأيدي بعضهم 
بعضا , وانا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة اشركين »٠‏ ولي 
هزه الأذناء حرتث اتصالات ددور الدين أشراء رضأه وتوسيط في ذلك 
بعض الفقهاء وأسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أبوب ٠‏ وتبعا 
لذلك رفع نور الدين الحدمار وعاد أدراجه الى حلب ودهل أمد 
قصير ٠‏ توجه مجير الدين - أبق ‏ صساحب دمشق الى حلب في 
خواصه ؛ ووصل اليها ودخل على نور الدين صاحبها ٠‏ وأكرمه 
وبالغ في الفعل الجميل في حقه ٠‏ وقرر معه تقريرات أقد قترحها 
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علية . بعد أن يذل له الطاعة وحدسن النيابة عنه في ددشق ٠‏ وبذلك 
صارت ددشق نظريا تايعة أسلطان نور الرين ٠‏ ومم هفزا جاءت 


ولي هذه الأونة نجح الصليبيون في الاسستيلاء على مسدينة 
عسقلان ٠‏ وبعملهم هذا باتوا يمتلكون الساحل الشامي مسن 
اسكندرونة في الشمال حتى غزة في الجنوب ٠‏ وبذلك حرموا الاسلمين 
من أمكانات الافادة من البحر ٠‏ وعقب ابن الأثبسر في كامله على 
سقوط عسقلان بقوله : ٠‏ فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في 
دمشق »١‏ واستضعفوا مجير الدين» 


وقرر دور الددن حت ببدم الأمور خاصة بعدما تصاعدت مكانته لدى 
أهل دمشق ؛ فزحف ف محرم عام ه:]: ه_,/ أذار /ا(6١٠‏ م الى 
دمشق ولدى وصوله اليها اخضعها لحصصسار اقتصادي . وطالب 
بتسليمه إياها . فرفض مجير الدين أبق وحاول المقاومة ودفع نور 
الدين بالقوة . لكن قواته كانت متخاذلة ٠‏ وهكذا تمكن عدد من جند 
نور الدين مسن دتسلق أسوار المدينة حيث نصبوا علم نور الدين 
٠‏ وصاحوا : نور الدين يامنتصور ٠‏ وامتنع الأجناد والرعية مسن 
الممانعة لمأ سام عليه من المحيمة لذور الدين وعدله وفحسن 
ذكره » وبادر بعض قطاعي الذشب بفاسه الى الباب الشرقي ٠‏ 
فكسر أغلاقه . وفتح فدخل منه المسكر على رعب ؛. وسعوا في 
الطرقات ؛ ولم يقف أحد بين ايديهم ٠‏ وفتح باب توما أيضا ودخل 
النأهنمنهة , ذم دخل املك نور الدين وخواصه ؛ وسير كاقفة الثاسن 
ومن الأجناد والءسكرية لما فم عليه مدن الجسوع وغلاء 
الأسعار . والخوف من منازلة الافرنج الكفار ٠‏ . 


وكان دخول نور الدين الى دمشق هو الحدث الأعظم في تاريخ بلاد 
أاشاء متذقيام الهروب الصليدية ٠.‏ فقه جم الآن توحيد لان 
اأشام وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عردية أوسسع 
وأهم وقال ولدم الصوري مؤرخ المماكة اللاديدية الذي عاصر هذا 
الحدث معقبا عليه ومعبرا بالوقت نفسه عما خالج سادة مملكة 
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القدسس اللاتيذية ٠‏ وكان هذا التغيير مدشؤوما بلا جدال بالنسيبة 
لمصالح المملكة . فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله 
ضعفه غير مؤذ للمسيحيين » وقد استمر يدفع اليهم جزية سسنوية 
حتى هذا الوقت , لأنه كما قيل ؛ كل مملكة منقؤسمة على ذاتها 
تفرن وثبعا لكلعات مخلضنا تسيل معالك ككيرة كين هدو لسن 
القوة من بعضها » وتظهر بقوة اكبر ضد عدو مشترك» )١(‏ . 


وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمدشق ؛ وبهذا تحولت دمشق 
عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضع ايجابي ذقود به حرب 
الاسترداد بشكل حاسم » ونجم عن هذا قيام حركة علمية ذرشطة 
فنور الدين بنى البيمارسيتان النوري ٠‏ وأقام دار العدل ؛ ودار 
الحديث النورية ٠.‏ وهفي أول جامعة لعلوم الحديث في التاريخ 
الاسلامي . وهو ايضا الذي شجم ابن عساكر على كتايبة تاريخ 
لمدينة دمدشق في ثمانين مجلدة وهذا أمر لم يعهد له مديل في سير 
الأمدم وتواريخها ؛. كل هذا ضمن انجازات أخرى تصدرها التخطيط 
لانقاذ مصر والتحضير لتحرير القدسسن الشرديف . 

وقال ابن الأثير معقبا على دخول نور الدين لدمشق وتوحيده لبلاد 
الشام : «وكان أبغض الأشياء الى الفرنج أن يملك نور الدين دمدشق 
لأنه ياخذ حصونهم ومعاقلهم ولدست له ٠.‏ فكيف اذا احذها وقوى 
بها )8(٠‏ . 

وصحيح أن نور الدين ذقل مقر حكومنه الى دمشق , لكنه ابقى 
مدينة حلب معقل أسرته ومقرها الدادم والأساسي ٠‏ وسءيتضمم هزا 
بعد وفأته » أي أن دخول نور الدين الى دمشق لم ينه مرحلة حلب في 
حرب الاسترداد ؛ فهذه المرحلة انتهت بعيد دخول صلاح الدين الى 
دم شق ونأ ديه الأسرة الأيودية : 

وكانت بلدة بانياس وقلعتها الحصينة ‏ الصبيبة ‏ المركز 
الدفاءي الأول عن دمشق فق وجة مماكة القفدس اللانيذية ٠‏ وحين 
دخل نور الدين دمشق , وجد هذه المدينة مع قلعتها بأيدي الفسرنجة 
قد ددساموها من قبل من أمراء الدولة البورية . لذلك خطط نور الدين 
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لاستردادها , وبعد القيام بعدة اعمال عسكرية ناجحة في منطقتها 
حاصرها نور الدين سنة ”*056 ه  ١1١98‏ م ,. واستطاع اولا 
تحردر المدينة 4 وشرع في حصمار القلعة , وفي ذلك الأزناء قدم ملك 
القدس التفريج عن الصبيبة , فاذسحب نور الدين من بائياس وكمن 
مع قواته في الشعراء القريبة من المنطقة . ودخل الملك الفرنجي الى 
بانياس وقام ببعض أعمال الترميم فيها . دم شحنها بالمؤن والمقاتلة 
ومن ثم انسحت غائد! + وعسكر مع قسواتة على مفسربة من بنديرة 
الحولة معتقدا ان نور الدين قد عاد الى دمدشق . ولكنه فسوجىء 
بانقضاض نور الدين على معسكره . فمزقه وقتل رجالاته » ونجا 
الملك الفرنجي من الموت بكل صهوبة ٠.‏ وقام نور الدين باجتياح 
المنطقة , ثم عاد الى بائياس ليحاصرها ثانية لكنه اضطر مجددا 
لرفع الحصار ؛ لآن الفرنجة جمعوا من جديد جوشا زحف تاذية نحو 
بأنياس لنكدتهان؛ وق العقيقة لم يسكن نور الدين مسن تسرير 
بانياس وقلعتها حنى سنة 468 هه ؟17١١ا‏ م ومرد ذلك أنه بعيد 
رفع الحصصار عن بانياس توجه الى حلب ؛ وهناك أصيب بمرض. 
عضال الزمه الفراش حتي أرجف به ويدس من الشفاء فأودى لأخيه 
ميرمران بالملك من بعده ؛ وقد استغل الفرنجة هذا الوضع 
لصالحهم ٠‏ غير أنه لحدسين الحظ شفي نور الدين ومن ثم عاود 
ذشاطاته دشكل مؤثر وفعال مما دفسع الصليديين للتحالف مع 
الامبراطورية البيزنطية . لكن في سنة 008 ه ١١51/‏ م توفي 
بلدوين الثالث ملك القدس ؛ فخلفه أخوه عموري الأول :)0١(‏ 

وكان عموري قبل توليه الملك حاكما ليافا وعسقلان ؛ قريبا مسن 
مصر مطلعا على أوضماعها الداخلية المضطربة ؛ لذلك وضع خططه 
للا ستيلاء على فصر ؛ حنى انه كلف ولَيم/رئوس اساقفة صور أن 
يتولى اعداد كتاب يؤرخ به لاحتلاله مصر ؛ لانه اعتقد أن القاهرة 
لقمة سهلة التناول لابوجد من يحول دون تناوله اياها! 


وكان هذا همحيحا بالنسبة للوضع داخل القاهرة » غير ان وجود 
نورالدين عطل خطط الفرنجة واحبطها . حيث ارسل ثلاث حملات 
عسكرية الى مجر . تمكنت أخيرا من انقاذ هذا القطر والحاقه 
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باأشام » وقاد هذه الحملات اسد الدين شيركوه » وقد رافقه فيها 
ابن أخيه يوسف بن أيوب ( صلاح الدين) ٠‏ وشغل صلاح الدين ف 
ف[ذه الوقفائع دورا رئدسا وتجلت في ذلك الأثثاء م وآهيه 
ومؤهلاته ؛ مما رشحه للزعامة . وذلك بالاضافة الى تعرفة على 
فصر وعلى مشاكلها وامكاناتها . 


سنبحث مسالة هذه الحملات بعد قليل لدى التفرغ للحديث عن 
قيام صلاح الدين , ولعله يكفي أن ذذكر الأآن أنه في سنة ١ ١61‏ م 
تمكن نور الدين من تسوحيد مصر مع بلاد الشام . وفي 
سنة ١١7١‏ م دم الفغاء الخلافة الفاطمية . وقامت في مصر حياة 
جديدة ويقظة متفتحة 2 وبدآأت مصر ددسندهد للاأسهام قُْ أعمال 
التحرير ٠‏ وطوقت الأن ممدلكات الصليديدن » وأعد ذور الدين قواته 
من أجل معركة فاصلة ؛ وكان موقنا مسن ان النصر سسسيكون 
حليفه ٠‏ وأنه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود في الشام ٠‏ وبلغفت 
أستعدادات نور الدين ويقدنه من النذصر الى حد أنه أمر بصنم مدير 
لتخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في السجد الأقصى بعد تحريرهر:م. 


مصر . وقبل أن يتوجه نور الدين على راس قواته نحو فالسطين 
أصدر أوامرهة الى صلاح الدين بقيادة قوات مصر ( والالتقاء معه 
على أسوار الكرك 6( ولكذن 5 ولكل عظيم سنقطة ‏ غايت أناذية 
صلاح الدين وشهوته لأسلطة على نفسيه ؛ وذلك بتحريض حجهازه 
الذي أحاط نه له , وتخودفه من دور الدين فدلكا صلاح الدين ولم 
من الدم والعذاب . 


وتوف نور الدين بشكل مفاجى عام غ/ا ١ ١‏ مه وقام بعده صلام 
الدين : فاستطاع أن يرث دولته ( ولهذا حصديث أخضر ميدانه فرما 
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قيام صلاح الدين 


هناك خلاف شديد بين المؤرخين حول دور البطل في التاريخ» 
فبعضمهم يعتقد أنه وجد بين البشرمن ملك من الطاقات ماجعله يفوق 
سواه من الناس] في وقته . وبذلك دسنى له أن يتسربع على عرشس 
الزعامة ,وأن يحدث تغييرات كديرة: ويحقق انجازات خطيرة ,تائر 
بها معاصروه؛ ومن أتى بعدهم , لكن بذسب متفاوتة.مما سسبب له 
اأشهرة والخلود 5 ْ 


وبعضهم الآخر ينكر دور البطل الفرد في صنع أحداث التاريخ 
سسب مشيدته ٠‏ ويعتقد أن الجماهير هفي البطل الحقيقي الذي. 
يصدتمع أحداث التاريخ ٠‏ ولكن إذا تذكرنا أن لكل واقعة من 
الوقائع بالعديد صسن الأسباب المتنوعة البعيدة والقريية ٠‏ وأن 
المسبيات هي سادقة للواقعة واصل لها . خففنا من غلواء الاعتقاد 
بأن الفرد البطل قادر وحده على صناعة التاريخ ٠‏ وأن الفرد البطل 
وحزة لا كيه بذرة جماقية # توي لضب ا انين تدرف 
قضيتها ؛ وتتعاون معه وتحت قيادته ؛ لتنفيذ مطامع متشابكة 
بشكل معقد . 


على هذا يمكن رؤية دور الفرد والجماعات في صنع التاريخ مسن 
خلال قضايا كبرى ذات جنذور بعيدة في الماضي لهسا أسباب 
قريبة ٠‏ وحين تتضافر الأسباب وتتوفر القدرة على الانجاز يقوم 
دور الفرد على مدى فاعليته في الانجاز » وقد يكون الانجاز 
كبيرا ؛ له فاعلية الدمم ااستمر , وقد يحدث أن يقوم فراغ كببر 
أثر غياب البطل ٠‏ وهنا نجد الفراغ والحاجة يقودان نحو تذكّر دور 
البطل واستغلاله بشكل جديد فيه دسرة واغناء وشروح وتفسيرات 
دم اضفاء مواد جديدة عليه ؛ وهكذا يتحول دور البطل مسن واقعة 
تاريخية الى واقعة شبه أسطورية . 


هذا مأ بواجهنا عندما نول البحث في سيرة صلاح الدين وخاصة 
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الفثرة المبكرة من حياته أي قبل وصوله الى السلطة . ذلك أن صلاح 
الدين مثل غيره من الأرطال أهدم المؤرخون بأخباره معدما وصل الى 
واجهة السلطة . فجمعوها , وهنا شعروا بالحاجة الى التعرف الى 
أخباره قبل السلطة فأقبلوا على جمعها من الذكريات ؛ وعملية 
الجمع ب بادسة بسيب قلة مصمادر المعلومات .هذا مع مادديديه 
روأية د بعض الأخبار من إحراج ٠‏ ولما جبل عليه الدرشر من مداراة 
وأدب ولباقة إن لم نقل رياء ونفاق ٠‏ ولهذا فإننا لن نقف طويلا عند 
طفولة صلاح الدين وأعماله قبل وصوله الى اأسلطة . 


لقد سكنت المناطق الجبلية الواقعة في اعالي الجزيرة شمالي 
الموصل وشماليها الشرقي بعدد كبير من القبائل الكردية » وكان 
الأكراد غالبا ما يهاجرون الى بلدان الجزيرة حيث يندمج ون 
بسكانها ٠‏ وعندما ضعفت األسلطة المركزية قُِ يغداد . وأخنت 
أطراف الدولة تنفصل ؛ كان من بين القوى التي تحركت بعض قبائل 
الأكراد . فمنهم من تجند في واحد من الجيوش ؛ ومنهم مسن شفل 
نفسه بالاغارة غارة على أراضي الامبراطورية البيزنطية , وهكذا وجد ف 
القرن العاشر لدى الأكراد عدد من الغزاة تجمع حول كل واحد منهم 
عصابة عسكرية خاصة ؛ واشتهر من بين هؤلاء رجسل اسمه باذ 
استطاع ‏ كما ذكرنا من قبل أن يؤّسسس دولة في ميافارقين 
وديارر بكر عرفس-ست بل اسم الدولة المروانية 
(ال5 -6اؤه/9857- 1٠١860‏ م)ء 


وفي القرن الحادي عشر عندما هاجرت قبائل التركمان من منطقة 
ما وراء نهر جيحون الى خراسسان ففالعراق والجزيرة واسسية 
الصفرى والشيام لسسع التركمان أمنامهم أعداد كديرة مسن 
الأكراد ٠‏ ومع نهانة القرن الحادي نك شس صار عذك العناصر الكردية 
العاملة في جيوش دويلات بالاد اشام والعراق والجزيرة 
كبيرا ٠‏ وجذبت الحسروب المزيد » لكن كان لانسياح التركمان في 
أسية الصغرى وأرميدية وأذرديجان والحروب هناك معالأرمن 
والكرج والبيزنطيين الأثر الأعظم في قدوم أعدار 1 


- 294 - 


21774 


الأكراد . كما حدث مع بني شداد الذين أشرنا اليهم من قبل » ومع 
تزايد الأكراد وتناقص التركمان قامت الفرص أمام الأكراد في بلاد 
اشام دشكل خاص لوراثة دول التركمان » وأعني دهذا الدولة 
الأتابكية . دولة نور الدين بن زنكي . 

هزأ وسلفت الاشارة الى عماد الدين زنكي وتأسييرسه للدولة 
الاتابكية في الموصل . كما سلفت الاشارة الى منجزات عماد الدين 
في حرب الاسترداد ضد الفرنجة . لكن من اللمفيد أن ذدشير الى أن 
عماد الدين تورط في عدد من الصراعات السلجوقية في العراق ؛ ففي 
سئة 65751 ه / ١١77‏ م هزم زنكي في العراق فانسحب بفلول 
جدشه نحو تكريت يريد جواز دجلة ؛ وكانت قلعة تكريت يحكمها 
ضادط كردي أسدمة سكم الدين أيوب بن شادي بن مروان وقام 
أيوب بتقددم الاساعدات والمعاير لزنكي مما كان له عظيم الأثر على 
زذكي ؛ وبعد عودته الى الموصل أرسل زنكي له الهدايا وأخذ 
الطرفان يتبادلان المراسلات والسفارات ٠.‏ وقد ضاق بتصرفات 
ايوب سادة بغداد أعداء زنكي ٠‏ واخسطروا الى عزله عن ولاية 
تكريت ؛ قاضيطر أيوب في "05 ه /ر ١١4‏ مم الى مغادرة تكريت 
ميمما شطر الموصل ؛ ويروى أنه في الليلة التي غادر بها أيوب 
تكريت ولد له مولود ذكر سماه يوسف , وهو الذي سدشهر فيما بعد 


واستقبل زنكي ايوب واسرته بترحاب واقطعهم اقطاعات 
كبيرة ٠‏ وانخرط أفراد الاسرة في خدمة زنكي » وبرز بعد أيوب 
أخوه شيركوه » وبرهن على 5فاءات عسكرية عالية ٠‏ وعندما احتل 
زنكي يعلبك سنة ه/ ١1١.‏ م عين أيوب واليا عليها وأاقطعه 
ثلثها .وظل أيوب في بعلبك حتى مقتل زنكي .وهنا في هذه المدينة 
الاستراتيجية ترعرع صسلاح الدين في كنف ابيه وعمه »وقدر أنه تلقى 
ماكان دتلقاه أبناء طائفته من أهل عصره من تتسدريبات عسكرية 
وثقافة عربية إسلامية١)‏ . 


ويعقل وفاة زنكي صارت بعلبك من أملاك دمدشق 1 ولي سثة 
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١١6‏ حم6ء وكان صلاح الدين قد صار ف الرابعة عشرة من 
غُمره , غادر بصحبة عمه شيركوه بعلبك الى حلب حيث دخلا في 
خدمة صاحيها نور الدين الشهيد ٠‏ وسريعا غدا شيركوه مدن أبرز 
أمراء جوشرل دور الدين,وقد حار على اقطاعات خاصية , وتجدمم 
خولة قوة عسكريا خاضة استفرف فيما يعد يساميم الاسشيدية + لان 
شيركوه كان يلقب بأسد الدين . ومن المرجح أن دملاح الدين نال 
من عمه رعاية خاصة ؛ وقد رافقه بشكل دادم حتى حلا مِنَهِ محل 
النائب . كما أن صلاح الدين قد تساثر عظيم الأثر بخلق نور الدين 
ومثله كلها ؛ وفي سنة 549 ه/ ١١94‏ دخل نور الدين مسدينة 
ددشق ١‏ فعين شيركوه شحنة -.حاكما عسكريا ‏ لها". وفي 
سثة ١ ١605‏ م تسلم صلاح الدين منصب نائب شحنة دمشق [فئرة 
قصيرة » حيث ترك عمله هذا والتحق بجيوش نور الدين وشارك في 
أعمالها الحزنية ضد الفرنجة ٠‏ ولازم بور الدين ملازمة شديدة حتى 
صار من رجاله المقرديدن ٠‏ وقد وصدف أدين أبي طلي ذلك دقوله : 
0 واستخص تور الدين صلاح الدين 4 والحقه بخواصه و فكان لا 
بفمحارقة 3 درولا حشر + وكان تفسجدوق فق لعسسب 
الكرة - البولو - وكان نور الدين يحب لعب الكرة ٠‏ 00. 


ولي الحقيقة نال صصلاح الدين شهرته » وبدأ يدخل الباب العريض, 
للتاريخ عندما رافق عمه شيركوه في حملات نور الدين على مصر ٍ 


كانت مصر أنئذ مقرا للخلافة الفاطمية ٠‏ ودون. الدخول بتفاصيل 
بشكل كبير وخاصة في القرن الحادي عش 2 وكان أبرز الخلفاء 
الذين حكموا ف القاهرة في هذا القرن الماستتنصر بالله 
١.51‏ - 1.44 )ففي أيام هذه الخليفة هوت الخلافة الفاطمية 
بسرعة كبيرة ١ ٠‏ 
كانت الخلافة الفاطمية خلافة شيعية عقائدية ؛ قام نظامها على 
سيطرة الامام الخليفة على كل فروع اأسلطة ٠‏ وعددها ثلاثة وهي : 
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يعين من يقوم بأعباء الادارة غالبا باسم وزير . أما الدعوة وإن 
ارنبطت بالامام مباشرة فقد كان الاسؤول عنها يعرف باسم ٠‏ داعي 
الدعاة ٠ ٠‏ وكان داعي الدعاة هذا يراس الحزب الاسماعيلي 
للخلافة الفاطمية © و دير جدششما هائلا من الدعاة الموزعين قُْ كافة 
أنحاء عالم اسية وشمال إفريقية . 


وكان الجدش درأسية قائد مرديته ثالثة ف سام الادارة القاطمية 
أي بعد الوزير وداعي الدعاة . والخلافة الفاطمية كما فو معلوم 
كانت قد قامت في إفريقية ( توذس ) على يدي قبائل كتامة البربرية 
وسواها ٠‏ وغندما استولى الفاطميون على مصر وانتقلوا إليها كان 
قوام جدشهم من العناصر البربرية . لكن مع الاستيلاء على مصر 
أصطدم هذا الجرش بجند بلاد الشام . وقرامطة الأحساء 
والبحرين ٠‏ وأتراك العراق ٠‏ فهزم . وتبين للخلفاء عجز عساكرهم 
أمام عساكر الاشرق ٠‏ لذلك شرعوا في تجذيد بعض العناصر التركية 
والعربية والديامية ٠‏ كما اسستوردوا أعداد هائلة من الرقيق الأسود 
وأدخلوها قِ جد نهم وهكذا صارر الجدش الفاطمي قوأمه عدة 
عناصر بشرية مشرقية ومغربية وإفريقية » ويقدر بعض الباحثين 
بأن غدل اأسودان صار حوالي ثلادين ألفا كونوا سلاح المأشاأة , قْ 
حين أن بقية العناصر كانت من الفرسان . 


ومنذ أواخر القرن العاشر بدا جند الخلافة الفاطمية يزيدون من 
صلاحياتهم على حدساب المؤس.دسات الأخضر كى يق 4 أيام ااستنصر 
جرت محاولات انقلابية استهدفت الحكم على الخليفة والخلافة 
لك ال شلا ماكان جاريا فق مركن الخلافة العباسيية ' ونجصحت إحدى 
المحاولات سنة ٠١4‏ م بقيادة ضابط من أصل أرمني اسمه بدر 
الجمالي ؛ ومنذ ذلك الحين حكم قائد الجند على الخليفة وصار سيدا 
فعليا ومطلقا للخلافة الفاطمية يحمل من الألقاب : أمير الجيوش , 
الوزير وداعي الدعاة » وسار هذا المنصب وراذيا أيضا ؛ وعندما 
مصر وسيدها . 
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وقد أدى هذا إلى ردات فعل مؤثرة داخل الدعوة الاسماعيلية 
وقاد بعد وفاة ااستنصر مباشرة إلى اذشقاق الدعوة الاسماعيالية 
إلى شطرين : نزارية ومستعلية , ذلك أنه عندما توفي ااستنصر 
واجه الأفضل أمير الجيوش أمر اختيار خليفة جديد ٠‏ وكان هناك 
نزار الابن الأكبر للدستنصر ؛ وكان معينا لولاية العهد ؛ والاستعلي 
وكان اصغر من نزار واضعف وبدون سند أو جماعة » فاختاره أمير 
الجيوش خليفة وصاهره ؛ وهنا هرب نزار إلى الاسكندرية » وقام 
دئورة هناك . فلاحقته قسوات أمير الجيوش ٠‏ وقضت عليه وعلى 
حركته . 


ورفضت أعداد عظيمة من الاسماعيلية خارج مصر الاعتراف 
بالاستعلي ودرر دينهم فق الاشرق داعية كدير أسدمة حد ددن الصباح : 
قام بتاأسدوس دعوة الس مائفياية جديدة عرفت 
باسم ‏ الدشيشية ‏ أعلنت الحرب على خصومها وقررت 
اغتيالهم طقوسيا بواسطة الطعن بالسكاكين , ولقرابة ثلاثة قرون 
اغتال الحدشدشية عددا كديرا من قادة المسلمين والصليبيين ٠‏ 
واستولوا في الاشرق والشام على عدد من القلاع الحصينة » وكان 
دورهم ايام الحروب الصليبية متميرا (4) . 

وفي القاهرة توفي الاستعلي سنة 556 ه / ١١١١‏ م فذخلفه ابنه 
الآمر . وفي سنة 074 ه. 1١76‏ م اغتال الدشوشية هذا الخليفة 
فكان آخر الخلفاء الائمة . حيث جاء بعده اربعة تربعوا على عرش 
القاهرة لكن خلفاء فقط لا أثمة ٠‏ أي ان سلطتهم كانت زماذية 
فقط . وضعفت مصر أيام هؤلاء الأريعة ضهففا شديدا! . وقامت 
صراعات داخلية دين عذل من الجند حول اأسلطة والحدم 6 وأاشتدت 
هزه الصراعات ايام نور الدين ٠‏ وخاصة عقب دخوله إنى دمشق ٠‏ 
وتنبة نور الدين إلى ماكان يجري في مصر , وبلفه أن الصليبيين 
يريدون الاستيلاء عليها . وأن بعض رجالات الصمراعات الداخلية قد 
اتصلوا بهم ودعوهم للقدوم إلى القاهرة . 


ودون الدخول هنا بكبير تفاصيل الأاحداث ؛ يكفسي أن نذكر أن 
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نور الدين بعث بثلاث حملات متتالية إلى مصر قادها واحدة تلو 
الأخرى أسد الدين شيركوه . وشغل فيها صلاح الدين دورا , لاشك 
أنه كان كديرا جدا . وأن دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة كما 
أن هذه الحملات عرفت صلاح الدين على مصر ومشاكلها . وجعلته 
مع القوات الاسدية ينالون تدريبات عسكرية عملية , ولاشسك أن 
السراضية الفرية > وخاضة العارضة منيا . 


وكان من بين الذين تحكموا بمصر وزير اسمه شاور اأسعدي 
أصطدم بوالي الصعيد واسمه ضر غام بن دعلية فهزم واضطر 
إلى مغادرة القاهرة والتوحه إلى دمدشق حيث التجحا إلى دور الدين 
وطلب مساعدته ؛ ولاشك هذا اللجوء والطلب قد لاقى هوى في نفس 
نور الدين ٠‏ لكنه تردد في الاجابة وأقبل على دراسة القضية بجميع 
أبعادها . ووضع خطة عسكرية تقضي بإرسال فرقة من قواته بقيادة 
شيركوه ٠‏ وبالوقت نفسه إشغال الفرنجة في الشام عسكريا حتى 
لاتتاح لهم الفرصمة للتدخل وقطع الطريق على شيركوه ؛ وفي جمادى 
الثانية لسينة 008 ه, ايار ١١34‏ م انطلق شيركوه يريد مصر , 
وعندما سمع ضرغام بمسير جنود الشام نحو مصر توجه نحو 
الصليبيين يذشد العون . ووصل شسيركوه إلى مصر وهزم قوات 
ضرغام ودخل القاهرة . فأعاد شاور «٠‏ إلى منصبه ومرتبته ٠‏ وقرر 
قواعده . واستقر أمره وشاهد البلاد وعرف أحوالها ؛ وعاد منههما 
وقد غرس في قلبه الطمع في البلاد » وعرف أنها يلاد بغير رجال ٠‏ 
ندشي الأمور فيها بمجرد الايهام والمحال ٠‏ . 


وما إن استقر شيركوه في مصر قليلا حتى عرف أساليب الحكم لي 
القاهرة . فتركها وتحصن في بلدة بلبوس ؛ وأراد شاور إخراج 
شيركوه فأخفق . فاتصل بعموري ملك القدس وعرض عليه مبلغفا 
كبيرا من المال للقدوم إلى مساعدته وخف عموري على رأس 
قواته . وبعدما وصل مصر قام بوساعده شاور بمهاجمة بلبوس ٠‏ 
وتصدى شيركوه للمهاجمين واتخذ موقف الدفاع » وقام عموري 
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بمحاصرته واستمر الحصار ثلاثة أشهر . قام خلالها نور 
الدين ‏ وقد أخفق في إرسال النجدات إلى شيركوه ‏ بضغط 
عسكري شديد على ممتلكات الصليبيين في الشام ٠‏ فاضطر عموري 
إلى التفاوض ممع شيركوه . فاتفقا على الاذسحاب جميعا من 
مصر ؛ وهذا ماحصل )٠١‏ . 


ولم ترض النتائج المتسواضعة لحملة شيركوه نور الدين » إنما 
وضعت في روعه أن احتلال مصر أمر لابد منه ١‏ وأنه يحتاج إلى قوة 
اكبر من التي أرسلت ؛ وفي مصر كان شاور متيقنا من عودة جيوش 
الشام لذلك ٠‏ كاتب الفرنج . وقرر معهم أنه م يجيئون إلى 
البلاد .... وبلغ ذلك اسد الدين والملك العادل نور الدين فاشتد 
خوفهم على مصر أن يملكها الكفار » . 


وبادر نور الدين إلى تجهيز جدوش جديد » عهد بقيادته إلى 
شيركوه 4 وهرة ثانية رافق صلاح الدين غعمة , واف ربيع الأول إأسءنة 
د ه/كانون تاني ١77‏ م انطلق الجيرش نحو مصر ؛ وبعال 
1 2 0 وصل الى اطفيح على بعد أربعين ميلا من القاهرة 
1 كر 9 ؛ وهناك عبر الذيل وتابع سيره حتى الجيزة حيث 
ووصل في الوقت نفسه جدش مملكة القدس الصليبية يقوده الملك 
عموري 6 وعسدكر نحت أسسوار الفسطاط َ بحيث تفاوض مع 
وراقب الجيشان الشامي والصليبي بعضهما بعضا عبر النيل , 
للتعامل معه مطاوثة القتال كيما يركبه الملل فيتهور بعمل انتحاري 
طاذش أو يدسحب ؛ كما كان شيركوه عنده أخبار عن قيام نور الدين 
بالضغط الوسكري أأشديد على ممتلكات الصليديين فِ الشام 1 
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الموقف . وفي هذا المجاس كان راي غالبية القادة الانسحاب والعودة 
فيه فإلى أبن ذلتجىء ودمن نحدمي .... وحق لوساكر عدتهم آلف 
فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن ترتاع من لقاء عشرات 
الألوف ٠‏ وعارض أحد القادة هذا الراي وقال : ٠‏ من يخاف القتل 
والجراح والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون .... في بيته . والله لئن 
عدم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه , لياخذن 
اقطاعاتكم ٠‏ وليعودن عليكم بجميع مااخذتموه إلى يومنا هزذا, 
وتسلفون .فثل فده الذثار المصيرية تضرف فنها اعفان ! فقال 


وعبر جوش الفرنجة الذيل . فتراجع امامه شيركوه إلى منطقة 
الأشمونين وعبا قواته للمعركة في بقعسة عرفت 
باسم ٠‏ البابين ٠‏ وكانت قوات شيركوه لاتتجاوز الألفين ؛ في حين 
أن قوات الفرنجة وشاور كانت أضعاف ذلك . 

وقامت خطة شيركوه على فصل سلاج فرسان العدو عن مشاتة . 
وكان فرسان الصليبيين مدرعين سلاحهم الأساسي هو الرمسح 
الغلدظ الاسطوانة وكان الفارسا الصليبي يحرم تؤسسة إلى ظهسر 
فرسيه ؛ ووسلط رمحه إلى الأمام ويمدسكه بكلتا يديه أو يضهه في 
مكان مخصص تحت إبطه ؛ واعتمد قتال هذا الفارسس على قوة 
الخرق التي كان ينالها من اندفاع فرسسه ؛ وبطبيعة تسليحه هذا كان. 
بحاجة إلى حماية من جنود مشاة ؛ كما أنه كان لايس تطيع البقاء 
على أرض المعركة طويلا ذلك أنه كان يصاب بالانهاك » لأن دروعه 
كانت تعيق تعرق جسده . 

ومع أن طاقات الفارس الصليبي كانت حجبارة إلا أنه كان وحيد 
الدسليح منعدم المرونة ٠‏ لدسس لديه قدرة على الانسياب . 

ورتب شيركوه قواته الترتيب الخماسي المعتاد : مقدمة , قلب , 
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مؤخرة ؛ مدمنة ٠‏ موسر 5 ؛ وقام بوضع جميع العتادٍ مع القلب حتى 
يله ححجمه كبيرا وعهد لخلاع النين بقياذة القك + وام هو 
قيادة الميمنة وأوصى صلاح الدين وأعوانه بقوله : ٠‏ فإذا حملوا 
عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتهلكوا نفوسكم واندفعوا بين أيديهم , 
فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم . . 


وانقض فرممان الفرنجة على قلب جوش شيركوه ٠٠‏ فقاتلهم من 
به قتالا يرسيرا ثم انهزموا بين أيديهم فتبعوهم ٠»‏ وهنا قامت ثفرة 
الدين فيمن معه على ٠‏ مشاة الفرنجة ٠‏ فهزموهم ووضع السيف 
الفرئج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 


وإثر المعركة توجه شيركوه نحو الاسكندرية فدخلها . وترك بها 
حامية صغيرة بقيادة ابن أخيه صلاح الدين وتوجه هو نحو الصعيد 
ليجمع الخراج ٠‏ وفي أثناء هذا أعاد عموري تشكيل قواته مع قوات 
شاور وزحف نحو الاسكندرية » وأثناء ذلك راسل شيركوه شاور ٠‏ 
وعرض عليه التعاون معا ضد الفرنجة »؛ ووعده أنه بمجرد طرد 
الفرنجة من مصر فإنه سيذسحب مع قواته عائدا إلى الشام , 
ورفض شاور الاستجابة » فقتل رسول شيركوه وأطلع الملك عموري 
على محتوى المراسلة . 
وزحفت قوات الفرنجة وشاور على الاسكندرية والقيا عليها 
الحصار » واثناء ذلك حاول عموري الذهاب إلى الصعيد لقتال 
شيركوه فأقنعه شاور بعدم الذهاب ٠‏ وحوصرت الاه.كندرية لمدة 
أربيعة أشهر صمد خلالها صلاح الدين صمودا رائعا وأظهر براعة 
قتالية كبيرة . كما نجح في كسب تأييد أهل المدينة له بحيث تفانوا في 
الدفاع معه . وعندما اشتد الحصار قدم شيركوه من الصعيد ؛ وهنا 
جرت مفاوضات بين عموري وشيركوه اتفقا فيها على الاذرسحاب 
جميعا من مصر » وهكذا رفع الحصار عن الاسكندرية ؛ وغادر 
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صلاح الدين وقواته المدينة في شوال 05 ش/ أب ١ ١1‏ م وكان 
في الاتفاقية أن يتم نقل الجرحى من جدش الشام على سفن الفرنجة 
إلى عكا ومن هناك إلى دمشق 0١0‏ . 


ولي دمشق ساء نور الدين انسحاب قواته من مصر ٠‏ لكنه لم يقسم 
بنقد شيركوه أو لومه . بل قدر له نصره في معركة البابين ؛» واخذ 
من جديد يعد العدة لحملة ثالثة على مصر تكون حاسمة ٠‏ وفي المقابل 
زاد عموري , وقد وصلته النجدات من أوربا » من استعداداته لفزو 
مصر , وكان قد اتفق سرا مع شاور على ابقاء حامية عسكرية في 
القاهرة تساعده على البقاء في منصبه . ويقول ابو شامة في 
الروضتين ”8 وكان الففسرنج قد جعلوا لمش خةة 
بمضر - الفسطاط - والقاهرة . واسكنوا فرسانهم ابواب البلدين 
والمفاتيح معهم .... وتحكموا تحكما كييرا فطغوا في البلاد وأرسلوا 
إلى ملكهم مري , ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام . مثله 
شجاعة ومكرا ودهاء بستدعونه لتملك البلاد وأعلموه خلوها من 
ممانع عنها ,. وسهلوا أمرها عليه ؛ فلم يجبهم إلى امسير ؛ واجتمع 
فرسمان الفرنج ٠‏ وذوو الرأي والتقدم ٠‏ وأشاروا عليه بالاسير إليهسا 
والاستيلاء عليها ٠‏ فقال لهم الرأي عندي أن لانقصدها فإنها 
طعمة لنا ٠‏ وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين ٠‏ وإن 
نحن قصدناها لنملكها . فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده , 
وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها » ويحملهم الخوف منا 
على تسليمها إلى نور الدين » وإن أخذها وصار له فيها مثل أسسد 
الدين .فهو هلاك الفرنج واجلاؤهم من أرض الشام ؛ فلم يصغوا 
إلى قوله وقالوا إن مصر لا مائع ولا حافظ لها . وإلى أن يصل 
الخبر إلى نور الدين ويجهز الدوساكر ووسيرهم الينا نكون قسد 
فلكنافا وفرغنا من أمرها : وحيتئذ يتمنى نور الدين:منا السلامة : 
فلا يقدر عليها . وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم أمرها , 
فأجابهم إلى ذلك». 


- 303 - 


-1١5579 


ومشأة وتوجه مسرعاأ نحو مصر ٠‏ وفي الوشرين من دشرين الثاني 

١ 1514‏ (ربيع الأول غكه ( اجتاز بعسقلان ٠‏ وبعد عشرة أيام من 
الزحف عبر الصحراء وصل الصليبون إلى بلددس حددث حاصروها 
ثم افتحموها ٠‏ وكما يقول وليم الصوري ل وضع معظم سكانها 
طعمة لأسيف دونما اعتبار لاسن والجذس , وإذا صدف ونجا 
بعضهم من الموت فإنهم فقدوا حرياتهم ووضعوا على رقابهم ذير 
العبودية التعدرس وهشو مصير بالذسبة للناس الشرفاء أسواأ من أي 
نوع من أنواع الموت ٠‏ . وكان من بين الاسرى ابسن شاور وابسن 
أخيه . 


ويصف وليم بعد هذا المجمل تفاصيل مذابح بلبيس , ثم يحدثنا 
بأن عموري أمر بهدم بلبوس », ثم زحف يريد القاهرة . فوصلها 
و أقام معسكره أمامها وبدأت آلات الحصار لديه بالعمل . وشدد 
عموري الحصار وضغط على شاور الذي ارتاع لكل ما حدث فأقدم 
على طرح النار في مدينة الفسطاط فأحرقها , وظلت النذيران تعمل 
بها مدة أربعة وخمسين يوما . وراسل في الوقت نفسه نور الدين , 
وقام الخليفة العاضد بار سال أجزاء من شعر بعض ذسماء المسلمين 
إلى نور الدين ٠‏ كما قام شاور بمراسلة عموري وعرض عليه مبلغ 
«مليوني قطعة ذهدية مقايل اطلاق أسعر اح أدثة وادن أذيةه وأدسحاب 
القوات إلى ديارها ٠‏ وتهدده أنه إذا لم يقبل سيحرق القاهرة كما 


وكان عموري عندما توجه نحو مصر قد أعد أسطولا كبيرا أامره 
بالتوجه نحو مصر ؛ وبالفعل وصسل هذا الاس طول إلى بديرة 
المنزلة » وأخذ تندس , وابحر في النيل يريد الوصول إلى معءسكر ' 
الفرئحة 6 لكن 5 المصريين دسيدوا الذيل دمر اكبهم ومدعوه مسن 
العبور ٠»‏ وأحرقوا عددا من سفنه . وعندما دلفت الأخبار الملك 
عغموري قرر أرسال حملة للا سستيلاء على طرف من أطراف الذيل على 
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الاقل ٠‏ ولكن هذه الحملة ام تمض إلى تنفيذ ما رسم لها . ذلك أن 
الأخبار وصلت الى عموري بأن شيركوه في طريقه إلى مصر ٠‏ وقد 
أجدرة هذا على تغدير الخطة , فأمر الأاسطول بالابحار عائدا إلى 
البحر في الحال والعودة الى الديار ٠‏ واستمرت الاتصالات مع شاور 
الذي عجل بمبلغ مائة ألف قطعة والابتعاد عن أسؤار القاهرة حيث 
استمرت المفاوضات مع شاور . 


وفي الشام كان نور الدين؛ عندما بلفته أخبار ما حل بمصر مع 
مراسلات الخليفة العءاضد وشاور . وقد أمر على الفور شسيركوه 
بالااستعداد لأسفر إلى مصر وأرفقه جدشا قوامه « أكش من خمسمة 
الاف من الرجالة الأبطال واضماف إليهم نور الدين الفسي فسارسء» 
وانطلق شيركوه مسرعا يريد القاهرة «٠:‏ ولما سمع الفرنج بنهوضص 
عسكر الاسلام أجفلوا أجفال النعام ورحل ملكهم إلى بلبيس» ؛ 
حيث أعد ما كان يحتاجه من مؤن , وزحف في 0؟ كانون الأول 
١١148((‏ ) نحو الصحراء يريد شيركوه. لكنه ما أن توغل قليلا حتى 
جاءته الأخبار بأن شيركوه عبر النيل مع قواته ٠‏ ودخل القاهرة . 
وهنا وجد عمورى أن السبل قد سدت أمامه . وأن البقاء في 
مصر - كما يقول ولدم الصوري - خطر ما بعده خطر ٠‏ وأن 
الاشتباك مع شيركوه مغامرة لا تقل خطرا ٠‏ لذلك عاد إلى بلييس , 
ومنها في الثاني من كانون الثاني ١١15‏ م أخذ طريق العودة نحو 
فأسطين ٠‏ 


ولي القاهرة صار شيركوه سيد مصر . وكان عليه أن يتخلص من 
شاور ه: اتخالاص ليه السيادة وقام الخذليفة العاضد بمدح الاقطاعات 
والأموال [اشيركوهة وأتباعه ٠‏ وطالب شيركوة دإقطاعه دلث البلاد , 
فماطله شاور ؛ وصمار من عادته أن يركب كل يوم لزيارة شيركوه ٠‏ 
ليغرس في قلبه الطمانينة حتى يتسنى له الغدر به . ويبسدو ان هذه 
النوايا كانت متوقعة ؛ لذلك اتفق صلاح الدين مع عدد من القادة على 
الفيك دشأور 0 وق أحد الأيام جاء لزيارة شير كوه فام لحتصل © قُِ 
مقره ٠‏ وأذبره صلاح الدين بسأنه ذهب لزيارة قبر الاأمسام 
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اأشافعي :وثمنى عليه اللحاق به » فاستجاب شاور ٠‏ وقام صلاح 
الدين بمرافقته , وفي الطريق وثب عليه يعاونه بعض القادة ؛ فالقوه 
أرضا . وسحبوه إلى إحدى الخيم ٠.‏ فعلم أسد الدين الحال , 
فعاد مسر عأ ٠‏ ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه وأرسل العاضد لدين 
الله صاحب قصر ف الوقفت إلى أسد الدين ؛ يطلب منهة رأس شاور 
ويحتثه على قتله » وتابع الرسل بذلك . فقثئل شاور في يومه 
(شباط 1١1١55‏ م) وحمل رأسهة إلى القصر . ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة . فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خافه على نفسه , 
فقال لهم : امير المؤمذين قد أسركم بنهب دار شاور . فقصدها 
الناس ينهبونها فتفرقوا عنه ٠.‏ وقصد أسد الدين قصر العاضد ؛ 
فخلع عليه خلع الوزارة ولقب المأك المنصور . أمير الجيوش ٠»‏ 
وقصد دار الوزارة ». 


وهكذا صار شيركوة سيد مصر وصارت مصر فعليا من أملاك 
نور الدين ويعلق ولدم الصوري على هذا التغيير بدسرة بقوله ؛, 
كانت جميع موارد دصر وثرواتها الهائلة وقفا على .حاجاتنا : 
وحدود مملكتنا من تلك الناحية كانت أمنة ؛ ولم يدن هناك عدو 
تندشاأهة قْ جهة الجنوب وكان اأيحر أمنة ممراته لا خطر فيها على 
السفن الراغبة بالقدوم إلينا . وكان افراد شسعبنا يدخلون اراضي 
مصر دونما خشية ويذشطون تجاريا لي ظروف مناسبة جدا ؛ وكان 
المصريون يجلبون إلى مملكتنا البضائع الجيدة والحاجات الغريبة 
غير المتوفرة لنا . وف زياراتهم لنا كنا ذستفيد فوائد كبيرة وترقى 
مكاندنا ٠‏ زد على ذلك أن المبالغ الكبيرة الني كانوا ينفقونها بيننا 
أغنت موارد خزانتنا وزادت من ثروتنا الخاصة . 

إذما الآن إنعكست الآية وتغير كل شيء إلى الأسوا .... فكيفما 
الدفت أجد فقط أسبايا للخوف وعدم الراحة , فالبحر يرفض. 
اعطاءنا ممرات أمنة ٠‏ وحجهديم المناطق ٠‏ المحيطة يبنا خاضعة 
لعدونا . والممالك المجاورة تعد العدة لتدميرناء . إنما مما يؤسف له 
آل شيوكرة لغ وتقك طريلا بمتصديه قد درل مهد التسهرين رعو آنا 
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لملن تت ويه الوزارة ( 7 ا ع يا دض 
الآأخرة 055 هل 75 أذار ١317169‏ م) , وبعد وفاته بشلاثة ايام 
لقب «الملك الناصر,(؟١),‏ 


ولم يكن حدث وصول حملاح الدين الى السلطة أمرا عابرا . فهو 
لم يتم اختياره بحكم قرابته من أسد الدين شيركوه فقط ولكن 
لأسباب معقدة أخرى ؛ فقد كان الجيش الشامي في مصر يتألف مسن 
مجموعتين : واحدة عرفت باسيم الأسدية وكان 
قوامها( 0٠0٠‏ )مقاتل . والشانية ضعت بقية الجيش وعرفت 
بالنورية ٠‏ وقد راس الدثانية عدد من القادة , وإثر وفاة شيركوه 
رشحت جماعة النورية عددا من المرشحين لخلافته ؛ في حين اتفقست 
كلمة الأسدية على ترشيح دسلاح الدين . ونظرا لتصارع قادة 
النورية تهيات فرصة النجام أمام صلاح الدين فنال مذصب الوزارة 
ثم قيادة الجدرش مكان عمه » ورفض عدد من قادة النورية اختيار 
صلاح الدين ٠‏ ولذلك لم تكن الأمور شسهلة أمامه لدى وصوله إلى 
السلطة . 

كان عليه أولا أن ينال تأييد قادة الجند الشامي ثم ينطلق لمواجهة 
مشاكل مصر ؛ وكانت كثيرة ٠‏ يتصدرها قصر الخلافة والجوشش . ثم 
كان عليه أن يوجد صيفة للتعامل مع نور الدين » فقد ظهرت مطامح 
صلاح الدين الاستقلالية بشكل مبكر . وحرضها الجهاز الذي تكون 
حوله . 

لقد كان على صملاح الدين أن يوجد الحلول لجميع المشاكل ضمن 
ظروف صعية جدا ' ووسمط التهديد الصليبي الدادم ٠‏ ذلك أن 
الصليبيين ما كانوا لرسلموا لذخسارة مصر , بل على العكس من 
الملاحظ أن توجهاتهم صارت مصرية بالدرجة الأولى » وهذا ما نراه 
في أخبار « الحملات الصليبية ٠‏ المقبلة . 

وفي البداية تفكن صصلاح الدين من ارضاء غالبية القوات النورية » 
والذي رفض ترك مصر وعاد إلى اشام ٠‏ ونعد هذا التفت نحو قصر 
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الخلافة » حيث عرف أن بعض كيار رجالة راستلوا ملك القدسن 
ودعوه إلى مصير ؛ وقد تمكن صملاح الدين في الوقت المناسب مسن 
ضبط أمور القصر , لكن هذا قاده الى.الصدام مع القوات السوداذية 
قُِ الجدش الفاطمي : وكان تعدايها أكشس من ثلا ددن ألفا . 


مناطق المدينة 5 وتحرك صلاح الدين ضصدشم دسر عة وتمكن بواسيطة 
قواته المنظمة من ذفيهم من القاهرة , ودذلك صفت له الأمور ه 


ولكن ما ليث قي سدئة 6506 ه / ١١/٠‏ م أن وصلته أخيار عن 
تجهيز حملة برية بحرية قوامها جيوش مملكته القدس مع نجدات من 
دقية الممالك ومان الأميراطورية الديزذطية : وقسام صلاح الدين 
بإارسال النحدات الى دمياط : واعتنى دشؤون الدفاع عنها :1 وكان 
لدمياط خط دفاعي متقدم ٠‏ فقد دنوا على طرئي مجرى الذيل ٠‏ دعيدا 
عن أسوار المدينة أبراجا دفاعية ووصلوا ددن هذه الأبراج بسلا سل 
ضخمة ؛ كانت تشد وقت الحاجة فتحول بين الأساطيل الغازية وبين 
الوصول الى الاسوار . 


ويقدم لنا ولدم الصوري تفاصيل كبيرة حول حصمار دمياط لا نجد 
مذيلا لها لدى المؤرخين العرب » فهو يخبرنا بأن المقاومة كانت 
شديدة جدا » وأن المؤن والنجدات كانت تصل بشكل متواصل من 
القاهرة . ويعني هذا أن الحصار لم يكن محكما . وطال الحصار ٠»‏ 
وانعدمت المؤن لدي الصليبيين وكان المحاصرون يقلعون بين الحين 
والآخر بهدمات صساعقة على فءددربكر الصنايديين ٠‏ من ذلك أن 
أسطول الغزاة رسسيتك اسفتة قُِ مكان ظنوه مناسميا . وفي أحد الأيام 
وجد المدافعون ٠‏ بأن اتجاه الريح كان من الجنوب وأن أمواج الذيل 
نهدر يعدذف فاغتزموا الفرصية وقاموا بجلب مركب عادى 
وشحنوه بالاخشاب اليابسة مع الاسفلت والمواد سريعة الاحتراق , 
ووضعت النار في القارب ٠‏ ودففع الى النهر حيث قاده الديار دسرعة 
كبيرة نحو الأسطول ٠‏ وقد أدى هذا الى احراق عدد كبير من السفن 
الكبيرة . 
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ومع مرور الأيام وجد عموري أنه ليس فقط من العبث بل من 


لا شك أن نجاح صملاح الدين في مواجهة مجمل هزه الاأشاكل , 
أظهر معدن الرجل ؛ وجاء مؤشرا بالذسبة للستقبل الأيام . ولعل 
هذا راد من النزعات الاستقلالية لديه »وأدى إلى توتر العلاقات بينه 
وبين نور الدين ؛ وكان بالتالي محرضا لصلاح الدين للقيام بتمتين 
مركزه 4 مصر بالذات دمع القيام بالاسيديلاء على أراضي ليديا :وقد 
قاده هذا ألى الاصطدام دسلطات الأميراطورية الموحدية قْ تودس.2 
مما كان له بعض الأثر على سياسة الموحدين في الأنداس . شم 
رفضهم التعاون مع صبلاح الدين ضد الصليديين فيما بعد 1 

وأهدم صلاح الدين بالبدر الأحمر ٠‏ فسعى للأسيطرة عليه وعلى ش 
شواطئه ٠‏ ذلك أن مصر الفاطمية كانت تمتلك أسطولا خماصيا » 
والاهتمام بالبحر الأحمر جر صلاح الدين إلى الاهتمام بشبه جزيرة 
العرب . حدث أرسل حملة إلى اليمن فاحتلها كما اخذ يهتم 
بالحجاز ؛ ومدينتيه المقدستين - مكة والمدينة -وعندما شسعر 
صلاح الدين بمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة جدا :. 
وهي إلغاء الخلافة الفاطمية . فقد أمر الخطباء في أون جمعة مسن 
محرم سدنة سبع وستين وخمسمانة ) /اكة ى / ١١/١‏ م) بقطع 
الخطبة الخليفة الفاطمي واستبدالها للخليفة العباسي . والحق عمله 
هذا بجرد محتويات قصر الخلافة في القاهرة وبيعها وتصفية جميع 
ممتلكات الأسرة الفاطمية وأسدبابيها ,)١08(‏ 

أن مجمل الأحدداث التي مرت بصلا ح الدين منذ وفأة عمه وى 
تاريخ الغائه للخلافة الفاطمية فيه ما يبرهن على عبقريته وفيه في 
الوفت نفسية مأ دشدير الى أنه ملك من الامكانات » خساصة الادارية 
والعءسكرية والاقتصادية ما ساعده على النجام . 

فعلى الصعيد الاداري ورث صصسلاح الدين من عمه ادارة خاصصية: 


- 309 - 


21 


ناشثة ترأنيها القاضي الفاضل عيد الرحدم البيساني وكانت 
قدراته الادارية والثقافية عالية : وله خبرة مسدقة بالادارة الفاطمية 
مصر ؛ وقد رافق القاضي الفساضل دملاح الدين منذ بداية حياته 
لاسي ل عم دول ور سال لا ار 


ولا شك أن وجود الادارة التناجحة الى جانب صلاح الدين ساعد 
على مواجهته للمشاكل الوعسكرية والمالية . فصصلاح الدين ورث مسن 
عمة أفراد الحملة الني جساءت مسن الشسام ٠‏ وكان فيها 
حوالي 8٠٠١‏ مقاتل . لكن كما سلفت الاشارة انسحب جزء من 
افراد هذه الحملة إل اأشام دعد دسلم صلاح الدين للوزارة » وجاء 
اعتماد صملاح الدين أساسا على الجماعة الأسدية التي كان 
عددها 06٠‏ مقاتل . وخلال فترة وجيزة شكل صسلاح الدين فرقة 
جديدة باتت تعرف باسدم الصلاحية لا ندري تعدادها في اليداية , 
حيث أن المصادر لم تأت لها على ذكر ؛ إنما أشارت بعض المصادر 
إلى أن صلاح الدين انفق سنة ١١19‏ على قواته الجديدة مبلفا 
قدره( 6٠٠‏ , 8غ , ١‏ ) دينارا , ومسن خلال بعض النصوص: 
يتبين لنا بأن النفقة الاجمالية للمقاتل الواحد كانت قرابة: 870 » 
دينار للعام الواحد ٠‏ ومن خلال عملية حسابية بسيطة يمكن أن نقدر 
أن عدد القوات التي جندها صلاح الدين سنة ولايته للوزارة في مصر 
كانت حوالي وصع الأيام تضاعف عدد هؤلاء ؛ ذفذة 
عام 911 ه/ ١١7١‏ م كان تعداد قوات صلاح الدين النظامية مسن 
الفرسان حوالي *“٠ر؛١‏ وكانت نفقاتهم حوالي درء مليون 
دينار , إنما لم تقتصر قوات صلاح الدين على الفرسان النظاميين 
فقط ١‏ فقد كان هناك بالاضافة لهم المتطوعة وفرسمان القبائل 
العربية ففي هزه اأسنة عندما استعرض صلاح الدين فسرسانه 
٠‏ عرض العريان الخدامين فكانت عدتهم سبعة ألاف فارس » . 


كانوا من الرقيق الأبيض المستورد وكان الجميع قد استعريوا 
وذابوا في جسم المجتمع العربي . هذا المجتمع الذي تحمل أفراده 
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الوزر الحقيقي والنفقات الكاملة للحروب الصليبية ‏ فمنه جاء رجال 
الادارة والصناعة والعلماء والفقهاء والمخترعون والتجار وأفراد 
هذا المجتمع قدموا أعدادا كبيرة جدا من المتطوعين الءسكريين 
وضح أثرهم في أكثر من معركة . ويمكن أن نرى نماذج منها في 
اخبار تحرير الرها وفي معركة حطين ثم ملحمة عكا أثناء التصدى لما 
يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة . وفوق هذا كله لقد مول افراد 
المجتمع جميع نفقات حروب التحرير , وافرادهذا اللجتمع :هم النين 
حولوا بذية ل الأقتصادالعربي »إلى « اقتصاد حربي» ددسكر كليا 
للتصدي والتحرير. 


ومن المؤكد أن صلاح الدين مع عدد كبير من جنده كانت أذنساب 
البرهم :غير عربية :وقد تعبدزوا الواجهحة العشسكزية التجتسيع 
العربي ٠‏ على أساسرقيامهم باللهام الجهادية , فلقد كانت وشائح 
المجتمع العربي أيام صلاح الدين دينية .وكان الملسوغ ا[شرعي 
لتدكم الجذد هو القيام بأعباء الجهاد في سبيل الله . وفي ظل هذا 
المسوغ تحمل افراد المجتمع في المان والأرياف لقرون طويلة الكثير 
من التجاوزات مع نفقات جميع الحروب ؛ ومن المقدرآن الجند كما 
قلنا كانوا أثناء قيامهم بمهامهم الجهادية قد استعربوا كليا » ووجد 
بينهم من كانت أسرته قد استعربت منذ جيلين أو اكشر , واذا ما 
اخذنا هذا بعين الاعتبار . وراعينا العلاقة العضوية بين العروبة 
والاسلام . وتذكرنا دور أفراد المجتمع العسربي . ذرى محصلة 
منطقية : إن أعمال الجهاد للتحرير والتصدي الفزو الصليبي كانت 
عربية صرفة ؛ ومع هذا لابد من تبيان أن العءسكريين الاسلمين ايام 
الحروب الصليبية ٠‏ وإن كانوا احدى محصلات تطور المؤس.سة 
الوسكرية العباسية مذذ ايام الخليفة المءتصم . فإنهم في فثرتنا 
كانوا يتصرفون ضمن نواظم مالية خاصة لم تكن قائمة أيام 
المعتصدم فهذه النواظم ظهرت قُِ العصر البسويهي وتطورت 
أركانها وتوطدت قٍ العصر السلجوقي وقامت على ما عرف بأسسدم 
الاقطاع الوسكري ٠‏ ودموجب ما حدث قُِ العصر السلجوقي وأآيام 
الحروب الصليبية من- - مقدم كل جماعة عسكرية ٠‏ تركمانية أو كردية 
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أو سوى ذلك ؛ قطعة من الأرض ؛ كان ينال نصيبا من مسواردها ٠‏ 
فينفقه على نفسه وعلى عدد معين من المقاتلين كانوا يصحدبونه وقت 
الحاجة » وقد كانت لهذا أثاره السلدية على مواعدد الحروب 
وتوقيتها . كما كانت له أثاره البعيدة على فعالية السلطة المركزية 
للدولة . وسبب مشكلة داذمة في الفرق دين العدد النظري والفعلي 
الديوش .)٠56(‏ 


الكدير المدزادد ادتاحت إلى نفقات مالية عالية 5 ومؤوكد أن موارد 
مصر وامكاناتها كانت كديرة ؛ إذما عندما دتسامها صلاح الدين كانت 
البلاد نظرا لما مر بها من ازمات «خزانتها على حافة الافلاسس. 
ودروى أن صلاح الدين عندماأ دسلم وزارة القاهرة ورث عن غمة 
مبلغا معتبرا من المال , ثم إنه عندما قام بالغاء الخلافة الفاطمية 
كانت الأموال المحصلة من محدويات قصر الخلافة ضخمة ؛ والغاء 
هذه الخلافة مع تصفية ددر شها و إدار تها مسكن من توق ذير كميات 
مدددرهة من الأموال ' يضاف إلى هذا كله أن صلاح الدين كام ديبعض 
الاصلاحات الادارية 4 وأعاد نوزوم الأراضي المقطعة 0 وهكزا دوفرت 
له احتياجات نفقاته. 


وبرغم ميم ما حققه صلاح الدين قٍ مصر . فقد كان من الناحية 
الرسمية تابعا لذور الدين ؛ لذلك كان عليه أن ييعفث بالاموال إلية 
مساهمة في اعمال الجهاد التي كان نور الدين قائما بها . وارسال 
الأموال لذور الدين كان معناه تعطيل مشاريع صلاح الدين في مصر ٠‏ 
لذلك تذمر ذور الدين من قلة ما أرسله له صلاح الدين ٠‏ ففني 
سيئة 074.ه/ 1١77‏ م أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسولا 
حمله شدنا من مصادرات قصر خلافة القاهرة«فشكر نور الدين 
همته ؛ وذكر بالكر م شيمده » ووصف فضيلته ؛ وفضل ص فته , 
وقال : ما كانت دنا حاحة إلى هدا المال 0 ولا د دل دة خلة الاقلال 
فهو يعلم أنا ما أنفقنا اذهب قْ ملك مصر ؛ ودنا الى الذهفب فقر ,؛ 
ومالهذا المحمول في مقادلة ما جدنا به قدر ؛ ودمدل بقول أدبي دمام : 
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لم ينفق الذهب المربى بكثرته 
على الحصا وبه فقر إلى الذهفب 


لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة الى السداد . ووفور الأجناد ٠‏ وقد 
عم بالفرنج بلاء البلاد . فيجب أن يقع التعاقد على الامداد بالمعونة 
والأمداد . فاستنزره وما استغزره واسستقل المحمول في جنب ما 
حرره ؛ وتروى فيما يدبره ؛ وأفكر فيما يقدمه من فذا المهسم 
ويؤخره .٠»‏ 


وقرر نور الدين ارسال وزيره الخاصص إلى القاهرة «وامره بعمل 
حدساب البلاد واستعلام أخيارها وارتفاعها, وأدين صرفت 
أموالها 4 فإدا حصل جميم ذلك شرر على صلاح الدين وظدفة يدملها 
ل كل المتقااء: 


وقد أدى هذا كله إلى توتر العلاقات ددن دور الدين وصلاح 
الددن ووصل الدودتر الذروة قُِ العام دفسمه ( ؟/و ١ ١‏ 6 زاك أن دور 
الذين قون القنام:بخهلة حاسفة ف فسرنخة النساء التارشل الى 
صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد 
الفرنج والنزول 0 الكرك ومحاصرته . ليجمع هو أيضا عساكرهة 
امير إلئة ويجتعا هناك على خسرت الفسرنع والاستيلاة على 
بلا دهم ٠‏ فدرر صلاح الدين من القاهرة ٠..و‏ كتنب الى ذور الدين 
يعرفه أن رحيله لا يتأخر وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز , 
وأقام دنتظر ورود الذير من صلاح الدين برحديله ليرحل هو . فلما 
أناه الذير يذلاك رحل عن دمدشق قاص.دا الكرك 0 فوصل إليه وآقام 
دذندظر وصول صلاح الدين إلده فأتأه كتايه بعدذر فيه عن الوصول 
اليه لاختلال ودام البلاد , وأنه يخاف عليها مع اليعفد عنهاً, فلم 
دقبل نور الدين عذره . 

وكان سيب تقاعده أن أصحادة وخواصه خوفوه مسن الاجتماع 
بنور الدين . فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم 
عذده ؛ وعرم على الدخول إلى مصر .» واخراج صلاح الدين عنهاً. 
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فبلغ الخدر صلاح الدين ؛ فعقد مجاس اسدةشارة ضسم أهله وعلى 
رأسهم واألده مم كيار أعوأنةه .ويعد مناقشات طويلة نصع صلاح 
الدين بالعمل على استرضاء نور الدين ومدافعته بالأيام ٠‏ وبالفعل 
أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسالة اعدتذار ممع هدية كبيرة , 
فسكن غضب نور الدين ‏ إنما مؤقتا وظل الحال بينهوما هدنة على 
دخن . فقد بقي ف نية نور الدين عزل صلاح الدين عندما تحين 
الفرصة .ولدّن هزه الفرصة رم تحن ذلك أنه توق دشكل مفساجىء فق 
دمشق «يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من سنة دتسع وستين 
وخمسسمانة»( 06 - أيار 45 ١١‏ م لقد واجحه حادث وفاة نور 
الدين في دمدشق صلام الدين بقضدية ممائلة من حدث الجوهر لذلك 
التي واجهته إثر وفاة عمه شيركوه » إذما وإن وجد الشبه في جوهر 
القضيتين ٠.‏ فإن الفوارق ددنهما كانت شاسعة تفوق امسافة ما بين 
دمشق والقاهرة ٠‏ فسورية سدياسديا لدرست مثل مصر ؛ لأدرس ديسيب 
وجود الاحتلال الصليبي فيها ٠‏ ولكن لدذيتها الخاصة الجغرافية 
والسدياس.ية والاجتماعية وحدى الددزية. 


والدماحث قُِ حدياة نور الددن المتميزة يلاحظ أن الذى واجهه من 
الجانب الصليبي كان عموري الأول ملك القدسن؛ وكان عموري 
قائدا مدتمدزا أيضا . له مطامع توسعية كددرة ٠‏ وقد أحبط مشاريعة 
كلها دور الددن ٠‏ لذلك عندما دلفهة ذير وفاأة دور الدين كر تان 
الأقدار أعطته فرصة نمدنة فقرر الادساك بهادونما تقساءسسى 
ويقول ولدم الصوري ٠!‏ عندما دعسم مم الماك بموفاتهة - أي لور 
الدين - حثيد جميع قوات المملكة وددآأ بدصار مددنة ياذياسس ٠»‏ 
وكانت بانياسر تشكل الخط الدفاعي الأول لدمدشق , بحيث يبدو أن 
عموري استهدف مدينة دمدشق فاصصطدم أولا ببائياسس . وقاومته 
المدينة بعنف شددد : وأذناء حصاره لها تلقى رسالة مسن «أرملة نور 
الدين الذي تحلت دشجاعة فاقت بها جمدم الذسياء ٠‏ تطلب منهة رفع 
الحصار والانسحاب ؛ وبعد حوالي الأاسبوعين اضسطر الى 
الاستجابة . واذسحب عانئدا نحو القدس . وف طريق العودة شعر 
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بالمرض وم سع وصطول للقلسدسىفارق الحياة 
في( ١١‏ - تموز ١١74‏ م)(60. 


واأسيب الذي جعل أرملة نور الدين تقدم على مراسلة عمورى 
هو أن نور الدين خلف يعده صدبيا صغيرا عرف باسم الصنا 
اسماعيل » وبسرعة كبيرة أعلن ابن نور الدين خليفة له في ددشق ٠‏ 
إنما هذا التحرك السريع لا يمكن امد ددر ا على الوفاق 
والانسجام ددن اركان دولة دور الدين في دهاءث شق بل المفكسرهو 
المحيح . فقد شهدت دمشق في تلك الفترة العصيبة صراعا عذيفا 
غول الوهنانة غلى الضالع اسماغيل. . 


وكما حدث في دمشق ؛ حدث في القدس , فقد خلف عموري صبيا 
صغيرا عرف باسم بلدوين الرايع ٠‏ اعلن عقب وفاة والده ملكا على 
القدس. وشهدت القدس الآن صراعا حول الوصاية على العرش. . 
ودخلت قوى كثيرة محلية وخارجية حلبة الصراع ؛ وقد وصف لنا 
وليم الصوري أخبار ما حدث بكل تفصيل ؛ وتحدث عن الملك 
الصيد ي »الذي عهد إلبيه أمر تربيته » وكيف أنه عرف فيما بعد أنه 
مات بالجذام ؛ مما أعجزه وسيب موته . 


وفي دمشق 3 أشدد الصراع حول التحكم بوريث نور الدين وعطل 
هذا الأعمال القتالية دل الصليبيين ' وف القاهرة كان صلاح الدين 
يرقب باهتمام ما يجري في اشام وقد حاول الت دحل بواسيطة 
الرسل والمراسلة أكثر من مرة وأخيرا قرر الذهفاب إلى ددشق 
ووراثة مملكة نور الدين خوفا من بعثرة أراضيها وهدر طاقاتها. 


إن تحرك صلاح الدين نحو بلاد الشام يمكن أن يفسر من بعضص. 
الوجوه . على أنه تطبيق لسياسة مصر المستقلة القوية تجاه بلاد 
الشام أكثر من انه عمل غذته المصالح الفردية . فمصر كلما استقلت 
وشعرت بالقوة تسعى لاسيطرة على بلاد الشام »ذلك أن مصر كما 
هو معلوم - برغم وجودهافي افريقيا - لوس لها حدود طبيعية مع 
بلاد الشام ٠‏ وقد غزيت دائما عن طريق سورية ٠‏ لذلك عمل حكام 
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مهس ا مستدقلة دادما على احتلال سدورية 2 ٠‏ ومواجهة ة الغزاة بعيدا عن 
أرض مصر ؛ وتاريخ مصر الا سلامية مذذ قيام | لذولة الط واونية فيه 
برهان على صحة هذا ٠‏ ولءل في حياة صلاح الدين مثل قريب ٠‏ فهو 
قد قدم من سورية : وقضى على الخلافة القاطمية ' وآحل محلها ذوأة 
دولة أسءسها هو . وبعد ما فعل ذلك شعر بأن المخاطر ضد حكمه 
سيظل مصدرها بلاد الأشام » وعلى هذا الأساس فسر يعضن 
المؤرخين تقاءسه عن تلبية دعوة نور الدين للاجتماع به عذد أسوار 
الكرك . حيث أن الكرك كانت تشكل حاجزا كدير الفعالية بين مصر 
والشام ٠‏ ذلك أن حكام مصر الاستقلة عندما كانوا دواجهون حكما 
قويا في اشام لا يمكنهم قهره . ويدذشون منه على وجودهم ؛ كانوا 
تعمعطدون إلى الملحطافظة على قفلوة أو دولة حطاجزة 
كوا ععم] لاخ بينهم وبين الشام. 


ويلاحظ ان مصر المستقلة كانت تنجح احيانا في احتلال بلاد 

الشام ٠‏ إنما غالبا ما كانت تخفق بالاحتفاظ بالمناطق الشمالية مسن 
هذه البلاد . ولذلك كانت تتساهل مع الشمال ؛ لكن لا تدساهل 
مطلقا مع استقلال الجنوب »٠‏ لأن مدل هذا الاستقلال كان فيه تهسديد 
مباشر وخطير للحكم فيها ؛ ولعل خير ما يوضح هذا وصية مشهورة 
قالها يعقوب بن كلس للخليفة العزيز الفاطمي . ثاني خلفاء 
الفاطميين ؛ في القاهرة . قالها وهو على فراش الموت :« سالم 
الرؤم ما سالموك ؛ واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة . و لا تبق 
على دغفل بن جراح إن عرضت لك فيه فرصية» ٠‏ وقد قصدد ابن كاسن 
بالروم الدولة البيزنطية وبالحمدانية حكام حلب ٠‏ حيث قخم تسم 
بالاعتراف اأشعا ي ٠»‏ وبدغفل بسن جدراح أمير قبائل ط يء ف 
فأسطين الذي كان يطممع بالاستقلال الفة بالرمله وتأسرسردولة 
طائية قيها . 
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( مرحلة دمدشق ) 


قبل ان يتحرك صلاح الدين باتجاه بلاد الشام غادر الصالح 
عندما وصل صلاح الدين إلى دمدشق دذخلهادون أية مقاومة ' ولم 
يكتفب صلاح الدين بها ؛ كما أن المتحكمين بدولة الصالح اسماعيل 
لم دساموا لصلاح الدين وواجهوةه بالعدوان ؛( ولذلك ؛ ولمطامس صلاح 
الدين بملك وأاسع غادر دمدشق وقصدد ازأشمال : وخاض كملا ح الدين 
الموصل والعديد من مدن الجزيرة ٠‏ وبعد سنوات حروب طوال تحقق 
لصلاح الدين اعادة توحيد بلاد اشام شمالا وجنويا مع مصر تحت 
حكمةه ,إنما يلاحظ أنه حدث مع صلاح الدين ما حدث مع الفاطميين 
وغيرهم قيله ؤقد تضاءل ذفؤوذه على شمال بلاد اأشام 6 وكان 
العامل الفعال الآن ليس قوة شمال بلاد ا اشام كما كان فيما ساف , 
واكن قوة الاقطاع الءسكري وتكتلاته. 

ومهما قيل عن حروب صلاح الدين في بلاد الشام عقب وفاة نور 
الددن : فإن هزة الحروب ود دسسيمت مادة الفودذى قُْ البلاد وحالت قُْ 
الوفت نفسة ددن الفرئجة وبين أي توسمع في الأشام أو سواها ظ أو 
ودتشمل مع بلاد اأشام :الجزيرة ومصر والحجاز واليمن وطبعا ليبيا 
أو الشريط الساحلي منها . . 


31 
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ولقد ملكت هزه الدولة ما يكفي من طاقات دشرية واقتصادية 
للأعداد للقيام يعمل حأ سدم صدد الصادديدن ٠‏ وأدقن صلاح الدين أنه 
قد حان الوقت لنازلة جميع القوى الصليدية في المشرق في أرضص. 
معترك واحدة ؛ وفي اروك مخدارة بتكل يتا سب ويفكن عضن 
النصر . وخلال زمن مؤفق , يتيح احراز نصر ساحق ضد القوات 
المعادية . 


وبلاحظ أن هذه الفترة قد شهدت يقظة كبيرة في جميع الميادين 
الحضارية . تجلت بشكل واضح في مجالات العلوم الدوسكرية وفنون 
القثال . فقد دم تدسين عدد كبير من الأسلحة ؛. خاصة النارية. 
ينها - 'النقط 2 النار الاغريقية. - :مسن هلك رفع تستر ين 
التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات صلاح الدين ٠‏ كما أن 
00 الدين ملكت اة قتصادا عسكريا متينا فرغم جميع الماخذ 
على الأقطاع المسكري إلا أن اعتماده كان مسن معائيه سكير 
الموارد الزراعية لصالح العمل المعسكري هذأ وملك صلاح الدين 
نواة اسطول أدت سفئه بعض الخدمات إنما على العموم عانت 
دولة صلاح الدين من النقص في الأدشاب والفولاد . ونتيجة لذلك 
كثيرا ما اضطرت إلى الاعتماد. على تجارة التهريب - السوق 
السوداء - التي كانت تمارسها بعض جمهوريات ايطاليا 
التجارية - جنوا - البندقية - بيزا. 
وكان الصليبيون يمتلكون أنذاك الشريط الساحلي لبلاد الشام 
ابتداء من انطاكية . وكان عرض هذا الشريط لا يتجاوز أحيانا 
الثمانين كيلو مترا ؛ وكانت أراضيهم موزعة بين دول ثلا ث 
مراكزها 'أنطاكية . والقدس . وطراباس.ر ؛ وكانت هذه الأآراضي 
محاطة من ثلاث جهات بالأراضي العربية ؛ حيث وجدت مدن بلاد 
الشام الكيرى مثل : ددشق » حخمص ؛ حماأه ؛ يعليبك .؛ حلب ٠‏ 
وكانت هذه المدن واقعة على مقربة من «الحدود الصليدية» كما كان 
معظم سكان المناطق الواقعة في حوزة الصليبيين مسن العسرب 
اأسوريين ١‏ علاقتهم بالصليبيين علاقة الفرياء ؛ دون : ابة رواسط 
اجتماعية أو سواها. 
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وقامت خطط صلاح الدين في رصءد الصليبيين رصدا جماعيا 
وافراديا 0 فهو 3د استقر في دمدشق وأقام في كل من حمص وحماه 
نواة مملكة اقطاعية ايوبية ؛ وكان على هاتين المملكتين رصد امارة 
طرانان: الفصليرية :كما حتفل فسن علب محرا لملكة انوبية قنالكة 
وكانت مهمة صلاح الدين ذات شقين على الأقل . رصد مملكة القدس. 
الصليبيين من 0 بلا انكل عن طسريق الأراضي البيزنطية وعن 
شواطى البخبر المتوسيط خاصة الأوربية والشرقية . وكانت 
امكانات صلاح الدين اليحرية أضعف من ان تخوض معركة مواجهة 
ممع هذة الأساطيل . 


لكن اذا كان اسطول صصلاح الدين أضعف من أساطيل أوربا فقد 
ملك عرب المغرب اساطيل جبارة ٠‏ وكان بامكانها لو تعاونت مع 
اسطول صلاح الدين تقددم خدمات كبديرة جددا ٠‏ فلقد كان هناك 
اسطول امبراطورية الموحدين . وكان الموحدون يخوضون غمار 
حرت روسن هد الصلبييين في جبهة الأتدلس: 


ودفطرة ا(شعور بوحدة المصير ٠»‏ ووحدة الممركة . وجد أنذاك 

مواطنون عرب من مدن المغرب والمشرق كان بعضهم يفزو عاما لي 
فأسطين وآخر قُْ الأنداسم ٠‏ من هذا المنطلق راسسل صلاح الدين 
يعقوب المنصور الموحدي بسفارة سامية الملستوى : وأ ستقفديل 
المنصور الموحدي اأسفارة قِ مرا كقن منفكن هن الحفاوة ' لكنه لم 
يلب المطلب الذي جاعت من اجله السفارة وذلك لأاسباب عقائدية ٠‏ 
وسياسية تتعلق بالتوسدمع الأيوبي في ليبيا وبالعلاقات الموحدنية 
العباسية , ذلك ان الموحدين اعتبروا انفسهم خلفاء لا ملوك 
عاديين . لكن صلاح الدين لم يعترف بذلك بل اعترف بخلافة بذي 
العباسن فقط . 
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واعتمد الصليبيون في كثير من الحالات على حماية الامبراطورية 
البيزنطية ومساعدتها لهم , وكانت هذه الامبراطورية القوية تمسعى 
دأثما للتدسيق مع الصايديين والاستفادة من ذنشاطهم ؛ يضاف الى 
هذا أن الصليبيين ركنوا في كثير من الأحيان على المساعدات التي 
كانت تاتيهم من ارمينية ؛ واعيانا من يعخروفوازنة جيل لبقان.. 


ومفيد هنا أن نذكر أن 'الصليبيين حققوا نجاحاتهم المبكرة بسبب 
تمزق العسرب ؛ وانصراف حكامهم الى النزاعات الداخلية ,لكن في 
أيام صلاح الرين أانعكست الآية واذقلب الأسحر على الساحر ٠‏ فلقد 
تود القطاع الأكبر من العرب تحت راية صلاح الديرن .» واخذت 
الفرقة تحل بين صفوف الصليديين اجتماءيا وحضاريا واقتصاديا ؛ 
كما اخذ التمزق يبدد قوى قادتهم سياسيا » وكانت الروح المتوقدة 
التي ظهرت بين صفوف طلائع الصليبيين قد خمدت . كمسا أن 
الفوارق دلت جلية ددن أبناء الصليبيين الذين ذشأوا ف الشام ؛ ودس 
هؤلاء الذين قدموا حديثا من أوربة ٠‏ وظهر بين صفوف الصليبيين 
عامة منظمات عسكرية دينية أصطدمت مد سسالحها قِ كدير من 
الأحيان وتعارضت سياستها . كما جلب الصليبيون معهم الى 
اشام نظم الاقطاع التي كانت سسائدة في أوريا .لهذا تضاءلت 
سلطات ملوك الدول المصليبية على الفسرسان الاقطاعيين الذين 
تمركزوا في بعض قلاع الشام ' ولم تعرف جيوش الفرنجة أنظمة 
الطاعة والضبط والردرط ٠‏ يضاف الى هذا أن بعضا من الاقطاءدين 
تطلع نحو عرش احدى الدول الثلاث وحدكمه حكما مياشرا أو على 
شكل وصاية . 


وقام صلاح الدين في ددير من المناسيات ودبراعة مذناهية 
بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين . كما كتف النشاط 
المسكري ضدد القلاع ٠‏ مدستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا , ليكون 
ذلك مقدمة للتدمير العءسكرى والسياسي ؛ وتركزت في البداية جهوده 
على حماية منطقة دمشق ؛ وذلك بتحرير أراضي الجولان مع منطقفة 
جبل عامل وبعلبك دم الأشراف على الطريق البري الواصل بين مصر 
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والشام ( وكان للصليبيين على هزأ الطريق حصن الكرك فجهل 
صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه () 


لقد شهد ولدم الصوري جموع هزه الأحوال المتفيرة . وتملكه 
رعب شديد دفعه الى التنبؤ بأن مملكة القدس أيلة الى الدمار » وقد 
قام هذا المؤرخ الكبير بوصف تحليلي للموقف مفيد الاطلاع عليه 
برمته :«ينبغي عذي هنا أن أنحرف عن مسار روايدي ؛ لوس لاتجول 
هنا وهناك دونما هدف , بل لتقديم شيء ثمين ١‏ فالأسؤال الذى أساله 
دائما بحق هو : لماذا كان أجدادنا ٠‏ يتمكنون بشجاعة من التصدي 
في المعركة . وهم أقل عددا لقوات عدوة اكبر منهم بكثير , 
وغالبا - بنعمة الرب - ما كانت قوة صغيرة من قواتنا تحطم 
حدشودا كبيرة للعدو . حتى صار نتيجة لهذا اسم الصليدبيين يبيعث 
الرعب في قلوب الأمم التي لا تعرف الرب . وهكذا تجلت عظمة الرب 
في أعمال أجدادنا . وعلى العكس من هذا نجد رجال عصرنا غالبا ما 
تلحق بهم الهزيمة من قبل قوات أصغر منهم لا بل عندما يكونون 
باعداد أكير ويحاولون تذفيذ بعض المهام ضد الأعداد الأقل قوة 
منهم ٠‏ فإن جهودهم تتبدد وهم غالبا ما يجبرون على الهزيمة. 

إن السبب الأول الذي يبرز أمامنا » بعد دراستنا لهذه الحالة 
بشكل دقيق » بمعونة الرب خالق كل شيء : هو أن اجدادنا كانوا 
أتقياء يذخشون الرب لكن نما الآن في مكانهم جيل شرير انفمس 
بالائم وسار في طريق الموبقات دونما رعاية أو تمييز ٠‏ إنهم مثل ؛ او 
بالحري أكثر , ممن قال عنهم الرب : ٠‏ ابتعدوا عنا ؛ لأننا لا نريد 
أن نعرف طريقهم ٠ ٠‏ إن هؤلاء قد حرمهم الرب بسبب ذنوبهم مسن 
رعايته لأنهم أثاروا غضبه ؛ إنهم رجال العصر الحالي . خاصة 
أولئك الذين يقطنون في الشرق ٠‏ فإذا ما أراد المرء أن يمصف بدقة 
أخلاقهم . أو بالحري اثامهم المرعبة . سيعجز أمام ركام المواد 
المتوفرة أمامه » وبكلمة موجزة هو سيبدو وكأنه يكتب عن الموبقسات 
ولوس يصنف كتابا في التاريخ. 


و سديب تان ديرر أمامنا هو أن رجال اأسلف المبجلين الذين جاءوا 
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الى أراضي اشرق كانت تدفعهم غيرتهم الدينية وأرواحهم امتوقدة 
بالحماس لمعتقد هم : وكانوا معتسادين 0 الأنظامة الويسكرية و 
مدربين في المعارك ويحدسنون استخدام الأسلحة . وفي المقابل كانت 
السام ٠‏ وأبتعدت عن الحرب وكانت معتادة على فنون القثال ولا 
تعرف أحكام المعركة وتنعم بالهدوء والراحة ' ولهذا لم يكن 
دستفوبا أن تنكس جباغة قليلة كن الرجيال ونتسهولة من تف ريه 
جماعات أكبر منها . ومن دم تفخر وتعتز برايات النصر ؛ لأن في مثل 
هزه اماسائل - كما يعرف خيراء الحرب أدسن مني ب الربح في 
السلاح مقرون بطول الممارسة » فعندما تواجه قوة غير مدرية , 
وليس لديها صير فأنت في العادة الرابح. 


وسيب ثالث لدرس أقل اهمية وتاثيرا يفرض نفسه على مداركي 
هو أنه كان لكل مدينة شرقية فيما مذى حاكمها الخاص ٠‏ ولنقل على 
طريقة أرسطو لم يكن هؤلاء يعتمدون على بعضهم بعضا . ونادرا ما 
تحركوا بالاتجاه نفسه بل غالبا ما ساروا في الاتجاهات المتعاكسة , 
ومن المقرر انك إن تكافح في المعركة ضد خصوم هم على خلاف دائم 
ولهم أفكار متصارعة ؛, خصوم لا يثق بعضهم ببعض فهؤلاء لن ينجم 
عنهم أي خطب ٠‏ لان كلا منهم يخشى من حلفائه اكثر من خشيته من 
الصليبيين ٠‏ ولذلك فإنهم لن وستطيعوا ؛ او بالحرى هم لدسوا على 
استعداد لآن يتحدوا في سبيل طرد الخطر العام ؛ او رسلحوا 

لكن الآن ٠‏ - وهذه مشيئة الرب - جميع الممالك المتجاورة لنا 
أصبحت تحت قيادة واحدة. 
وهكذا كما أسلفنا القول . جميع الممالك حولنا تطيع حاكما واحدا ٠‏ 
وينفذون ارادة واحدة ١‏ ويلتزمون بأوامره طوعا وكرها . وهم : 
جاهزون . كقوة واحدة ؛ لحمل السلاح لقتالنا ٠‏ وما من واحد منهم 
يمكنه التورط بعمل يخدم به ذاته وفيه مخالفة أو عدم مراعاة 
لأواهمر نيذه ) وهذا اأسيد هو صلاح الدين الذي أشرنا إلية مرارا 
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من قبل وفي مناسبات عدة.... فهو الذي يضع هذه الممالك تحت 
امرته ... والآن إنذي أعتقد أن هناك حاجة ملحة لأن نبذل كل جهسد 
ممكن لمواجهة هذا الرجل العظيم والتصدي له في تقدمه السريع وفي 
انتصاراته المتوالية , التي ستوصله حتما الى أوج طموحاته . 
فااشعور العام أنه كلما ازداد قوة سيبرهن على أنه عدو مرعب لنا 
1 . 


وكان صلاح الدين بعدما استقر في ددشق انهى مرحلة التحرير 
الحلبية وافتتح المرحلة الثالثة وهي مرحلة ددشق وهذة المرحلة في 
أهم مراحل طور التحرير وأفضلها ثمارا «فيها تقرر مصير مشروع 
الحروب الصليبية والوجود الفرنجي في المشرق .ومرد هذا الى قيام 
معركة حطين خلالها . وإثر حطين تحررت ٠‏ كما سنرى ؛ القدس 
وجل الأراضي المحتلة . ولأهمية معركة حطين القصوى سنقف عند 
أخبارها بمزيد من التفاصيل والاهتمام. 


حظيت معركة حطين يمكانة لم تحظ يها سواها . ولا يمكننا فهم 
خلفيات هذه المعركة من الجائب المسكري فقط . وبالاهمية 
نفسها . إن لم يكن أعظم ءلا بد من دراسة الحالة السياسية داخل 
إمارات الصليبيين دشكل عام ومملكة القفدس.ن دش كل خاصن ٠.‏ 
والتركيز على الجوانب الني أثر بها الوضع السياسي والادارة 
اأزسياسية على هذه المعركة الحاسمة . 


فمن المقرر أن الحرب هي في البداية قسرار سياسي ؛ وكذلك في 
النهاية هي استثمار سياسي ودبلوماسي وعسكري ؛ فعلى رأسن 
المشكلات الذي تثيرها الحرب تأتي مدسائل استيعاب نتائج الموقعة 
الحربية من نصر أو هزيمة ‏ فالقيادة السياسية هي وحدها التي 
بيقع على عاتقها مسؤولية استثمار النصر الوسكري ضمن الخطط 
العامة لقرار الحرب ؛ وضدمن المعطيات الجديدة ٠‏ بحيث يتم ول 
النصر إلى انجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرار. 


نضديف الى هذا قضايا الترابط والتذسيق بين القيادة السياسية 
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والقيادات العسكرية . دم تأمين المساندة الشعبية للحروب التي 
تخوضها الجيوشس . ذلك أن أي جوشريدخل الحرب بلا ظهير شعبي 
لا بد أن يذسر ؛ وهذا يدسهل علينا فهم ما حدث في حمطين . 
فالصليديون كانوأ غرياء قُِ اشام : عبارة عن أعضصاء مؤسدسة 
عسكرية بلا ظهير شعبي . ورغم سمتها الهسكرية البحتة فإن 


فقبل حطين بفترة شهدت مماكة القدسىصراعات على السلطة ؛ 
كان أبرز أطرافها ريموند الثالث صاحب طراداسن: وخلال الصراع 
ذسر ريموند قضيته ١‏ وتأزمت العلاقات دينه وبين ساطات القدس., 
وكان قد صار على رأسها ملك جديد اسمه «غي» فأقدم ريموند على 
مهاجمة مدينة طبرية - وكانت من املاك زوجته - غية الاستيلاء 
عليها. 

وكان صلاح الدين قد أراد اختبار هدنته التحالفية مع رويموند 
والقيام باسدطلا ع داخل الأراضي المحدلة » بغية اسدكمال وضع 
خططه لغزو شامل ضد ممالكة القدسن . ولهذه الغاية بعث دسرية 
استطلاع قادها ابنه الأفضل سنة ”58 هى/ ١١87‏ م وتمكنت 
هذه اأسرية من الوصول الى أراضي الأناصرة وهناك حاولت قفوات 
فرنجية مختارة التصدي لها فأبيدت إبادة كاملة . وعادت سيرية 
صلاح الدين تحمل اليه من الأخبار ما شجعه على قرار التوجه في 
حملته الكبرى ٠‏ حملة حطين .سيما وأن قواته كانت تعرف مهامها 
والأرض دشكل ممتاز فخلال العامين اللذين مضيا قاد صلاح الدين 
قوانه الى حيث سنقوم معركة حطين بتدريبات عملية. 


وكان لاضرية المروعة في الناصرة اثارها على الصليدبيين فقد 
أدت الى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدسر., لكن 
هذا الصلح كان صلحا ش كايا ؛ ولدس حقيقيا . فالعداوات 
اأشخصية والأحقاد لم ندم ازالتها ودرى الكتاب الفربيون أن 
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أن التاريخ السياسي والعءسكري يتداخلان دشكل مدهش. 


فمن وجهة نظر الاستراتيجية نجد ان حماقة المصليبيين في 
المعركة . تظهر بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحكم والمناورة 
اأسياسية والعءسكرية ؛ ذلك أنه لدسرمن الغلو بيمكان القول بأن في 
هذا وحده يكمن مقياسس النجاح قُْ القتال دين حجدشين كانا - على 
الأقل - متكافئين » ثم إن ما قام به من ترتريبات فعليه اذناء 
القتال . وبراعة في استخدامه لقواته . خاصة في اليوم الأخير 
للمعركة ؛ يقابله اخفاق الفرنجة في تنفيذ خططهم » وان هذا كله 
ترادط باذسجام مع الخطة العامة . وجاء نتيجة لمناورته في الايام 
التي سبقت الملحمة الفاصلة : وهو يدل على ان لدى صلاح الدين 
عبقرية عسكرية لاتقل عن عبقريته السياسية والادارية ؛ نم علينا ان 
نضيف الى هذا كله ان التكتيك الذي ظهر في المعركة » هو على درجة 
عالية من الاهمية ؛ ويبين بوضوح بعض اس سرفن الحرب في اشرق 
الاسلامي : . ١‏ 
فلقد اكتشف الصايبيون خلال قرن من الحملات ضد العرب 
والمسامين . ومن خلال تعاملهم مع البيزنطيين وتعادشهم مع 
جبوشهم ١‏ عدم فعالية الفارس المدرع الثقيل غير المدعم بقوى من 
المشاة ومحروسرمن قبلها . وبالذسبة لاعدائهم من العرب 
وللتركمان وسواهم من اسلمين فإنهم ظلوا دونما تبديل يعثمدون 
على الانقضاض الشديد للفرسان المدعمين بالمشاة ؛ وذلك دسب 
الطرادّق العزبية الموروثة » فالعرب قديما » وكذاك التركمان بزعامة 
السلاحقة فدما بعد اعتمدوا دشكل اساسي على سلاح قوأآمه ' 
الفرسان الخفاف ذوي الاسلحة المحدودة والحصركات المرنة فقد 
حمل هؤلاء الفرسان كميات من الذشاب مع سيف او دبوسن, وكان 
الصليديون امام فرسان المسلمين النبالة بلا حول ولاطول . فقد 
انهكت رشقات نبالهم المتواصلة والقادمة من جميع الجهات فرسان 
الصليبدين وخدولهم ونادرا ماقامت هذه القوات بالتصادم 


الالتحامي , بل اعتمدت الطرائق الفرثية ( ذسبة الى الفرس القدماء 
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بالكر والفر وجذب العدو الى الخلف دم الانقضاضر عليه من جميع 
الجهات . وكان هؤلاء الفرسان عندما يفرغون من رماياتهم , 
يعلقون قسيهم الخفيفة على اكتافهم . ويهجمون وسسيوفهم 
ودبابوسهم بأيديهم » ووجد الفرسان اللاتين الثقال في كثير من 
الحالات بأنه من الممكن حصر الفرسان اسلمين خاصة عندما يكون 
وزنهم مؤثرا وكتلتهم الكبيرة واحدة غير موزعة الى اقسام » وهذا 
شرط نادرأ ماتحقق بشكل مستمر » فالفارس الفرنجي كان مسن 
هواة القتال ولدرس من محترفيه . يندفع ضد خصمه لحظة امتطائه 
لحصانه وأمساكة يبرمحه ٠‏ دون أن ينتظر الاوامر من قادته أي يتاكد 
من انتظام صفوف رفاقه بالسلاح ٠‏ ومؤكد ان الاندفاع يدل على 
الحماقة لاعلى الشجاعة ؛ فالشجاعة هي الاقدام تبعا لاوامر 
العقل ؛ لالرغبات الفريزة ونزوات النفس الطادشة . 


لذلك كان فرسان الفرنجة يجدون انفسهم بعد لحظات مسن 
"لقتال ؛ وقد غدوا عبارة من مجموعات مطوقة من قبل الفرسان 
إسلمين ٠‏ وكان هؤلاء الفرسان يجبرون الفرنجة على القتال بشكل 
متواصل ودونما راحة ؛ وكانت اعدادهم في كثير من الأحيان سمح 
لهم بالقتال المتناوب . بحيث تقاتل فئة بينما يأخذ البقية قسطا من 
الراحة. 


وكان من الممكن استخدام القوس العربي الخفيف ليطلق بسرعة 
و1سافات بعيدة ؛ لكن ذشابه لم يكن من الممكن له خرق دروع 
الفرنجة الفولاذية , ونظرا لاقدام الفرنجة على تغطية اجسادهم مع 
اجساد مطاياهم بالدروع الفولاذية ؛ اطلق ال سلمون رماياتهم دونما 
تسديد , اطلقوها اما في الفضاء نحو الاعلى ؛ او بش كل افقسي 
منخفض على امل ان تصيب العلوية وهي ساقطة راس الفارس او 
أحدى فتحات الدروع المخصصة للتهوية ' أو تتمكن الافقية من عقر 
خيول الفرسان في بطونها ؛ وعليه فإنه على الرغم من ان فرسان 
الفرنجة كانوا محميين بشكل ممتاز بدروع واقية . فان الاسهم 
العربية كانت فعالة درشكل فظيم ضد مطاياهم ٠‏ وينبع هذا التادثير 
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دسبما جاء لدى المؤرخين من قدرة المسلمين على ارسال وابل من 
الذشاب لُِ اي اتجاه أو وضع كان ومع أثةهة _ 4 القتال القريب هس 
كان يمكن لاسيف والرمسح والدبسوس ان تؤدي دورا فعالا , لكن 
السهام برهنت دائما على تأثيرها المميت ضد الخيول اكثر منها ضد 
الرجال . 


وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل 
عن العمل ويصبح بلا حول ولاطول ٠‏ لايمكنه بدروعه ورمحه الطويل 
القتال على الارض ' على عدس فرسان الاسلمين « وف هذا المقام 
ينبغي ان نذكر بعدو آخر للفرسان اللاتين وهو الحر . فالدروع 
المعدنية لم تكن ثقيلة جدا حتى تنهك الفا رمس ومطيته ‏ بل الذي كان 
يسبب الانهاكه ان اللباس المعدني يحول بين الجسم وبين التعرق , 
واي جسم يصاب سريعا بالانهاك عندما يتوقف التعرق , وهنا نعيد 
الى الذاكرة طبيعة المناخ القاسية في جنوب الأشام وفاسطين وان 
المعارك كانت غالبا ماتدشب في الصيف وف أشد اأشهور حرارة 
كما حدث في حطين . 

وحتى يتمكن الصليبيون من معالجة هذه المواجهات القاسية كان 
عليهم ان يتعلموا بدرجات متعاظمة ؛ الاعتمساد على الهاشاة الذين 
كانوا قد نبنوهم فيما مضى , كما ان الفرنجة ادركوا اثناء ذلك اهمية 
التعاون المباشر بين سلاحي المشاة والفرسان , وقد جرت العادة 
على حماية الرجالة بمعطف صنع من الجلد السميك المبطن بلبد 
سميكة من الاقمشة او فضلات الثياب . ويفطي رجالة المشاة في 
بعض الاحيان بدروع صدرية من المعدن . ويلاحظ ان هذا كله كان 
غير مجد ضد الاسهم ؛ وقد تم دسليح بعضهم بالفؤوس ؛ وبعضهم 
بالقسي الثقيلة:.او القسي العقارة ‏ وكانت القسي العقارة صعبة 
الحمل والاستعمال , كما كانت تطلق طلقات اقل من القسي العربية , 
لكن قوتها الخارقة كانت اعظم بكثير » فقد كان بامكان سهامها 
خرق الدروع ,٠‏ كما ان قدرة العقر فيها كانت اعظم ,؛ ونتيجة لذلك 
نلاحظ ان هذا السلاح غالبا ماكان اداة اعاقة للفرسان الهسلمين ٠‏ 
وخاصة النبالة مهم ً 


5 
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وجاء استخدام الفرنئجة لجماعات من الماشاة دوسلحة على هذه 
اأشأكلة ؛ بغية حماية الفرسان من جميع الجوانب وشكل كثيف , 
عن طريق تشكيل ستارة متحركة للاجزاء السفلية من المطايا 
وللفر سان الموزعين ومع الايام غدا هذا نظاما قائما ومعتمدا لدى 
الصليبيين ؛ فقد كان الفرسان يتجمعون في بداية المعركة تحت مكان 
مستور او محمي ؛ او في بقعة مختارة : ويقدمون المشاة أمامهم على 
شكل صفوف , ووسعون لاستدراج ال سلمين للقيام بالهجوم . وف 
اللحظة المناسبة كان الفرسان الثقال ينقضون ؛ وكل منهم قد شرع 
رمحه الطويل القوي الاسطوانة . بعدما ركز زجه في مكان معد 
خصديصا فمن المعروف ان فرسان الفرئحة اعتمدوا على قوة 
الخرق المتأتية من اندفاع خيولهم القوية والسريعة جدا ٠‏ 


بوصف هذه العملية كما يلي : 


, اذا بقي المسلمون في نطاق المدى المجدي للرمايات الصليبية‎ ٠ 
فان الفرنجة كانوا يبقون دون الرد على رمايات ذشابهم التي تحولها‎ 
المسافات مع الموقف الدفاعي للصليبيين الى حالة هي اقل تأثيرا مما‎ 
يخثى منه » انما اذا اقترب السلمون فان المشاة الصليبيين كانوا‎ 
ويرمون‎ ٠» يأخذون اماكنهم على الارض ٠؛ ويفتحون قسيهم الكبيرة‎ 
على الاسلمين بسرمايات مجدية ومؤثرة . وهنا كان اذا ماغامر‎ 
, الفرسان ا سلمون بالقيام بالانقضاض ؛ كانوا سو سحقون حدتما‎ 
بانقضاض الخيالة الاوربيين الاعظم تأثيرا » شريطة ان يظل مجال‎ 
عملهم قِ نطاق مشاتهم 6( ومادام الصليبيون فِ هذا المحددط فإنهسم‎ 
: كانوا لايقهرون #ا.‎ 

وسريعا ماادرك العرب اهمية مشاة الفرنجة 5سلاح رديف ؛ لذلك 
سعوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان وكانوا اذا مانجحوآا ف 
ذلك يربحون المعركة ؛ كما هو واضح بشكل جلي في معركة حطين ٠‏ 
حيث - كما سنرى - قتل للفرنجة الآف الخيول او عقرت ؛ وتسم 
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سحق خيرة فرسان اللاتين . وبالتالي تدمير المؤسدسة الوسكرية 
الاوربية في الشرق . 


هذا ولقد سبق لنا البحث بالاحوال العامة قبل حطين ؛ كما بحثنا 
في اخبار قيام صلاح الدين واستلامه زمام الامور . وتمت الاشارة 
الى أنه قد واجه العديد من المشاكل, واصطدم بأتادكة 
الموصل وسواهم ؛ لذلك رحب بالفرصة التي توفرت لديه بقيام هدنة 
بينه وبين الفرنجة » وذلك حتى يتمكن من حل مشاكله هذه » ويكمل 
توطيد اركان دولته ٠‏ ويروى انه أصيب اثناء دسعاه هذا في دشرين 
الأول أستة :1526م.. يمرعن غضال هك نس فسن حناككه : 
وعندما وقف بين الحياة والموت ٠.‏ رأى ان مص المملكة اللاتيذية 
معلق بالميزان » ورأى ببصيرته كحاكم شرقي . ان موته كان 
معناه . بلا شك انعدام الوحدة بين صفوف المسلمين . والعودة الى 
حياة الفوضى ؛ حتى تتأتى فرصة جديدة لقيام حاكم قوي جديد ٠‏ 
وكان هذا في أبسط معانيه حياة جديدة منحت للقوى اللاتينية في 
سورية , وفرصة لاتعوض لحل مشاكل مملكة القدس , والعودة الى 
الاتحاد , لكن القدر قرر العكس . وبعدت المنية عن صلاح الدين ٠‏ 
جديدة مم اتادكة الموصل ؛ بقي بموجب بنودها الامير الاتابكي اميرا 
للموصل وسيدا لاعالي بلاد الرافدين ؛ انما مع الاعتراف بسيادة 
صلاح الدين والدعوة له . وفي ندسسان مسن فق ذا 
العام ١١837‏ استعاد صلاح الدين عافيته تماما . وعاد الى 
حلب ؛ ثم توجه في ايار الى دمدشق » وقد جاءت افسراح اأشعب 
واحتفالاته في هاتين المدينتين تعبيرا عن قلق الشعب العربي في 
اأشام على قضيتة ؛ وعلى مدى التعلق بصلاح الدين وادساع 
شعددية . 


اما والان , وقد رد الله عليه عافيته . وهو حاكم مصر واليمسن 
وليبيا . واجزاء من شبه الجزيرة العربية :وسيد الشام 
بعاصمتيه : دمدشق وحلب ؛ وسيد الجزيرة والموصل ,٠‏ فقد بقي لهذا 
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السلطان المتدين مطمح واحد . وهو مطمح كل مسام , ف تحرير 
الارض في الساحل والداخل ٠‏ من الصليدبيين ٠‏ وكان هذا بالذسبة له 
جهادا في سديل الله ٠‏ وطبعا كانت القدس بالذسبة له ولجميع 
الماسجد الاقصى . وتم اعداد المنبر لتخطب عليه خطبة التحرير الاولى, 
والاستعرض الاخبار وقائع الحروب الصليبية شهد ان المسلمين قد 
قاتلوا دائما بحماس وغيرة دينية كبيرة , وهذه المعسركة لن تكون 
مدستدناه ؛ بل على العدس ٠‏ فهم نادرأ ماقادهم رجل مثل صلاح 
الدين كان متميز! بتقواه وعدله واستقامته , كتميزه في القيادة وفي 
فنون الحرب والادارة والسياسة . ولهذا كان رجلا محبوبا من قبل 
شعبه الى درجة التقديس , ولقد قيل بأن مرض صسلاح الدين ملاه 
بشعور عميق ٠‏ بأن ماقام به حتى ذلك الحين من خوض للحروب 
الداخلية قد تجاوز الحد . وان الله تعالى قد انذره بهذا المرضس 
وذكره بأن واجبه هو طرد اللاتين من بلاد الشام ٠‏ ورجل مثل صلاح 
الدين مشهور بتقواه لابد انه قد شعر بضرورة الاسراع بالهجوم من 
اجل التحرير ؛ ومهما يكن الحال فإنه لابد وقد غضب غضبا شديدا 
جدأ عندما علم بهجوم ارناط صاحب الكرك ©» على قافلة مسلمة في 
اوائل سنة ١١417‏ م كانت في طريقها الى دمشق ؛ فالهدنة الآن مسع 
الفرنجة قد زالت » ومسوغ إعلان الجهاد قد توفر تماما . 


وفي ربيع سئة 7ثم4١ا١١‏ م دعا صلاح الدين الى الجهاد ودبينذما 
كانت القوات تتوافد من جميع اجزاء دولتة الكبرى وتوابعها ؛ قامت 
التحضيرات من اجل غزو فاسطين . وبينما كانت القوات تتجمع ٠‏ 
ارسل صلاح الدين ابنه الافضل على راس قؤة استطلاع ٠‏ وكان 
لنجاح هذه القوة المدهش في الناصرة عظدم الفوائد في دشجيع 
السلطان على المضي في خططه ؛ وفي خفض معنويات الصليبيين : 
وبعد هذا بوقت قصير أوعز صلاح الدين الى واليه في حلب للقيام 
بإمضاء هدنة مع فرنجة انطاكية » حتى تتمكن عساكر حلب من 
الاشتراك في الحملة وقد طلب صلاح الدين هذا على ارضية 
الخلافات الحادة التي كانت قادمة دين القدس واذنطاكية ه 
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وكان مكان تجمع الجيوش لعرضها عند تل عشترا في احواز بلدة 
نوى على مقربة من حدود الاراضي اللقدسة ؛ شرقي بحيرة طبرية ‏ 
ومع حلول الاسبوع الثالث من حزيران ٠‏ وصل جميع الجند » حتسى 
المتأخرون من العساكر واهالي البلدان النائية .وفي 5 من الشهر 
نفسه عقد صلاح الدين مجاسا حربيا لتدارس الافقداف 
الاستراتيجية ووضع الخطط , او لنقل اأشكل التنفيذي للخطط ٠‏ 
وصدر الامر إثر الاجتماع بغزو المملكة اللاتينية » وكان عدد القوات 
التي مرت أمام عارض جيوش صلاح الدين حوالي العشرين الفا 
من العساكر الديوانية والمتطوعة . ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة 
العدد نفسه عند المقل والضعف عند كثير من الكتاب المنصفين. 


لسوء الحظ لم يقدم لنا احد من المؤرخين وصفا مفصلا لجوشر 
صلاح الدين وانواع القوات والاسلحة فيه , انما يمكن القول قياسا 
على مااوردته مصادر العصر ٠‏ وبناء على التكتيك الذي اعتمد اثناء 
المعركة , ونجح استخدامه ,ان النبالة من مشاة وفرسان شككلوا 
العذصر الاساسي ٠‏ وهذه قاعدة جرت مجسريى العادة في الجيوشن 
الاسلامية في المشرق . منذ بداية العصر السلجوقي . هذا ونلاحظ 
ان الروايات العربية واللاتينية التي تحدثت عن وقائع ملحمة حطين 
شددت على نا تأ ثير ذشاب الرماة الاسلمين اذناء القتال وذشير هنا 
الى انه على الرغم من ان ن القوس كان السلاح الرئدسي لعسكر صلاح 
الدين من فرسان ورجالة , الا ان العادة جرت ان يحمل كل منهم 
بالاضافة الى قوسه سيفا او دبوسا او ماشابه ذلك مسن الاسلحة 
الفردية التي كان المقاتل يلجأ الى استخدامها في القتال الالتحسامي 
القريب وبعد نفاد نشابه , يضاف الى ماسبق انه يتوجب علينا هنا 
ان ذشير الى ان قوات المتطوعة كانت خفيفة الدسليح .اشيه 
بالمبلدرشيات . وقد راى بعض الكتاب انها كانت تقابل القوات 
الاحتياطية لدى الفرنجة ؛ لكن في هذا شيء من التجاوز . فقوات 
الاحتياط لدى الفرنئجة وان كانت خفيفة التسليح ذسبيا اللا انها 
كانت محترفة ٠‏ وعلى هذا فنحن اذا ماشينا مسن قال بأن تعداد 
القوات الصليبية كان حوالي الوشرين الفا من الوساكر . فان 
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الطاقة القتالية لهذه القوات كانت لاتقل عن ثشلاثة اضعاف قوات 
صلاح الدين نظرا للاحتراف ونوعية التسليح » وهنا نعيد الى 
الذاكرة الوصف الذي ساقه ولدم الصوري الذي اتبدناه قبل قليل , 
مع حقيقة انه في كثير من المعارك التاريخية كانت القوات المهاجمة 
ادنى عددأ ودسليحا من القوات المدافعة . وحققت الذصر , ويبدو ان 
بعض عساكر صلاح الدين كان دسليحهم ذقيلا ٠‏ وكانوا مدرعين مع 
خيولهم . وقد رابط هؤلاء مع خيولهم قرب قاعدة العمايات ‏ وتألف 
منهم حرس صلاح الدين الخاص . 


وكان صلاح الدين شديد التدين يراعي قواعد الشريعة ؛ ويتدسك 
بما جاء في السيرة النبوية . خاصة » أدناء مغازيه » وعلى اساس 
هذه القاعدة نجده يأمر بإزالة معسكره في يوم الجمعهة "5 
حزيرانومعلوم ان الجمعة هو يوم جماعة المسلمين » يتوجه فيها 
الخطماء بالدعاء على جميع منابر الاسلام للأمجاهدين في سييل الله 
بالنصر المؤزر ٠‏ ولهذا جاء امر صلاح الدين بازالة المعسكر وقفت 
الصلاة , في الظهيرة ‏ ولي اليوم التالي ‏ السبت ‏ عبر نهر الاردن 
جنوب بحيرة طبرية » واتخد قاعدة له قرب شاطىء النهر . وهكذا 
بدأ الهجوم فعليا . 


اجراء كافة الاستعدادات . ففي اوايل ايار بعد نازلة الناصرة التي 
حلت بالأصداددين على ايدي طلاشع صلاح الدين : درت مصالحة دس 
غي ملك القدس الجديد 1 وردموند الثالث خصمه وصاحب طبرية 
وطراباس , وذهب الفرقاء الى مدينة القسدس حيث جرى احتفال 
بيهديج باتحاد القوى الصليدية ٠‏ وبعد الاحتفالات طلب ردموند الاذن 
للعودة الى طراباس »٠‏ فأوعز اليه الملك ان يجمع عساكره » ويلتحق 
به في مكان تقرر لدشد وتجميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية : 
وذلك لما تأكد لديهم من معلومات بان صلا م الدين يعد العدة لهجوم 
عام . واشار ريموند على الملك عي يمراسلة بوهموند صاحب 
انطاكية ينشد منه المساعدة , ونفذ غي ذلك ٠‏ واستجاب بوهموند 
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استجابة رمزية . فقام بارسال اكبر ابنائه مع خمسين من الفرسان 
وعندما توجه الصليبيون نحو بلدة صفورية لم ينسوا جانب الدعم 
الروحي فاخرجوا خشبة صليب الصلبوت ؛ وطلبوا مسن بطريرك 
القدس حملها فرفض ؛ وذكر ٠‏ الرفض امشين لاب طريرك ٠‏ عقسول 
الناس بنبوءة وليم الصوري فقد قال صاحب ذيل تاريخ وليم 
الصوري : ٠‏ وبعد هذا ارسل الملك رسالة الى البطريرك ليخسرج 
صايب الصلبوت ويجاية الى الجدرش ' فاستجاب 6 واخذ الصلايب ٠‏ 
وحمله الى خارج القدس ٠‏ واعطاه الى راعي القبر المقدس , وطلب 
منه ان يحملة الى الملك , لانهة شو نؤسه لأذيه عذرة 'ولن يوستطيع 
الذهشاب ومن الصعب عليه الالتحاق بالجيش ( ويدع السيدة باسك 
دي رفري ) وتم تنفيذ هذا كله , وبهذا تحققت نبوءة وليم رئيس 
أساقفة صور ٠‏ التي قالها عندما انتخبوه بطريركا ل هرقل استرد 
الصليب من الفرس , واعاده الى القدس , وهرقل ‏ البطريرك ‏ 
سيرمية , وفي ايامه سوضيع ) ففي ذلك الوقت بالذات قذف هرقل 
بالصليب الى خارج القدس , وبهذا لم يعد اليها ثانية . بل فقد في 
المعركة كما سزسمع ٠‏ . 

وعندما وضع صليب الصلبوت بحفظ الملك ورعايته . اشار عليه 
جيرالد.مقدم الفرسان الداوية ؛ بان يعلن الذفير العام في طول 
الارض وعرضها , ويدعو جميع الرجال المخاصين والقادرين على 
حمل ااسلاح للالتحاق بخدمته وكان مدثل هذا الاجراء يجري 
تطبيقه والاخذ به عندما تكون الحالة شديدة ؛ والوضع متأزم بشكل 
خاص ؛ وهناك حاجة ماسة الى مزيد من العساكر اكثر مما كانت 
تقدمه الاقطاعات في العادة ؛ وفي هذا الوقت كان جيرالد قد دسلم هبة 
مالية كبيرة كان قد بعث بها هنري الثاني ملك انكلترا الى جماعة 
فرسان الداوية ( بعد مقتل القديس توماس اوف كانتبري ) وقام 
جيرالد بدوره بالتبرع بهذا المال للملك وقدمه له ؛ وتقبل الملك مال 
الهسدية بسرور زائد , واستخدمه في تجنيد المزيد مسن الفسسرسان 
والرجالة . 
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وتوجه ريمودد الثالث الى مدينة طبرية . من اجل تحصسينها . 
ليترك بها حامية مناسبة ومؤن كأفية لحصار طويل » وترك ريموند 
زوجته في طبرية , وكانت بالاصل اقطاعا لها » وقبل مغادرته لطبرية 
أوصى زوجته انها اذا ما هوجمت مدينتها بشدة متناهية من قبل 
صلاح الدين الى درجة عجزت فيها عن الاستمرار بالمقاومة . عليها 
مغادرة المدينة . وان تركب مع من يبقى معها في القوارب الى طرف 
البحيرة المقابل . حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات والنجدات , ولا 
ندري عدد الرجال الذين تركهم معها ‏ ان كان قد ترك احدا ‏ 
وقبيل مغادرته لطبرية حمل معه ما كان بالمدينة من اموال واصطحب 
معه اولاد زوجته الاربعة وهم : هيوج » وليام » رالف ؛ واوتى . 
والتحق بالملك في بلدة صفورية ٠‏ ومعه رجال طراباس والذين قدموا 
الشديد بشجاعة صاحبة طبرية , لقبولها البقاء في مدينتها والمرابطة 
بها مصاقية لصلاح الدين وجيوشه وحيدة فيما عدا حصامية 
صغيرة ؛ وكيف انها سمحت لزوجها لوس في مغادرتها فقط ‏ بل 
بأصحابة اولادها الاريعة وديرى الفرديون 4 عملها هذا مثلا رائعا 
على وقف النفس وتكريسها من اجل قضمية تؤمن بها . ومهما يكن 
الحال ؛ فان هذا يوضح مدى التعصب والحماس الشديدين اللذين 
ابداهما العديد من الجنود الصايديين ورجالاتهم ل فدما لسك سم 
للاذهاب فورا لانذقاذها . اثر ما قام به صلاح من مهاجمة المدينة . 
وصمع هذا كله . فان ردموند الثالث » العارف بصلاح الدين والخدير 
باخلاقه وتصرفات اسلمين » كان دشعر بان زوجته في مأمن تام , 
ولا خطر عليها البتة . وان اولادها معه افضل لهم واكثر امنا مسن 
بقائهم معها. . ورغبته التي ابداها فيما بعد , عندما ضيق صلاح 
الدين الخناق على طبرية . هي دليل على انه كان مطمئنا من 
ناحيتها ؛ وانها ستكون بامان تام . فصلاح الدين كان بلا 
شك مازال ‏ طبعا . بحدود ما تسمح بيه الظطروف ‏ 
صديقا ‏ ذم اخلاق صلاح الدين قالت دادما : انه حتى لو سقطت 
مدينة طبرية ثم قلعتها . فان رزوجة ريموند ستعامل من قبل ا سلمين 
معاملة طيبة سامية وهذا ما حدث بالفعل بعد شهر واحد : 
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واجتمع الجوش الصليبي في بلدة صفورية ٠‏ وكان اكبر جدش يجتمع 
لفرئجة اشرق منذ سنوات عديدة . يضاف الى فذا . انه بلا 
ريب - كان من اكبر الجيوش في تاريخ الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ 
وتتباين المصادر بشدة في تقديرها تعداد الجدش ؛ ويبسدو ‏ حدسسب 
ادنى التقديرات.- ان الرقم فاق الءشرين الفا . اي ما يقارب تعداد 
جدش اإاسلمين ٠‏ انما مع فوارق اشرنا لها من قبل . نضيف اليها 
امرا آخر شو أن الجدرش الصليبي لم ينعم بوجود ظهير شعبي له 
او احتياط محلي ؛ على عدس جدش صلاح الدين ٠‏ فالصليبيون , 
برغم المدة الطويلة التي مرت على تاريخ وجودهم في المشرق ٠‏ كانوا 
عبارة عن افراد مؤسسة عسكرية غريبة ومرفوضة من كافة 
النواحي ٠‏ وبامكاننا هنا اعطاء فكرة واضحة الى حد ما عن مختلف 
القوات والاسلحة التي تكون منها جوش الفرنجة : لقد كان هناك 
اولا الفرسان ذوو التسليح الذقيل ' فيه بارونات أوامراء ب 
الاقطاع ورجالاتهم ,واءعضاء جماعتي الداوية والاستبارية , وأولدك 
الذين حملوا رتبة الفروسية . وكان بامكانهم تقديم المعسدات 
والسلاح ٠‏ ودستفاد من المصادر اللاتينية خاصة , انه كان لدى 
الفازس الصليبي في غالب الاحيان ؛ الى جسانئب دروعه الكاملة 
وخونته وسلاحه ؛ فسرس أو فرسان كان يجنبهما , وكان عدد 
الفرسان الثقال حوالي / ١٠‏ / وهشو أحد الارقام الدذيا الني 
اعطتها المصادر الغربية . وجاء بعد الفرسان الثقال الخيالة الاخف 
تسليحا , وقد رافق هؤلاء الفرسان الثقال , وعملوا معهسم بمشابة 
مدساعدين واتباع وكانوا يعرفون باسم السيرجانتية ٠‏ 


وميز هؤلاء في معركة حطين 5سيرجانتية فرسان ليتميزوا عن 
السيرجاندية الاصلاء » الذين كانوا بالاساس رجالة يجري دسلحهم 
على حدسأب الكندسة والمؤسدسة الدينية . وذلك غالبا ما كان ديشكل 
انما لابد ان تعدادهم فاق تعداد الفرسان التقال ؛ ويبدى ان تعدارهم 
مجتمعين مع الفرسان التقال تراوح ما بين ثلاثة الى اربعة الاف . 
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والى هؤلاء الفرسان والخيالة نضيف جماعة ثالثة همان الخيالة 4 
وهي جماعة الخيالة « الرديف ٠»‏ وكان تعداد هؤلاء لا يقل عن تعداد 
السيرجانتية الخيالة , وقد عرفوا باسم التركبلي وكان هؤلاء كما 
فو معتقد من امرتزقة من زيح عن أناس هن اضل اغريقي ومدرقي 
١‏ من دين الطوائف والاقليات) وجرى دسايح هؤلاء دسب الطريدقة قَة 
الاسلامية اي كانوا فرسانا نبالة ؛ ولهذا كانوا ذوى فعالية عالية 
في المناورات السريعة وفي 'عمليات الانقضاض المفاجىء ٠‏ وخاصة في 
مذطقة ذات مرتفعات مدثل مرتفعات طبرية ٠‏ ديث كانت جدماعات 
الفرسان الثقال في وضع حرج غير مريح » وكان هؤلاء يوضحون في 
العادة تحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس , وكانوا رواديف 
اي قوات احدياطية ؛ تايعة بشكل خاص لكل من جمساءات فرسان 
الاسبثارية والداوية ؛ الذين كان لديهم ضابط خاص معين لقيادتهم 
باسم التركبلير ٠‏ 


وجاء بعد القوات المحمولة : الرحجالة , وكان فيهم المشاة 
السيرجانتية الذين تبعوا نظاميا للاقفطاعيين » وتولت الكنيسة 
التحقوا بالخدمة العءسكرية بسبب الذفير العام الذي أعلنه الملك , 
وقدر المعاصرون الغربيون لمعركة حطين تعداد هؤلاء مابين سبعة 
ألاف إلى عشرين الفا » ويرى بعض الباحثين في أيامنا أن الرقم 
المشاة على أبعد تدقدير . ومهما دكن الحال . فاننا تلااحظ أنه اذا 
كان الفرسان الثقال والسرجانيق من خيالة ورجاله ‏ تابعين 
للمؤس.ءسات الاقطاعية المدنية والكدسية . وكانوا يؤدون خدمات 
مقابل الارتياط الاقطاعي فإن وّسما كبيرا من الحجدش كان مسن 
القوات المأجورة , فالتركبلي ولردما معظم المشاة أدرضا . كانوا من 
المرتزقة المحليين , فقد رأينا الملك غي وشتري بأموال الهيسبة 
الانكليزية أعدادأكبيرة من الفرسان وأنواع أخرى من الخيالة ومن 
المحتمل أنه انفق كمية من أموال الهبة الاتكليزية على السيرجانتية ‏ 
بأن يقوم كل واحد من رجالاته بعرض شعار ( رثك ) ملك انكلترا ؛ 
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ويدعي بعض الكتاب في ايامنا , بأن تعداد الفرنجة في المشرق ما كان 
ليمكن من تجذيد عساكر أكثر مما تجمع في صفورية دون تسرك مسدن 
المماكة ‏ مملكة القكدس هم الأجزاء اأشمالية دونئما دفاع 
تماما ٠‏ : 


ومع حدشد الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جدا . برزت أمام الملك 
غي والكونتات مشكلة التكتيك والاستراتيجية : كيف يمكن استخدام 
هذا الجدش اللجب دشكل نافع ومؤثر , ثم لماذا جمع كله في معسكر 
واحد , ولم يوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقلاع ٠‏ أو قيد إلى 
خارج حدود المملكة لمنع صلاح الدين من اجدياز نهر الأردن ؟ 
واختلفت أراء قادة الفرنجة حول هذا الموضوع الخطير ٠‏ وكان رأي 
ريموند الثالث مذ البداية اعتماد سياسة الانتظار والمطاولة حيث 
عليك ان دشحن مدنك وقلاعك بالرجال والمؤن والسلاح ؛ وبقية 
انواع الأعتدة الدفاعية . وعلى الرغم من أن أمير أذطاكية أرسل لك 
ولديه مع خمسين من الفرسان ؛ جدد مراسلتك له » واطلب منه المزيد 
من الرجال . وابعث رسالة إلى بلدوين صاحب ابلين ( يبنى ) ٠‏ 
وأخبره بأن صلاح الدين دخل إلى أراضي المملكة مع جدش عرمرم ٠‏ 
وأعلمه أن عليه الحضور شخصيا لتقديم ال ممساعدة للمملكة . ذلك 
أنني أعرف أن صلاح الدين سيمكث ؛ وقد يقيم طويلا » وكما تعلم 
فنحن الآن في منتدصف الصيف » وهذا أعظم الأورقات حجرارة على 
مدار السنة . ولاشك أن وحشة المكان » والمناخ الحار سيضايقانه » 
وسدشغلانه , وأثناء ذلك يكون أمير أنطاكية وبلدوين صاحب ابلين 
قد توفر لهما ما يكفي من الوقت ليصلا إلينا ؛ وهنا بينما يكون 
صلاح الدين شاعرا بالأمن . مدطمدنا نكون نحن قد صرنا جاهزين » 
فنقوم بمهاجمة مؤخرة قواته ؛ وننزل يها ضربة قاصمة , 
دشكل - بمشيئة الرب - تمكن من إبقاء مملكتكم حية وبأمان ٠ ٠»‏ 


لوس بالمصادر ما يفيد أن نصيحة ريم وند هذه واراءه كانت 
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دخول صلاح الدين إلى أراضي المملكة . كما أن أيا مسن القوات لم 
يرسل إلى الحصون والقلاع لتقوية دفاعاتها . وهذا ما سيظهر جليا 
بعد نصر حطين » حيث كان من السهل ذنسدبيا الاسديلاء على 
مفتاتها .. 


ووقم الاختيار على مذطقة صفورية لتكون قاعلدةالاقوى 
اللاتيذية ٠لما‏ تمتع به هذا الموقع من مزايا محددة وفوائد كبيرة 
بالذسبة لهذه الحملة خصيصا , فصفورية كانت انذاك عبارة عن بلدة 
صغفيرة غير مسورة ؛ من ممتلكات صاحب طبرية ٠‏ تقع على مسافة 
وكان إلى الجنوب متها غلى مسافة ميل وأعهد نيع ماه:وجدول جار + 
المجاورة . هنا ف هزا الموقع المناسب أقام الصليديون مدعدسكرشم : 
وأقاموا ينتظرون وصول صلاح الدين . 


وعلى بعد خمسة عشر ميلا أو ستة عشر جتت مدينة طبرية على 
الشاطىء الغفربي للبحيرة - التي حملت اسمها ‏ وذلك على 
مستوى سدمائة قدم تحت سطع البحدر » وترتفع الأآرض خلف 
المدينة . وتمتد جنوبا منها . بشكل حاد إلى مستوى ألف قدم فوق 
سطح البحر . وتمتد جنوبا محاذية للبحيرة ٠‏ ودشكل شرفا صخريا 
له ارتفاعات متساوية تقريبا ٠‏ ويبدأ هذا الشرف , في مقادبلة المدينة 
مياشرة ٠‏ بالانحراف باتجاه الشمال الغربي ئم باتجاه الغرب 0 
وعلى مسافة خمسة أميال إلى الغرب هناك تل مزدوج القمة ارتفاعه 
فوق ألف قدم » ويعرف بأسدم ١‏ قرني حطين ٠‏ وهو مكان احتفالات 
طقوسية موسمية ( عيد النبي شعيب ) وبمتابعة التوجه غربا يصل 
الشرف الى أقصى ارتفاعه وهو سدبعمائة والف من الأ قدا م وذاك عند 
غيل ترهان على بفد خعسة اميال» ودقع قرية عبطي على مسنافة 
قصيرة الى ١[شمال‏ مباشرة من « قرني حطين» في ١اوادي ٠‏ ويم كن 
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أن يرى ارتفاع هذه الهضاب من ١‏ اشرق وااشمال . اي من طبرية 
وحطين ٠‏ حيث أنها لاتبدو هكذا من الجذوب والغرب ومرد هذا 
جزئيا أن ١لشرف‏ يرتفع من شواطىء بحيرة طبسرية من «هستوى 
ستمائة وعشرين قدما تحت مستوى سطح البحدر » وج زئيا أن 
الأرض الى جهة الجذوب والغرب عبارة عن هضية بخطوط ارتفاع 
فنا ودةا آكرا وح هن كماتمائة الى كفاتماثة وخدسي اقننها + وى 
مليئة بصذور كبيرة ومقطعة بااوديان التي قد تنتهي الى الأرض 
المندذفضة شمال شرقي ص فورية أو جذوب شرقي وادي سهل 
الأحماز 5فرالأحما) ٠‏ (4) وقد قام رحالة حديث ب وصف الأارض 
الواقعة قرب قرني حطين في مطلع القرن الحالي كما يلي: 

كنا راينا علن هذا الجسانست الجزوت د أن التبطل:: أو 
الجبل . هو عبارة عن عقبة صخرية منخفضة ٠‏ يبلغ ارتفاعها 
حوالي ثلاثين أو أربعين قدما ٠‏ وطولها أكثر مسن عشر دقائق مسن 
الشرق إلى الغرب » وينبعث في نهايتها الشرقية قمة أو « قرن ٠‏ إلى 
ارتفاع حوالي ستين قدما فوق السهل ؛ وهناك على النهاية الغربية 
قمة « قرن ٠‏ أخرى لوست بنفس الارتفاع ؛ ويبدو منظر هاتين 
الكتلتين عن بعد وكأنه سرج فرس . وقد دعيا باسم قرني حطين » 
ويمتد هذا التل بمجمله لوساير أطراف السهل الكبير حيث يرتفع 
منها الجانب الشمالي للتل بشكل انزلاقي شديد إلى علو لوس أقل 
من أربعمائة قدم ؛ ودون ذلك في الأسفل إلى الجنوب تقوم قرية 
حطين . وهناك باتجاه الشمال والشمال الشرقي كتلة صخرية ثانية 
مندفعة أيضا تذساب بشكل منحدر إلى 'مستوى البحيرة . 

إن قمة القرن الشرقي مستديرة قليلا ؛ وسطح قمة المنخفض بين 
القرنيين هي ايضا مندسطة على شكل سهل..... 

وتدشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى وجود ممرين 
كانا يعبران التل . سار أحد الطريقين من الشرق مباشرة من مدطقة 
في احواز صفورية . وعبر التل الى الجنوب من طبرية مباشرة ؛ لكن 
الطريق الآخرين كان ينحرف شمالا في منتصف الطريق بين صفورية 
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وطبرية ٠‏ ويماشي في الغرب حواق قرني حطين ٠‏ ووستمر باتجاه 
الشمال منحدرا إلى قرية حطين ٠‏ ويتابع اتنحداره هفادطا ياتجاه 
اشرق إلى شواطيء بديرة طبرية . وعلى الرغم من أن طرق العءصر 
الحديث يمكن ان لاتتماشى مسع طرق القرن الثاني عشر ؛ لكن 
الأوصاف المعاصرة للصليديين . والروايات الني شرحت أوصاف 
مسيرة جيوشهم من صفورية تبين بأنهم ساروا أولا عبر طريق 
مباشر . ساروا باتجاه الشرق يريدون مدينة طبرية » ذم انحرفوا في 
منتصف الطريق شمالا نحو ممر قريب من القرنين » وواضح أن في 
هذا مطابقة تامة للطرق قبيل أيام الاستعمار الانكليزي لفاسطين ٠‏ 


ويعبر هذان الطريقان بين صفورية وتل قسرني حطين مع ما 
يجاورة من الأراضي المرتفعة حسوالي عشره أميال مسن الأراضي 
الصخرية التي تأخذ شكل هضية ٠‏ وهي منطقة بلا ماء ٠‏ أو على 
الأقل بلا نبع غزير أو جدول فيه مياه كافية لجيشركبير أذناء زحفه 
قُْ أشهر الصدف الحارة ل وكان هناك ماء وفير وراء شذة الساسلة 
من الكتل الصخرية : قُْ األشمال من حطدن أو قُْ الشرق حدذاء 
اليحدرة 6 وقرب مدينة طدرية ' وكان هناك ماء الى الدنوب في وادىي 
سهل ٠‏ الأحما ٠‏ . لكن على الطريق المباشر مابين الكتلة الكبيرة 
غربي طبرية » ومعسكر الصليبيين في صفورية لم يتوفر منه شيء 
أبدا . 


ولذلك كان البديهي أن مصلحة الصايبيين قامت في الردقاء حيت 
كانوا في صفورية ؛ وذلك بعدما أحجموا عن منع دسلاح الدين مسن 
عبور الآردن » وتركوه يزحف نحو طبرية ؛ ففي منطقة صفورية كان 
الفرنجة متأكدين من توفر المياه لديهم والمؤن الوفيرة , ولقربهم من 
قلا عهم وبلدانهم المسورة . وكان عايهم الآن المكوث في صفورية 
لانتظار فجؤم صلاح الدين ' فهم كانوا على ذقة واطمثئنان فقد 
حدشدوا أكبر جوش كان ملك فرنجة للقدس يأمل بدشده ؛ وكان 
بإمكانهم دوما ‏ عندما تدعو الضرورة ‏ الاذزسحاب الى المدن 
والحصون اأشديدة المناعة قرب الساحل ؛ ووصم بعد عدور صلاح 
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الدين للأردن أنهم أذا ماغامروا بالتقدم باتجاه 2 هدف قُْ 
الشرق ٠‏ فسيكون بإمكان صلاح الدين اجبارهم على خوض معركة 
مد ندمب مدشيدته وقبل الوصول الى الماء . وأنئذ سسيكون الاذسسحاب 
صعبا ٠‏ ان لم يكن مستحيلا ؛ خاصة وانه لم يكن لديهم في الداخل 
قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم » ويصرخ كاتب 
أمريكي معاصر أثناء حديته عن هزه الحالة باندفاع عاطفي وتحصرق 
شديدين قائلا ٠:‏ دع السلمين يفامرون بالزحف داخل الهضسبة 
التي بلا ماء ٠‏ دعهم ينالهم الانهاك بعد زحفهم تحت اشعة الشمدس 
المحرقة ,! .... 


ولكن الحرب ام تكن بالذسبة لصسصسلا خ الدين مفامرةاو 
هواية . بل أن حملته كانت قرارا استراتيجيا له ابعاده السياسية 
والوسكرية التكتيكية ظ وقرار صلاح الدين لم بعد دراسة شاملة 
وا ستطلاع اخباري وميداني واسع , فهو بعد عبوره للأردن كان 
يدرك تمام الادراك أحوال الفرنجة الداخلية . ويعرف سلامة 
أوضاعهم وطاقاتهم حيث هم ؛ لهذا كان عليه ان يحاول بمختلف 
الوسائل اقتلاعهم من قاعدتهم في صفورية واستدراجهم الى شراك 
ينصبها لهم ٠‏ وسسبق ان ذكرنا بأنه عبر على راسسرقواته نهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية في أواخر شهر حزيران ٠‏ وعسكر ليلته الأولى 
قرب ضفاف النهر . وتبعا لاحدى الروايات كانت قواته معباة برشكل 
قاد فيه القائد تقي الدين الميمنة . والقائد مظفر الدين الموسرة 
واحتفظ صلاح الدين لنفسه بأمرة القلب : ومدث الصليبيون بعد 
عبوره للأردن في صفورية ٠‏ فخرك صلاح الدين قواته إثر ذلك الى 
منطقة «١‏ 5فر سبت " على الطرف الجنوبي للاسهل ( إنما الى الغرب 
من المنطقة الجيلية 1 حيث ظل الماء لديه وفيرا 6 وجهد مسن هناك في 
سبيل تجريكهم واقتلاعهم عن طريق المناوشات » لكن عبثا حاول 
واخفقت هزه الطرائق في إثارتهم ٠‏ وفي هزا دليل واذضسح على أن 
غالبية الفسرتجة ظلوا حتى ذلك الوقيت فتهلين تب الصيير 
والحكمة , مده سكين بقرارهم قِ الالسدفادة من وضبههم 
المناسب ٠‏ وهنا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شيأ ؛ إنما بشكل 
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مدروس وفي غاية البراعة 2 على أنه والحق يقا ل كان تحركا خطرا 
ايها ٠:‏ لقد قور مهاحية مدينة طدوية نأل اند 


ولوس من الواضح تماما في روايات المؤرخين انه كان على معرفة 
مسبقة بوجود زوجة ريموند في طبرية ٠‏ إنما والرجل كان لديه جهاز 
استخبارا ت متين ٠»‏ لاشك أنه كان على بينه من هذه الحال ٠‏ ومهما 
يكن الأمر . فإن صملاح الدين كما يبدو . قدر . وجاء تقديره 
صحيحا تماما ؛ بأن هجوما على طبرية . يعرض أميرة طرادلسسن 
للخطر ٠‏ لابد وأنه سيبعث روح الفروسية لدى الصليبيين ٠‏ وسيدير 
العناصر المضطربة والمتمردة بينهم ٠‏ ويجعلها تحاول الزذحف عبر 
التلال الجرداء لتلك المنطقة . مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل 
الجدرش الصلايبي ف موقف غير مناسب ومدمن . 


لقد كانت الأمدرة الديزتنطية ٠‏ أنا كومينا . من شهود الحملة 
الصاييية الأولى . وكانت بارعة عمدقة الأحاسدسسن . لديها قدرات 
وصفية لاسمات والاخلاق نافذة لاتحد ؛ وقد قامت في أكثر من مكان 
قٍِ كتايها ١‏ الالكسياد » بوصف أخلاق و سللق ذية فرسبيان 
الفرنجة . وهنا نجد : سهولة في الاثارة . اندفاع شديد 
أحمق . واصرار لاتراجع فيه . ولامدالاة بالموت . مكتى مااتذذ 
الفرنجي قرارة ' أو وقع هواة على أمر ما ٠‏ ولااشك أن صلاح الدين 
كان يعرف هذا وزيادة . كما كان يعرف العلاقات الداخذاية بين قادة 
الفرئجة ؛ لهذا قام دمغفامرته المدرويسة في الهجوم على 
طبرية . فاثار الفرنجة وجعلهم يفغامرون لعبور الطريق دين صفورية 
وطبرية 2 وهو طريق كما سلفت الاشارة . كان يفوم وسدط اامذطقة 
الجرداء الحافة » وما أن دسدلاك ٠‏ فلا محرج مئة ؛ وعلى الصايددين 
أددذ أن يغامرو! باأسير ذيه طويلاة يلد ماء , وكان على صلاح الدين 
العمل وكله أمل ‏ في تمزيق الجدش العرمرم قبل أن يتمسكن من 
الودمول الى احد الممرين فوق تل حطين ؛ والوصول الى مياه 
البحيرة . 
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تموز . بوضع الجزء الأساسي من قواته فوق المرتفعات تحت الشرف 
الصخري الى الغرب من طبرية ٠‏ حيث تمكنت من اغلاق الطريق 
المباشر الى المدينة ٠‏ وظلت تتحكم بالممرات والقدرة على تأمين المياه 
لانفسها , وكان بإمكانها ‏ كما ظهر فيما بعد التحكم بطريق 
الوصول عبر الممر الآخر . لكن لابد من الاشارة هنا يأن هذا 
الجرش قد تمركز في مكان بحيث إن الهزيمة بالنسبة له كانت أبسط 
معازيها كارثة الفناء والموت غرقا . فوجود البحيرة ونهر الأردن في 
خلفه . كان سيجعل الاذنسحاب في غاية الصعوبة . ان لم يكن 
مستحيلا قٍِ ظروف الفرار بعد القكال “ومم هرا كله نحد ان صلاح 
الدين قام بنفسسه بالهبوط على راس قطعة صغيرة مسن قواته على 
طبرية » ونجح دسرعة في الاستيلاء على المدينة ولم وستفرق الأمر 
أكثر افق سماعة من الزمن + لكن عبن المديئة صكد ولم يسيقا 
له . وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة . وقامت 
هزه أأسيدة على الفور بتدبيج رسالة أنفذتها الى الجدش الدسليبي 
المءسكر في صفورية تصف سقوط طبرية ومانزل بها وبمن معها من 
ضيق شديد وخطر مخيف . 

لقد استطاعت اميرة طراباس بطريقة ما تأمين رسول دسرب 
بالرسالة ٠‏ حدى أوصلها الى المعسكر اله مليبي موسساء يوم 
الخميس ؛ ويد ساءل المرء فل دسرب الرسول ببسراعته 
الشخصية : أم أن عين رجالات صلاح الدين شاهدته . لكن تسركته 
بذهب ؛ فهذا كان موجودا في اصل الخطة ؛ المهم أن الرسول أخبر 
الصلاديديين بأنهم مالم يهيوا بكل سرعة وحماس الى دتقديم 
المساعدات والنجدات لطبرية ؛ فإن المدينة سيتم فقدانها الى 
الأبد . وأنه غادرها والمسلمون يقومون بأعمال النهب والاحراق في 
أجزاء المدينة , 


يرغبون الآن رغبة شديدة ‏ وقد طال بهم القعود ‏ بالتحرك والاقدام 
عدن تخليص طبرية وانقاذ الأميرة المحاصرة ' ودشعيبت أراء القادة 
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حول هذا الموضوع ؛ وتسوحدت عواطف الفرسيان ؛ وكان رأي 
جيرالد مقدم الداوية وأرناط صاحب الكرك ممع غالبية الفرسان يبان 
عليهم التحرك قُِ الصباح الباكر 4 وقالوا يبأن اأشرف ومثل 
الفروسية يتطلبان , لابسل يفرضان ذلك . قالوا ذلك تحركهم 
عواطفهم وغرائزهم ٠‏ مع أن مدل هذا التحرك كان من أشد الأعمال 
الوعرة الجافة الصعبة المجاز , كما كان ايضا جوش صملاح الدين 
المتمركز تحت الشرف والمتحدكم بالممرات والمفلق لها جميعا ٠‏ لقد 
كان قٍِ الحقيقة ‏ شر ك منصوب لهسم ٠‏ لكن «١‏ الطعم » كان 
مغريا لأصحاب العواطف الجياشة . 

ويعدما وصلت الأخبيار الى مساأمع املك غي 0 أقدم على الفور 
فوجه الدعوة لجميع البارونات ورجال الاكليروس لعقسد مجلس 
حردي ' وفي بداية الاجدماع أذدر املك الحضور دفحطوى الرسالة 
التي تسلمها من صاحبة طبرية ٠‏ وبعد مااطلعهم على الأخبار التي 
حملها الرسول ٠‏ التفت أولا نصحو ردموند الثالث مساحب 
طراباس ٠‏ لالأمكانته وعظيم خبرته . وطول تجاربه فدسسب ؛ لكن 
لأن مددنة طبيرية المهاحجمة مدينته وزوجتهفهفي الأميرة 
الملحاصرة ٠‏ وهي صاحية الرسالة والمهددة بالخطر . وخاطب 
غي ردموند دقوله:« ما رأيكم ياسيدي ٠‏ وما هي النصائح التي دمكن 
أن تقدمها اليناء؟... 


ولم يكن ريموند من الرجال الذين يفقدون السيطرة على انفسسهم 
في مدل هذه الأزمات ؛ وذلك على الرغم من الشعور اأشعبي تج أة 
ماكان يجري » فهو حسب بعض اللمصمادر اللاتيذية الصديقة له . لم 
يمتلكه الخوف ولا الأسى . ولم يذش على سلامة زوجته . ذلك انه 
كان يعرف مدينته ؛» ويعرف صملاح الدين . ويدرك الخدعة ؛ ويعام 
أكثر من سواه طبيعة المنطقة ؛ لهذا جاء جوابه كما دلي لاياسن 


أنا سأدلي در أي 0 انا ماأصغيدم إلي و صدقدمو ذي 4 فانأ أعلم علم 
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اليقين أئه مامن أحد مذكم يرغب في تصديقي .. ورد عليه الملك 
قائلا ٠:‏ اخبرنا بما تراه ؛ واعلمنا بما علينا عمله .٠‏ 


واستجاب ردموند فتحدث ثانية وقال موجها كلامس.هة الى 
املك ١‏ أصغ يأسيدي أنت والسادة الحضور الى ماسأقوله 4 أن 
ماأراه هو : دع طبرية تذهب ٠‏ حتى وإن لم أستطع ترتيب أمور 
عودتها إلي واستردادها من اسلمين ٠‏ وحتى في حال عجري عن 
تدددر أمر اذسحايهم 4 إذذي أوصيكم بكل صدق بالا تذهيوا الى 
مساعدة المدينة ونجدة المحاصرين بها . دعرهفا تذهب دعرها 
تسقط ٠»‏ وهاانذا أخبركم لماذا : إن طبرية ذي ٠‏ وشي مسن املاك 
خسارتي اذا مافقدناها . 


أنا لاأتمذى أن دتاذى أي منهم. وقد سيق ذي أن 
أنذرتهم » وأعلمتهم بأنهم اذا ماوجدوا هجوم صسلاح الدين 
شديدا . وكددرا الى - أنهم لادستطيعون مقاومته ودفعه . فاأان 
عليهم القيام بركوب بعض القوارب والبحث عن ملجأ ما في البحيرة 
وأطرافها حتى ندقدم ٠‏ عندما تتهدأ الفرصة لاذنقاذهم ». 


انذي اعلم علم اليقين ان السلمين اذا ماا سدّوز| على طبرية ٠‏ لن 
يحدتفظوا بها ؛ بل سميهدمون أسوارها دم يدعونها ٠‏ ولن يتحركوا 
نحونالمهاجمة معسكرنا .وأذ حدث واستولوا على القلعة وأسروا 
زوجتي ورجالي واستولوا على ممتلكاتي وهدموا مدينتي ؛ فإنني 
سأقوم فيما بعد بانقاذهم » وبإعادة بناء سور المدينة وترميم ماتهدم 
منها . وذلك سم أول فرصة نواتيذي ٠‏ فأنا كنت ومازلت أفضل ان 
ارى طبرية تهدم » وزوجتي. تؤسر مع رجالها وممتلكاتي سلب 
وتنهب . على أن ارى الأرض كلها ذهب . فأنا موقن بأننا اذا 
مامضمينا لانقاذ طبرية ومن فيها ؛ فإننا سنذسر الأرض ؛ وسترى 
حدشك هذا كله مادين قدّيل وأسير و وهااذذا مخبرك لال ؟. 
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نبع ٠‏ كرسون ٠‏ ؟ وهو نبع صغفير لايقوم بأود الجوش . وأنا على 
دقدن انك حالما تتحرك من هنا اذا ماقررت الذهاب ٠‏ لانقاذ 
منتصف الطريق مادين موقعنا هذا وطبرية 5 وس يجبرونك على 
حاولت القيام بهجوم . فان المسلمين سيفرون أمامك متراجعين نحو 
الهضاب حيث لايمكنك المرور بدون السسيرجاندية ٠‏ واذ وجدت ان 
عليك المعءسكرة هناك , ما الذى سس دشربه رجالك وتشربيه خيولك؟ 
هل يدقون بلا ماء؟ أن مثل هذا الحال سدكون مميتسا ,2 في 
والراحة ٠‏ سنقتل جميعا أو نقع في الأسر : انني لهذا كله ارى انه 


الأرض ' لأنهة مسن المؤكد اذك أنا مضيت الى هناك , فالارض 
سنذسرها جميعا . 


سيدى ٠‏ إنك إذا مااردت حقا دخول الحرب ضد صلاح 
الدين ؛ دعنا نعسكر امام عكا . حيث سنكون قرب حصوننا ؛ انني 
اعلم علم اليقين أن صلاح الدين رجل متكبر الى حد أنه لن يدع 
المملكة ويغادر أراضيها حتى يحاربك ؛ وانه اذا ماهاجمك امام 
عكا ؛ ولم يواتنا الحظ ‏ لاسمح الله فاننا سنتراجع الى عكا 
والى بقية المدن القريبة . انما اذا نصرنا الرب عليه . فاننا 
سذنسحقه قبل ان يتمكن من العودة الى أراضيه ؛ اننا ستحطمهة 
تحطيما شديدا الى حد انه لن وستطيع ثانية جمع قواته . 


وعندما انهى الكونت كلامه ٠‏ تمدام مقدم الداوية ثانية وبيشكل 
موسموع قائلا : إنه يتبرقع بجلد الذدئب 4 لكن الكونت أم يعسره 
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أنه سمع كل عبارة 1 ذع استانف خطابه للملك قائلا :3 سديدىي » اذا 
لم يقع كل شي كما اخبرتك , اقطع رأسي .. 


وجاء في الكامل لابن الأثير ما يؤيد بعض محتسويات هذه 
الوصية ؛ ويوضح بقية جوائب القضية حيث قال ٠:‏ فسار ‏ 
صلاح الدين ‏ حتى خلف طبرية وراء ظهره ٠‏ وصعد جبلها ٠‏ ودقدم 
حتى قارب الفرنج » فلم ير منهم أحدا ؛ وفارقوا خيامهم ؛ فنزل 
وأمر العءسكر بالنزول ٠‏ فلما جنه الليل ٠‏ جعل في مقابل الفرنج مسن 
يمنعهم من القتال . ونزل جريدة ٠‏ وقاتلها ونقب بعضر 
أبراجها , وأخذ المدينة عنوة في ليلة ٠‏ ولجأ من بها الى القلعة التي 
بها . فامتنعوا بها , وفيها صاحبتها ومعها أولادها . فنهب المدينة 
واحرقها . فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين الى طبرية ؛ وملكه 
المدينة ' وأخذ ما فيها وأحراق ماتخلف مما لايحمل : اجتمعوا 
للمدشورة ٠.‏ فأشمار بعك مهم بالتقدم الى المسلمين وقنالهم ٠‏ ومتدمهم- 
عن طبرية ٠‏ فقال القمص ( ريموند الثالث ) : إن طبرية لي 
ولزوجدي ٠‏ وقد فعل صلاح الدين بالدينة مافعل ؛ وبقيت 
القلعة . وفيها زوجدي ٠‏ وقد رضيت ان يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا 
بها . ويعود . فوالن لقد رآأيت عساكر الاسسلام قديما 
وحديثا . ومارأيت مثل هذا العءسكر الذى مع صسلاح الدين كسرة 
وقوة » ؤاذا أخذ طبرية لايمكنه المقام بها . فمتى فارقها وعاد عنها 
أخذناها ؛ وان اقام بها لايقدر على اللقام بها الا بجميع 
عساكره . ولايقدرون على الصبر طول الزمان عن أوطسسائهم 
وأهليهم . فيضطر الى تركها . ونفك أسر من أسر منا . فقال له 
بردس أرناط - صاحب الكرك ‏ قد أطلت في التخضويف من 
المسلمين . ولاشك أنك تريدهم , والا ماكنت تقول هذا . واما قولك 
انهم كثيرون ٠‏ فان النار لايضرها كثرة الحطب , فقال : انا واحد 
منكم » إن تقدمتم تقدمت ؛ وإن تسأخرتم تسأخرت » وسسترون 
هماايكون . فقوي عزمهم على التق دم الى 
المسلمين ؛ وقتالهم » فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه ٠‏ وقربوا 
من عساكر الاسلام ؛ فلما سمع صلاح الدين بذلك ٠‏ عاد من طبرية 
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الى عسكره . وكان قريبا منه . واذما كان قصده بمحاصرة طبرية 
ان يفارق الفرنج مكانهم , ليتمكن من قتالهم » وكان ا سلمون قد 
نزلوا على الماء والزمان قيظ سُيديد الحسر2. فوجد الفرنج 
العطشن. . ولع يتمكنوا عن الرهوم وا من السلفين +, 


ونعود الى الروايات اللاديذية . ونتابع معها وصفها لمناؤشات 
اماس العربى للفرنية + فنجدقا تقول انه بعصدما أنيسى ريفسوئد 
كلامه سال الملك البارونات ماذا يرون فدما قدمه الكونت من مشورة 
وآراء ؛ فأجابوه بأن كل ما قاله الكونت صحيح تماما واتفقوا 
على أنه بات عليهم العمل كما قال ٠‏ وهنا أبدى الاسبتارية رضاهم 
وموافقتهم وأعلن الملك عن قناعته بذلك الرأي ' وكذلك فعل جميع 
البارونات ٠‏ فدرما عدأ أرناط مع مقدم الداوية ' لذن رغم هذه 
المعارضة اتذد الملك مع جميع الدارونات قرارا بالعمل دسب مشورة 
ريموند . 

يعد هذا العرض ماذا يمكن لنا أن نرى ف مدشورة ردموند ؟ سن 
حيث المبدأ إن كلامه كما نقله المؤرخ اللاتيني قد تنذبأ بشكل صحيح 
وكامل تماما بجميع حوادث اليوم التالي ٠‏ كما وقعت ١.‏ وهذا لايدع 
الشك لدينا بأن الجزء الأكبر والأخير مما ذسب ألى ريموند سسب 
الرواية كله مخترع . قصه الراوي متأخرا بعد المعركة ٠‏ ومع هزا 
فإن قراءة هذه الرواية تترك في النف سس انطباعا خاصا , فهي بمالها 
وعليها » تتحدث عن شي قد حصل ؛ وتروي دبشكل غير مباشر اخبار 
وقائع عتطين الفاسيفة . 

نحن لن ذستطيع دبشكل مؤكد ‏ أبدا معرفة ما حدث من 
مناقشات في خيمة الملك غي ذلك المساء . فلقد طواها الزمان » ولن 
ذستطيع ابدا معرفة ما قاله الكونت ريموند . لكننا نتعرف بأن 
مناقشاته كان لها أثرها الواضصح على الفرسيان . الذين دفعتهم 
أرواحهم المتوقدة . ساعة سماعهم الأخبار الى المطالبة بالزحف 
فورا , فتوقفوا الآن وهدأ جدشانهم ؛ لهذا نفترض بأن الآراء التي 
عرضها كانت مصيبة تحوي مشورة جيدة الى حد قرار 
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التربص ٠‏ فهو كان بلا شك على معرفة ب النطقة اكثر من 
سوأة ؛ وكانت معارفه الحردية ٠‏ وقدراته التكتيكية مشهورة ؛ كما 
أنه ملك قدرة الاقناع . بعد عرض الأفكار بش كل واضح 
ومنطقي » وفيما يختص بطبرية فإنه كان المسؤول عنها » ويرجح 
انه لم يكن قلقا عليها ٠‏ ولوكان لتسرك فيها منذ البداية خامية 
قوية . زد على هذا كله أن ريموند الثالث كان فاهما لاستراتيجية 
صلاح الدين . ودون شك قد قدر بأئه إذا مكث الحسصليبيون في 
صفورية ؛ فقد كانت فرصة متوقعة ؛ بان صلاح الدين سيضطر 
آخيرا الى الانسحاب من طبرية ومن معسكره تحت التلال والعسودة 
نحو دمدشق ؛ أو أنه سديقرر الهجوم والاندفاع داحخل الأراضي 
الفاششة .. 


وذستخلص من مخدلف الروايات بان رديموند كان يعثير نقسيه أنه 
ما يزال على علاقة طيبة مع المسلمين ؛ وأنه كان يأامل بالحصول 
على انسحاب صلاح الدين : والحيلولة دون القتال يعد نوغ من 
المداحدثات 6 فصحيح أن صلاح الدين كان لذية المأء . إنما كما 
يبدو ؛ كان تحصيل كميات كافية من المؤن تكفي لمةطويلة أمرا 
صعبا ؛ ثم كان صلاح الدين يقود جدشا نصفه من المتطوعة الذين 
يفقدون الصبر بعد قليل من المرابطة , والنصف الآخر من أمراء 
الاقطاع وحكام الأطراف الذين تتملكهم الرغبة الشديدة في العودة 
الى أراضيهم ٠‏ لقد كان صلاح الدين بعيدا عن قواعده . معسكرا في 
أرض عدوة ؛ وكان لا يوستطيع المرابطة طويلا ٠‏ وطبعا كان من 
الأفضل للفرنجة المقامرة على أن يتحرك صلاح الدين مزنسحبا أو 
يزحف نحوهم ؛ بدلا من قيادة جيوشهم في الارض الجرداء الصعبة 
التضاريس ٠‏ لقد أراد ريسوند تقليد فنون االمسلمين بالقتال 
بالانسحاب نحى الشاطيء واغراء مصسلاح الذين لوس فقط بعيور 
الهضضبة » وإنما بالتفلغل داخل أراضي مملكة القدس ؛ لقد كان 
القتال:عند طبرية شرك منصوب ؛ ريموند وحده ملك ب جسبما 
توحيه المصادر المختلفة ‏ الفهم الاستراتيجي له ؛ فهل يا ترى ملك 


- 349 - 


-1١184- 
التحليلات لما حدث ؟ تبقى القضية معلقة بمثابة سر كبير من أسرار‎ 
. التاريخ‎ 


وبعد هذا كله لنفترض أن كل ما قيل بأن ريموند قد أشار به كان 
صحيحا 4 وأن الملك والبارونات وافقوا في البداية على أرائه 4 لكن 
من قال بأن القرارات ‏ في العصور الوسطى - كانت تتخذ في 
الاجتماعات العامة . وأن اعلان الحرب لدى الفرنجة وملوكهيم 
خضهم لاحكام العهقل والمنطسق 4 ولدس لأرشهوات والمطضامح 
الفردية ٠‏ وعليه قد يكون ريموند أشار بالرأي الصحيح » لكن كلمته 
لم تكن الكلمة المسموعة لتنفذ و وحزبه لم يكن الحزب الحاكم في 
القدسس . لقد كان ردموند عدوا للملك غي ولأعوانه خاصة جيرالد 
مقدم الداأوية وأرناط صساحب الكرك ٠‏ فصراعاته ضد. الجماعة 
الحاكمة في القدس قد اجبرته على الحالف مع صلاح الدين » وكان 
الحزب الحاكم لا يكتفي بعدم الثقة به , بل كان ما يزال ‏ رغم 
المصالحة ‏ يعتبر بأعين الكثيرين خاننا «يتبرقع بجلد الذئب ٠‏ لا 
يجوز مطلقا الوثوق بكلامه ٠‏ ولاشك أن جيرالد وارناط وغيرهما 
كثير امنوا! بهذا ايمانا مطلقا , وهنا لب القضضمية الحقيقية فيا 
حدث ؛ وأدى الى ما نزل بالفرنجة في حطين ؛ المشسككلة أن 
الصراعات الشخصية ٠‏ والعداوات الفردية التي وجدت بين صفوف 
قادة الصليبيين الى فثرهة طويلة ل جعلت الامور تتداخل ٠‏ والأحكام 
تمتزج الى حد غدا فيه من المحال التمييز في عقولهم بين ريموند 
خصمهم وريموند العءسكري المجرب والاستراتيجي الخبير . 


وتشير المصادر الغربية الى أن في حوالي منتصف الليل انقذى 
الاجتماع . وانصرف البارونات الى خيمهم ظانين بأن المساألة قد 
تقررت » وهم على ثقة تامة بأن الجدش لن يتحرك الآن ٠‏ وسيبقى 
ظلك الليلة في معءسكره حتى يجد جديد فيجري بحثه » وجاس اللك في 
اسرادقه يروح عن نفسه الى ساعة متأخرة من الليل ؛ وما كاد يفرغ 
من :ذلك ختى دخل: جير الك فقدم الداؤية » وخاطيه يقولة :ةفل 
تصدق ما قاله هذا الحادن , وتؤمن بما قدمه من مشورة واراء : إنه 
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عار عليك أصلا أن تستمع اليه ٠‏ وان يقسوم بتقديم النصيحة 
لك . وإنه أيضا لعار عليك عظيم 4 كساه و مهين بسالدسيية 
لك - وأنت الذي توجت ملكا منذ زمن غير بعيد . واستطعت رغم 
ذلك حشد جيش كبير لم يجتمع مثله للك قبلك في هذه الارض - أن 
تتراخى ونتهاون ؛ وتدع مدينة ٠‏ هي على بعد ستة أميال 
منك ؛ نفقدها لعسدونا ؛ إن هذه أولى المهام التي القيت على 
عاتقك . واول الواجبات التي عهد بها ليك . منذ جرى 
تتويجك ؛ وأعلم جيدا ٠‏ قبل أن ترى ؛ بأن الداوية سيخلعون 
اقبيتهم البيضاء ؛ ويبيعونها أو يرهنونها . مالم ينتقم من اسلمين 
ماحل بي وبهم من عار واذلال ( يشير الى واقعة الناصرة ) 
امض ؛ وأعلن في الجوش كله . بان على كل رجبل حمل 
سلاحه » والانضمام الى جماعته , للانضواء تحت لواء العليب 
المقكاسرن:. 


ولم يتجرا الملك غي على معارضته . ونفذ كل ما أمسره 
به ؛ لأنه كا ن يحبه ويدذشاأهة ٠‏ حيث أنه فو الذي نصبه في 
الملك ٠‏ وأعطاه الأموال التي بعث بها ملك انكلترا » 


ولم يكن تأثير ضعف الملك .غي وعجزه ؛ على جماعته حاسما 
بشكل مميت مثلما كا ن تلك ال(ساعة من بعد منتصف الليل . فقد كان 
هو القاند العام » وكان كل شوء متوقفا على قراره وعليه شسخصميا 
جعله دشعر أنه مدان للداوية ولمقدمهم جيرالد ولجميع الذين صنعوا 
البارونات فكيف يمكنه الآن مخالفته ؛ يضاف الى هذا أن مقدم 
غي رغم كل شيء كان من فرسان اافرنجة » يحمل الطباع نفسها . 
ولم يكن جبانا » بل مغامرا متهورا . ومع ذاك عرف جيراد كيرف 
يجعله الع وبة بين يديه . ولهذااقدم غي في تلك 


- 351 - 


-١5651- 


لمن كان حوله دإزالة مدسكرقهم وحمل السلاح للزرحف نحو 
الأمام . 


وقضت قوانين الفرنجة وتقاليدهم ٠‏ أن مدل هذاالقرار كان بعد 
صدوره لا يمكن نقضمه أو التراجع عنه ؛ وفي الحال شرع الجوش 
بالتحرك نحو طبرية ؛ وباث من المحال تغيير الخطة ٠‏ وصبار الأمر 
الآن طبرية أو الكارثة ؛, ولدم هو مدهش وضع الفرنجة . أن 
يرفض ملكهم نصيحة ريموند وهو على انفراد بعد ما أعلن عن قبوله 
لها قبيل سويعات في مشسهد عام ؛ أن يتخلى عن ذلك كله نتيجة 
لضغط جيرالد عدو ريموئد مذذ أن حرمه الأخير من رواج موعود 
ف بسسيدةالبترون 2« وذلك قبل ست سنوات مضست » وذلأك عطاك فد ساسا 
تصريح المؤرخ الفرنجي الذي شهد هذه الأحداث ؛ ولذلك دعاه 
ب الرجل الذي ضاعت الأرضص على بدية .٠‏ 


كانت ساعة اصدار الأوامر أسوا ساعات الليل . فيها تسرتخي 
الاجساد ؛ وتهبط المعنوبات ٠‏ وتكثر الأحلام » ولهذا يخبرنا المؤرخ 
الفرنجي بأن الانزعاج بين الفرسان كان كبيرا جدا , عندما سمعوا 
بأوامر الزحف » وأصر بم موم على معرفة من دفع الى اتخاذ ه ذا 
القرارالمفاجىي » وها الذي بعث على تذيير الخطط السالفة ٠‏ لكن 
الملك رفض إخبارهم ٠.‏ وقرر عدم تقديم أية ايضاحات » وأصر على 
قراره أو التراجع عنه . فأطاعوه مكرهين والحزن يملأ قلوبهم ٠‏ أو 
حدسب عبارة المؤرخ الفرنئجدي : ٠‏ أطاعوه لأنهم كانوا رجال صدق 
وأصالة ونفذوا أوا مرة » ولريما 8 خيرا لهم وللمسديحية لو أنهم 
رفضوا إطاعة أوامره 6 


ووستخلص من رواية هذا المؤرخ أن رجال الفرنجة تهيأوا للزحف 
الرحجال فيه قِ أدذى الممستويات انذخفاضا2. وأندشر األشسهعور 
بالياس . وتوجس الشر ووقوع الكارثة » بين صفوفهم ؛ وترك هذا 


- 352 - 


55 1 


العصر الحديث في الغرب . لهذا أسرف وأسرفوا في ايضاح الحالة 
النفسية لعءساكرالفرنجة , ولا شك أن كميات القصص المروية ٠‏ وفي 
كل منها نبوءة بالكارثة ككل أو شطر ؛ ما يعكس الأحوال النفسسية 
المتدهورة للصليبيين ٠‏ خاصة وأن معظم هذه القصص جرت روايته 
فيما بعد. 


ومفيد لنا أن ذسرد وقائع احدى القصص ؛ ففيها ما يقدم صورة 
واضحة لحالة الهياج والاخسطراب النفسي والهلع الذي ساد بين 
صفوف الفرئجة ّ قيل بأن وأحدأ من مشأة المؤخرة القسى القيضص 
على امرأة مسلمة ٠‏ فأعلن أنها كانت ساحرة ٠‏ وظفها صلاح الدين 
وبعث بها لتلقي بس حرفا على الجيش الصليدي ٠‏ واندشر 
الخدر , وهاج الجيرش وماج ٠‏ واضطرب الحال ؛ وفقد الجميع 
السيطرة على عقولهم ٠‏ وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها ؛ وقيل 
بأنها ألقيت في النار فلم تؤثر بها . وزاد الاضطراب والهياج حتى 
قيل بأن الرجال والخيول على السواء تأثروا بسحرها , ولقد أقدم 
أخيرا أحد الرجالة فساجتث رلسها ببلطة هفولددية كانت 
بيديه ٠‏ وتناثر دماغها في كل مكان ؛ واصاب دمها الكثيرين . حتى 

رفضت الخيول ملامسة الماء طوال النهار والليل قبل أن يتحرك 
الجدش , ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالي... 

لقد كان الجدش الصليبي مؤلفا من ثلاثة اقسام . ففي المقدمة 
سار ريموند ٠‏ على اساس رتبته , ووسسبب أن الزحف كان في 
أراضيه . ووقف الملك في القلب ومعه رجاله وفرسائه وهسليب 
الصلبوت محمولا من قدل اساقفة عكا واللد وبقي ل المؤخرة 
ل بالين صاحب ابلين » ومعة فرسسان الداوية : 

ف ددباح يوم الجمعة الثالث من دتمور بدأزحف القوات 
الصايدية 4 وكان مدعسكرهم مرصودا مسن قبل المسلمين . لذلك نقلت 
الأخبار سريعا الى صلاح الدين , الذي ما أن سمع بالأخبار حتى 
سر سيرورا كديرا ؛ ذلك أن ما خطط له بدات علامات النجاح المتأمل 
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له بالظهور . وكان بشرف على فتح طبرية ؛ وعلى الرغم صن أن 
رجاله كانوا قد شرعوا في فتح ثغرة في إسوار قلعة طبمرية ٠‏ وان 
القلعة أشرفت على السقوط ٠‏ فإنه ترك طبرية ٠‏ والتحق على الفور 
بالجزء الأكبر من جدشه المقيم تحت تحت الأشرف الكبير الى الغرب مسن 
طبرية *:وثرك شحتة صفيرة لكولى أن الدينة ومتايقة حصبار 
القلعة .» ووضح الأآن أن طبرية لم تكن هدف صلاح الدين الحقيقي . 
وعندما بلغه الخبر صرخ قائلا : ٠‏ جاءنا مانريد اوندن أولق ماس 
شديد ؛ وإذا صحت كسرتهم فطبرية وجميع الساحل مادونه مانع ش 
ولا عن فتحه وازع 8ه 


وبمجرد مغادرة الصليبيين للصفورية في طريقهم يريدون طبرية . 
بدأت التوقعات المعزوة لريموند ٠‏ تظهر صحتها والأهم من ذلك أن 
التكتيك ١‏ الفرثي ٠‏ ( أي نظام فصل اسلحة الجدش الصليبي عن 
بعضها ) ظهر بوضوح لانظير له . وطبقه صسلاح الدين بشكل 
مثالي ؛ إذما بصعوبات كبيرة وأعمال معقدة جدا . المهم أنه نجح 
كما سنرى في فصل سسلاح الفرسان عن سلاح الماشةة . وانزل 
ضرباته المدمرة بكل منهما على حدة . 

فمع تقدم الجوش الصليبي ببطء » أخذنت كتائب من القوات 
المسلمة خاصة من الخيالة النيالة تناوشه من جمدمع الأطراف . 
وتتحرك بتحركه » واستمر هذا طيلة الصباح » ولم تلبث الشمس أن 
ارتفعت في قبة السماء . وهنا ارتفع الحر » وازداد العطش , 
وعظم : ولم يكن هناك ماء ٠‏ ووأضمح أن التحرك المفاجىء للجدرش ٠‏ 
وصدور الأوامر إليه بعيد منتصف الليل , وتخيل قادة الفرنجة أنهم 
سيكونون في طبرية مع إشراقة الصباح . كل هذا جعل أفراد الجيش 
الصليد ي لايحملون معهم الماء ولاحدتى المؤن ٠‏ ولعله أثناء موسكرته 
في صفورية لم يكن لديه أوعية لحفظ الماء ونقله ذلك أن معركة 

حطين كانت بالفعل معركة الماء . 


وعدى هزا أم يكد الصليديون دسسديرون قليلا حساى أخذت ذبال 
المسلمين تعقرهم والعطش يعضهم , وساروا مصابرين في ظل هذه 
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الحالة الصعبة حتتى وصلوا أخيرا إلى مسكان عرف 
بأسدم * لويية 1 وهي واقعة في حوالي منتصسيف المسافة إلى طبرية َ 
وكان” الوقت أنئذ منتصفب النهار ٠‏ وهنا ازداد ضغط كتائتب مسلاح 
الدين عليهم من كل ناحية ؛ فقد بدا تنفيذ مرحلة جديدة حاسمة مسن 
الخطة » وازداد العطش الحارق في تلك الساعة . واصبح الحر 
لايحتمل . ولنتذكر مجددا هنا بعض الحقائق : 


لقد غطى الحديد جسد كل فارس ومطيته . كما أن اجساد 
الرجالة كانت أجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائل واقية من اللبد أو 
الجلود أو المعادن . وسبب هذا ضيقا شديدا لكل واحد من عساكر 
الصليبيين ٠‏ لوس لآن وزن الدروع كان كبيرا ؛ بل لأن هذه الأثواب 
على مختلف أنواعها كانت تحد من حرية حركة الاذسان . وليتصور 
أحدنا نفسمه موضوعا داخل قالب معد دي أو غير معدذي ٠‏ ولوقفت 
طويل » وسط حرارة شديدة جدا . مما يزيد الضيق ضيقا وينهك 
أقوى الأجسمام ٠‏ وفوق هذا كله وأهم مشكلة التعرق فماارتدأه 
الفرئجي حال بين جسده وبين التعرق . وسد مسام الجلد . لهذا 
قامت تقاليد أهالي بلاد اأشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضاء 
الفضفاضة في موسيم الصيف . 


وسلف بنا أن ذكرنا أن فسرسان الداوية ساروا في مؤخرة 
الجرش ١‏ وف منطقة لوبية شدد ا مهسلمون الضغط على الداوية , 
وكانت ضرباتهم موجعة إلى درجة دفعت اللملك غي إلى إصدار 
أوامره بتصيب الخدم وإقامة الموسكر 6 وامسألة الآن لوست 1 حقدقة 
أن الجدش الصليبي بات الآن على مدسافة قصديرة مين الماء . 
فالنقاش هنا لايدور حول قرار الملك إقامة المدوسكر . فالضغط لاشك 
كان شديدا من كافة الجوانب , لكن القادة الكبار لايتخذون قرارات 
الانتحار لانفسهم ولجيوشهم بعد سويعات من الحرب ؛ فمن الوجهة 
الاستراتيجية هناك إجماع على أن إقامة المعءسكر في ذلك المكان كان 
غلطة مميتة . وأنه كان على الصليبيين الصبر والاندفاع بأي ثمسن 
نخو الماء . وهنا نلاحظ في الكتابات الغربية أن كل فريق من الجيش 
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الصليبي وجه اللوم للفريق الآخر حول اتخاذ هذا القرار ؛ وبصرف 
النظر عن ذلك ٠‏ إن إقامة المعءسكر في لوبية وضع الجوش الصمايبي 
داخل طوق للحصار فرضه السامون ٠‏ ولم يعد بإمكان الفرنجة 
العودة إلى صفورية ؛ وبات التقدم عملا انتحاريا لكنه المخرج 
الوحديد ٠‏ ذلك أن البرقاء داخل المعسكر ع وأدس هناك أمل 
لابالنجدات ولادسواها ص كان يعذي الموت البطيء جوعا وعطلدءا أو 
الاسدسلام الجماعي : 


ويختلف المؤرخون اللاتين حول تحديد الشخص ا اسؤول عن 
إعطاء أوامر التوقف وإقامة المعسكر » ولاشك أن مثئل هذا أمسر 
طبيعي قُْ ظل ذلك الظروف الصعية ؛ فمع ازدياد صعوية الزدف لابد 
أن الرجال الذين رووا أذبار الأحداث . قد تداذلت معلوماتهم 
واضطريت ٠‏ دبدديب بددوء الأحوال ٠‏ يضاف إلى ذلك أن كلل وأحد من 
الرواة كان 5ما هو متوقع في طرف من أاطراف الجدش . ورأى 
الأمور من زاوية خاصية ٠‏ ودصرف النظر عن هذا كله , فالذي يأني 
بالدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لنا حقيقة مفادها أن قرارا 
بالتوقف قد صدر دصرف النظر عمن أصدره أو أشار ديه والطريف 
هنا هو أن بعض كتاب الغرب اتهم مجددا ريموند بأنه قدم لالملك 
مدشورة فاسدة سدببت اتخاذ هذا القرار ٠‏ ولنذقم بالبحث في هذه 
المسألة . ففي ذلك فائدة كبيرة في اطلاعنا على احوال الفرنجة , 
ونعض الدوافع للتوقف والأهداف ' 


ويذكر صاحب تكملة تاريخ ولديم الصوري وسوآأه أنه عندما وصل 
الجدوش إلى نقطة قائمة في منتصف الطريق بين صفورية وطبرية , 
دسب الوصهيف السالف ٠‏ سأل الملك غي كونت طرادالس أن دقدم 
مشورته حول الوضع ٠‏ قاستجاب بأن اشار عليه بالتوقف حيث 
هو ١‏ ويقيم معوسكره , وتجمع جميع المصادر الفربية على وصف 
هذه امشورة بالفساد والخيانة , لكن مصدرا واحدا بينها يوحي بأن 
التوقف كان بقصد لم شتات القوات وجمعها بقصد القيام يهجوم 
عام » وأن مثل هذا الهجوم لى دم لحقق النصر على السلمين . 
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قد دكون هذا صديحا ؛ إذما من الملاحظ في أخيار الكشر من 
المعارك الذي حدثت في العصور الوسيطى أن إصدار بعض الأوامر في 
السباعات الحرجة ذم دبديل أماكن بعض القفطعات أو تراجع 
بعضها أو ما وشابه ٠‏ كان دسبب الفوضى ويقود إلى الهزيمة ؛ على 
كل حال يقدم صاحب هذه الرواية المزيد من التفاصيل ؛ ويذكر بأن 
ردموند أشار على الماك بالتحول عن الطريق التي كان دسير عليها , 
وأاذذ طريدق أخر ؛ فقد أصيح الوقت متأخرا للوصول إلى طبرية 1 
دبدمدب المناوشات والهجمات الماستمرة لكتائب الاسلام سم لم يكن 
هناك أي ماء في لودية وأخيره أنه وراء القتلال إلى الدرسار هناك 
قرية اسمها حطين فيها عدد كبير من الينابيع . فهناك من الممكن 
الموسكرة لمدة ليلة . ومن دم دستأنف الزحف في اليوم التالي إلى 
طدرية دراحة ودونما عناء . ووافق الملك على هذا الاقتراح ١.‏ لكن 
مك ند ليسا رأي المؤرخ كانت تلك الاشورة فاسدة فلقدكان لدى 
الصليبيين أذذاك ما يكفي من القوة لهزيمة الاسامين 1 أو ع ى الأقل 

شق طريقهم نحو طبرية حيث الماء . 


ويتابع عرضه بان الملك غير طريقه ؛ وانحرف نحو التلال القائمة 
الى جاذبه ؛ اذما حدث اثناء تغيير الاتجاه أن فقد الجدش نظامه 
وتماسكه , مما شجع ا اسلمين وجعلهم يزحفون من جميع الجهات 
لتمزيقه قبل أن يتمكن من الوصول إلى الماء . وقد توقف الصليبيون 
على هضبة في مكان عرف باسم قرن حطين ؛ وهذا توجه املك غي 
بالسؤال ثانذية الى ريموند: ماذا عليه أن يعمل ؟وأجابه ريموند هذه 
المرة ٠‏ بأنه لو سمع نصيحته مذذ البداية , لما ذسر نهاره » لكن 
الأآن تأخرت الأمور ؛ ولم يبق أمامة إلا كما قال أن ينصب 
معسكره هناك على قمة الهضضبة . وهذا مافعله غي . 
من الواضح أن المكان الملودصوف في هذه الرواية فو الأرضص 
القريبة من قردي حطين حيث - كما قال ه ذا المؤرخ 
نفسة قامت المعركة في اليوم التالي وأن ريموند قد حرض اللك 
على اجتياز الممر الواقع إل ى الغرب ‏ كما سبق وصصفقه ‏ بت إلى 
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حطين والماء . وما يعنينا هنا هو تفيير املك لاتجاهه وتخليه عن 
الطريق المباشر إلى طبرية ٠‏ وحيث أن ريموند كان على رسن مقدمة 
الجوش يبدو أنه أشار بتغيير الاتجاه » ونفذ فوصل إلى قرب الممر 
الى الماء . لكن الجزء الأساسي من عساكر الجيرش مع قوات المؤخرة 
كانوا بعيدس ف الخلف , ولعل عملية الانحراف إلى الدرسار أو إلى 
الشمال دتمت ف لوبية ٠‏ وان الجرش وال ملك تعذر عليهما اللحاق 
بريموند » فصدر الأمر بالموسكرة هناك في لوبية ومنطقتها لان 
الجوش كان كبيرا ويحتاج إلى رقعة واسعة من الارض ٠‏ ويبدو أنه 
بعدما صدرت الاأوامر بالمءسكرة تراجع ريموند مع المقدمة أو جرى 
استدعاءه . وعلى هذا نجد أن ما ذكره هذا المؤرخ من أن المعءسكرة 
جرت على قرن حطين ؛ لوس صسحيحا ؛. يضاف إلى أذه لاتوجد 
روايات اخرى تشير إلى ذلك , ثم إن هذا الخبر لايتماشى مه 
مجريات اليوم التالي . 


ولي رحلة لمؤلف مجهول ( جرى ذشرها في لندن سنة 6/ا86١‏ 
وتعرف عادة باسه ليبلوس وصف فيها صاحيها الأراضي القدسة) 
رواية عن معركة حطين ٠‏ لعلها نقلت عن شاهد عيان حضر 
الحوادث وشارك بها ٠‏ وكان في المقدمة مع ريموند عبان عاتى” 
المؤيدين له والمدافعين عنه . وتتشابه هذه الرواية من بعض الجوانب 
مع رواية تكملة تاريخ وليم الصوري ؛ إنما مع فارق بالتفاصيل , 
فهي مخدصرة ٠‏ وروأية التكملة واسعة وقد جاء فيهما : « عندما 
وصل الجدشى لوبية أشار الكونت على الماك أن ديعمر ' ع الخطى فوق 
مكان صخري ضيق طوله قرابة ميل واحد عت يت عن امسو 
إلى بخيرة طبرية والماء وأخبره انه إذا لم يفعل ذلك ؛ بنسيموت 
وجدشه عطشأا ٠‏ . 


ويبدو أن الممر المقصود هنا هو الموجود إلى غربي قرنئ حطين ٠‏ 
الذي رجحنا وصول ريموند على رأسسن المقدمة إليه . والجدير بالذكر 
أن صاحب فذهة الرواية لادوجحة اللوم إلى ريموئد لتقديمه رأنا 
فاسدا , بل يخالف الروايات الاخرى فيوضسح بان الملك حاول في 


- 358 - 


١1ةخ-‎ 


البداية اللحاق بالكونت ريموند . لكنه عندما رأى حركة الجوشس 
البطيئة والفوضي الناجمة عن تغيير الاتجاه ؛ ثم ما نزل بالداوية في 
المؤخرة ؛ الذين ضغط عليهم برشدة متناهية .حتى أنهم باتوا 
عاجزين عن متابعة القتال والحركة ؛ عندها أمر بالتوقف » وبنصب 
الخيم ٠‏ وأن ريموند عندما شاهد ذلك صرخ : م واحدسرتاه ؛ 
واحدسرتاأه » ياإلهي ٠‏ انتهت الحرب . لقد خانونا . ودمسرت 
الديار ٠‏ .ومعنى هذا أن ريموند كان ضد التوقف في لوبية . 


ومهما يكن اسم الرجل المسؤول ٠‏ وستخلصرمن جملة ما جرى 
عرضه أن جدش الفرنجة زحف من صفورية ٠‏ يريد طبرية عبر 
الطريق المباشر ؛ فاعترضه ااسلمون واحاطوا به . ووجهوا إليه 
الضربات المميتة ؛ ولم يكن مع الفرنجة ماء ولا مؤن كافية » وكان 
اليوم شديد الحرارة ٠‏ وعند الوصول إلى منتصف الطريق ٠‏ حيث 
حمل المكان عموما اسم ٠‏ لوبية ٠‏ تقرر تغيير الاتجاه نحو الوسار 
نحو قرية حطين حيث بعضصالماء . مع ممر يمكن النفان منه إلى 
طبرية , وادى قرار تغيير الاتجاه إلى خلل شديد في نظام الجوش 
الزاحف ؛ وهنا ازدادت ضراوة هجمات السلمين . وبات من المحال 
متابعة التحرك ولم يكن هناك مجال للهزيمة , لذلك اصدر الملك الأمر 
بالتوقف والدسكرة . 


ومن المرحج أن تكملة تاريخ الصوري كتبت من قبل أرنول جون 
سيد بالين أوف ابلين ٠‏ وهو رجل كان موجودا في المؤخرة ؛ ورغم 
التفاصيل التي قدمها فإن معلوماته عن مقدمة الجيش ربما في 
مغلوطة . يرجح عليها الرواية التي أوردها صاحب ليبلوس ٠‏ 
ولايهمنا هنا من يوجه إليه اللوم حول قرار التوقف , بقدر ما يهمنا 
الحكم على هذا الاجراء , دم التدنسيق بين مختلف الروايات والافادة 
منها جميعها إلى أبعد الحدود . 


المهم الان أن قرارا بالتوقف جرى اتخاذه وتنفيذه . وبات الآن 
على اللاتين مواجهة ليلة ليلاء » وهم تحت السلاح » دونما أدنى أمل 
بتحصيل الماء لاطفاء عطشهم القاتل . وكانوا مطوقين تماما من قبل 
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المسلمين ؛ الذين يددوا محاولتهم الأولى والوحيدة للوصول إلى 
الأراضي المنخفضة ٠‏ ويات أن يجريوا ثانية 5 أمرا لايرمكن محرد 
التفكير ية ٠‏ ففكا الفخ أغلقا بإحكام حولهم . 


وإذا نظرنا الآن إلى الوراء . كما فعل كتاب الروايات الغربية , 
لافتمامنا دما جرى داخل الموسسكر الصليبي في تلك الليلة الليلاء 
وأخذين بعين الاعتبار رعبها وشدتها مع ما حدث في اليوم » نجد من 
السهل الاقدام مباشرة غلى ادانة قرار التوقف لتمضية الليل في تلك 
الوضية الجافة والماء على مدسافة قصيرة إلى الشمال عبيسر 
الهضبة ؛ لقد صدر قرار الادانة بعد التوقف وتفحصر الموقف . وام 
تكن هناك معارضة له ساعة صدوره ٠‏ بل لريما يمكن القول بان قرار 
التوقف صدر لتقرير أمر واقع ٠‏ فقسم كبير جدا من الجوشركان قد 
توقفت عن الحركة ولم يكن امامه فغل غير دلك واضطر افراده إلى 

نصب الخيم للاستراحة وللوقاية من حر الشمسس.ء ويبحث المؤرخ في 
أنامنا قيما حدث ؛ ولايهمه كثيرا ما يتمئاه بعضهم لو أنه حدث أو لم 
دك دان لعبارة » لوه فق التاريخ ٠‏ وللانصاف ذستخلص من 

مختلف الروايات بان جهودا مضنية وجدية بذلت للوصول إلى الماء 6 
وأن مقاومة الصليبيين استمرت إلى النهاية » ولم يحدث انهيار في 
العزائم والقوى . وهذا بحد ذائته هام ج دا » وفيه دلالة على أن 
النصر الذي ناله صلاح الدين في حطين . كان باهفظ الثمن تم بعد 
جهود غير محدودة » وهنا تظهر عظمته ودوره الحاسيم كماأآن 
الذي يهرزم جدشا من الشجعان لدسن كمن يهزم الجبناء 

لقد كانت وقانع اليوم الاول للزحف رهيبة , وبلغ الانهاك 
الجسدي عند الصليبيين حدا عاليا » وكانت النهاية محتومة ولايمكن 
الحيلولة دون تحطيم المؤسدسة الءسكرية اللاتينية . هنا انتصرت 
العقيدة القتالية للمسلمين بعد ساسلة من الهزائم السالفة , 
انتصرت لأن تطبيقها جرى دشكل نموذجي . 

لقد زحف الصليبيون من صفورية , يشكلون جيشا عملاقا . 
تخيلوا أنه لن يقهر ؛ وان ما من قسوة على وجه الارضىيم كن أن 
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تتصدى له وتعترض سبيله , سار قادته على الطريق اللبساشر نحو 
طبرية » وهم يخيل إليهم الوصول إليها في سويعات . لهذا لم يفكروا 
يأصطحاب الماء والمؤن الكافية ٠‏ ولكن فأتهم أن الشجاعة بلا عقفل 
حماقة ٠‏ وأن العقل قادر على قهر جميع القوى . ساروا عبسر أرضص.ن 
لم يقع اختيارهم عليها , بل فرض الأمر عليهم فرضا ٠‏ ولهذا ما أن 
زحفوا قليلا حتى وجدوا الأمر صعبا جدا ؛ فالحر والعطشن . 
والذشاب والنار ا واأسيوف وأعمال الانقضاض الجرينة بسدت 
اعظم من قواهم ؛ ووضح بعد قليل من الوقت انهم لن يتمكنوا مسن 
تجاوزها » وغرقوا في بحر من الفوضى والتعب . صحيع أنهم صاروا 
على مشارف طبرية ؛ لكنهم وجدوا الجسم الاساسي من جوشسر 
الاسلمين واقفا بانتظارهم دوسد جميمع الممرات ١‏ فتبعوا هنا رأي 
ريموند أو سواه فتخلوا عن الطريق المباشر ٠‏ وقرروا الانعطاف نحو 
اقرب النقاط التي فيها ماء ؛ اي إلى حطين ٠‏ التي جثمت هناك إلى 
الدسار منهم في أعلى الهضية ٠‏ انعطفوا وكلهم أمل بالخلاصص ؛ ولم 
يدر بخلدهم أن صلاح الدين ترك هذا الممر . يبدو وكأنه مفتوح : 
فذلك كان مرحلة تنفيذية جديدة في الخطة , وشرك جديد منصوب ' 
انعطفوا فدبت الفوضى بين صفوفهم . ووقف ااسلمون مجددا حولهم 
وأمامهم في الطريق ثانية . وصار الوضع الآن إما الاشتباك في 
معركة عامة أو الاستراحة هناك حتى تنقضي الليلة , والسؤال الآن : 
هل كان بإمكان الفرنجة الدخول في معركة التحامية بعد عناء ذلك 
النهار ٠‏ صحيح أن ريموند قد يكون قد توصل إلى الممر ل الأعالي ٠‏ 
لكن من يمنع من الافتراضش استنادا لوقائع اليوم الثتالي ‏ أن 
الطريق أخلي أمامه ٠‏ وأن صلاح الدين كان يريد قطعة عن جسم 
الجرش الصليبي لمعرفته بقدراته القتالية وعظيم خبرته بالتكتيك , 
وشجاعته . 

لقد حدث التوقف , وكانت ليلة لوبية رهيبة , لكن النهار الذي 
تلاها كان أكثر رهبة , لم يلمسسالصليبيون في تلك الليلة ولا خيولهم 
الماء . بينما كان ااسلمون من حولهم في راحة وتمكن ؛ حيث كانت 
قرب وروايا الماء تنقل إليهسم على ظهور الجمال من البحيرة 
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باستمرار ٠‏ وتبعاأ ليمعض الرواة أمر صلاح الدين بصب بعض الماء 
على الارض على مراى ومسمع من الصليبيين ٠‏ ليزيد في عذابهم , 
واحاط المسلمون بالصليبيين من كافة الجهات ٠‏ وكانوا قريبين منهم 
إلى درجة أن سئورا لم يكن بمقدوره النجاة من داخل المع.سكر 
الصليبي ؛ ولم تثوقف الهحجمات واطلاق الذشاب والمواد 00 4 
واصغى الصليبيون طوال الليل إلى اصوات ال مسلمين تنادي ١٠١‏ 

أكير لا إله إلا الله . ولذلك - دسب قول المؤرخ اللاتيني 00 
ينالوا إلا قليلا من الراجة., وفي ظلمة الليل غرقت أمالهم كلها . 
وزالت معها شجاعتهم ؛ أو لثقل ما بقي لديهم من شجاعة . 


وكما قلنا اختلف حال المسلمين عنهم تماما. . فقد كانوا في غاية 
السرور . يهللون ووسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين ٠‏ 
لقد كانوا حتى الآن يذشون الصليبيين ويهابون اللقاء بهم ؛ لكن في 
هذه الساعة . يقودهم صلاح الدين . عندما رأوهم داخل الشرك 
الذي تصمديوه لهم 4 قويت قلوبهم 8 وازدادت دقتهم بأنف سمهم وحقا 
صنع المؤرخ ادي العماد الكاتب حس وصف تلك الليلة وأحوال 
الفريقين بقوله : ٠‏ وحجز بينهم وبين الماء , واليوم قيظ . وحجر 
الليل بين الفريقين . وحجرت الخيل على الطريقين ٠‏ وهيئت دركات 
النيران ؛ وهنئت درجات الجنان ؛» وانتظر مالك . واستبشر رضوان 
ليلة القدر خير مسن الفن شهر تنرّل اللركه والروح - وق 
سحرها ذشر الظفر يفوح ؛ وفي صباحها الفتوح . فما أبهجنا بتلك 
الليلة الفاخرة , فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم  :‏ فاتاهم الله 
ثواب الدنيا ودسن ثواب الاخرة ‏ وبتنا والجنة معروضة , والسنة 
مفروضة . والكوثر واقفة سقاته . والخلد قاطفة جناته , 
واأساسييل واضح سبيله والاقبيال ظاهر قبيلة 6 والظهور 5 
دليله » والله ناصر الاسلام ومديلة » . 


ولقد روي بان صلاح الدين سهر ليلته بطولها . وهو يشرف علئ 
ترتيبات المعركة لليوم التالي . فقام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل 
كتيبة . وعين الرماة ٠‏ وزودهم بالسهام وكان مافرقه من الذشاب 
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أربعمائة حمل ٠‏ وأوقف ٠‏ سبعين جمازة في حومة الوغى ؛ ياأخذ 
منها من خلت جعابه . وفرغ ذشسابه ٠‏ , واعد الجند اسلحتهم , 
وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء والحمد , وكلهم امل وثقة بالفرج , 
واستنزلوا النصر من عند الله ورجوا عونه وإعزاز دينهء. 


ولي صباح يوم السبت الرابع من تموز ؛ كان الفريقان جاهزان 
من أجل الصراع النهاشي » ولا شك أن كل منهما أدرك ان مدستقبل 
المملكة اللاتينية والوجود الصليبي في المشرق متوقف على نتيجة 
الصراع » ونعود لنذكر أنه من حيث التعداد والقدرة القتالية كان 
الجوشان ما يزالان متعادلين تقريبا . لكن بينما كان الهاسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة , وكانوا واثقين ‏ دون غرور ‏ بأنفسهم 
بدرجة كبيرة لم يعرفوها من قبل . كان الصليبيون طوال يوم وليلة 
بلا ماء ؛ لم يئل رجالهم ولا الخيول راحة كافية مما عانوه في اليوم 
السابق . ولاشك أن هذا عامل كان له فعاليته في المعركة . 


لقد كان ملاح الفرسان الصليبي مايزال على حاله مسن القوة 
والقدرة على الخرق ٠‏ ويبدو أن خطة عمل الفرنجة قامت على 
الانقضاض ثانية من أجل الوصول إلى الممسير إلى اأشمال مسن 
القرنين ٠‏ وللوصول إلى الماء مهما كان الثمن ؛ وكانت المنطقة وعرة 
لامجحال فسيح فيها لعمل الفرسان الثقال وحملتهم وأدرك صسلاح 
الدين هذا . وهنا ظهرت عبقريته مجددا ؛ وكان ريموند الثالث كما 
سدق التبيان في المقدمة . ومعه أبناء زوجته الاريعة وريموند أمير 
انطاكية وفرسانه . ومن جديد استخدم ا1سلمون التكتيك الفرتي 
المعتاد . وأرادوا استدراج الفرسان إلى ما ظنوه « مجالا رحبا 
للحملة ٠‏ وعزلهم عن الرجالة ؛ وكان صلاح الدين يرغب في تاخير 
العمل حتى تصبح الشمس في كبد السماء . على أساس أن الحرارة 
كانت أكثر الأسلحة تأثيرا ضد أعدائه الصليبيين » وفتحت قوات 
صلاح الدين الطريق قليلا . وأفسحت المرور به ؛ إنما دون أن تكون 
لديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفرنجة بالوصول إلى 
أهدافها أو النجاة ٠‏ ونتيجة لهذا ودمل ريموند إلى الممر ؛ لكنة وجد 
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الملسلمين هناك سدوا المنافذ كلها أمامه . وحاول أن يتخطاهم . 
ويفتم تغرة أو منفذا بين صفوفهم فحبطت أعماله فقدكأن 
المسلمون جاهزين لاطلاق رماياتهم الكثيفة , التي مالبثت أن برهنت 
انها مميتة . 

وانحرفت مقدمة ريموند قليلا نحو السهل القادم إلى جنوب قرني 
حطين ٠‏ وتبعها بقية الفرئجة , وهناك التحمت القوتان الرئوسيتان 
من الجدشين ٠‏ وذلك من حوالي الساعة التاسعة صباحا . ولقد كان 
ترتيب الجيش الصليبي ‏ بما فيه قوات ريموند ‏ مختلفا عما كان 
عليه الحال في اليوم السابق . فقد أوكل .غي أمر ترتيب الصفوف 
للمعركة إلى أخيه اما لرك ؛ الذي شغل وظيفة المراقب العام للملكة , 
وأوكلت قيادة المؤخرة إلى بالين صاحب ابلين . كما كان في 
السابق . وكان معه بعضي الأمراء منهم رينالد أمير صيدا ؛ لكن لم 
يكن معه الداوية كما كان الحال في اليوم السابق . 


وجاء تنظدم الققُسم الأساسي من الجيرش الصليبي دسب المبادىء 
العامة التي جرى تديائها ف مطلع هذا التنحث ولحسن الحظ ٠»‏ 
لدينا وصف وثائقى مفصل لذلك ؛ قدمه أحد الرواة الحضور جاء 
فيه :+ بعد ما جرى تقسيم الجوشن إلى وح دات وصفوف قتالية 
صدرت الأوامر إلى المشاة بالقيام دمهام حماية الجوش بوساطة 
الرمايات ؛ وذلك بغية تمكين الفرسان مسن القيام دمواجهة العدو 
بسهولة , وعليه تتم حماية الفرسان من رمايات العدو . بواسطة 
المشاة ؛ بينما يتولى الفرسان حراسمة المشاة وحمايتهم برماحهم ٠‏ 
ويمنعون العدو من الانقضاض عليهم ؛ ويغدو بهذه الطريقة كل فريق 
أمنا من خلال التعاون مع الفريق الآخر » . 

إذما كدف اصطف ااسلاحان » وأين كان موصم كل منهما ؟ هذا 
ما لم تذكره المصادر ويمكن لنا أن نتصور أن ذلك كان : بأن تسم 
توزريع المشأة الاسلحين بالقسي العقارة والفوؤوس فق الأمام وعلى 
الجناحين . تمهيدا لهجوم الفرسان الثقال . وعندما حسان وقت 
انقضاض الفرسان ٠»‏ أفسح المشاأة األسييل لهسم ف الأمام نام 
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ماليثوا أن تجمعوا لحماية المؤخرة والجناحين . هذا ما دستخلصه 
من مختلف الروايات ؛ لكن مهما كانت صيفة التشكيلات ؛ من المهم 
لنا أن تلاحظ الحاح الكتاب : واجماعهم على أيضاح مسالة اعتماد 
الفقر سان على الحماية المقدمة إليهم من الرجالة ٍ 


وتمركز في قلب هذا القطاع الأساسي من الجيش الصليبي . الملك 
غي مع فرسانه المختارين . وكان الى جانبه ص ليب ا لص لبوت 
يحمله أسقفان ؛ وكان هذا الصليب هو الينبوع المتبقي لدى 
الصلينيين لمعف فيهم الشتهاغة والصدين حت بتمكنوا هين خنوضن 
غمار ذاك اليوم الحاعيم وكان بين هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب 
الملك . الداوية والاسبتارية الذين كانوا خيرة فرسان الفرنجة , ولقد 
عهد الى هؤلاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد المسلمين . 

وما أن دم الالتحام حدى ضغط الداوية بقيادة مقسدمهم جيرالد 
على المسلمين ضفطا شديدا . فقتلوا عددا منهم ؛ واجبروا قسما 
منهم على التراجع ؛ وكان ما بذله هؤلاء الفرسان من جهود كبيرا 
ومضنيا ؛ لكن تراجم المسلمين أمامهم لم يكن فرارا .بل عملا 
تكتيكيا مرسوما . لذلك حبطت جهو الداوية . وكانت بلا ممردود 
يذكر ؛ وتبددت معالم الخطة الصليبية التي جرت دسب العادة , 
لادسب الحاجة والواقع . فهجوم الفرسان كان يعوزه الدعم 
والحماية . وكان من الممكن للمشاة في السهول تقديم مثل هذا 
المطلب ؛ لكن في ظروف حطين حيث المناخ والتضاريسسوذشاب 
المسلمين عجز المشاة عن الاحتفاظ بتنظيمهم الأساسيفي مرافقة 
الفرسان . وأدى إلى عزل فرسان الداوية والاسبتارية وتمزيقهم 
إربا إربا ٠‏ وحدث هذا كله كما يلي : 

٠‏ عوضا عن أن يبقى الهشاة محتفظين بدشكيلاتهم إلى جانب 
الفرسان 3 وذلك عندما زدف ال اسلمون نحو شم تكتلوا في جمع 
واحد ؛ واندفعوا إلى جانب أحد التلال( وكان بلا شك واحدا مسن 
قرني حطين ) وأرسل الملك والأساقفة خلفهم ودعوهم للعودة لحماية 
صليب الصلبوت - الأثسر الوحيد المتبقي مسن حسادثة 
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الصلب ‏ ولحماية جدش الرب ٠‏ لكنهم أجاليوا بالرفض.. 
على القتال ٠‏ ومرة ثانية بعث يأمرهم بالعودة فرفضوا وهشذذا 
تركت خيول الفرسان بلا اية حماية . 


ووجد في الوقفت نفسه الداوية واللاسبتارية والتركبلي على 
مجنبتهم ؛ أنهم ما عاد بإمكانهم ايقاف زحف امسلمين الذين تقدموا 
بتشكيلة غطوا فيها كل الجوائب , واستمروا في إسطار خصومهم 
بالذدشاب 4 وبعدما تقدموا لمسافة قصدرة استفاثوا بالماك : وطلموا 
منه الماساعدة . وقالوا بأنهم لم بعل دإمكانهم الصمود وتحمل اعباء 
القتال العنيف , لكن عندما رأى الملك والذين حوله سان امشاة 
رفضوا رفضصا قاطعا العودة ٠‏ وأنه يدون مساعدتهم ٠‏ شام أنفؤسهم 
لدرس بإمكانهم الصمود أكثر في وجه ذشاب امسلمين . عندها أمر 
الملك مجد دأ بندصب الخدم ٠‏ دن أجل حماية صليب الصلبوت ٠‏ وعلى 
أمل اتخاذ موقف دفاعي في وجه هجمات اإسلمين . فالملك يلا شك 
قد أمل بأن الخيم ستكون مكانا لتجمع القوات المبعشرة . وتعوطصس 
عن دسارة المشاة ؛ لكن ما حدث مجددا هو أن المقاتلين تراجهوا 
بشكل فوضوي ؛ وتجمعوا حول الصليب » وتركوا فرسنان الداوية 
والاسبتارية لوحدهم يعانون من الذسائر الجسيمة ٠‏ . 


وهكدا حلت الفوضى ددن الدصايددين وتحكمت بصفوفهم مذذ 
البداية . بسبب عزل المشاة عن الفرسان , ونتيجة لهذا اخفقت خطة 
الفرنجة التي رسموها باحكام ؛ ونحجحث خطة الملسلمين وحصدث 
فصل الاسلحة عن بعضها بعضا . وصار فرسسان اللاتين الدارعين 
ومطاياهم بلا حماية من ذشاب وسسيوف وحراب الماسلمين الذين 
ضفغطوا عليهم من كافة الجهات . 

لقد كان تكتيك امسلمين رائعا وأعمالهم القتالية مدهششية , تراهم 
ساعة في موقف الدفاع ؛ وساعة أخرى في موقف الهجوم المتصرك ' 
وظل كونت طراباسس في المقدمة ؛ وعندما رأى ما حل بالملك والباوية 
والاسيتارية ٠‏ وشاهد تداخل قوات الجرش والفوضى الكبيرة الني 
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سادت بين صفوفه ٠‏ أدرك ومن معه أن لافائدة مسن التراجع نحو 
مكان صليب الصلبوت لديلولة المسلمين بينهم وبين ذلك ٠‏ وهنا نظر 
ريموند ومن معه كل بوجه الآخر وقال : ٠‏ من استطاع العبور 
فليعبر . فالمعركة ليست لصالحنا . ثم إن القتال لايمكن الاستمرار 
بة ٠‏ واستمر الهاسلمون بالاندفاع نحو الصليييين واحكام الحصار 
عليهم » وذشابهم يفتك بهم فتكا شديدا : 


وتقلى ال كله الأساعة مقةمن السسابيرين عن مز انهم بعد 
أصابهم اليأس.؛ وذهبوا إلى جدش صلاح الدين وأخبروه بالحال 
الصعب الذي كان فيه الجرش الصليبي ٠‏ وأعلموه بأن هذا الجدشر 
لن وستطيم المسور إلا قليلا . فاأشمس أحرقته والعفطثش انهك 
قواه 2 وأسقف عكا أحد الأوصياء على صليب الصلبوت أصيب 
دضرية قاتئلة فسام الصليب إلى أسقف اللد . 


واستفاد ااسلمون من المعلومات الجديدة » ووضحت صورة 
الاأوضماع داخل الجيرش الصليبي لديهم ؛ فاندفعوا باتجاه الهوضية 
إلى حيث التجا الاشاة . وضغطوا عليهم لابادتهم قتلا وأسسرا ٠‏ وهنا 
حاول بعض اامشاة دسلق بعض الصخور على الأطراف . بعدما قتل 
اكثرية رفاقهم أو أسروا ٠‏ وحتنى هؤلاء الذين » تخلوا عن صليب 
الصلبوت ٠‏ وعبثا تسلقوا إلى الهضبة واجهوا الموت ٠»‏ . 


وعندما رأى ريموند والذين معه هذا الحال المتردي ؛ ازدادوا 
يقينا بأن المعركة غدث ميؤوسا منها . وانه من المحال العودة إلى 
الملك والانضمام إلى صفوفه ثانذية : لذلك قام ومعمه اتياعة بحملة 
يائسة على الجناح المسلم المقابل لهم ؛ لفتح طريق للنجاة ٠‏ وكان 
هذا التصرف منطقيا من بعش الجوانب ٠‏ حبانا من جوائب اخرى , 
لهذا أجمعت المصادر اللاتينية على نقده حتى صاحب رواية 
ليبلوس . وجه النقد لريموند . عندما تحدث عن نجاته ؛ وقال بأنه 
أقدم حلى التخلي عن الصليب المقدس . 


المهم ؛ جمع ريموند أتباعه من حوله ؛ وكان بينهم ريموند صاحب 
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أنطاكية هدم أولاده الأريعة 4 وتمكن مكهم من تسلق الصخور 1 
وساعدتهم خيولهم على ذلك , نع شق طريقه بين المسلمين . ووصل 
إلى الممر الذي سبق له أن حاول احتلاله أكثر من مرة من قبلء, 
وعندما راى قي الدين قائد ميمنة صلاح الدين المقابلة لهم هؤلاء 
الرجال وقد تقدموا يانسين من الحياة تغافل عنهم ومكنهم مسن 
الظهر » وصحيح أن ردموند صار الان منفصلا عن الجدش الصليبي 
تماما . فالذي أفاد من ذلك الجيوش الاسلامي لقد فقد الصليديون 
أمهر قادتهم مع عدد كبير من الفرسان ؛ وغدت الساحة التي كانت 
تشفلها هذه القوة خاوية ٠‏ فاندفع المسلمون إليها وشغلوها . وبذلك 
أصبح الطوق المضروب حول الفرنجة محكما وأكثر ضميقا , واقترب 


وكان صلاح الدين مايزال يتابع أخبار القتال بنفسه . وكان قلقا 
على نتيجة المعركة , ذلك ان الفرسان الصليبيين استمروا يقاتلون 
بيأس ٠‏ وهنا تشجع صلاح الدين » وقرر دفع أكبر القوات ٠‏ وبذل 
غاية الجهد لدسم الموقف ؛ ذلك أن المعلومات التي تلقاها من الستة 
الذدن التحقوا بجدشهة ٠‏ مع المعلومات الذي جاءته عن فرار رديموند 
ورجاله ؛ قد اثارت الحماس في نفسه » فأمر تقي الدين مع قواته 
المختارة بالتحرك , واستغل تقي الدين الفراغ الذي تركه ريموند ٠‏ 
والساحة التي شغرت بعد فراره » وجاء هجوم دقفي الدين بعد 
الظهر . واجبر الفرنجة على التراجع إلى المنطقة الصخرية 
الصعبة , لكن المعركة لم تنته . واستمر القتال عذيفا للغاية . 


ولم يكف الفرنجة ما عانوا منه حتى الان من الحر والعطشس 
والذشاب . فقد تعرضوا الان لمحنة جديدة » جاءت نتيجة لعبقرية 
الاسلمين المتفوقة . فقد لاحظ واحد من المتطوعة من جرش صلاح 
الدين أن اتجاه الريح شو تحوق الجدش الصليبي ' فرهمى الثار 4 
الأعشاب التي كانت تفطي المنطقة . ونتيجة لهذا نجد أن أولئك 
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انهكهم القتال الشديد تحت الشمس المحرقة . ضاتت الآن 
صدورهم ؛ وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملا الهواء . لابل ربما 
فقد بعضهم حياته فعلا نتيجة لذلك ؛ ويتساءل الانسان اليوم متى 
نفذ المسلمون عملهم البديع هذا ؟ فيجد أن ما من اثنين من المؤرخين 
اللاتين يتفقان في الرواية , ولا يجد في المصادر الاسلامية ما رشفي 
الغليل , وأنه لأمر يبعث على الاسف أن مواد المصادر الاسلامية . 
خاصة ما كتبه العماد الاصفهاني . ضاعت تفاصيلها في ثنايا صنعة ‏ 
البديع والجناس ٠‏ لهذا جاء جل اعتمادنا على المصادر اللاتينية ٠‏ 
التي روت تفاصيل مفيدة عما جرى داخل معسكر الفرنجة ٠‏ وحبذا 
لو فعل ك5تاب الاسلام مثل ذلك لاكتملت الصورة دين الطرفين . 


يقول واحد من المؤرخين اللاتين بأن النار أشعلت في الصباح 
الباكر قبيل بداية المعركة , ويتذكر أخر أن صلاح الدين كان قد اعد 
المواد المحرقة في الليل قبل المعركة . ويستخلص من مواد الرواة 
المسلمين بأن ذلك كان بعد فرار ريموند ؛ وقد أوضح واحد منهم بأن 
ذلك كان الضربة الاخيرة التي وجهها المسلمون عندما شرع بقية 
الفرسان الصليبيون مع ملكهم بالتجمع فوق احد القرنين ٠‏ حيث 
كان من الممكن سجنهم وسط دائرة من الدخان والنار الملتهبة في 
وجوهم ٠‏ ذلك أن شكل القرن كان مستديرا . 


وأشدد حال الصليبيين سوءأ ,. وزاد الضغط عليهم وعظم دشكل 
مؤلم ٠‏ فصاروا يعانون أكثر فاكثر من الحرارة والدخان » وقد 
أنقص شجاعتهم تخلي عدد كبير من الجدش وفراره مع مقتل أعداد 
كبيرة أخرى من مقاتليهم » ولهذا'تدنت معنوياتهم إلى الحضيض ٠‏ 
لكن رغم ذلك فإن يأسهم أعطاهم بعضن الشجاعة التي كانت كافية 
لمتابعة الدفاع حتى آخر ساعات المعركة , واضطر بالتدريج هؤلاء 
الذين لم يقتلوا أو يهريوا إلى التراجم إلى أحد القرنين ريما نفس 
القرن الذي التجأ إليه الرجالة من قبل , وعندما تجمسع هؤلاء 
المقاتلون المنهكون هناك من اجل الدفاع النهائي . حلت بهم أقسى 
ضربة مذ دخلوا الحرب » ضربة المتهم إيلاما شديدا أكثر من الحر 
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والعطاش والدخان والذدشاب : وحنى من الهزيمة نؤسها . ذلك أن 
تقي الدين قد تمكن بهجومه الكاسح ٠‏ الذي جاء عقب فرار ريموذد 6 
من الاستيلاء على صليب الصلبوت ٠‏ وكانت هذه الذشبة هي مصدر 
العواطف والمعنويات الوحيد الذي تبقى لدى الصليبيين » قد يكون 
من الصعب بالذسبة للاذسان المعاصر تصور ذسارة تلك القطعة من 
الخشب بالذسبة لأولئك الرجال ؛ لكن الذين يفقهون في أستاليب 
الحرب النفسية والتوجيه المعنوي يقدرون عظيم التقدير مكانة أية 
اداة ؛ تؤثر على المقاتلين . خاصة اثناء القثتال » وكانت دخدشبة 
الصليب في العصور الوسطى ذات مكانة سامية جدا لدى امسيحيين 
عامة والكاثوليك منهم خاصة . فهي الاداة التي من اجلها أثار 
هرقل ‏ امبراطور بيزنطة ‏ صليبية القرن السسابع ضسد 
الامبراطورية الساساذية ؛ لقد حملت ذشبة الصليب المزعوم هذه مع 
الفرنجة في جميع معاركهم الرئوسية . لاعتقادهم بأنها تجلب ‏ لابل 
تضمن ‏ التايدد اأسماوي لأعمالهم ٠‏ وقد حفظ الفرتجة فذه 
الخشبة . واعتنوا بها عناية فائقة . ولم يدم استرداد هذه الدشية 
من قبل الفرنجة ثانية . واختفت أثارها , وكما هو متوقع بكاها 
المؤرخون اللاتين » وحزنوا لفقدها . حتدى أذئنا لنجد مصسنف 
ليبلوس ٠؛‏ انفعل انفعالا شديدا حين أتى على ذكر خسارتها : 
واعتبر هذا الحدث خاتمة المعركة . فلم يذكر إلا شذرات عما حدث 
بعد خسارتها . والمفيد هنا ذكره وملاحظته بعمق هو أثر هذا العمل 
على الماسامين . فلقد عرف امسلمون دين عدوهم بشكل عميق ٠»‏ 
وأدركوا مدى مكانة هذه الذشبة في معتقداته » وقدروا كم هو مهم 
الاستيلاء عليها . ولهذا نعاود تاكيدنا على أن معركة حطين انتصر 
فيها التكتيك الاسلامي المطبق بعقل وشجاعة والتزام . وهكذا كان 
هذا النصر ياهظ الثمن . 

ولنستمع الى العماد الأصفهاني الكاتسب يحدثنا عن الصليب 
وعملية الاستيلاء عليه : « ولم يؤسر الملك . حتى أخذ صلايب 
الصلبوت ٠‏ وأهلك دونه أهل الطاغوت . وهو الذي إذا نصب وأقيم 
ورفع ٠‏ سجد له كل نصراني وركع » وهم يزعمون أنه من الدشبة 
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التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم. فهو معبودهم 
ومسجودهم ؛» وقد غلفوه بالذهب الأحمر ؛ وكللوه بالدر والجوهر ‏ 
وأعدوه ليوم الروع الشهود . ولموسم عددهم الموعود , فإذا اخرجته 
القسوس . وحملته الرؤوس ٠‏ تبادروا إليه وانثالوا عليه . ولابسع 
لأحدهم عنه التخلف . ولايسوغ للمتخلف عن اتباعه في نفؤسه 
التصرف ؛ وأخذه أعظم عندهم من أسر الملك . وهو اأشد مصاب 
لهم ؛ في ذلك المعترك . فإن الصليب السليب ماله عرض . ولا لهم في 
سواه غرض ٠‏ والتأله له عليهم مفترض , فهو إلههم . وتعفر له 
جباههم . وتسبح له أفواههم , يتغاشون عند احضاره . ويتعاشون 
لابصاره ٠‏ ويتلاشون لاظهاره .٠‏ ويتفاضون إذا شاهدوة ', 
ويتواجدون إذا وجدوه ٠‏ ويبذلون دونه المهج . ويطلبون به الفسرج ٠‏ 
بل صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها . ويذشعون لها في بيوتهم . 
ودشهدونها ٠‏ فلما أخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم ؛ ووهمت 
أصلابهم . وكان الجمع المكسور عظيما والموقف المنصور كريما . 
فكأنهم لما 'عرفوا اخراج هذا الصليب لم يتخلف أححد من يومهسم 
العمسب ». قهلكزا فخلا و اسرا + وملكوا قهرا وؤنتا ه. 


وعدى الرغم من أشر ذدسران دشية الصليب القأصم عدذى الجزء 
الأعظم من عساكر الفرنجة . فإن عصبة منهم ثابرت على المنافحة . 
وبقي في نفوسها بعض الشجاعة , وفي ابدانها بعض القوة لمثشابرة 
الصراع والدفاع » وتجمع قلة من هؤلاء الفسرسان الأشداء حول 
الملك . وتمكنوا يطريقة ما من نصب خيمته وقاموا من هناك 
بهجوم يائس ؛ رما آملوا من ورائه شق طريق للفرار . كما فعسل 
كونت طراباسس من قبل ؛ وبعد نجاح اولي حيث تمكنوا من دفع 
المسلمين إلى الخلف نحو صلاح الدين . بادر هذا القائد الشجاع ٠‏ 
فأمر على الفوربهجوم معادس رد الصليبيين على أعقابهم ومكن 
الماسلمين من هدم خيمة الملك ٠‏ وبذلك انتهت المعركة ٠‏ ووصف وأحد 
من المؤرخين ااسلمدن هذه الخاتمة بقوله : 

ولما حمل الأفرنج ٠‏ تلك الحملات ازدادوا عطاشا .؛ وقد كانوا 
يرجون الخلاص في تلك الحملات مما هم فيه ؛ فلم يجدوا إلى 
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الخلاص طريقا ٠‏ فنزلوا عن دوأيهم ٠‏ وجاسوا على الأرض ٠‏ فصعد 


وجاءت نهاية المعركة قرابة العصر . وأفضل وصف وثائقي 
اساعتها الأخيرة ولاحدائها المثيرة ما رواه ابن الأثير عن الملك 
الأفضل سس صلاح الدين ٠‏ قال :كنت إلى جانب أد بي في ذلك 
المصاف . وهو أول مصاف شاهدته ؛ فلما صار ملك الفسيئج على 
التل في تلك الجماعة . حملوا حملة منكرة على من بإزائهم مسن 
المسلمين حدى الحقوهم بوالدي ؛ قال :فنظرت إليه . وقد علته 
كب واربد لونه ؛ وامسك بلحيته , وتقدم وهو يصيح كلب 
اأشيطان ٠‏ قال : فعاد الاسلمون على الفرنج . فرجعوا دروا إلى 
التل . فلما رايت الفرنج قد عادوا والاسلمون يتيعونهم صحت من 
فرحي : هزمناهم . فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانيةمثل الاولى . 
والحقوا امسامين بوالدي ٠‏ وفعل مثل ما فعل وعطف اءمسآأمون 
عليهم ؛. فالحقوا بالتل . فصحت أنا أيضا : هزمناهم . فالتفت 
والدي إلي ٠‏ وقال اسكت ما نهزمهم حدى دسقط ذلك الخديمة , 
قال ل .وإذا الخيمة قد سقطت,. فنزل السلطان وسجد 
شكرا لله تعالى ,فبكى من فرحه.وكان سبب سقوطها أن الفرنج ما 
حملوا تلك الحملات ؛ ازدادوا عطشا , وقد كانوا يرجون الخلاص. في 
بعض تلك الحملات مما هم فيه ؛ فلم يجدوا إلى الخلاص طريقا , 
فنزلوا عن دوابهم ٠‏ وجاسوا عل ى الأرض ؛» فصعد المسلمون إليهم . 
فألقوا خدمة الماك امم ا اليب ٠‏ وفيهم الملك . 
وأخوه . والبرذس أرناط صاحب الكرك ولم يكن في الفرنج أشد 
منه عداوة للمسلمين ٠‏ وأسروا أيضا صاحب جديل وادن هنفري : 
ومقدم الداوية وكان من أعظم الفرنج شانا وأسروا ايضا 
بلييانوس صاحب الدرترون وهيوج صاحب جبلة اتسيحاش 
مرقية : وجماعة من الداوية وجماعة من الاسدتارية ٠وذثر‏ الل 
والأسر فيهم . فكان من يرى القتلى لايظن أنهم اسروا واحدا ؛ ومن 
0 الأسرى لايظن أنهم قتلوا أاحدا وما أصيب الفرنج مذ خرجوا 

ى الساحل..إلى الآن بمثل هذه الوقعة .. 
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لقد كان عدد الذين قتلوا أو اسروا يعدون بالاآلاف , والذين لم 
يقتلوا كانوا منهكين ٠‏ وقد هدهم فقدان صليب الصلبوت . إلى حد 
انهم لم يحاولوا الفرار ؛ ذلك أنهم وضعوا بالاسر . وتركوا بلا 
حراسة . حتى حملوا إلى اسواق النخاسة في بلاد الشام ليباعوا 
هناك . ويقول ابن شداد في المحاسن اليوسفية : ٠‏ وكان الواحد 
العظيم منهم يخلد إلى الاسر خوفا على نفسه ٠‏ ولقد حكى لي مسن 
اثق به أنه لقي بحوران شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف 
وثلاثون أسميرا أخذهم وحده لخذلان. وقع عليهم » . 


ولما انتهت أعمال القتال » وفرغ الملسلمون مسن جمسع 
الاأسرى « نزل صلاح الدين في خيمته . وأحضر ملك الفرنج عنده ٠‏ 
وبردس أرناط صاحب الكرك ٠‏ وأجاس الملك إلى جانيه وقد أفلكه 
العطش ؛ فسقاه ماء مثلوجا ؛ فشرب واعطى فضيله برذس أرناط 
صاحب الكرك فشرب ٠‏ فقال صلاح الدين : إن هذا الملعون لم شرب 
الماء بإذني فينال اماذي . ثم كلم البرنس وقرعله بذنوبه » وعدد عليه 
عوراته . وقام إليه بنفسه فضرب رقبته .وقال :كنت نذرت دفعتين 
أن أقدله إن ظفرت به : إحداهما لما أراد الماسير إلى مكة والمدينة : 
والثاذية لما أدذ القفل غدرا ؛ فلما قتله وسحب واخسرج ارتعدت 
فرائص الملك 2 فسكن جاشه وأمنه 6 


لقن عوجال الاسوى جميفا محافلة اامنافئة مفكاز8 + والكسكوا إلى 
دمشق حيث أطلق سراح بعضهم أو فودي بهم ؛ أو جرى بيعهم ' 
وذلك فيما عدا أرئاط صاحب الكرك . .وف رهسيان الداوية 
والاسبتارية ٠‏ حيث اعتبرهم صلاح الدين مجرمي حرب ؛ فبعد 
اعدام ارناط جرى اعدام حوالي المئتين من فبرسان الداوية 
والاسبتارية .حتى روي بان صملاح الدين اقدم على شراء بعض من 
هؤلاء الفرسان من أسريهم ؛ وأمر بإعدامهم أمام الجوش وجنده 
جميعا » وهكذا كانت نهاية اكبر جيش جمع قط للدسليبيين » أو 
بالحري نهاية المؤس.سة الءوسكرية للاحتلال المليبي ٠‏ الذي 
استهدف جعل بلاد اأشام وطنا لاديذيا فيما وراء البحار . 
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فرس واحد . ووصمف العماد الكاتب مار أه على ساحة المعركة . وقد 
اثر به المنظر تأثيرا عظيما فقال :. ومن عجائب هذه الواقعة , 
وغرائب هذه الدفعة ان فارسهم مادام فرسه سالما لم يذل للصرعة , 
فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كان كأنه قطعة حديد , 
ودراك الضرب إليه غير مفيد , لكن فرسه إذا هلك فرس وملك ٠‏ ولم 
يغنم من خيلهم ودوابهم » وكانت ألوفا ما هو سالم ؛ وما ترجل 
فارس إلا والطعن والرمي لمركوبه كالم . .٠»‏ 


قُْ يوم الماء , يوم حطين لابد أن خيول الفرنجة قد عانت مثئل 
رجال الصاريدين من الحر والعطاش والنار والدخان والذشاب ٠‏ ذلك 
أنه إذا كان ذشاب اإمسلمين الذى وصف المؤرخون كدرته وفاعليته , 
لم يجرح عددا كبيرا من الفرسان اللاتين » فإنه قتل اعدادا هائلة من 
الخيول ٠‏ ودكلمة موجزة لم يتج ل أثر تخلي المشاأة عن حماية 
الفرسان ولم يظهر بوضوح كما في حطين ٠‏ ولقد رأينا بوضوح كيف 
تحول مجرى المعركة بسرعة إثر نجاع المسلمين في تنفيذ خططهم 
بفصل المشاة عن الفرسان . وكيف حلت الفوضى وسط الجيرش 


الصليبي . 


لقد أفرد العماد الكاتب واحدا من فصول كتابه البرق الشامي 
الحديث عن الذشاب ويمكذنا من أوصافهة مع أوصاف بقية المؤرذين 
الاسامين استخلاص صورة واضحة مشرقة لما حدث بالفعل : لقد 
كان فرسان الفرنجة على خيولهم وبدروعهم لايمكن اصابتهم ٠‏ ولكن 
يمكن أصابة مطاياهم . لهذا اعتمدوا على حماية الرجالة الذين 
احاطوا بهم وكانوا أشده بستارة دشرية » دمت المطايا من 
الذشاب وضربدات اإسامدن ؛ ولاجياز فرسمان المدامين على الابتعاد 
عنهم برماية ديهم العقارة القوية ١‏ ولذلك عندما حدث الفصسل ٠‏ 
وتخلى الرجالة وعجزوا عن التقدم . طوق المسلمين الفسرسان مسن 
جميع الجهات ٠‏ وفتكوا بخيولهم بسهامهم وسيوفهم وحرابهم 
ورماحهم ونفوطهم ؛ ولابد أن عمليات الافناء حلت أولا بالذيالة 
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الخفاف التسليح مثل السارجنتية ٠‏ ذلك انهم كانوا وخيولهم غير 
مجهزين بأسلحة ثقيلة تؤمن لهم الحماية الكافية » وبعد هؤلاء جساء 
دور الفرسان الدقال الذين فقدوا الآن جميع أنواع الحماية . 


لقد حاول ا سلمون مرارا ‏ في معارك متقدمة ‏ فصل المشاة 
الفرنجة عن فرسمانهم ونجحوا ٠‏ لكن نجاحهم في حطين كان مثاليا ٠‏ 
لاضد قوة صغيرة ؛ فلقد انتهزر المسلمون يوم حطين فرصة تخلي 
المشاة عن الفرسان . فأبادوا الفرسان الخفاف , ثم التفتوا نحو 
دروع الفرسان لم تكن ثقيلة جدا . ومعيقة بدشكل كبير » إلا أنها لابد 
قد غدت تقيلة جدا ٠.‏ وحملا منهكا بعد يومين من القتثال الأشديد ٠‏ 
حتى أن الفرسان الذين ظلوا يقاتلون إلى النهاية على خيولهم ٠‏ لابد 


وكا اربع تلاج النين صتركة تعطن .رنجها بع جهو عضا ة 
مضذية . ربحها بعدما بدد قوى عدوه وصسان قسسواه وأدسن 
استغلالها . وهنا ما هواأسيب الحقيقي الذي كمسن وراء نصره 
المؤزر ؟ لاشك أنه لم يكن لا في التعداد ولا في القوة , فالجدرشان كان. 
الرجحان في التعداد والاحتراف والدسليح فيهما لصالح الفرنجة, 
الحقيقة ساطعة أمامنا هي تفوق صلاح الدين في الاستراتيجية 
والتكتيك . حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفورية » وتمكن 
من جذبهم إليه ؛ وأبعدهم عن الماء . وأجبرهم على القتال تحت 
شروط ضاغطة فيهأ عطش وانهاك ٠‏ دينما ظلت قواته حرة 
طلدقة ٠‏ فالعطش والانهاك دفعهاااشاة إلى الفرار . وكان هذا 

وقاد ذلك إلى الضربة اللازبة التي انزلها بالفرسان , وعليه فإن 
فصل ااستلاحين عن يعشسهما البعدن هنو العقيفة الخاسنة و 
المعركة . لقد عوض صلاح الدين التفاوت دين قواته وقوات أعدائه 
عن طريق استغلاله لعوامل الطبيعة , ونجح فيما استهدفه عن طريق 
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المناورة البارعة , لهذا رأينا كيف كان الجدرشان قبل التحرك , 
تبدلت الذسبة التعادلية من جوانب القدرة البدئية والقوة الجسدية . 


وحين نتفحص بإمعان قضمية استراتيجية صلاح الدين ؛ علينا الا 
نذسى أبدا عنصر المخاطرة التي امتزجت فيها . فالحرب تبقى من 
اولها إلى آخرها مغامرة ؛ فو ضع صلاح الدين كما سلاف التبيان لم 
يكن مأمونا تماما ٠‏ خاصة والبحيرة إلى ظهسره ؛ ولايوجد مكان 
للتراجع والالتجاء إليه » وهو لم يكن بامكانه المكوث دون تحديد 
للمدة في تلك المنطقة الوعرة ٠‏ وبدون طعام ٠‏ وفي ظل ذلك الأحوال كان 
عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مشكلة الاحتفاظ بجدشه متماسكا ‏ فقد 
جمعت قواته للدخول بمعركة » وكان تأخير المعركة ؛ والجند بعيدين 
عن ديارهم سوسبب بعض التذمر بين صفوف الوساكر والمتطوعة , 
وباختصار كان سيجد نفسه عاجلا أم أجلا مذمطرا إلى الاذسحاب 
أو إلى القتال في ظل الظروف الصعبة نفسها التي فرضبها على 
الصليبيين » او التوغل عميقا في الأراضي الصليبية إلى قرب مدنهم 
المحصنة ,كما نصحه بعض ضباطه وتمنى ريموند الثالث وأمل أن 
يحدث . 


ويقول ابن الاثير حول هذا الموضوع في أخبار سنة ثلاث وثمانين 
وخمسماتة ٠:‏ لما اجتمع الفرنج 6 وساروا إلى صصفورية جممع 
صلاح الدين أمراءة : واستشارهم 4 فأشار اكثرهم عليه دترك 
اللقاء . وأن يضعف الفرنج دشن الغارات . واخراب الولايات مرة 
بعد مرة ١‏ وقال له معض أمرائه : الرأي عندي أن نجوس بلادهم 
وذنهب. ونخرب ونحرق وذسبي ؛ فإن وقف أحد من عسكر الفسرنج 
بين أيدينا لقيناه....فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن نلقى بجمع 
نعلم قدر الباقي من اعمارنا ٠‏ ولا ينبغي أن نفرق الجمع إلا بعد الجد 
بالجهاد.... 1" 


ونعود لنؤكد لو أن صملاح الدين سمع ما قاله بعض خضسباطه ( 
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واختار القتال في ظل تلك الشروط الصعبة كان سيهزم بواسطة ذلك 
الجدرش الصليبي الكبير ؛ الذي كان افضل جدش اجتمع مثله 
الصايبدين ٠»‏ ولابد أن الهزيمة كانت زات وقمع حسأ يديم ٠‏ مثلما كان 
انتصاره ٠‏ فقبل حطين التقى المسلمون بالصليبيين في اكثر من 
معركة . وهزموهم , ولكن لم يحدث ابدا لا من قبل ولامسن بعسد أن 
بددوا لهم جوشا كاملا بمثل هذا الحجم ؛ وبددوه قتلا وأسرا بيشكل 
كامل ٠‏ ولهذا لم يكن في يوم حطين اعمال مطاردة أو ملاحقة لفلول 
الجدرش المهزوم . 


ومن جهة أخرى كان اختيار الانسحاب معناه التخلي عن خطة 
الجهاد لاسترداد القدس والأراذضي الساحلية . ومن الضروري تقدير 
هزه النادية وفهمها . فقد روى ابن الاأدير أن واحدا من ضياط 
صلاح قال أثناء مناقؤشة خطة الفزو قبل حطين "١‏ إن الناس 
بالاشرق يلعنوننا » ويقولون ترك قتال الكفار . وأقبل يريد قتال 
المسامين . والراى أن نفعل فعلا تنعفنر فيه . وتكف الالسنة 
عنا ».ومؤكد أن صلاح الدين ملك امبراطورية واسعة , لكن على 
الرغم من ادساع دولته كان هناك مذيطات كثيرة وعوامل معيقة لجمع 
جدش كبير ؛ وف الحقيقة جمع صلاح الدين أكبر جوش كان بامكانه 
جمعه ؛ أو بالحري أكبر جدش جمعه طيلة حياته » ومع هذا لم يكن 
ذلك البيش كافيا لتأمين نصر كيد في معركة تتام ضسمن شروط 
قتساوية للطرفين :«:وسترى انهتعد حنظين موجاشرة لم بيست 
الاحتفاظ بجدشه متماسكا لمدة طويلة كان فيها بأدس الحاجة لهذا 
الجدش أثناء حصار عكا ( وعلى هذا لو أن صسلاح الدين أخفق 
سئة ١١417‏ م في استخدامه لجرشه . كان من الاشكوك فيه أنه 
تسيتمكن كانيًا ٠.‏ من جمع خيش منيار له + فكيف ينا بزيادة سجس 
وقوه .وكما حنث لم بيعش صلاح الدين يقد حطين تويلا ليتمتية 
بنصره كاملا وليقطف جميع تمساره ولو أنه أخفق في ذيل النصر 
سنة ١١417‏ م مما كان له أن يتمتع بالمكانة التي تمتع بها في العالم 
الاسلامي والتاريخ الانساني ولريما كانت الاحكام مفسدة قاسمية 
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على ارضدية موقفه من دور الدين وخرودة الداداية لورائة ذور 
الدين ٠‏ وتأسددس امدبراطوردته الواسعة 5 


وبحث عدد من الأوروبيين في العصر الحديث في حوادث معركة 
حدطين » بحث بعضهم لاهتمامه بتاريخ الحروب الصليبية عامة , 
وبعضهم الآخر لاهتمامه بفن الحرب في العصور الوسطى وكان مسن 
هؤلاء اومان فبالذسبة لهذا الكاتب الانكليزي الكبير . كان القتال في 
حطين ‏ بالذسبة للصليبيين - غير ضروري أبدا ؛ من الممكن 
تجنبه , وكان التورط به خطأ قاتلا » زد على هذا أن هذا الخطأ 
المميت لم ينجم عن عدم قدرة في المءوسكر اللاتيني أو عجز لدى قادته 
في التصدي إلى صصسلاح الدين البارع والشجاع . فالفرسان 
الصليبيون كانوا أذكياء وبارعين وشجعان مثل صلاح الدين في فسن 
الحرب , وكان ريموئد الثالث من الذكاء دممكان . أمكنه من رؤية 
نوايا صلاح الدين وأهداف خططه » وكان بقية البارونات عقلاء إلى 
درجة كافية تفهموا فيها حجج ريموند وقنعوا فيها . بعدما أدركوا 
صحتها ؛ إن جيرالد هو الذي تقع عليه المسؤولية . وشاركه فيها 
ارناط ومن ماثله بالتركيب والصفات ؛ لكن ما الذي دار في خلد 
هؤلاء . وهل مشاعر العداوة لريموند كافية للدسويغ و أم القضية 
مرتبطة بالرعونة والطدش وانعدام الصببر والرغبة بالثار مسسع 
التعصب : والطموح 1 الاسديلاء على ممتلكات اسلامية جديدة؟ !.... 

والآن ماذا عن غي ؛ الذي اتخذ القرار تلو القرار ؟ المؤرخون 
يجمعون على أنه لم يكن يحب جيرالد فقط بل كان يذخشاه . وكان 
يعتمد عليه اعتمادا مطلقا . فهو الذي بذل غاية الجهد في سبيله حتى 
جعله ملكا على القدس ؛ وهذا يوض-مح لنا سيب اتباعه لنصيحة 
جيرالد في كل مناسيبة . ففي الماضي نصح الملك باعلان الحرب على 
ريموند , ففعل وحاصره في طبرية . مما دفع ريموند إلى التحالف مع 
صلاح الدين ٠‏ فغي ام يملك ليلة صفورية الجراة على مخالفة الرجال 
الذين صنعوه ملكا . لهذا استجاب فاأعلن الحرب من صفورية ليلا 
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ولول جدرالد حلم يومزاك بأنه سددفاجىء صلاح الدين ممع دباشدر 
الصباح ذفيوقع به ضرية قأصمة . 


لم يكن صصلاح الدين من هواة الحرب ؛ بل من ابطال التحرير ٠‏ 
وقد مت إلى حضارة فيها :. الراي قبل شجاعة الشجعان . ٠‏ 
فالراي هو الذي انتصر في حطين ٠‏ وكان على كل حال رايا مسدعوما 
بالقوة والعقيدة ؛ وبراعة التنفين . 


وفي البحث في وقائع حطين يجد الباحث نفسه في كل زاوية مسن 
زواياها امام عبقرية مدناهية , وأمام معاني جديدة . ولعل ما جرى 
عرضه حتى الآن يفي بالغرض ٠‏ المهم الآن أن ذنهي حديثنا في هذا 
المقام ببضع عبارات تأتي بمثابة خاتمة ؛ وفي الوقت نفسه مقدمة 
للحديث المقبل : 


لقد شرت معركة حطين بسقوط مملكة القدس ؛ هذه المملكة التي 
لم يتحطم جدشها فقط ؛ بل أفرغت قلاعها وحصونها ومدنها مسن 
ذيرة حماتها » لهذا حالما انتهى القتال في حطين حتى أذذت طبرية 
دونما قتال » ذم زحف صلاح الدين ضد مدن الساحل ؛ فجرى 
تطويق عكا . ودم الاسديلاء عليها ' وأخنت عسقلان ولم سقط 
إدما اسدتمرت بالاسدم فقفط 2 والذي بقسي الآأن من دوستعمرات 
الصليبيين في الشرق لم يتجاوز كونتية طراباس . وإمارة 
انطاكية رم) . 


حصاد حطين 
فقد الصايديون دوم حطين جل فرمسيانهم ومقائليهم ودمرت 
مؤسستهم الوسكرية ٠‏ بعد أن كانت آداة رعب في الشرق قرابة قرن 
مذى '» وفي حطين وقع ل أسر صلاح الدين أعداد كديرة من 
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الصليبيين كان يتصدرهم غي ملك القدس مع أذيه أمالرك مدير 
ادارة الحرب في مملكة القدس اللاتيزية والاشرف العام عليها » وعدد 
من النبلاء مع مقدهدي الاسيتارية والداوية ش وأرناط صاحب الكرك 6 
ولقد صان صلاح الدين حيأة غالدية الأسرى وعاملهم معاملة 
ممتازة . لكنه لم يبق على ارناط وفرسان الاسبتارية والداوية , ذلك 
أنه كان قد عاقد نقفسيه أمام الله على عدم الادقاء عليهم لما قاموا سه 
من جرآدم . 


وقام صلاح الدين باستغلال نصره المؤزر فاحتل معظم الأراذي 
والقلاع الني كانت بأيدي الصايديين ٠:‏ وحررقها بسرعة خاطفة 
ودبراعة سدياسية تجلت فيها عدقريته واذنسانيته وأخلاقه ؛. فقد كان 
دبددتهدف الحردر الأرض لاسيفك الدماء وكسب الأموال . علما أنه 
كان دمكنه حَادذون أن يلام - أن دسفك دماء عشرات الالوف من 
الصايديدن : وهذا السلوك ٠‏ الذي لم دفهمه حق فهمه كدير مسن 
الكتاب تجلى في عمايات تحرير القدس الشريف ٠؛‏ ودون القيام دشرم 
تفاصيل عمليات ما بعد حطين يمكن أن نجمل ذلك كله بالقول بأئه مع 
نهاية سنة ١١817‏ م كان ما بقي الصميديين في الشرق بعض 
الممتلكات القايلة التي دتوزعت حول المدن الرئدسيية التالية :أنطاذية ؛ 
طراباس . وصور . 


خصدنة وتحداج إلى حصار طويل وكان صلاح الدين قد عمد إلى 
تحردر المواقع التي عرف بأنها شدية فارغة دن المقاذلين : 

أما صور فقد كانت حصينة الفسادة ٠‏ دفضل موقعها المتميز » 
وبسبب وصول غالبية الناجين من حطين اليها . يتقدمهم ريموند 
الثالث صساحب طراباس ؛ وكان فيها عدد كبير من الجنوية بالاضافة 
الى قطعة بحرية جنوية كبيرة. 

وددبة صلا الدين الى خطورة التطورات وصور ' فقام 
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كانت أضعف من أن تتصدى لامكانات أورية وتخاصة أساطيل 
الدويلات الايطالية :( البندقية . بيزا . جنوى . امالفي ) شم إن 
قواته ؛ التي كانت مهيأة لخوض المعارك المكشوفة , لاتملك اسلحة 
ثقيلة . وكانت أنظمة ادارة الاقطاع الوسكري تحول دين المقاتلين 
وبين البقاء تحت السلاح مدة طويلة على الأخص ف مواسسم الفلاحة 
وجدي الملحصولات : 


ورغم هذا فقد حاصر صلاح الدين صور ؛ ونجم في دشديد 
الحصار عليها ؛ وقنط المدافعون عنها . واتصملوا به وفاوضوه على 
دسلدم المددنة . وقبيل موعد الدسلدم بوقت قصمير وصل الى صور 
يوم ١5‏ تموز نبيل كبير اسمه كونراد أوف مونتفرات ؛ وهو من 
افراد الأسرة الملكية للقدس ؛ وكان قد غادر أوربا سنة ١١86‏ م 
يريد الأراضي المقدسة , لكنه لم ياخذ طريقه إليها مباشرة ؛ بل مكث 
في السطنطيذية ودخل في خدمة الامبراطور البيزنطي , وظل كذلك 
حنى ولت نداءات ما قيل حطين إلى عاصمة الدسفور فطلب الأذن 
بالمغادرة . وركب البحر مع أتباعه . واتجه نحو عكا » وجاء وصوله 
إلى عكا يهل حطين وتحردر صلا الدين لهذا الميناء الهام . 


وبروى أنه عندما وصل مشارف ميناء عكا .؛ رأى من المظاهر مأ 
جعله يرتاب ؛ لذلك لم يدخلها وتوجه نحو صور ٠‏ فنزلها وتسلم على 
الفور شؤون الدفاع عنها , وبذلك حال دون سقوطها بأيدي صلاح 
الدين (6م , 


وبسرعة غدت مدينة صور مركزا لتجمع الصليبيين في الشرق ٠‏ 
ومن صمور قام كونراد ؛ مع المقدمين الجديدين للاس بتارية والداوية 
وجميع الاساقفة اللاتين ؛ بمراسلة ملوك اوربا الغربية والبابوية 
ورجال الاقطاع وسواهم طالبين النجدة ؛ حتسى ليروى أن 
كوذراد ٠‏ صدور القدس في ورقة عظدرمة وصور فيه القيامة التي 
يحجون اليها ويعظمون شأنها . وفيها قبر السيح الذي قبر فيه بعد 
صادة بزعمهم اق ذلك القدر هو أصيل حجهم ‏ وهر الذي يعذقفدون 
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نزول النور عليه في كل سمنة في عيد من اعيادهم . فصور القبر , 
وصور عليه فارس مسام راكب عليه ٠‏ وقد وطىء قبر الهسيح » وقد 
بال الفرس على القبر . وأبدى هذه الصورة ‏ وراء البحر في 
الأسواق والمجامع . والقسوس يحملونها . ورؤوسهم مكشفة , 
وعليهم المسوح . وينادون بالويل والدبور ؛ وللصور عمل في قلوبهم , 
فإنها أصل دينهم . فهاج بذلك خلائق لايخحصى عدده م إلا الله 
تعالى ٠»‏ . كما أرسل كونراد ردئدرس أساقفة صور وأيسمهة 
جوسءشوس إلى أوربا وحمله العديد من رسائل الاستفاثة . ووصل 
هذا المسعوث أولا إلى جزيرة صنقاية وهناك قابيل ملكها وليم 
الثاني ' الذي استجاب له . وأرسيل حملة بحرية نحو شواطىء 
الشام ٠‏ تمكنت من دقمددم اللساعدات إلى أنطاكية وحالت دون 
سقوط طراداأس ديد صلاح الددن : 


ومن صقاية قصد رددس أساقّفة صدور ايطاليا ومنها تنلوحه إلى 
فردسية فكان هناك قُْ مطلمع عام ١١86‏ ., ففي 5" كانون الثاني مسن 
ذلك العام ٠‏ عقد هناك مؤدمر ك5بير ضدم كلا من فيايب أوغسمط ملك 
فرذسسا 2 وهنري الثاني ملك انكلتئرة .وعددرا كديرا من رحالات 
الكذندسة والنبلاء والاقطاءددن الكبار 5 وقد استطاع رددرس الأساقفة 
أن يؤثر على المجتمعين إلى درجة وعدوه فيها بحمل شارة الصسليب 
والتوجه إلى الشرق لاسترداد القدس . وتم الاتفاق أن تكون شارة 
الصايب حمراء للفرذسيين . وبيضاء للانكليز . وخضراء إسواهم . 


الغردية ودعاهم الى مشاركدة: , كما راسل ملك" هنغاريا مدذدرا أيأه 
بخططه وطالبا إذنه ومساعدته على عبور ارا يهنفاريا . كما 
دفرض ضر انب خاصة على شعديهما عرفت بأسدم جد ع نشحر صسلاح 
الدين ‏ من أجل تمويل الجيوش . 

وعلى الرعم من اتفاق ملكي فرذسا واذكلترا على حمل شارة 
الصليب فانهما كانا متضاربي المصالح وفي عداء دائم . كما عانى 
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كل منهما من مشاكل داخلية كبيرة احيانا . فأدى هذا الى تأخير 
تنفدد رحددلهما الى الشرق : وضاق عددل كدير من الأوربيين ذرعا 
بهذا التأخير فأخذوا يرحلون نحو الشرق جماعات وافرادا ٠‏ ولعل 
أشهر من توجه على راس حملة معتبرة الامبراطور فريدريك 
بريروسما ؛ امبراطور مسا عرف بامدم الامبراطورية الرومانذية 
المقدسة . وقد وحمل هذا الامبراطور الى أسسية الصغرى , لكنه غرق 
فلتاكافتفزرق رجالة ولع يق دسم مسدوى بعسرالي تملاثفانة 
فارس ١‏ واأحملوا السمير الى أنطاكية ومنها الى صور ؛ وكثر عدد 
الأوردديين الذي وصصملوا الى المشرق ؛ وهذا مأشجع الفرنجة على 
الأحذ دميدأ الهجوم ثاذية ضد أراضي صلاح الدين وقواته . ولقد متن 
عزمهم في هذا السبيل توفر الدعم البحري القوي : 

عسقلان ؛: وعندما صعب عليه فتحها فاوض المدافعين عنها واتفق 
شعهم علن تسليهها له فرزيظة رخيلهع مع امبوالهع عنينا وآن بطق 
لهم سعراح الملك ومقدم الداوية وعدد من كبار النبلاء ٠‏ ويبدو ان 
صلاح الدين أخذ العهد على الملك غي قبل أن يطلق سراحه أن 
لايحاربه ثاذية . وكان هذا ماحدث لذن الأخير حافظ على عهدة مدة 
سدنة كان قد قضاها في طراباس وأنطاكية . 


وتوحي مصادر عصر حطين ان صملاح الدين ؛ كان يعلم بأن غي 
لق يحفظ عهدة ‏ وان يكذ صموية ل ادجناد وجل ذين تحلله مسن 
مواتيق أدمانه . انمأ أقدم على دسعر دكدة ليربح عسقلان ويلا يملك 
الفرنئجة عايهم ملكا جديدا صاحب قدرات كبيرة ٠‏ فالملك غي رغم 
شجاعته كان ملكا بلا ارادة » وقائدا عسكريا ضعيفا 

ومهما يكن الحال ففد تجمع لدى غي نواة جرش جديد ٠‏ فقرر 
الزحف نحو عكا مستغفلا اقامة صلاح الدين في دلدة مرج عيون 
واذشفاله بحصار حصن شقيف أرنون ؛ ومر غي أولا بمدينة صور, 

وقد منعه كونراد من دخولها ؛ انما تحالف معه وأمده بيعض 
المساعدات 2 ووصالت أخدار تحرك غي الى صلاح الدين فظنها 
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مناورة صليدية لفك الحصار عن شقدف أرئون ولكئه عندما دلفه 
توجه الملك نحو عكا سعى لقطع الطريق عليه فأخفق . 

وقام صلاح الددين باستدعاء قوائه الاحدياطية من كافة المناطق 
وطلب اليها الاجدماع نبة 6 مرج الصفورية : وعندما استكمل حك فاسسسعم 
قواته توجه نحو عكا ؛ فوجدها شبه محاصرة من الجهة الأشمالاية 
برا وبحرا ممع جزء من الجهة اأشرقية » فوسكر صلاح الدين ذلف 
خط الحصار الصليبي شرقي المدينة وملك في البداية ممرا بريا 
اليها ٠‏ وآخر من جهة البحر انما بصعوبة ؛ وكان صلاح الدين قبالة 
عكا في شهر ايلول ١١89‏ م ؛ وفي الاسبوعين الأذيرين لهذا الشهر 
بدات قواته بمناوشة المهاجمين الفرنجة ٠‏ لكنها لم تستطع الالتحام 
مهم 4 معركة قفاصيلة ٠‏ ودددو أن قادة الفرنجة تعلموا مسن الدرس 
القادي الذي لقنه إياهم صلاح الدين في حطين . 


وجل مو ددم الشتاء يقسوته » وساء حال الصاليديين ٠‏ ولدنهم 
صيروا . فقد كانوا غرياء عن البلاد ٠‏ يعدمدون اعدمادا مطلقا على 
ماكانت تحمله اليهم سفن الدويلات الادطالية من مؤن وأسلحة 
ورجال , ولقد اعتادت اساطيل هذه الدويلات على القدوم الى 
اأشرق ابتداء من هو ددم الربيع وكانت اذناء وجودها أمام سواحدل 
اأشام تملك اأسيادة عليها . وكان اخدفاؤها في فصل الشتاء يعطي 
الفرصة لاسطول صلاح الدين الصدذير بحرية الحركة . وهذا 
والبضائع من مصر ؛ هذا ولئن أخفق صملاح الدين في اقتلاع الفرنجة 
من أحواز عكا : فان سيفثة قذ استطاعت في شتاء عام ١١٠‏ 0 أن 
ددنفل كميات جيدة من المؤن والذخاتر والأسلحة الى مدناء 
المدينة » مما ساعد على دقوية الدفاع عنها . 

ومع مرور الأيام تعقد الموقف في منطقة عكا , ويدأت وقائم 
ملحمة عنيفة , قد تكون أشد وقائع تاريخ الحروب الصليبية ؛ فيها 
برزت معانب نظام الاقطاع الءسكري الاسلامي . وبانت معالم 
الخلل السياسي في امبراطورية صلاح الدين . هزه الامبراطورية 
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التي بناها بذاته . فلم تعد تملك الصبر حتى تجتث اواصر الوحدة 


وصديمح أن امبراطورية صسلاح الدين حافظت على وحدتها 
الظاهرية حتى وفاته ؛ لكن تمزقها الواقعي يكاد يكون السؤول 
الأول عما جري أمام عكا , ولقد سعى صلاح الدين الى تدارك الخلل 
فام دحالفه النجام ٠‏ ذلك أن عمليات سد الخلل كانت تقتضي منه 
القيام بعمليات عسكرية داخلية وهذا 0 يقدم عليه صلاح الدين, 
سسبب وضع المواجهة أمام عكا , ذم ان أن صلاح الدين الكهل لرس 
هو صلاح الدين اشاب . 


ومهما قيل عن انتكاسات ملحمة عكا وسلبيات وحوادث مايعرف 
باسسم الحملة الصليبية الثالثة ؛ فانه ينبغي ان نتذكر دائما ان نصر 


حطين حدم على الوجود الصليبي في الشرق حكما مبرما 
بالزوال ؛ فما كان لقوة أن تغير هذا الذكم ٠‏ وكل ماكانت تستطيعه 
هو تعودق التنفيذ بعض الوقفت ٠‏ وبعودة الى كل مسن انكلترا 
وفرذسة ؛ نجد أن هنري الثاني ملك انكلترا قد توفي وخلفه ابنه 
رتشارد الذي شهر بلقب قلب الأسد ؛ فقد أعلن رتشارد عن نيته 
بالدتوجه ا ى الشرق ٠‏ لكن تورطه في العديد من المشناكل الداخلية 
والخارجية أعاق سفره . وكما أن ن حالة نظيرة الفرذه يلم تختلف 
عنه ؛ فقد دعا هذا عددا كبيرا من نبلاء اوربة وكبار الاقطاعيين فيها 
الى الابحار نحو منطقة عكا . وما أن حل ربيع عام ١١4١‏ م حتى 


بدأ سيل من الرجال والعتاد والمؤن من أوربة يصل الى عكا . مما 
أدى الى تحردك الموقف وتغددرة . 


وبتدساءل المرءع عن عدد قوات الفرنجة الذي تجمعت حول عكا حتى 
بداية خسريف عام ١١5٠‏ م ع اجسابات 
متفاوتة . فالمصادر الفريدية تحصكي غير ماتحكية المصادر 
الصليبية . علما بان أصعب المهام التي يواجهها الباحث في التاريخ 
الدعسكري للعصور الوسطى هي دقدير تعداد الجيوشن . 
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وأمام عكا نجد أنه في حين تتدد ث المصادر الأوربية عن بضع 
مئات من الفرسان . وأقل من الفين من الرجالة رافقوا الملك في 
القدوم أولا الى عكا . نجد القاضي ابن شداد . وفو شاهد عيان 
يقول ٠:‏ وكان عدد راكبهم الفي فارسن , وعدد راجلهم ثلاثين 
الفا . ومارأيت من أنقصهم عن ذلك . ورأيت من حررهم بزيادة 
على ذلك . ومددهم من البحر لاينقطع ”7 

ونظرا لتزايد قوى الفرنجة . فقد شددوا حصبارهم لمدينة 
عكا . وكان صلاح الدين قد اوكل شؤون الدفاع عنها من الداخل الى 
غلامه قراقوشن . ويبدو أن خبرته في التحصسين والبناء كانت 
جيدة » فقد سبق له القيام بالاشراف على مهام معمارية حربية في 
القاهرة وسمواها وشدد الفرئجة ضفغطهم على عكا . وحاول 
صلاح الدين اقتلا عهم من مدع سدكر هم ٠‏ ورأى ادخال قواته امشساأة 
الى داخل عكا . والانقضاض عليهم دفر سيائه مسن الخارج 
واسددراجهم حدى ديتمكن المشيأة من الخروج من المدينة وتطويقهم 
وأبادتهم . 

لكن قادة قواته لم يوافقوه ٠‏ واحتج بعضهم بأن مايملكون مسن 
جند قليل ولادستطيع القيام دمذل هذه المخاطرة 1 دم قالوا 1 هؤلاء 
عالم لايحصى قد حضروا من الأدذى والأقدى و وأزوادهسم عن 
قريب تفرع وأامادهم قُِ الصسير تبلغ وام دأدهم 
تنقطع : وانجادهم تمتدمع 0 وم وأدهم تقل : وج وآدهم 
تنضل ولمراكبهم قُِ الشتاء شتات ٠»‏ ولحبائلهم وحبالهم اذنيرتات 
( انقطاع ) . فاما أن يضطروا الى الانفصال . وأما أن يؤذن فناء 
أرزاقهم بحلول الآجال ٠‏ ويهون علينا حربهم ف تلك الحال (2) ».... 


ويبدو أن الفرنجة قد لاحظوا تردد حصملاح الدين ؛ لذلك التحموا 
به . وأوقعوا به خسائر كبيرة وأجبروه على تغيير معء.سكره 
واحكموا حصار عكا » وقد وصف العماد الأصفهاذي الحال حول 
عكا بقوله ٠‏ وصرنا محاصرين الحصاصرين 2 قد أحطنا 
بالعدو . وفى بالبك محيط . واس تشطنا مثه وهفو 
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مسدتشيط ( واحدقنا بأولئك الكفرة احخاطة النار باهلها , ومنعنا 
كالدائرة بالمركز . وزادوا من جانبنا في التحرسر والتحرز ٠‏ () . 


وني أوربة اتخذ ملكا فرذسا وانكلترا قرارا بالابحار نحو الشرق 
في موز من عام ١١5١‏ وهكذا كان ريتشارد في الثاني من تموز في 
ميناء فزلي حيث التقى بملك فرذسا . وفي الرابع من ذلك الشهر اقلع 
الملكان نحو ليون ٠‏ وكانت مرسيليا مركزا لتجمع الأساطيل . وقد 
أبحرت هذه الأساطيل من فرذسا نحو صقلية مسايرة لأشاطى 
الايطالي . وتوقفت الحملة طويلا في سينا ؛ وف نهاية اذار 
لسنة ١١9١‏ م أخذ ملك فرذزسا الطريق نحو فاسطين ٠.‏ وبعده بأيام 
أبحر ريتشارد على راس اسطول كبير ضحم ١6١‏ سفينة ركاب 
وحمولة كبيرة .و 59 سفينة حربية ٠‏ فوصل أولا الى كريت ٠‏ شم 
الى رودس . وبعدها الى قبرص... حيث توقف فترة من الزمن . 


وفي أثناء هذا كله كانت المعارك محتدمة حول عكا ٠‏ وكان صلام 
الدين قد وصلت اليه أخبار أساطيل ملكي فرنساوانكلترا مام 
اخبار قوات جديدة قادمة عبر اسسية الصفرى . فأقلقه ذلك غابة 
الاقلاق . فقام باعداد بعءثات زودها برسائل الى خليفة بغداد وآامراء 
الموصل والجزيرة ٠‏ كما أصدر تعليماته بتقوية ا.اسطول مصر ؛ وفي 
الوقت نفسه راسل مراكش ؛ ربما للمرة الثانية ٠‏ وكان على عرشها 
يتعقوب. المتصون المووحدي:: .وكانت امسبزاطورية الوحدين انذاك في 
ذروة قوتها , تملك من الجيوش الكثير ٠.‏ مع أساطيل كبيرة وقوية 
وسواحلها المتوسطية تمتد مسن ليبيا الى جبل طارق ٠‏ ودتشمل 
سواحل الأنداس . وكان بإمكانها اعاقة الملاحة في مضيق مسينا ان 
لم نقل السيطرة عليه . 

واستجاب أمراء الشرق لذداءات صلاح الدين : ووعد خليفة 
بغداد بارسال بعض النجدات ؛. وسارع ببعثجماعة مسن 
النفاطين . كما اذن باقتراض مبلغ 7١‏ ألف دينار من تجار بغسداد 
لانفاقها في الجهاد ولم يستجب المنصور الموحدي ؛ واختلف 
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المؤرخون في تعليل أسباب ذلك ٠‏ ولعل اهم سبب كمن في التوسع 
الأيوبي في ليبيا الملأراصقة لأراضي توذس الموحدية ' ومهما كان 
الجال ٠‏ فد بات الآن على صلاح الدين تحمل أعياء التصدي للحملة 
الجدودة بطاقاته الذاتية 5 


ففي مطلع حزيران لعام ١١5١‏ م غادرت أساطيل ملكي انكلترا 
وفرذنسا قبرص واتجهت نحو صور ثم عكا . وكان قد مضى على 
حصارها عامان ٠‏ أبدى المدافعون خلالهما ضروبما من السطولة 
النادرة 8 ولقد شارك شعب يلاد الشام جميعا قُْ الصراع وظهرت 
بطولات فردية نادرة ٠‏ فعندما شدد الحصمار على المدينة ؛ اسستخده 
طريقة ٠‏ الضفادع البشرية » وغيرها من الطرائق . 


وقلت المؤن داخل عكا . وكاد العتاد ان ينفد . وكان الصليدبيون 
متفوقين ف تقنية صناعة الأبراج المتحركة وغيرها من وسائل الفتال 
الجماءي وأدوات الحصار ٠‏ ونلاحظ أثر هذا التفوق في إحدى 
رسائل القاضي الفاضيل ‏ رئيس ادارة ص لاح 
الدين ‏ بقوله ٠:‏ ولهم قاتلهم الله تنوع في المكائد . فانهم قساتلوه 
مرة بالآبرجة » وأخرى بالمنجنيقات ٠‏ ورادفه بالدبابات . وتابعه 
بالكباش . وأونه بالولب . ويوما باالقب . وليلا 
بالسرابات . وطورا بطم الخنادق . وأنا بنصب السلالم . ودفعة 
بالزحوف في الليل والنهار , وحالة في البحر بالمراكب ». 


وبعد وصول رتشارد وفيليب بقرابة شهر تقريبا بدا الصليبيون 
بتضدييق الخناق على عكا ‏ وابتفوا اولا خلخلة دفاعاتها . يقول 
القاضي ابن شداد واصفا ذلك ٠:‏ ولم يزالوا يوالون'على الاسوار 
بالنجنيقات المتواصلة الضرب ؛ وينقلون أحجارها ؛ واقتصروا من 
القتال على هذا القدر . حتى خلخلوا سور البلد . واض عفوا 
بنيانه , وانهك التعب والسهر اهل البلدة لقلة عددهم وكثرة الأعمال 
عليهم ؛ حدى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون أصلا ...”ولما 
أدس العدو بذلك شرعوا في النحف من كل جانب ؛ وانقسموا 
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اقؤساما وتناويوا فرقا 1 كلما تعب قسبم استراح وقام غيره مقامه 0 

وبدذل صلاح الدين كل مالديه من طاقات لتخفيف شدة الحصار 
تلقى من المدافعين عن عكا رسالة فيها ٠:‏ إنا قد بلغ منا العجز الى 
غاية ما بعدها الا الدسسلدم ٠‏ وحن قُِ الفد ان لم تعملوا معنا شينًا 
نطلب الأمان ودسسلم اليلد وذشثئرىي محرد رقادنا ٠‏ . ومجددا وضسام 
أن صلاح الدين عاجز عن القيام بأى شئوقام المدافهون عن عكا 
بالاتصال بالفرنئجة وفأاوضوهم واتفقوا معهم «٠‏ على أنهم دسلمون 
اليهم اليلد وجميم مافيه همسن الألات والعدد والمراكب ٠‏ وماندذي الف 
دينار ' والف وخمسمانة أسير مجاهيل الأحوال 1 ومانة فارسن 
معينين من جانبهم ٠‏ يختارونهم ؛ وصليب الصلبوت ٠‏ على ان 
بهم ؛ وزراريهم وذسائهم».. 


وفوجى صلاح الدين بخبر الاتفاق ؛ وحاول القيام بعمل 
مالإيقاف التنفيد 1 وعرم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوحه ... فماأ أدس ااسلمون الاوقد 
ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره غلئ أسوار اليلد وذلك 
في ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة (؟١‏ -_تموزن ‏ 591١١م))١0)‏ . 

وكان اشر سقوط عكا على صلاح الدين مفجما . لكنه 
تحمله وأصدر أوامره ببيالا نسحاب ال الخلف مدسافة 
قصيرة ؛ وبات عليه التحرك بسرعة وفي عدة اتجاهات : 

فقد صار عليه التصدي للتحرك المقبل للفرنجة ٠‏ وانقانذ جنده 
الذين كانوا داخل المدينة . ذلك أن الفرئجة أعتبمروهم أسرى 
لديهم ؛ أو رهائن حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق . 

وراسل الأسرى صلاح كما راسله رتشارد قلب الأسدد الذي صار 
المسؤول الأول عن الصليبيين ٠‏ ذلك ان فيليب ملك فرذسا رحل عائدا 
نحو بلاده » إثر سقوط عكا . وقد أعلن صلاح الدين عن نيه 
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الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذه ٠‏ فقام بجمم الأموال 
الفرنجة وجاء وفد صليدي الى مه سكر صلاح الدين لرشاهد المال 
والصليب والأسرى . وهذا حصل خلاف حول الأسرى . وجرت 
محاولات لدسوية هذا الخلاف فياءت كلها بالاخفاق . 


وكان رتشارد قلب الأسد متهورا ومتعجرفا . في طباعه 
رعونة ؛ وفي أخلاقه ميل شديد الى سفك الدماء واللامبالاة . لذلك 
قام أذناء المفاوضات باصندار أوامره بساحضار الأسرى ٠‏ وكازنوا 
زهاء ثلاثة ألاف مسام في الحبال ٠‏ وأوقف هؤلاء الأسرى في ساحة 
مكشوفة وحشد فرسانه وقام هو وإياهم ٠‏ وحملوا عليهم حملة 
الرنول. الو اعت (فقتطوقم كيير) #«طعنا وشتريا بالنتسلت > 

وهدذا أضاف ردتشارد الى السجل الدموي لتاريخ الصلايديين 
وأعمالهم في اأشرق فقرة جدددة : لم يقتصر أشثرهاهذه المرة على 
المؤرشين والأخباريين العرب واللاتين ٠‏ وائما حفظهما لنا صاخب 
ملحمة كدبت في القرن الثاني عشر بالنورمائدية القددمة وحملت 
أسيمة : وقام صاحب الملحمة يرواية أخبار الأحدداث دشكل 
رهشيب ١»‏ فردشارد لم يكف دسفك دماء العفرب من أسرى 
وسعواهم ؛ وانما أقدم على أكل لحوم القدلى منهم وذلك بعد طهيها 
وأصدر أوامره لجذده بفعل ذلك )١(‏ . 


ومن جددد تحمل صلاح الدين مانزل به ٠‏ ولم دشفله حزنه عن 
رصد ذنوايا رتشارد ٠‏ وتحركاته » وخاصة بعد أن علم أن رتشارد قد 
أعاد ترهدم أسوار عكا وتحدصيناتها. 


وفي 0 مستهل شلعيان 0 دسطسسيم وثصمانين 
[4” اب 14437 )اشتعلت نيران العدو في سحرة ذلك اليوم ؛ 
وعادتهم انهم انا أرادوا الرحيل أشعلوا ذير انهم ٠٠٠٠‏ ولماان 
ثلانة ٠‏ وعدم صلاح الدين بذلك فأمر قواته بالتحرك على محور 
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مقابل لمحور تحرك الفرنجة . وبان له أن الوجهة هي عسقلان ومنها 
إلى القدسس ٠‏ 


وأثناء التحرك جرت مناوشات بين الطرفين وحاول صلاح 
الدين استدراج الصليبيين الى معركة مكشوفة فلم يفل ٠‏ وكأن 
رتشارد في غاية الحذر ' ومع ذلك فقد ذشي أن يعد له مصسلاح الدين 
كمينا في غابة ارسوف ٠‏ 


لذلك قام قبل وصوله الى أرسوف بمراسللة الملك العادل , اخي 
صلاح الددن وأبرز رجالات دولته ٠‏ ودم الاذفاق على عقد اجتماع 
ددن ردتشارد والماك العادل ٠‏ وفي ذلك الاجتماع طلب رتشارد عقد 
صلح ممع صلاح الدين فقال له الملك العادل : «٠‏ انتم تطلبون الصلح , 
ولاتذكرون مطلويكم فيه حدى اتوسيط أنا الحال ماع السلطان » , 
فأجابه رتشارد : ٠‏ القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا » وتنصرفون 
الى بلادكم ٠‏ فأخشن له الجواب وجرت منافرة ٠‏ وارفض الاجتماع 
دون نديجة . 

وفي منطقة أرسوف حاول صلاح الدين انزال ضرية قاصمة 
بجورش رتشارد ٠‏ فلم يفلح ٠‏ بل حدث العكسن حيث هفزمت قواته 
وتفرق شملها . ودات الآن صلاح الدين وجنده على قناعة انهم لن 
دستطيعوا هزدمة الفرنج ٠‏ لذلك سبارع صلاح الدين من أرسوف الى 
يافا القريية ٠‏ فأخلاها وشدم أسوارها ودفاعاتها دم قصد عسقلان ٠»‏ 
فكزر يها ما شتلعه ل يانسا .ومن ,قناك الخد الطتويق إلى الريلة 
فالقدسرء حيث شرع في تقوية دفاعات المديئنة . 

ولدى وصول رتشارد إلى عسقلان حاول أن يعيدها إلى سسابق 
مجدها وحصانتها فلم يفلح . ولي عسقلان وصلته أخبار مزعجة من 
انكلترا استدعت عودته إليها » ولذلك كثف اتصالاته بصلاح الدين 
واجتمع بالملك العادل أكثر من مرة » وتم طرح اكثر من حل ل4شاكل 
الخلافات بين الطرفين , كان من بينها زواج سياسيبين الملك العادل 
وأاخت ردشارد لكن ذلك كله لم ددمر عن نتيجة مفددة وظل صلاح 
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الدين طوال الوقت متصلبا في مواقفه تصلبا شديدا . عازما على 
القتال مهما ساءت الأحوال ٠‏ 


لكن هذا التصلب اضطر صلاح الدين الى التخلي عنه عندما علم 
دذية ردشارد الزذحف على القدسر : وبيعدما عرف موقف أمراء 
جدشه . فقد اراد اتخاذ موقف الدفاع داخل القدس وعقد لهذه الغاية 
محاسا حربيا ضدم كبار قادة جدشه وافنتح صلاح الدين ذلك المجاسر 
بخطاب الحضور بقوله : 

٠‏ الحمد لله . والصلاة على رسول الله . اعلموا أنكم جند 
الاسلام اليوم ومئعدة , وأندم تعلمون أن دماء الملسلمين وأموالهم 
وذراريهم معلقة ف ذممكم فان هذا العدو أمن له من المسلامين مسن 
تلقاه إلا أنتم ؛ فإن لويتم اعندكم ‏ والعياذ بالله ‏ طوى البلاد 
خطي اأسجل للكتاب وكان ذلك قٍ ذمدكم فإنذكم أذدم الذين ذه مسد يدم 
لهذا , واكلتم بيت المال ‏ والمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
واأسلام ااه 


ورد القادة على صلاح الدين بكلام حماسي عام طييوا به خاطرة ٠‏ 
وتفرقوا عنه » ولكن مالبتوا في مساء :ذلك اليوم أن ابلفوه أنهم بعد 
اجتماعهم ببقية قادة الجيرش ؛ رفضوا فكرة أذذ الموقف الدفاعي 
جرى على أهل عكا ٠‏ وعند ذلك تؤخد بلاد الاسلام أجمسع والراي 
أن نلقي مصافا ‏ فإن قدر الله تعالى أن يهزمهم ملكنا بقية بلادهم , 
وإن تكن الأخرى سام العءسكر . ومضى القدس ؛ وقد انحفظت بلاد 
الاسلام بعساكرها مدة يفير القدس». 

ويصسف ابن شداد حال صلاح الدين عندما بلفه موقف القادة هذا 
يقوله :« فشق عليه هذه الرسالة ؛ وأقمت تلك الليلة في خدمته حتى 
الصباح وشي من الليالي الذي أحياها ظ وكان عنده من القد سر 
أمر عظيم لاتحمله الجبال .. ولما قارب الصبح أشفقت عليه وخاطبته 
في أن وستريح ساعة , ٠‏ 
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ومن جديد دم استثناف المفاوضات بين الطرفين واصيب خلال 
ذلك الوقفت ردتشارد بمرض شددد 0 وقام صلاح الدين بأرسال طديب 
خاص لمعالجته واتحفه ببعض الأدوية والاطعمة والفواكه والهدايا , 
وكان لهذا كله أثره على المفاوضات الدي أثمرت أخيرا ياتفاق عرف 
باسهمه صلح الرملة ٠‏ ثمت الموافقة عليه ٠‏ صبيحة الثالث والعشرين 
من شعيان ٠‏ سمنة ثمان وثمانين وخمسمائة ( " ايلول ١15‏ م)., 
وقضى هذا الاتفاق ب : 


١‏ بقاء الأشريط الساحلي الضيق الممتد من يافا حتدى صور بيد 
الصليبيين ٠‏ 
 "‏ اعادة عسقلان الى صلاح الدين شريطة هدم اسوارها . 
 '"“‏ امتلاك صلاح الدين للمنطقة الساحلية الجنوبية اعتبارا من 
عسقلان ٠‏ 
© احتفاظ صلاح الدين بالقدسن . 
 '‏ السماح للحجاج المسيحيين بالوصول الى القدس . 
5 حرية تنقل الافراد والتجار بين البلدين . 
/ا ‏ السماح لكل من أنطاكية وطراباس الدخول بهذا الاتفاق إذا 
رغبتا . 
6 مدة الاتفاق ثلاث سئوات . 

وبعدما أبرم الصلح ١‏ غشي الناس مسن الطادفتين مسن الفسرم 
والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ لكن صلاح الدين كان على عدس 
الناس حزينا ذلك أنه كما ذكر ابن شداد ٠‏ ان الصلع لم يكن من 
ايثاره . فإنه قال لي رحمه الله في بعض محساوراته في 
الصلح أخاف أن أصالح ومسا أدري أي شيء يكون مذي ٠‏ فيقوي 
هنا العدو ٠‏ وقد بقي لهم شذة البلاد : فيخرجون لاستعادة بقية 
بلادشم وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في رأسن 
قلته ‏ يعني حصنه ‏ وقال : لاأنزل ؛ ويهلك الاسلمون ٠ ٠‏ 


التاسع من شهر دشرين الأول من العام نفسه , وركب البحر عائدا 
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إلى أورما ودذلك اذتهت وقائع ما عرف أ تشم سم الحملة الصايدية 
الثالية , وأذنتهت معها أهم فدرات حياده 1 وأذبر انجازاته 9 


أما صلاح الديون . فقد بسعر | قواته . وتوجه مدن الرملة الى 
القدس ٠.‏ وعقد الذية على القيام دجولة تفقدية على جميمع مناطق 
دولده ف الشسام أولا سام مصر ١‏ وأعلن عن رغدته بقصسد الديار 
المقدسة لأداء فريضضة الحج ؛ ومن القسدس توجه إلى دمدشق حيث 
استقر في قلعتها ؛ لكن ليس طويلا حيث مالبث أن حل به المرض 
فالزمه فراش شه قرأية أسيوعين غشي أهل دم شق خلالها» من الكاية 
والحزن ما لايمكن حكايته ٠‏ وفي صيام الاربيعاء سابع عشرين مسن 
صفر سسنة دسع ودمادين وخمسمانة ( أذار )١ ١9"‏ توي صلاح 
الدين فغشي القلعة والبك والدنيا من الحزن والبكاء عليه مالا يعلمه 
الله تعالى».« وبالله اقد كنت أ سمع من بعض الناس انهم يتمذون 
فداء من يعز عليهم يذفقوسهم وما سمعت هذا الحددث الا على 
ضرب من التجوز والترخص الا ذاك الدوم ٠‏ فاني علمت من ذفسي 
'ومن غيري أنه لو قبل اافداء افدي بالذفسر» )١١(‏ . 

وجهر صلاح الدين ودذفن خارج قلعة دمشق قرييا من اممسجد 
الاموي 'في منطقة كان اسمها الكلاسة . وحوت ارض ‏ دمشق الخالدة 
دسيده الطاهر ؛ وبوفاته ظويت صفحة المرحلة الثالثة مسن مراحل 
حرب الاستر داد العربية . وهي اهم مراحل تاريخ الحصروب 
الصايدية واحلها حوادث واهمها انجازات ولعل من ابلغ الدلالات 
على اهميتها وخلودها انها ارتبطت بخلود دمدشق وبعظمة صلاح 
الدين الايوبي : 
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( مرحلة القاهرة) 


قرأنا مسن قبل ان المؤرخ اللاتيني وليم المموري المتوفق 
ئةا 1148 اع قد تنا بزو ال,سملكة القدمى الصلشيية فن الوهود علن 
ايدي صلاح الددين ' وهذا ماكان إذر الذصر المسين قُْ معركة حطين . 
ففي هذه المعركة دمر كما رأدنا اإمسامون المؤسددية الوسكرية 
الصليدية التي كانت (أقرابة قفرن مضى أداة رعب في اشرق وقام 
دملاح الدين إثر ذلك باستغلال نصره احسن استغلال فحرر بسرعة 
خاطفة وببراعة كبيرة معظم الاراضي والقلاع التي كانت في ايدي 
الصلايديين دما قٍِ ذلك ديت المقدسر . وتمت عمليات التحرير دون 
سفك كدير للدماء وبلا مغادم ومنهوديات فقد كان صلاح الدين باخلاقه 
ومبادئه وموارديه السامية يبحكم انثماتة الى الحضارة الفردية 
الاسلامية العريقة . رجل تحرير ولم يكن رجل عدوان (١‏ . 


ومع تهاية عام /امم ١ ١‏ م كان مابقي للصليديين ف بلاد اأشسأه 
لايتعدى شريطا ساحليا ضيقا توزع حول صصسور وطسراباسن 
وانطاكذية ٠‏ وسشعكى صلاح الدين الى تحرير فذه المناطق لكنه لم 
يتمكن من ذلك وصمارت الان مدينة صور مركز تجمع للصليبيين في 
الشرق ومنها جرت مراسلة اوروبا الغربية طلبا للنجدة . وأثارت 
الانتصارات التي حققها صبلاح الدين حملة صايدية جديدة اطلق 
عليها اسم الحملة الصليبية الثالثة وقد تزعمها ملكا فرذسا وانكلترا 
وجرت مواجهات قاسية بين قوات هذه الحملة وصلاح الدين 
تمركزت حول مدينة عكا ؛ وضيق الصليبيون الخناق على هذه المدينة 
وعندما سلمت اليهم غدر ريتشادر قلب الاسد بامسلمين فقتلهسم 
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جميعا غدرا وخيانئة وبذلك اضاف الى السجل الدموىي لتاريم 
الصليدين قُِ الشرق صفحة مخزية جديدة ٠‏ وتابع صلاح الدين 
تصديه لاسيل البشري الذي تدفق من اوروب! الى ان تمكن 
في ”7 شعبان 008 ه ‏ " ايلول ؟94١١‏ م من عقد صملح الرملة 
مع قادة الحملة الثالثة . وكان هذا الصلح عبارة عن هدنة غادر 
بعدها ريتشارد عكا عاندا الى اوروبا . وكذلك فعل فياليب ملك 
فرذسما , كما توجه صملاح الدين نحو القدسن ؛ ومن القدس ذهب الى 
دمشق حيث استقر ف قلعتها معلنا عن ذيته القيام بالحي . لكنه 
اصيب بمرضن الزمه فراشة قرابة اسبوعين . و في ص باح يوم 
الاردعاء اأسابع والوشرين من صفر سنة ل بسع وثمانين 
وخمسدمائة ‏ الموافق 5 أذار 1١١9“‏ م توفي سلاج الدين ٠‏ كام 
) القلعة والدلد والدذيا من الحزن مالا يولمةه الا الله دذتعالى . 
وبالله ‏ دقول أبن شداد ‏ لقد كنت اسمع مسن بعض|لناسن انهم 
ندمئون فداء من دعر عليهم بذفو مهم وماسمعدت هف ذا الحددث الا 
ضربا من التجوز والرخصرالا ذلك اليوم فاني علمت من نفسيومن 
غيري انه لو قبل الفداء لفدي بالنفسى) رم'. 


لاشك ان وفاة صملاح الدين المبكرة جاءت ذخسارة ك5برى لعرب 
الشام ومصر وللعالم الاسلامي أجمع وهو باعتراف حدمهسرة 
المؤرخين قديما وحدينا قِ اشرق والغرب كان اعظهم شسخصدة 
شهدها عصر الحروب الصليبية ؛ ومايزال يتمتع عبر العصسور 
دشهرة ومكانة لم دنلها قائد آخر . فشهرة ملاح الددن في اوروبا قد 
تكون اعظم منها ني الشرق ٠‏ وجميع الذين كدبوا عنه اشادوا دقفويه 
وعدله وتسامحه واذسازيته . 


لقد ترك صلاح الدين خلفه دولة واسعة الاطراف وفراغا كبيرا لم 
يستطع أحد من ابثائه السبعة.ءعشر او اخوائه او ابناء اسرته ان 
دملأه : واصاب اين شداد يقوله واصفا أنه ٠ه‏ لم يهطمسب الاسلام 
والمسلمين بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين ٠‏ لقد انذرت وفاة 
صلاح الدين بقيام منازعات بين ورثته حول تف سدم التركة الضخمة 
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التي خلفها وحدث هذا في الوقست الذي كان فيه هنري دي شاميين 
ملك مملكة القدسس الصليبية يعمل على توحيد صفوف الصليبيين في 
انطاكية وارمينيا وقبرصصروعكا , ومن القاء نظرة سريعة على وضع 
الدولة الايوبية عند وفاة صملاح الدين ندرك مدى المخاطر التي كانت 
تتهددها وتتهدد وحدتها وكيانها ؛ ذلك ان صصلاح الدين اعتمد قبل 
وفاته على تعيين اولاده حكاما على المناطق الرئيسة في دولته . كما 
استعان ببعض اقاربه وكان الملك الافضل نور الدين علي وهو الابن 
الاكبر لصلاح الدين ملازما لابيه عند وفاته . فاحتفظ بدمشق 
والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين 
وتبنين الى الداروم » وكان الملك العزيز عثمان وهو الابن الثاني 
لصلاح الدين في مصر وقت وفاة ابيه فاحتفظ بها واخذ الابن الثالذ 
الماك الظاهر غاري حلن وجميع اعمالها مع شمالي بلاد الشام ' 
واختص الماك العادل سيف الدين ابو بكر اخو صصلاح الدين بالكرك 
والشوبك والاردن فضلا عن بعض مناطق الجزيرة وديار بكر . 


لقد بورع دقية ايناء صلاح الدين وابناء ديكه المناطق الافل اهمية 
فاخذ الظافر خضر بصرى وحوران ؛ واخذ الامجد بهرام شاه بن 
اخي صلاح الدين بعلبك ؛ واخذ المجاهد شيركوه الثاني بن محمد بن 
شيركوه حمص . واخذ المنصور الاول محمد بسن تقي الدين عمر 
حماة . واختص سيف الاسلام طفتكين وهو الاخ الرابع لصلاح 
الدين باليمن واجزاء من جزيرة العرب . 


وعندما توفي صلاح الدين استيقظت مطامح ابناء البيوت القديمة 
في الجزيرة وغيرها لاسدما افراد البيت الزنكي والارتقي واخذ كل 
واحد يفكر بمملكة وبالتوسع (م» وهزه النظرة السريعة على 
اوضاع الدولة الني وحدها صلاح الدين تجعلنا ندرك أن الايام عادت 
سيرتها الاولى وان تمزق البلدان المحيطة بالصليبيين لن يضر غير 
المسلمين .وكان صلاح الدين قبل وفاته قد اوصى بالسلطنة من بعده 
لابنه الافضل صاحب دمشق ؛ ديمعنى جعله صاحب اإسلطة العليا في 
جميع انحاء الدولة الايوبية . لكن الافضل لم يكن الاختيار المناسب 
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لضعفه وسوء سيرته ؛ فقد اتهمه ابو الفداء بأنه كان وشرب الخمرة 
ويقضي ليله ونهاره في اللهو وسماع الاغاني وقال المقريزي : انه 
٠‏ اقبل على اللعب ليله ونهاره وتظاهر بلذاته » ووصفه ابو المحاسن 
في نجومه ١‏ بالملك النوام 6 لانه احتجب عن الرعية واشتغل باللهو 
وزاد من كراهية الناس له تخليه عن رجالات أديه ووشسع دقئه قُِ 
وزير جديد هو ضياء الدين ابن الاثير » أخي المؤرخ الاشهور ٠‏ 
ولذلك فر المسسستبعدون مدن اركان دولة صلاح الدوين الى مصر 
واستهدوا ألك العزير على اخيه الافضل ٠»‏ فخرج العزيز من مصر 
4 صدف سئة 1١١958‏ م قاصدا الشام و نشعر ع في محاصرة دمدشق 
الامر الذي جعدل الأفضل دسسيتنجد بعمه العادل . 

من الثابت ان الملك العادل لم يكن راضيا عن نصيبه من تركة 
اذيه صملاح الدين وكان ذكيا ماكرا حاذقا صدورأ ٠‏ قيه اناة 
وتؤدة ٠‏ ورأى في استنجاد الافضل به فرصة ينبغي عدم تضييعها ' 
اكنه احتاط للامور فالتقى الملك الظضاهر غازي سس احب 
حاب ٠‏ وبالمنصور محمد صاحب دماأة . ودشيركوهة صساحب 
حمص . وبالامجد صاحب بعلبك واتفق معهم على منع العزير مسن 
الاستيلاء على دمشق لانهم رأوا ان الاسديلاء على ددشق يهدد 
ممالكهم جمدعا ؛ وادرك العزيز عدم قدرنه على محاردة أمراء بني 
أيوب جميعا فانصرف عائدا الى دصر ٠.‏ وقبل اذسحابه اجتمع به 
الماك العادل خارج دهدشق وطيب نفسه واعطاه احدى دناته زوجة 
له . وصئع معه دسوية احدفظ دموجبدها الافضل بسدمشق ومعها 
طبرية واعمال الغور . واخذ الملك الظاهر جبلة واللاذقية » واخذ 
املك العزديز ديت المقدس وماحاورة من اعمال فأسيطين ودبت خلال 
هذا كله أن العادل هو رجل بني ايوب وانه حريص على وحدة البيت 
الايوبي والدفاع عن مصالح الاسلامين ضد الصايديدن ودقول ابو 
الملحاسن أن العادل عندما الدقى دالملك العزيز قال له ١:‏ لاتخرب 
الديت الايوبي ٠‏ وتدخل عليه الآفة والعدو وراءنا من كل جانب ارجم 
الى مصر واحفظ عهد اديك ». 
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وذبت أن هذه الدسوية التي هسنعها العادل كانت مؤقته وان 
ماحدث لم وستفد منه الأفضل لتغيير سياسته . فكان ان خسرج 
العزيزر فق العام التالي من مصر يريد دمهدشسق : وأاسدنجد الأفضل 
مجددأ دبعمة العادل وقام المادل بنحر يض أمراء العمزبز علية 
واستفالف اليه ٠‏ ونجحت خطة العادل فاضطر للعودة الى مصر 
واتفق عدد من الأمراء على عزلٍ العزيز عن مصر واحلال الأفضل 
محله واعطاء دمدشق للعادل وجمع الأفضل والعادل جيوشهما 
وزحفا نحو مصر وقبل الوصول الى القاهرة راسل العادل العزين 
سرا وطلب منه الشات لأنه أي العادل ل شعر ان الأفضل لن 
دسلمه دمدشق وأخفقت الحملة وعاد الأفضل الى دمشسق ٠‏ ودسرعة 
ازداد اأسخط علية فيها ٠‏ وهنا وحد العادل أن الظروف باتت 
مواتية لعزل الأفضل فذهب الى العزيز عثمان وعقد معه اتفاقية 
لتحقيق هذا الغرض وفي صيف عام م سقطت دمشق للعمزيز 
والعادل وحل العادل محل الأفضل في دمشق . واخذ العزيز لقب 
السلطنة وبقيت مصر له . 


رغبة الصاليييين وأطماعهم قُْ اسستردالد بعض القلاع 
والحصون ٠‏ وفي الافادة من الصراعات يعقد اتفاقات جانبية 
والحصول على تنازلات. من أمراء بني أبوب : 


وفي عام ؟ ١١5‏ م توفي العزير صاحب مصر وكان ادثة الأذبر 
محمد في العاشرة من عمره ( اذا جرى استدعاء العادل الى مصر من 
قبل بعض الأمراء لكن أمراء آخرين استدعوا الأفضل مسن حوران 
وساموه شؤون مصر ٠‏ وإثر هذا اتفق الأفضل مع أذيه الملك الظاهر 
غازي صاحب حلب بالعمل ضد عمهما .وانتزراع دموشق 
منه . وحوصرت دمشق من قبل جيوش الأفضل والظاهر ٠‏ وفي أذناء 
ذلك الحصار استطاع العادل استغلال سوء تديير الأخوين فاوقع 
الخلاف بينهما ٠‏ واشترى ذمم عدد من افراد جرشهما فاضطر 
الأفضل للعودة الى مصر . والظاهر الى حلب . ولم يترك الملك 
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العادل الأفضل نعود يلام دل لاحقه الى مصر وتمكن مسن انتزاع 
القاهرة منه . وفي سنة ..؟١‏ م استيد العادل بملك مصر وصار 
أقوى رجالات البيت الأيوبي . حيث تمكن بعد فقرة مسن انتسزاع 
الاعتراف بسيادته من ابناء أذيه . ونجح العادل في توحيد اجزاء 
كبيرة مسن الدولة الأيؤبية مسن ج ديد » وحين أعاد تنظيم الدولة 
استعان بابنائه كما فعل صصلاح الدين من قبله (؛) . لذلك كانت هذه 
الوحدة مؤقته ترتبيط ببقاء العادل على قيد الحياة . 


وازداد قٍِ هده الأونة ذنشاط الدملات حيث كانت الدملة الرايعة 
التي اسستولت على القسطنطينية ؛ شم حملة الاطف سال 
سئة ”*١؟١‏ م ٠‏ والحملة الهثفارية سدئة /ا١؟١‏ مم : وحملة حنادى 
برس الكيرى مذ مصر سنة م١1" ١‏ 0-0 4 كنم الحملة الصليبية 
الحامسية واخفقت شزهة الحملات جميعا كمد 


وحين جاءت الحملة الصليبية السادسية بقيادة فريدريك الثاني 
كان التمزق الأيوبي والصراع الداخلي على أشده ؛ لذلك استطاح 
فريدريك على الرغم من حرمانه كذسيا ومن قلة أعوانه استعادة بيت 
المقدس من الأيوبيين سلما فدخلها في ١١‏ أذار 648 م وتوج فيها 
ملكا على القدس : ثم ماليث ان اخذ طريق العودة الى اوريا . 


في هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية في المشرق العربي 
الأحداث ونتيجة للأعمال التوسدية التي قام بها جنكيزخان » فقد 
امنتولى :كير خسان قيمييبا اتسحتولى غليه غلى دولة خسوا رز 
شاأة وجاء نحو اطراف الدولة الأيوبية فلول الجيوشسن 
يكن الخوارزمية أقل عذفا ووحشية من المفول انفسهم وقد هددوا 
اراضي الدولة العباسية والممتلكات الأيوبية في أعمال الجزيرة 
وارميذية ٠‏ وخلال الفوضى والاضطراب قتّل جلال الدين مذكبرتي 
ودشدتت قوات الخوارزمية ودخل بعضها اأشام كمرتزقة ٠‏ وباتت 
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معظم السبل مفتوحة أمام المغول للتقدم نحو العراق والجزيزة 
الشام . 
و م 


على السلطة . ودون الدخول في تفاصيل هذه الصراعات 
الخوارزمية دمن أسترداد القدس (0) .مما آثار قيام الحملة الصليدبية 
تريد مصر ‏ وحققت قُْ البداية يعض النجاحات لكنها اخفقت وفي اثناء 
التصدي لها توفي الصالح أيوب () وكان حدث وفاته نقطة تحول 
بعض الشي لآنها خطت بداية النهاية . نهاية الحكم الايوبي وقيام 
قد انعدكست على أوضاع بلاد الشسام ومصر فأضرت بالاقتصاد 
وسببت هزات اجتماعية متوالية كما انها افقدت الأيوبيين الاحترام 


كانت الدولة التي اسسها صلاح الدين قد تبنت ايامه نظام 
الاقطاع العءسكري وقد ساعد هذا النظام على زيادة التمزقات 
وتعمدقها بعد صملاح الدين ٠‏ وبالنظر لاستمرار الصراعات الداخلية 
بين افراد الديت الأيوبي ولعدم توقف التهديدات الصادرة عن 
الفرنجة وسواهم اضطر أمراء بني ايوب الى زيادة حجم جيوشهم 
عن طريق الرقيق الأبيض وعن طريق المرتزقة . وكان جل الرقيق 
الأبيض الذي استخدم في جيوش المشرق العربي من أصل تركي . 


لقد كان ايضا من جملة النتائج التي نجمت عن الحروب الصليبية 
أن بلاد الشام ومصر قد شهدتا تطورا كبيرا في ميادين الفنون 
الءسكرية من تسليح وتدريب حيث تحول العمل العسكري الى 
احتراف خضع لقواعد خاصة للتدريب والترقي في 
المراتب » والاستعرضص لتاريخ الجنود مسن اصل تركي منذ ايام 
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المعتصم بالله العباسي يرى أن الغأمان الأدراك ما أن ملكوا القوة 
ندو اأسلطة ملازمة للعءسكريدن الاسامين » حتى أن صلاح الدين 
ضد الفرئجة ‏ ولايعنينا هذا الموضوع بقدر أن نخلص الى ماقاله 
السنسساكنون ن أن الملك المسسس سسا لع 
أيوب ( اكه _- 5ه 7/ ١١45 ١١:٠‏ م)قد أكثر بعدما 
دسلم عر شس مصر من شراء الممالرك الأاتراك واعتنى بهسم عناية لم 
يفعلها غيره من اهل بيته وأباح لهم عمل كل شي ارادوه فاعتدوا على ٠‏ 
أموال الناس: وأنفؤسهم مماكال يؤدي الى الثنورة ضده قْ 
جزيرة الروضة على بحر النيل ؛ ومن هنا عرف المماليك الأوائل 
باسم المماليك البحرية الصالحية ) . 





ويرتبط وصول الماليك البحرية الى السلطة بتعرض مصر لهجوم 
قوات الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ( القديسس 
لورس ( ملك فرذسها . وترتدط هذه الحملة يأهداف الصايدبدين 
الأساسية في الاستيلاء على فاسطين واسستعادة القدس 
المحررة » ولكن لم دوجهت ضد مصر ولم دقدم الى الأراضي المقسدسة 
مباشرة ؟ 

لهذا تعليلات كثيرة ؛ ارتبط أهمها بالدور القيادي الذي شغلته 
مصر منذ أيام صلاح الدين الأيوبي كما يلاحظ أنه اناكان تحرير 
القدس من قبل صلاح الدين سنة 587 ه  ١١87‏ م هوالذى 
اثار الحملة الصليبية الثالثة فإن تحريرها ثانية(م) من قبل الصالح 
نجم الدين سنة 747 ه ب ١784‏ م هو الذي سبب قيام الحملة 
السابعة وقدومها الى مصر . 


وهناك خلاف واضسح بين وقائع هساتين الحملتين 
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ونتائجهما , والذي يعنينا منهما هو أن نذكر أنه نتسج عن الحملة 
الثالئة , فيما نفج ٠‏ استيلاء الصليديين على مسديلة عكا ومن شه 
اعادة احياء مملكة القدسر ؛ وغدت عكا عاصمة لهذه المملكة . وبعد 
وفأة صلاح الدين قف ديلب دنوب الخلافات اأشديدة دين أمسراء 
الأسرة الأيوبية وسع الفرنجة رقعة ممتلكاتهم وباتوا يتحكمون بجزء 
كبير من الساحل الشامي امتد من عسنقلان في الجنوب الى مابعد 
طراباس في الشمال مع مناطق في الداخل تمثلت ببلدة صفد والمنطقة 
القائمة بينها ودين عكا ٠‏ وق سنة "1" ه ‏ 95؟١؟١‏ م سملم 
الاميراطور فريدريك الثاني من الملك الكامل الأيوبي القدس وديت 
لحم والناصرة . وكان هذا الحدث من محصلات الحملة الصليدية 
السادسسة وتم نتيجة لحذكة الامبراطور السياسية ولم يرتكز على قوة 
السلاح : 


وبعد تحرير القدس من قبل الصالح أيوب تحفز الغرب وأعد حملة 
جديدة هي اأسابعة . وقاد هذه الحملة القددسن لودسسن . ووجهها 
ضد مصر , مقدرا أنه اذا ماتمكن من قهر هفذه البلاد سهل عليه 
اسستررداد فلاس طين ؛ وفي حطس زيران ‏ م اسن 
عام /ا16 هع ١١85‏ م دمكنت الحملة ا 
دمياط ٠‏ وكان الملك الصالح مريضا ٠‏ وقد توفي في تلك الأثناء . 
شجع الماك الفرذسي على اتخاذ قرار الزحف نحو القاهرة , 0 
هذا الى إخفاق الفزاأة ووقوع الملك وجدرشه قِ الأسر قُِ 
عام 1144"ه  ١١510١‏ مرم . 


قام بإدارة الأمور في تلك الآونة شسجر الدر ارملة الالح 
أيوب ٠‏ ودام استدعاء توراذشاه ين الصالح ايوب لكن هذا 
السلطان الجديد اخفق في مهمته . ومن ثم اغتيل من قبل قادة معاليك 
أديه يوم لا محرم ١54‏ ه / " آيار  ١١9١‏ م وبمقتله انتهى 
الجكم الأيوبي صر وتأسدست سلطنة المماليك(١‏ : 


ودسطام السلطة أولا شجرة الدر , ثم مالدثت أن اخدير لها عز 
الدين أيدك من آمراء امماليك زوجا ومن ثم سلطانا )011 وفي مذلة 
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سلطنتها التي دامت ثمانين دوما تم الاتفاق معالماك|لفرذسي , 
فأطاق سراحه 6 فدذوجه نحو عكا حيث ا ستقر بها مدة اربسع 
سدوات (؟1):. 


وردات فعل خارحدية شديدة ٠‏ فقد رفص الحكام الأروديون فق الشام 
الاقرار بالوضع الجديد : وحدنت صراعات دموية ددن أمراء المماليك 
أضطرت عددا كديرا منهم إلى ترك مصر والتوجه إلى الشسسام حيث 
ذشطوا فيها كمرتزقة ؛ وحاول لووس التاسع استغلال الأوضساع 
المضطربة (05 . 


سام الملك الفرذسي مسؤوايات الحكم ف عكا ٠‏ وبأت سيد ما 
عرف باسم مملكة القدس . في الوقت الذي راسل فيه فرذسا وبلدان 
أوروبا لاثارة حملة صليبية جديدة . ونشط محليا عن طريق 
استفلال الصراع الأيوبي المملوكي . وتقوية دفاعات الممتلكات 
الصليبية » وشهدت الفترة التي أقام خلالها الملك لوورسذ .وة اعمال 
التحصين الفرنجية في المشرق عامة وفي فاسطين خاصصة ؛ وانتجت 
نماذج من الحصون والقلاع تمتعت بقدرات دفاعية هائلة . كما أن 
المدن وخاصة عكا عززت دفاعاتها وألسوارها . فقد ملكت المدينة 
سورا مضاعفا الآن ؛. تخفره مجموعة مسن الأبراج اأمتدت على 
طوله ٠‏ وزودت الأسوار والأبراج يبسوسيادط لرمي الذنشضاب 
وسواه ؛ ومنت بوابات المدن والقلاع . وحفرت الخنادق حول 
الأسوار . كما جهزت المراقء بمذشات دفاعية خاصة ؛ وزود مدخل 
ميناء عكا بعدد من الأبراج الدفاءية الدي مدت دينها السلا سل( .)١‏ 


كانت عكا أنذاك مقامة على ذشز من الأرض مثلث الشكل ؛ اطل 
ضلعان منه على البحر وقام الثالث على سسهل يبلغ اتمساعه قراية 
ستة أميال في اوسع جهاته . وكان هذا السهل عظيم الخصوبة فيه 
بساتين وكروم وحقول ومراع للمواشي (ه) . 


وجعل موقع عكا المتوسطي منها سوقا تجارية دولية » كانت ترد 
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اليها اليضائع من الشرق الاسلامي ومن المووصل وددهدشق وحلب 
ومصر ؛ وكانت تقيم فيها جاليات تجارية اسلامية واخرى مثلت 
'جمهوريات ايطاليا التجارية وخاصة البندقية وبيزا وجنوا )١0(‏ . 


وبعدما استولى المماليك على السلطة في القاهرة انته الملك 
الناصر يوسف ؛ مساحب حلب وحفيد صلاح الدين الأيوبي 
الفرصمة , فاسيتولى على دمدشق ؛ فأصيح سيد معظم أجزاء بلاد 
اأشام ٠‏ وقد عقد العزم على الزحف على القاهرة للاستيلاء عليها 
وإحياء ملك أله فيه )١١‏ . 


وأعتقد الناصر أن علية التحالف هع الملك لوريس ' فراسله 
عارضها التعاون معه للانتقام من المماليك مقابل إعطائ. مدينة القدس 
التي كانت تحت أمرته . وكان هذا العرض مغريا ددا » فيه تحقيق 
للهدف الذي قدم الملك الفرنذسي من أجله إلى الشرق وفيه انتقام 
للهزيمة وللعار الذى لحق به نديجة أسره . 


لكن هن الذي كان يضمن النجاح في هذه المهمة ويضمن الوفاء 
بالعهد أيضا ٠‏ أضف إلى هذا أن ما ملكه لويس انذاك من قوات 
عسكرية ذماربة كان قليل العدد والامكانات . وكان لا يزال في مصر 
ما يزيد على اثني عشر ألف أسير من جنده . 


وعلم عز الدين أيبك بأنباء هذه العروض والاتصالات فبعث إلى 
الملك الفرذسي يتهدده بقتل الاسرى جميعا . وعرض عليه في الوقست 
نفسه تعديل شروط معاهدة دمياط التي أطلق بموجبها سراحه وذلك 
بالتنازل له عن أموال الفدية المتبقية عليه . 


ودرس لودس الموقف من مختلف الوجوه ٠‏ فوجد أن النطق 
دفرض عليه البقاء على الدياد ؛ لذلك أرسل سفارة إلى الملك الناصر 
أعلمه فيها أنه طلب من أمراء مصر تعديل المعاهدة التي عقدها معهم 
والتعويض عليه وأنهم إذا ما رفضوا فسيقف إلى جانبه » وتدرك 
لورس بهذا الرد البياب مفتكتوحا لاتدمصسالات دستقباية مع 
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الناصر ٠‏ ووقف درقب الصراع من حوله ودعد العدة للافادة مذة (14) 


وتبعا لجوانفيل الذي ارخ لحياة لووس وكان دبرصديته » يبعصسث 
الماك الفرذسي وفدا إلى مصر عرض على ساطاتها موقف لووس. 
ومطالبه ٠‏ ونجح الوفد في مهمته وأطلق المماليك سراح مائتين مسن 
الأدنى . وبعثوا برسل من عندهم للاجتماع مع الملك الفرذسي وبحث 
شروط تحالف معه . وزاد لووس من مطالبه واستجيب له واسدمرت 
المفاوضات ددن الطرفين ولم تنقطع 1 


وربح لويس وازداد حجم قواته العسكرية(9١)‏ 2 وفقد الناضر 
دوسدف الأامل في التحالف معه فقاد قواته يريد اأقاهرة . وسارع أيدك 
الى اقائه . وأقدم قبل ذاك على هدم مدينة دمياط ٠‏ وفي ٠١‏ ذي 
القعدة 4؟” هم( شباط  50١‏ مالتحمت القوات ال مملوكية بالقوات 
الأروبية عند بلدة العباسية بين بلبيس والصالحية , وانجلى ااقتال 
عن هزيمة الأدوبيين وتراجعهم ندو دمشق. (0") ٠‏ وقام أيبك بعد 
فترة وجيزة بارسال وحدة من قواته ا ستولت على غزة. 


وا غتذم الماك أودس اذشغال المسامين بصرا عاتهم فتوجه نحو بلدة 
قدسارية فأعاد تحصينها. .فا ستؤذف أثناء ذلك امفا وضات بينه وبين 
أمراء الممالدك وتمخضت عن ابرام معاهدة جديدة بينهما في ربيع 
الأول "6٠‏ هاإأيار ١707‏ مء وقد حدثنا عنها ج واذقيل بق وله:« 
وبيذما كان الماك دقوم بتحصين قدسارية عاد رسله من مصر جالبين 
معهم معاهدة أبرمت وفقا الشر وط التي وضهها جلالته وقضت 
المعاهدة بين الماك والأمراء بأن يدتوجه الى يافا في موعد محدد ٠‏ بيذما 
يذهدون هم الى غزة في اليوم دفسه ؛ وقد أقسدموا على دسدلدمه مماكة 
ااقدس » وأقسدم الماك ورجالات جدرشه على تذفيذ المعاهدة . وكان 
معنى هذا اننا ارتبطنا بوعد دقددم المساعدة للأمراء ضد سلطان 


دم شدق. 


وتنفيذا لهذا الأتفاق تقدم الملك لويس نحويافا فاحتلها » وكان 
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أيبك قد بعث دقواته لاحتلال غزة . وعلام الناصر يوسف بأخبار هذا 
التحالف فبادر إلى إرسال قواته نحو غزة فاحتلها و.سكرت فيها 
وبذلك حالت دون قيام أي اتصمال بين الفرنجة والمماليك . وخرجت 
قوات المماليك من القاهرة لكنها لم تتجرا على التقدم نحو 
غزة ؛ ويذلك أخفقت خطط المتحالفين وتجمد الوضع قرابة عامين . 
وتدخلت الخلافة العباسسية دين الطرفقين اأشامي والمصري وأمكن 
ف صفر 16١‏ ه / نوسان ١707”‏ م عقد صلح بينهما ٠‏ اعترف 
الناأضصر دموجيه بالحكم المملوكي في القاهرة وتنازل لهذا الحكم عن 
غزة والقدس وناطاسسن م 


وكان الخاسر في هذه الجولة الملك لويس ؛ ثم إن المماليك لم 
يتمكنوا من استغلال ما منحهم الاتفاق من فرص حيث تورطوا في 
نزاع داخلي على اأسلطة أودى بدياأة شجر الدر وعز الدين أيبيك 
وعدد من الأمراء الكبار ٠‏ وذشط الملك لورس قليلا ذم قسأم أخيرا قُِ 
ذدوسمان 068؟١‏ ع بمغادرة الأراضي المقدسة وذلك بعدما يدس مسن 
وصول حملة جديدة من أوربا ٠‏ وبعدما بلغه وفةة والدته في 
فرذسيا ٠‏ وهشي التي كانت تتولى إدارة الأمور ل غيابه روم ٠‏ 


قد يرى بعضر: الباحثين ان ما حدث حتى الآن قد مهد السبيل 
أمام المماليك لأسدطرة على يلاد اأشام وفي مقدمتها فأسطين : وقبل 
معالجة هذا الرأي لا بد من سؤال هو : هل كانت السلطات المملوكية 
ترغب بالاستيلاء على فاسطين ومجمل بلاد الشام ؟ ليس هنالك ما 
يفيد بالايجاب في كل ما حوته مصصادرنا من معلومات . هذا ولا يجوز 
لنا أن ذذهب إلى الافتراض أن المماليك كانوا لا بد وأن دسيروا على 
هدي حكام مصر ااستقلة السالفين في سياستهم الخارجية تجاه بلاد 
اأشام. وسيب هذا أننا لايمكن أن نتحدث عن وجود سياسة خارجية 
مرسومة لدى الممالدك . بل كان هنالك ردات فعل تجاه ١لوقائع‏ 
والأحداث » ثم إن امماليك لم يعرؤةوا الحكم امس تقر ولم تت وفر 
لديهمه. البيروقراطية: المستقرة ؛ بل كان هنالك اذقلابات مدستمرة 
وحركات عصيان مت واصلة وم وؤامرات دائمسة. اضف الى 
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هذا أن أمراء المماليك ورجالاتهم لم يتحرروا من عقدة الرق ٠‏ وكان 
حكام الشام يملكون الاعتراف الشرعي (هم' . 


ودخلت بلاد الشام في ظل الحكم المملوكي بفضل أحداث غزو 
خارجي ؛» وهو الغزو المغولي ٠‏ ولهذا الغزو ولصده علاقة مبساشرة 
ببلاد الأشام ٠‏ وقبل أن ندخل بتفاصيله من المفيد أن ندذكر أن الحكم 
المملوكي قد مر بطورين ٠‏ عرف الأول منهما بالطور التركي والثاني 
بالطور الشركسي, وقد ازتبطت يدإية كل طور مثهما بزو مغيتؤاي 


لدرس المقسسام هذا الهطديث عن المضغول وتلاسديس, 
امبراطوريتهم (") ٠‏ ويهمنا أن نذكر أنه عندما وصلت أخبار ظهور 
جنكيزخان إلى أوربا ظنته مسيحيا وخيل إليها أنه المخلص القادم 
من المشرق ٠‏ ولهذا جرت اتصمالات بين المغول ومختلف قوى أوروبا 
ومحاولات للتحالف . وتطلع الفرنجة في الشام بأمال عظيمة إلى 
أخبار الحملات المفولية ضد بلدان العالم الاسلامي في 
المشرق . وعندما زحف هولاكو حفيد جذكيزخان نحو بغداد رأوا 
ذيه ‏ مع أنه كان بوذيا 5ما فو المرجح ١‏ دأود الهندي " الذي 
سيتمكن من استرداد القذدسرمن امسلمين ويناء أسوارها: يبحجارة 
من ذهب وفضة ».' 


في سنة 35655 ه  ١١5048‏ م استولى هولاكو على بغداد وازال 
الخلافة العباسية من الوجود » ووجه ضربة قاتلة إلى الحضارة 
العربية وإلى تراثها المجيد . ولهذا خيل للمسلمين ٠‏ أن العالم على 
وشك الانحلال وأن اأساعة أذية عن قريب ». وتابع المفول زحفهم 
نحو بلاد الشام فاستولوا على حلب في صفر 68" ه / كانون 
الثاني ١١١١‏ م , ثم قصدوا دمشق وكانت قد اجتمعت فيها قوة 
كبيرة للناصر يوسف صاحبها » ومع ذلك عجز هذا الأمير الأيوبي 
عن الصمود وتراجع نحو غزة وعسكر فيها . واستولى المغول على 
دمدشق ف ربيع الأول 56/8 ه. 1 أذانب_ ٠ 0 ١5٠‏ وأخذوا بعدون 
العدة للزرحف نحو مصر . 
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عذرة 217 


وكان تسلم السلطنة في القاهرة الأمير قطن . وهو مملوك قيل إنه 
من أصل خوارزمي وانه يمت بصلة القرابة لأسرتها الحاكمة التسى 
حاولت التصدي للمغول . فتراسل قطز مع الناصر يوسف . والأهم 
من ذلك أنه وجد الفرصة لاعادة توحيد قوى المماليك جميعها وذلك 
بعدما أنضم إليه بيبرس البندقداري قادما من الشام . 


ولم يطل مكوث الناصر في غزة ؛ فقد تخلت عنه عساكره فعاد 
نحو الشام ٠‏ فألقى المفول القبض عليه وحملوه إلى فولاكو الذي 
اجتفظ به ووعده دإعادة ملك أبائة إليه ٠‏ وبالفعل انضم عدد مسن 
بقايا الأيوبيين إلى المغول . 


لقد ملك المفول طاقات قتالية هائلة ؛ وتأثرت طرائقهم بالقتال 
وأسلحتهم دطر انق الصين وأسلحتها . وكانت خبرة الماسلمين إزاء 
هذه الطراتق شبه متعدمة .هذا , وكان المغفول قد احتلوا في ذلك 
الآونة روسيا 4 وقام أمراء المفول هناك وهفممن القديلة 
الذهدية 4 باعتناق الاسلام ظ ولهذا عارض زعدمها ١‏ بركة خان 9 
أعمال هولاكو ودخوله بغداد وقامت اتصالات بين المماليك والقبيلة 
الذهدية الى جد أن دعض الروايات دذفب إلى القول إن مساعدات 
رمزية كانت وصلت منها الى مصر واشتركت في الحرب ضد مفول 
هشولاكو : وإذا ته سام همزا فإن معنأة حصول المماليك على بعض 
المعلومات الوسكرية عن فبون القتال لدى المغفول : 


ويلاحظ أن الجدش المملوكي وإن لم يكن عظيم الحجم كان جيشا 
والمقدرة السوقية والبراعة في المذاورة والتكتيك الحربي .لقسد كان 
توحدت قطعاته لم يكن غريبا أن يهزم جيوش المغول التي قهرت 


وقرر هولاكو عدم الاكتفاء بددشق ١‏ وآن تتابع قوانه فتحتل أولا 
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الصلات المغولية مع الصايديين والأوروددين 4 كانت ذنساءبلاط 


هولاكو البارزات مسيديات حسب العقيدة الذسطورية وكان لهسن 
مكانتهن ونفوذهن العظيم عليه . 


وبعءث هولاكو برسمالة قاسية إلى قطز تهدده فيها وتوعده » ورد 
قطز عليه بقتل رسله وإعلان تصميمه على لقاء المغول . وواجه في 
هذا السديل بعض المصاعب الداخلية . لكنه استطاع أن يذالها 
وحدشد قواته ودعث طصالائعه نهو غرة ة دقيادة ا ا 
البندقداري واسطم دددر سن بطلائع المفول عند ره ة فناوشها 
وهزمها وا ك مع قلوى المغفول المتقدمةللمدة ايام وكان له ذه 
الاشتياكات أهمية عالية جدا فقد أفادت من الجانب 
المعنوي 1 وكانت دمثابة استطلاع قتالي مياشر واخديار القدرات 
العدو وخططه من جميع الجوانب ٠‏ زد على هنأ أنها موهث عليه 
ق قدمت تقفطية كاملة اتحسر كات قطعات الجدش الرد ددس دة ة دقيادة 
قطز . فقد سلكت هذه القطعات الطروق الساحلي ٠‏ وعرجت أولا 
على عكا لاستطلاع موقف الفرنجة فيها . 


وكان الفرنئجة أذذاك دعد شون قُْ أوضساع محرجة الخلافات 
الداخلية على أشدها دين طوادفهم ومنظماتهم 1 وكانذوأ يدركون أنه 
لدس دبإمكانهم القيام بدور فعال . لذلك أخبروا المماليك بوقوفهم 
على الدياد . 


وفي شذة الأذناء أضطر هولاكو إلى مغادرة بلاد الشام والعودة 
وكان يطمح قُِ أن يجري اختيارة خلدفة له. 


ولم يضعف ذهابه قوة المفول . وقد ناب عنه القسائد 
كتبغانوين ٠‏ وزحفت قوات المغول وكانت تزيد على الثلاثين ألف 
فارس وعندما وصلت إلى نهر الأردن قام بعض اأسامين الموجودين 
معها دإرسال رسل إلى المماليك ببالمعلومات والتشجيع والوعد 
بالتخلي عن المغول اثناء القتال . فقد تحدث صبارم الدين 
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أزبك , وكان مملوكا أيوبيا قد دخل في خدمة هولاكو قال : 

٠‏ لما قدمت اأشسام وجددت التثار مجتمعين على تهمفر 
الأآردن ٠‏ وقد خرجوا قاصدين الديار المصرية ؛ وقد خرج الاسلمون 
للقائهم . فلما علمت أن التتار لا بد لهم من الديار المصرية بعثت 
غلاما لي في صفة جاسوسن ؛ وامرته أن يجتمع بالملك المظفر قطز 
والأمير بيبرس البندقداري ؛ وبلبان الرثسسيدي . وسذقر 
الرومي ٠‏ ويعرفهم أن التتار لا شيءفلا تخافوا منهم . وان تكون 
موسرة السامين قوية بالخيل والرجال...وأوصيته أن يراعي 
المسلمون أن دكون اللملدتقى عند طلوع الشمسن .٠»‏ َ 


وقام المماليك باستطلاع الارض وقرروا أن يكون اللقاء في منطقة 
عين جالوت بين بوسان وناباس ٠‏ بين نهرى جلبوع وجالوت 
مستفيدين من ااستنقعات التي كانت موجودة على الجانبين. 


اعتمدت خطط الأسلمين فيما سبق في حروبهم ضد الفرنجة على 
نظام فصل اسسلحة العدو عن بعضها والايقاع بكل منها على 
انفراد .لكن الوضع كان مختلفا الآن . فقد كان المغول من الفسرسان 
الخفاف , سلاحهم الرئيسي القوس والذشاب ‏ حسب عادات بداة 
سهوب اواسط اسيا ‏ يقاتلون عن بعد ويضر بهم الالتحام والقتال 
القريب ؛ وقد اعتادوا فقط على الهجمات السريعة والقتال 
الخاطف . ولهذا قامت خطة المماليك على اعتماد مبدأ الدفاع 
المتحرك ٠‏ واستهدفوا احدتواء الهجوم المفولي وتدميره . 


ولهذا صصفوا قواتهم التي لعلها لم تتجاوز الثلاثين الفا بصفوف 
طودلة واجبروا المغول على الهجوم الجبهوي بعد اشستباكات دامت 
عدة أيام » وفي دوم الجمعة 6؟ رمضان,م50 مم ” أياول ١71١-‏ م 
أمكن احتواء الهجوم المغولي » وتطودق المهاجمين وتدميرهم 2 فقد 
حرى قدل كتبغا ذوين وعدد كبير من قادة المفول وجرت اعمال 
مطاردة كاملة ") . 
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وقبل الحديث عن نتائج هذه المعركة الكبرى لابد من الاشارة الى 
انهويستفاد مما اورده المقريزي عن اخبار المعركة أن ٠‏ أهل القرى 
من الفلاحين- ٠‏ (8») الفاسطيذنيين قد شاركوا بشكل فعال ومؤثتر في 
القتال وأن أعدادهم كانت كديرة » ويضفي هذا على المعركة صبغة 
خاصة ؛ ذلك أن الظهير اأشعبي حأسدم 3 دميم المعارك ؛ 


لقد كانت معركة عين جالوت نقطة تحول عظمى في التساريخ ؛ اذ 
انها اوقفت المد المغولي وحولته الى جزر ٠‏ وبرهنت ان الاحتراف 
الءوسكري المدعوم شعديا والمستند على الادمان والمتحلي بالعبقرية 
يمكنه ان يهزم اية قوة مهما بلغ جبروتها . وحفظ نصر 
عين جالوت مصر وصمان الشمال الافريوقي وضمن تحرير بلاد الأشام 
وطرد المغول الى ماوراء نهر الفرات ٠.‏ وهيأ الفرصة الدومل على 
تصفية الوجود الصليبي في المشرق . 


لقد منح هنا النصر القافر ة مكانة الزعامة السياسية ومسر كْ 
الاشعاع الفكري خاصة يقد دمسار يبغدأد وفجدرة العأماء وذوى 
الاختصاص والحرفيين وددواهم من المشرق الى دصر . 


- الايوبي وهكذا أمتد الحسكم المملوكي الى اأشام يدون 
معارضة : وأدس مدن الغلو القول أن دولة المماليك قد ارسيت 
قواعدها نديجة لانصر في عين جالوت » ويعتبر بيبرس البندقداري 
شو الذي تولى دناء هيكل ذه الدولة ٠‏ فقد قام دديز س. دعد انقضاء 
معركة عين جالوت بفثرة وجيزة باغديال السلطان قطز واحل نفسسه 
محله دلقب الظاهر . 


واجمل المؤرخ البعلبكي موسى بن محمد اليوذيني ماشهدته بسلاد 
الشام سنة 5404 ه  ١١1١‏ م بقوله : 

٠‏ في هذه السنة كثر تغير الدول ومتولي الحكم بالشام ؛ فكان من 
اول السنة الى نصف صصفر في مملكة الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف صماحب حلب ٠‏ وهو أخر من ملك من بني ايوب رحمهم الله 
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وابانا ' ذم صار ف مملكة التتار الى الخادوس والعشرين من شمهر 
رمضان المعظم ٠‏ ذم صار في مملكة المظفر سيف الدين قطز صساحب 
الديار المصرية الى ان قتل في ذي القعدة.ثم صار في مملكة الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقداري »(5). 


وحافظ المماليك على الاوضاع السياسية الموروثة في بلاد 
الشام ٠‏ ذلك انهم لم تكن أديهم سدياسة خارجدية مصرية مرسيومة 
تجاه بلاد الشام » بل كانت دولتهم تشبه اتحاد اقطاءيات عسكرية 
مدفاوتة الاحجام . وديمكن أن ندرك هذا مما قاله اليونيني في وصفه 
لاحداث سنة 13١‏ ه ‏ 1777 م ١‏ دخلت هذه السنة ولوس للناس 
خليفة . وسلطان الديار المصرية والشامية والحلبية الى 
الفرات . الماك الضظاهر رن الدين ددببرسن » ئم اردف واصفا 
احداث السنة التالية 577 ه  ١١184‏ م , وكان الملك الظاهر قد. 
استولى على الكرك وازال الحكم الايوبسي منها وأسدس خلافة 
عباسية جديدة » بقوله : 

٠«‏ دكلت هذه اأسئة وخليفة المسامين الامام الحاكم بأمر الله أبو 
العياس أدمد العبساسي أمدر المؤمذين : وسلطان مصر والكرك 
والشام الساطان الملك الظا هر ركن الدين بيبرس :0(٠‏ 


والمتفحص لاوضاع سلطنة المماليك ايام بيبرس يلاحظ ان هذه 
اأسلطنة الوسكرية كانت لها ثلاث جبهات رددسة : واحدة في 
مصر » واخرى في دمشق » وثالثة في حلب . فقد تعرضت مصر 
للغزو الصليبي برا وبحرا ٠‏ وارتبط استيلاء المماليك على السلطة 
مع وقائع الحملة الصليبية السابعة . اما دمشق فقد كانت جبهة 
مواجهة مع بقايا الصليبيين في الشام ٠‏ واهم مسن ذلك مسواجهة 
الخطر المغولي القادم من الشرق ؛ اما جِلب فقد واجهت دولة 
ارميذية الصغرى ( سموس ) والخطر المفولي . 


لقد اقتدخى اشتداد الخطر المغولي ان تتفسرغ دمدشق للتصدي 
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رصد فرنجة عكا والتصدى لهم ٠‏ وهكذا اقتذى الحال تحرير صفد 
واقامة نذيابة مملوكية فيها ٠‏ 


ومتتبع أخبار المماليك يجد ان حكمهم لم يعرف الاستقرار ولا 
ديمومة الولاء والخلاص 1 بل ساأدهة الصراع 1 وقد نافؤس حكام 
مناصبهم وتمير تاريخ المماليك بتحالف رجالاتهم مع رجال الدين 
الاسلامي ؛ واهتم المماليك اهتماما كبيرا باظهار شدة تمسكهم 
بالاسلام واحترامهم للاماكن المقدسة واكثارهم من بناء المسساجد 
ومدارس الدين والزوايا. 


وددصدر اأسلطان الظاهر ديدر س قائمة اسماء سلاطين المماليك 
الذين تولوا اعمال التحرير . وبيبرس كما هو معروف هو الذي 
العرش اثر معركة عين جالوت ٠‏ وكان ذلك بعد اغتياله لقطز ٠‏ وفعل 
الظاهر بيبرس مافعلة معتمدا على نفسه ؛ وبلغ غرضه بمفرده ٠‏ 
يتكلم : ولاجسر أن يمد يده اليه ٠»‏ . 


وتسلم بيبرس السلطة في القاهرة , وواجه في البسداية عددا مسن 
الثورات واعمال المعارضة في القاهرة ودمدشق . واسستطاع بسرعة 
وحزم أن يقضي عليها جميما ٠‏ فالتفت الى الجسوانب التنظيمية 
والادارية . ولعل اهم ماقام به في هذا المجال هو بعث الخلافة 
العباسدسدية واعادة تأسوسها في القاهرة .)61١(‏ 


كان الحكم المملوكي الجديد بحاجة الى اأشرعية ومثل هذه 
اأشرعبة كان دإمكان الخلفاء وحدهم منحها . ونحن وان كنا لانحد 
المكان مناسيا للحديث عن تطور السلطة لدى العباسيين ٠‏ الا انه من 
المفيد ان نددن ان الظاهر بيبرس قد تمسك بمفهوم السلطة الموروث 
عن ااسلطنة السلجوقية . فقد كان مثل السلاجقة . من اصسل 


تركن:: 
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وكان اأسلاجقة يعدما اسدكولوا على يفداد واقاموا دولتهسم 
العظمى قد احدثوا تغييرا في مفهوم الساطة , فهم لم يتحكموا 
بالخلفاء العباسيين كما فعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدوا 
مبدا ازدواجية السلطة ‏ وهو مبدا تركي متوارث وتبعا لهذا المفهوم 
كان يتولى رئاسة الدولة رجل عرف باسمم الخاقان لايملك اية 
صلاحيات بل كانت رئاسته اسمية » والى جائبه يتولى مباشرة 
اأسلطة ال «٠‏ بك ٠‏ وغالبا ماكانت وظدفته عسكرية . ويلا احبظ 
بالدسبة لتاريغ سلاطين السلاجقة جقة والممالرك أن اأسمة الوسكرية قد 
غلبت عليهم 


كما يلاحظ انه في زمن ااسلاجقة جرى توسيع قواعد نظسام 
الاقطاع العءسكري . ونتيجة لسسياستهم الديذية عظم شان علماء 
الدين السسنة ودورهم الى حد يمكننا فيه الحديث عن قيام اقطاع 
ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع العوسكري . وكان لرجال الدين دور 
خطير جدا في ايام الحكم المملوكي وغالبا ماقاموا بالوساطة بين 
المماليك وطوائف المجتمع على اختلافها 200 . 


توجه السلطان الظاهر ديبرس نحو دمشق ف العا م التالي لتوليه 
السلطنة 145 ه  ١151١‏ م , ويبدى انه سلك الطريق اإساحلي 

مستطلعا اوضاع المنطقة الساحاية وضاغطا على الصايددين 
هناك 'وفي طردقه جاءهة كونت يافا فأكرمة اأسلطان وكتب له مذشورأ 
بيلاده ٠‏ وردة سالما الى مدددده ٠‏ وافي دمشق ضر رسول من جهة 
عكا يسأله اغانا للرسل المتوجهين من الديوت ( الداوية 
والاسبتارية ) كلها فكتب الى والي باذياس بتمكينهم » فحضر اكابر 
الفرنج والتمسوا الصملح . فوقف السلطان عليهم . وطلب منهم 
امورا كديرة ؛ فآما امتنعوا زجرهم السلطان واهانهم . . ذم دقررت 
الهدنة مع تمادل الاسرى ورفع المقاطعة الاقتصادية (©). 


ويلاحظ في هذا المقام ان مؤسسات الفرنجة السياسية 
والعءسكرية في الشام تصرفت في بداية العصر المملوكي وكانها جزء 
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المخاطر العظيمة على سيطرته على بلاد اأشام لست صادرة عن 
الفرنجة بل عن امارة الكرك ؛ التي ماتزال تحت الحكم الايوبي , 
ومازال حاكمها يطمع بسسلطنة القاهرة . ولهذا اتذذ الظاهر بيبرس 
قراره بالاستيلاء على الكرك , وكان يحتاج حتى يتمكن من انجاز 
هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المفول . ولهذا جهز حملة 
عسكرية بعتها نحو العراق تحت لواء احد الناجين العباسيين وبايعه 
بيبرس بالخلافة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل ان اسمه «٠‏ ابو 
القاأسم احمد بن الامام الظاهر ٠0م‏ . 


وماان فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضد امارة 
الكرك فاستولى اولا في هذه السينة نفسها 04" ه ١75١‏ م على 
قلعة الشويك دم شرع يتدبر امور الكرك وكانت من امنع القلاع في 
بلاد الشام ٠‏ فتمذن دبراعة مطالقة مسن الاسستيلاء عايهها قُُ 
سئة "511١‏ ه ام (05) وبذلكازالالوجود الأروبي من 
جذدوبي بلاد الشام ٠‏ ويبات من الممكن الدتفرغ العمل ضد ا لصلدييين. 


وأدام السلطان اذناء عملة ذس الكرك الاتصالات الديلوماسية مع 
الصادددس 3 


01 ولم نَل رسلهم في هذا ومدذله إلى فرع السلطان من شفله الذي 
كان ف نفسه » وهو حديث الكرك ». 


وما إن ادتهى مده حدى ززحف على راس دبوشة الى قلب الأراضي 
والممتلكات الصليدية و اسدتقدل أذناء ذلك رسل مؤس.دسات الفرنجة 
الذين عرضوا عليه التمسك باتفاقات الهدنة فرفض . وبعدما بين 
لهم الأحوال التي لم يتمدسكوا بها بشروط الهدنة اوضح لهم عن 
مقاصده وشروطه بقوله ؛ ' 

٠‏ أنتم في أيام الصالح إسماعيل اخنتم صفد والشقيف على نكم 
تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( ايوب )... وبالجملة 
فأندتم أخندم شلة البلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملكة اأشسام 
وغيرها لي : وما آنا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجددكم ٠‏ فترلو' 
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ما أخندم للا سلام بهذا الطردق وتفكون أسرى المسلامين 
جميعهم ؛ وغير ذلك[ قبلهه (0) ؛ ذم أمر بطرد الرسل ورسدم بهدم 
كنيسة الناصرة ٠:‏ وهي أكبر مواطن العبادة التي لهم . ودِق ولون 
منها خر ٠‏ دين النصرانئية..( ووجه من) هدمها الى الأرض » فلم 
يجسر أحد من سائر االفرنجة أن يخرج من باب عكاء(م . 


وسدبب ذلك أنه ارسل قطعة كديرة من جنده للاغارة على عكا » دم 
أتبع بيب رس ذلك بقيامه في دوم ؛ جمادى الأخسسرة 
5ه( ١8‏ نيرسان ١>”‏ م بالزحف ضد عذا . ٠‏ ولم يزل 
ساذقا أل أن طاف بها من جية الددر ٠‏ ووسددل جماعة الى درج كان 
قرديا منها فيه جماعة فحأصرهة : وللوقت أحدتت قده الذؤوب ل وكان 
توجه السلطان اليها في هذه الجماعة إنما هو لكشفها , . وكان 
الفرنج ٠‏ قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجودلوها معاتثر في 
الطريق . وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق وطلع 
اأناس الى دل الفضول ؛ وأذنهزمت الفرنج الى المددثة وحصدرق 
اأناس ما حول عكا من الأبراج والأسوار وقطعوا الأشجار وحرقوا 
الدمار ٠ ٠»‏ وحاول دددرس اقتحام المددنة فأخفق ٠‏ ودهد قيام ددشية 
دعده هجمات أمر ه بالادسحاب ؛ حدث توجه نحو الذكرك ومن هنالك 
عاد الى القاهرة (0) . 


وديدو أن أهداف دددر سس ف حماته هذه كانت أذبير مدن ارقساع 
الضرر بالفرنجة أو استعوراض قواه أمامهم وفسرض هددد 2ه 
عليهم ؛ ولا حتى مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة اللنطقة . 
لقد أر اد دبييرس احتلال عكا » مقدرا إمكاذية ذلك ؛ دسددب أو ضاع 
عكا الداخاية . فقد كان الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة 
دددر ة من الأضعف و دحتم ذلك عن القتال دين الدنادقة والدذنوديسن 
فيها .ىم 


ووصءلات الأذبار قْ عام ؟ككامو  ١5١‏ م عن تحطصرك مغولي 
ضيعد بلاد الأشام لذلك أصدر الس.لطان دديسر سس تعلرماته داسءتدفار 
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القوات قُْ اأشام ٠‏ وشدن القلاع ورممها . وتحرك السلطان على 
يافأ , وبيذما هو على الطريق وصملته الاخبار بهجوم المغول على 
المناطق الشمالية من اشام ٠‏ وصد ذلك الهجوم ٠‏ ولذلك يادر الى 
تغدير خطط زدفه واستغلال الموقف قْ البقاع التي كان فيها . 


ودناء عأيه 0 ذنى أعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كما دانوا ويكون 
لهم كما كاذوا 4 وماأعام أحد مغزاه 4 ولا فهم أين مرامه ومرمأه», 4 
وتظاهر بالانش فال بأعمال الصضصيد قٍْ غاية أررس وف ِ فؤقام 
التاسع من دمادى الأولى سثة ثلاث وسدين وسدمانة 54 
شيباط 56 ١‏ م ) ولوقته طاف بها . وهاجمها الناس . والقوا 
وامقاود فتداقوا فيها وطلعوا من كل جسانب 8 ودصبت عايهها 
السناجق وحرقت أدوايها وهوتك حجابها ' فهرب أهلهما الى 
قلعتها ., 


وشرعت القوات امملوكية بحصمار قلعة قيرسارية ٠‏ وكانت ٠‏ مسن 
أحصين القلاع وأحدسينها وتعرف بالخضراء ٠‏ وكان الريدافرادس 
) أودس التأسع ( حمل اليها العمد الصوان وأتقنها . وما روي فق 
الساحل أحدسن منها عمارة ولا أمنع ولا أرفع لأن البحر المالح حاف 
بها . وجائز في خنادقها . والنقوب لا تعمل فيها للعمد الصوان 
الصصلية فق دناتها » وشدل ديير س الحصار عليها وضيق الدذناق على 
المدافعين عنها ٠‏ وسعد مضي أسبوع سرب الفسرنج بحرا الى 
يافا . ٠‏ واسلموا القلفة بما فيها . وتسلق المسامون اليبها من 
الأسوار : وحرقوا الآأبواب : ودذلوها من أعلاها وأسفلها , وأمر 
ديبرس على الفور بهدم قوسارية مع قلعتهاه ووقف يهدم 
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دنقفيسية 8 ورأه الناس فدشييهوا لسية 6 وعملوا بذفو مهم 4 وصسار 
يباشر ذلك بنفسه ويده )4١0(٠‏ . 


لقد برهن بيبرس في جميع معاركه على أنه صاحب عبقرية 
عسكرية مدتميزة ؛: فعندما قرر مهاجمة قيساردة أرسءل دعض وحدات 
ددشة نحو عكا للاغارة عليها 1 والحديلولة ددن أهلها ودس انجاد 
قوسارية . وجاء تحرير قوسارية بمثابة ضربة قادسيية ضدر 
الفرنجة ' حددث دسروا أهم ذقاط الدفاع المتقدمة لديهم . 


إن الهجوم على قدسارية يدل على وجود خطة محكمة للتحرير قد 
وضعها ديبرس . فقدرسارية كانت أهم مو اقع الصايددين وأحصنها 
على اأساحل فدما بين عكا وغزة » وبعدما نجحت خطة الاسديلاء 
على قدرسارية عمد ددير سن الى اجراء عسكري له شقان : الشسق 
الأول تصفدية اممتلكات الصايدية فرما دين قوسارية وغزة »2 والشسق 
الثاني التقدم في الوقت نفسه خطوة اخرى باتجاه عكا . فبينما كانت 
عماديات الهدم م سعدمر 7 ف فدرسار ده أر سل دديسر سن 4 55 جمادى 
الأولى ”567 ه / ١‏ أذار 060 م مجموعة كديرة من عساكره 
نحو حدفا « فساروا اليها ودخلوا قلعتها . فذجا الفسرنج بأنفسهم 
ال المراكب دعد أن قتل دهم وأسر 0 وأخريوا المدينة وقلءتها 
وأحرقوا أبوابها » وجعلوها خاوية على عروشها ؛ كأن لم تفن 
بالأدس » وكان أذذها وما اعتمد فيها من فقتل وأسر وإخراب 
وإحراق في يوم واحد .٠‏ 


وفي الوقت الذي تعرضت فيه حدفا للغارة المدمرة المحدررة دسبسار 
السلطان الظاهر بيبرس بنفسه على راس قطعة كبيرة أخرى من 
جدشه ألى عتليت . وبعدما استطلعها أمر عساكره بالاغارة عليّها 
٠‏ وأمر بدّشعيثها وقطع أشجارها . فقطعت جميعها وخ ربت 
ابذيتها ٠‏ ثم عاد نحو قوسارية لمتابعة اعمال الهدم وإعداد خطة 
هجوم جديد . 
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وكان الهدف الأن هو بلدة أرسوف ؛ ويعدما أعد بيبرس الأاسلحة 
الجماعية ومفدات العضار + القى العضار عن ارسسوق وكستدة 
وكانت أسوارها متينة وعالية » وقامت قوات بيبرس بالتقدم نحو 
الأسيوار ف ظل ستائر من الأدشساب على شكل أببراج 
متحركة » وحاولت هذه القوات حفر نفقين تحت الأسوار بغية 
هدمة 2 وقام الفرذجة بخطط معادسية وذلك بحفسر أنفاق مضادة 
ودشر الدخان فيها دشكل مفاجىء. 


ويبعد حصار دام أريعين يوما لم ينوقف القصف والرمي فيها 
أمكن فتح ثغرات واسعة قُْ الأسوار 4 وهكذا تمدن الجند من اقتحام 
المدينة والدخول الى حصنها . وهنا توقف المدافعون عن القتال 
والقوا أسادتهم واستساموا ٠‏ وحررت أرسوف وعادت الى أهلها 
يوم الخمدس ١١‏ رجب 11١5‏ ه/ 6" ندسبسان ١7١50‏ مم . وأمر 
بيبرس بهدم أرسوف ثم وجه انذارا الى كونت يافا جاء فيه : 


٠‏ إنذا لا نحتمل الهضيمة ؛ وإذا أخذ أحد لنا مزرعة أخذنا 
غوضنها قاعة مرفعة .:واذ! قدموا جذارا قدمنا اسوارا موااتيسك 
في يد الضارب . والجواد عنانه في قبضة الراكب , ولنا يد تقطع 
الأعناق ؛ ويد تصمل الأرزاق » ومن تحرش فعن تجربة » ومسن أراد 
شينًا من الأشياء فهذه الأمور له مرتية ». 


لا شك أن إنجازات أعمال التحرير لهذا العام كانت جليلة 
ومحصلاتها عظيمة لا سيما في بناء قلعة قاقون . وقبل تعليل أسباب 
هدم الحصصيون الاستولى عليها والباعث على بناء قاقون . من 
الضروري الاشارة الى أن أعمال التحرير هذه لم يتوقف إنجازها 
على العءسكريين المحترفين من جند بيبرس ؛ فلقد كان الحضور 
ا(أشعبي كديرا ٠‏ أثناء القتال وأعمال الحصار ؛: وشارك العسرب 
الفأسطيذيون مم إخوانهم من أهل اأشام ذنساء ورجالا » وكان لهم 
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دورهم المميز ؛ ويحدذنا ابن عبدالظاهر قاضي بيبرس وردُدس ديوان 
الاذشاء لديه وكاتب س.يرته وهو شاهد عيان دقوله : 


: وحضر العباد والزهاد والفقهاء والفقراء الى هذه الغزاة 
المباركة التى ملأت الأرض بالعوساكر وأصئاف العالم : ولم يذبعها 
حمر ولا" شيء من الفوادحش دل الأدساء الصالحات رسةدن الماء ف 
وسط القتال » ويجرون في المجانيق ٠‏ وأطلق لجماعة من المالحين 
الرواتب , مثل الشيخ علي المجنون ٠‏ والشيخ إلياس ؛ ومن الأغنام 
والدوادج ٠‏ وأطلق لأشيخ علي اليكاء جملة من المال » وما سدمع أن 
أحدا من خواصه اشتغل عن الجهاد في دوددة دشغله ولا الددول أمير 
غاماته ف ذوبته واستراح هو , الا الئاس سمواء في هذه الأمور ». 


وكان الشيخ علي المجئنون أول الناس لدى اقتحام الأسوار ؛ فهو 
أول سن ناهد انهيار أسوار باشورة أرديوف ٠‏ والحذدور الشعني 
له دلالات كددرة فلسالعركة كانت لها طس سسسسيغة 
0 قومية 5 وطذية 4 إذا جازن إنا استعمال التعاددر الحدددة 1 ولم 
دكن صراعا بين حكام أو عسكريين ؛ بعضهم من الفرنجة وبعضهم 
الآخر من الترك . لقد اعتبر بيبسرس أعماله جه اد في سبيل 
الله » واعتير الشاميون الفاسطينيون عملهم جهاداً في سبيل الله 
والأآرض ٠‏ ولهذا كان التعب يعتري جند المماليك لكنهم لم يعرفوا 
[لتعب معنى ولم يتوقفوا الا دعدم] القى العدو السلاح واسمدسي لم راع) 


ولجأ دددير س الى قدم المدن والحصون الساحاية التي استولى 
عليها حتى لا يعود الفرنئحة اليها فيرمموها ودتحصنوا يبهامن 
جديل ٠‏ ذلك أنه كان لهم دفوق بحري على المماليك وكانت تحت 
دصر فهم اساطيل الدويلات الادرطالية مسع اساطيل دول أورويما 
المتوسطية :( عثل قر سنا وضفلية :| سيبانيا ): 


لقد قدر ديمرس ‏ كما يبدو أن الاستيلاء على عكا أدرس بالأمر 


2 


السهل ويحتاج الى مجهود كبير ووقت طويل ؛ وأن هنالك مدسائل 
ومخاطر ملحة أخرى ف المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارح 
فاسطين . فقد كانت هنالك طراباس ؛ وقلعة حصن الأكراد 
وأنطاكية , لذلك تابع العمل على تجريد عكا من ممتلكاتها واخذ يعد 
العدة لتحرير صفد ٠»‏ وأقدم أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون. 


كانت قاقون تعد من أعمال قدممارية » وقد سكن قلعتها فرسيان 
المعبد ( الداوية ) وقد ورد ذكرها في عمليات الحروب الصليبية . 
وهي وإن كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن ا(أساحل » لذلك توفرت 
فيها الشروط المطلوبة ٠‏ وأمر بيبرس بإعادة بناء قلعتها . ورمم 
كندستها وحولها الى جامع » وأوقف عليها الأوقاف وشسحنها 
بالمقاتلة وانتهت هذه الأعمال سنة 556 ه1787 م ونممت 
قاقون خلال فترة وجيزة فصارت عامرة بالناس وغدت محطة 
للقوافل الذاهبة الى غزة والآيبة منها ومركزا من أهم مسراكز 
البريد ٠‏ ذلك أن بيبرس اعتنى عناية فائقة بالبريد حتى كان الخبر 
يحتاج الى اربعة أيام للوصول من دمشق الى القاهرة (0) . 


وبعد انقضاء موسهم أمطار عام 1514 هو ١١511‏ م جهز 
السلطان الظاهر بيبرس قواته وأذخذ الطريق نحو غزة يريد بلاد 
اشام ٠‏ وفي غزة كلف بعض أمراء جدشه بقيادة وحداتهم والاغارة 
على ممتلكات الفرنجة في الساحل ما بين طرابأس وصور ٠‏ ومن غرة 
توجه ددبر س شخصيا نحو مدينة الخليل « فدخل الى مقام ابراهدم 
وزار وكشف المظالم » وأتخذ عدة إجراءات لصيانة حرمة المكان م 
توجه نحو القدس فأتى ٠‏ الحرم الشريف مستخفيا في نفرين أو 
ثلاثة . وصلى الجمعة بالقدس , ورحل الى عين جالوت نحسو عكا 
وعسكر أمامها وأمر باجدماع قواته اليه ». 


وعاد ثانية فضغط على عكا وأغارت قواته على المناطق المحيطة 
بها ( دذية إضعافها اقتصاديا وعسكريا ' وراسيله مقدم الاسبتارية 
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من عكا من أجل الهدنة وفق الشروط الني دفرضها » وعندما تهيات 
الأجواء توجه بيبرس نحو صمفد فهي قد كانت هدفه ٠‏ لأنها الخصة في 
حلق الشام وااشجا قُِ صدر الاسلام »(29)'. 


وقيل البحث في أحداث تحرير صفد نحتاج الى وقفة قصدرة بذية 
التعرف الى موقع هذه البلدة مع شيء من تاريخها الاسلامي : 


تقع صفد في الجليل الاعلى , وترتفع حوالي 44٠‏ م عن سطع 
البحر وتبيعد تنحوق 6ك كم عن القدس : وضصي زات موقع 
استراتيجي هام ٠‏ كانت أولا تلا ٠‏ وكان على التل قرية عامرة تحت 
برج اليذوم...لم تذكر ف شيء من الكتب الموضوعة ف التاريخ في صدر 
الاسلام ٠»‏ وقد سقطت ديك الصايديدين في الحملة الأولى فعمروا قلعتها 
سنة 456 ه/ 11١”‏ م وسكنها فيما بعد سينة 1١717‏ م فسرسان 
المهيد ١‏ الداوية ( وحخدصذوها وظلت فق أيدي الصادددين حثى 
حررهاأ؛ السلطان الماك ااناصر صلاح الدين يبوسيف يبان أيوب دعد 
حصار شديد» سنة غ4 ه/ مم١١‏ م وألت مذذ ذلك التاريخ الى 
األسالطات الايوبية في ددش ق الى أن فدمها الملس امون 
سنة 116 ه/ 148؟١‏ م ٠‏ وبقيت خرابا . وبلادها في يد من يملك 
دمشق لا يهتم ببنائها ملك الى أن أعطاها الملك الصالح عماد الدين 
اسماعيل بن للك العادل للفرنج فدما أعطاهم من البلاد في سسنة ثمان 
وكخهم سين وستمائة( ١ 51٠٠‏ ). 


ذم ألت ملكيتها الى فرسان الداوية , فقاموا بتجديدها وتوسيع 
رقعة حصنها حتى بات يددسع لجوالي 5٠٠١‏ من الفرسان والمقاتلة 
وقد ٠‏ شحنوها بالمؤن والعتاد وجليوا اليها الماء مسن العيون 
المجاورة »2 وعظم شان صفد في هزه الآونة وتحولت الى بلدة كديرة 
لها ذشاطات وإمكانات تؤهلها لأن تصبح نواة ذيابة في الاستقبل(؛؛) 


وكان الداوية أفراد إحدى أهم ' منظمات الصليبيين وإخواذياتهم 
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الءسكرية,وكانوا بديرون قُْ هزه الأونة أعمالا اقتصادية وندشاطات 
مالية واسعة . وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة . مسارس 
الداوية نفوذا كبيرا على حكام الفرنجة في الشام ؛ كما أن تاريخهم 
مع الاسبتارية في المشرق ملطخ اكثر مسن سواهم بجميع انواع 
الوصدمات من 5نب وغدر ومذابع بلا رحمة . وله ذا عمد حكام 
الماسلمين الى اعدبارهم ٠‏ مجرمي حدرب » لا يجور الايقاء على أي 
منهم عندما يؤكذ أسميرا ؛ وهذا ماطدقه صلاح الدين إثر انتصاره في 


وقرر اأسلطان الظاهر ديير س الاستيلاء على صفد فأعد لزلك ما 
لرم من معدات وبعدما وحه أقسى الضريات أكل من عكا والمناطق 
القادمة ددن طرأداس وصور ؛» تحرك نحو صفد ؛ واستتفر قوات 
الشام ؛ ويبدو أن حجم الاستعدادات كان واسعا . وكانت الخطة 
امو ضوعة لمهادمة صفد محدمة, 


الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشرس 
المقادلدن الصادددين و أددر شام دتمرسيا و أشدهم صميرأ ٠‏ وعمل ددبر س 
على عزل صدفد ومنع وصصول النجدات اليها ٠‏ حددث بعث قطعة من 
قواده مشاغلة حصن الشقيف ورصد الطرق والممرات فقد حرص 
بيبرس على سملامة وصول المعدات والمجاذيق والاخشاب من دمدشق 
حرصمه على منع النجدات عن صفد . 


ويحددنا ابن عبد الظاهر أن الدمال التي حملت المجاذيق أصضايها 
اأوشن أذناء توجهها نحو صفد «فجهز(ديبرس) الأمراء والجند 
وسائر الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب ٠‏ وهو مرحلة من 
صفد » وخرج الأسلطان دنفسه وذوأصمه » وجر اخشاب المجاذيق مع 
الدق هشكن و 0 بح حت أن ل سس قد 
دوم 4 رمضان #ككه- ١١‏ حزيران ١511١‏ م وأشرف ددير س 
بنفسه على تجهيز المجاذيق ووجه رماياتها . وشدد المسلمون 
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الحصار على صدفد 8 وعملوا 4 سعددل فدح دغرة ف الأسوار ٠‏ واذقضى 
الامس.تسيلام 6 لذن دودل س دشدل 4 شرق طه و أصر على ذئتل فار سان 
الداوية . 


كان ديدر س أذناء الحصار فق ذروة الدقظة والدذشاط وقد ضحرب 
مثلا اعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبذل لهم الأارزاق ؛ ويدبني 
الخيام ٠‏ وبحضر الأطياء والجرادين ويطاق الأطومة والأشرية لالجند 
لاثارة حدمأسءتهم ولر فع معدو يانهم . ودعد انقضاء شهر رمضان بدآ 
السلطان بيبرس زحفا ضد صف في اليوم الثاني لعيد 
الفطر( " شوال / ١‏ دموز ) ولم دثمر هذا الوجوم وأادخذخفق ف 
اختراق دفاعات صفد ودعد مدي أسدبوع جدل دددر سن المحاولة ٠‏ ومن 
جدلد أخفق ٠:‏ ذم حاول ثالدة دوم غ١‏ - لاأ١ا,‏ والح دددر يس و بدمسدل 
الهجوم في اليوم التالي ٠‏ وسقطت باشورة القلعة واقتحمت عساكر 


دددر س القلعة .و هنا أدر ك الفر - أذه لا فائدة من متادعة المقاو مة 
وعرضضيوا الاستسلام وأصدر دددرس أوآمرة ٠‏ بان لا درموا أحدا 
من الفرنج والنصارى والمستورية غدر الداوية ؛ فأمسيك الفرنج من 
تلك الساعة عن القتال ٠‏ . وتابع الداوية المقاومة عدة ايام ثم طلبوا 
الآقان مجنذا ننتحهم ما طاسوا موحد إن اكسترط علنهع أن ل 
دسدده حدق اسملاحا و لا لآامة حدرب ولا شدنا من الفضدات ولا دؤذو ل 
+ شدنا هن نكا القلعة بتار ولا شترة: 


وتوقف القدال وخرحج المدافعون عن صفد ودخذلت عساكذر ددبرس 
إليها ». وبعدما تفقدوها وجدوها بدون أموال ونخادر وأاسلحة 
فردية . وأمر بيبرس بتفتدش الفرنجة فوجد أنهم ٠‏ أخرجوا معهم 
الأسلحة والفضدات وأخفوها 4 قماشهم . وتحددوا على جماعة من 
أسر ىَ المدامين أخذو شم على أنهم نصارى ؛ كذلك صغار المسامدين 
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المأسورين عند شم «٠(هغ).وأعدير‏ اأساطان مأ اقترفة الفرنجة نقضا 
اشروط. الاستسلام يسوعٌ له الأمر دإ عد امهم : 


وكان دددر سن دنتظر مدل هذا المسوعغ فأصدر أوامره دقئل 
الفرئجة جميعا فيما عدا اثنين منهم ؛ أولهما أعلن عن اسلامه , 
وثاذيهما أطلق سر أحة ليذير بني جلدته دما وقم قُْ صفد. 


ودددو أن الذدن أعدموا كانوا من الداوية فقط , ذلك أنه يعدما 
سقطت باشورة القلعة أفسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العاديين 
ودء وام الهرب 4 إن لم دقل شمجتروهم على ذلك . أضف إلى هرا أن 
الاسلام عرض على الذين نقضوا الاتفاق . وواحد فقط هو الذي 
تحول إلى الاسلام ؛ ورفض البقية ؛ مما يدلل على أنهم كانوا مسن 
الداوية الذين شهروا دشدة التدصب. 


وك5ما حدث في المعارك السالفة كان الحضمور الشعبي كديرا أيضا 
أذناء حصمار صمفد » وقد قتل عدد من المتطوعة وهذا دؤكّد من جديد 
أن عمادات التحرير أسهمت الأمة فيها لا عن طريق تحمل ذفقات جند 
الممالدك وإعداد الأسلحة وتامين المؤن ورجالات الادارة فدسب . بل 
عن طريق المقاتلين أيضما . وعلى هذا تحمل شعب فاسطين وأهسل 
الشام القسط الأكبر من اعباء تحرير الأرض , وذلك بعدما كانوا قد 
تمسكوا بالارض وتحملوا مشاق الاحتلال. 
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وعين بيبرس واليا لصفد ٠‏ وأمر بعمارتها والزيادة فيها » وحمل 

إليها الذخائر واأسلاح» وولى قلعتها واحدا من قادة ددشه وشحنها 

بعدد من الجند ذم ارتحل مسرعا نحو دمدشق (0؛) لتجريد القوات 
عس مملكة اركتتنا الصفرف: 


وكان لتحرير صفد أصداء واسعة حددث سارع ممذلوا دذية 
وتبنين ٠‏ وقرر ديبرس إعادة ترمدم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم 
كدير 


ودشب بيدر س إلى القأهرة حيث مكث هنالك وقتا قصدرا دم دوجه 
مجدد! ددنة مككاها ‏ /1؟١‏ م نحو بلاد الشيام ٠‏ 


وعند وصولة الى غزة وصل اليه رسءدل الفرئج يحدملون الهدايا ع 
دعون أسرى المسلمين ودطلأبون تأديد اتفاقدات الهدنة . وتوحه 
دددرس ذحدو ددفد وشو على ذية أعادة دئانها لكنه ما أن وصلها 
حدنى أده الأخدار دتوجه حملة مفواية نحو اأشام فترك ص فد 
وذهب إلى دمشق ٠‏ وف دمشق عرف بعودة المغول فعاد هو أدراجه 
نحو صدفد 2 و على الفور أمر باعادة حفر حدندق الؤلعة فؤسدمة ٠‏ على 
الأمراء . وأخذذد تنصددا وافرا لنفسه وممالدكه وحاشددةه ' و شر ع 
الناس فق العومل . وعمل السلطان دذنفسيهة وديدة : وك5ذلك جميع 
ددوتاته من بابية وغيرهم » وام يتوفر أحد من العمل ؛ ولازموا ذقل 
الحجارة ورمي الذراب ٠‏ ودسابق الناس فق النجاز». 


لقد دير ديبرس بقدرات على اللناورة السدياسية ساوت قدراته 
الوسكرية ونشاطه في الميادين . فقد وصل إليه وهو على صفد رسسل 
الفرنج ٠‏ وشاهدوا من أمرها واهتمام الس.لطان بها ما قطع أكبادهم 
حدسرأت ٠‏ وتحددو! مع السلاطان في أمسر بلادهم .٠»‏ ويعدما وجه 
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بيبرس الذقد إلى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسيية ٠‏ 
وأيدى عدم اهتمامه لهم ( وأرسءل أذناء المفاوضات . وحدات من 
جدرشه أغارت عدة مرات على عكا » وتوجه فو نفسه تحور عكا , 
وخيم بتل الفضول على مقربة منها . وبات ليلته هناك ثم أعمل 
الغارة ضدها ف اليوم التالي فقتل وأسر ودمر . دع عاد نحو صمفد ٠‏ 
واستدعى إليه رسل الفرنج فعرض عليهم ماحمله اثناء غارته 
الضغط عليهم ويبدو أن ذلك لم بؤثر عليهم لدلاك أمر بردهم بدون 
جواب (7؛). 


وقام دددير س أثر هذا بالاغارة على عكا . فحاصرها عدة أيام ( 
لكنه عندما شعر بتوذر الاسديلاء عليها أذنسحب نحو صفد فأشرف 
على إكمال ترميمها « فعمر الباشورة وبنى فيها أبرجة واأسواقا 
وو خانات و حمامات ٠‏ فصار تك دما أحدثه ذيها من أحصن القلاع 
وأمنعها؛ وأطيب البقاع وأاخصيها 0. 


وذتب دددر س على قلع صدفد بعدما جددهأ: 


( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي 
الصالحون )( الأنبياء: (١ ) ٠١6‏ أولئك حزب الله آلا إن حزب الله 
قم المفلحون ) المجادلة: ؟*؟ ( . أمر دتجديل هزه القلعة وتحدمينها 
وتكملة عمارتها وتدسينها » من خلاصها من أسر الفرنج الملاعين 
وردها إلى يد السلمين ؛ وذقلها مسن حوزة الديوية إلى حوزة 
المؤمنين . وأعادها الى الادمان كما بدا بهااولمرة. وجعلها 
للكفار خسارة وحدسرة ٠‏ واجتهد وجاهد حتى بدل الكفر بالايمان 
والناقوس بالآذان والانجيل بالقرآن » ووقف بنفسه حتى حمل تراب 
خنادقها وحجارتها منه بنفسه وبخواصصه على الرؤوس . السلطان 
الماك الظاهر أدو الفتح ددبر س » فمن صارت إليه هزه القلعة من 


أجرة ؛ ولا يخله من الترحم في سره وجهره ؛ فقد صار دقال عمر الله 
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دوم الدين , 


2 عندما كان السلطان الظاهر دددر سن مقدما 3 مصفد يعمل على 
إعادة دنانها وصيله رسول من عند صاحب يافا يطلب تجديد الهدنة 
فرفض » وفي دمادى الأخرة لعام ا هاه شباط / 48" ؟ ١‏ مم 
وات سرس الأخبار يعو الفجول الاغارة على حلي .فا ديتئفر 
قواته وقادها نحو غزة وفي الوقت نفسه أمر باسستنفار قوات دمشق 
وسدواها واندتظار أوامر جديدة 2 وتحصرك جدش األسآاطان نحو 
دمشق ؛ وعندما وصل إلى العوجا رفعت تقارير إلى الأساطان يأن 
أهل يافأه يحملون أايدرة إلى عكا . وكانت اأمدرة ممذوعة عن أهضل 
عكا , وأقاموا قُْ دافا حانة » وأوقفوا فيها عدة من اماسلامات ٠‏ 
وأعدمدوا أسدايا لدست قُْ شدنة» 2 وقرر ددبرس مهاحجمة يافا 
وتحردرها ٠‏ وقبل أن يحرك قواته بعث إليها وقدا يطلب دسليمها 
إلية : دمع ما لدث أن قاد قواده وهادمها على ددن غرة ؛: فتمكن منها 
دمع زحف ضد قلعتها «فس_آمها أهلها 1 قِ يوم "٠‏ حصادى 
الآخرة /لإأذار 574 ١‏ هم وقام ديدر سس داجلاء سسكانها نم أمار 
بهدمها ( واكدفسى دإقامة دعضص الملحارس ونقساط الاذدار على 
الساحل ' (د؛) 


كان تحرير يافا أخر إنجازات ددبرسشس لق فتوحاته الكبرى قُِ 
فأسطين لكنه لم ددن دطديعة الحال أدر أعماله ضد الصاددددن ف 
بلاد الشام ؛ ولا حتى آخر ذنشاطاته في فاسطين نفسها . وقام 
بيبرس بعد تحريره يافا بانتزاع حصن الشقيف من فسر سان 
الداوية كما حرر أدزاء هامة من س.وادل الشام ١‏ وأمكنه تحرير 
مددنة أنطاكية وي دذلاك أزال مسن الو حود باني دو ل الس اأيديين 
تأسيوسا قُِ اأشرق دما حرر قَلِعَهُ حسن الأذراد قُِ منطقة حدمص. 


وجاء تحردر أنطاكية سنئة كككا وما ١ ١548‏ مه فيعدما هفاجم 
نترسن:طواناسن كم قلمة الحصين سان إلى تحفاة:وهتاك سم قنواته 


ةا 


12ت 


وأرسل القسم الثاني نحو شاطىء البحر المتوسط قرب السويدية , 
وقاد بنفسه القسمم الثالث نحو أنطاكية . حيث شدد عليها الحصار 
بعدما عزلها من جميع الجهات ؛. وعجز الفرنجة عن الدفاع عن 
أنطاكية . وبعد حرب ضروس تمكنت قوات بيبرس من ساق أسوار 
المددنة وفتحها واذر هذا استسامت قلعة أنطاكية : ودبع امسر دس 
أنطاكية تحرير ما حولها . وطلب هدثوم ملك أرميذيا الصغرى 
المهادنة على أساس دفع الجزية . وبتحرير انطاكية يكون الشام 
الأشمالي قد تحرر تماما . وبات على المسلمين تصفية الجيوب 
الداخاية وتحرير طراباس و عكا ؛ وبالفعل تمكن بيبرس بعد وقفت 
قصير من تحرير قلعة الحصين وأخذ يعد العهدة لتحرير عكا 
وطرابلاس رو؛) 


وأولى ددبر س عكا كل اهتمامه فلم يتوقف عن الاغارة عليها ٠‏ مع 
تحركات مغولية ضد بلاد الشام قد حال دون تركيز طاقات الدولة 
الوسكرية ضد عكا » أضف إلى ذلك أن الماساعدات تدفقت على عكا 
من قبرص ومن أوروبا التي عاد اليها القدرس لويس ونشط فيها ف 
سبيل حملة صليبية جديدة. 


وزاد الصليبيون من تحصين عكا لآن سقوطها كان يعني نهاية 
وجودهم في اشرق وتقدمت الاشارة الى قيام الاتصالات بين المغول 
وحكام اوروبا وتبادل الرسل والتباحث في سبيل عمل مشترك ذمسد 
يلاد اشام ر.ه) 


وكان اأسلطان ديبرس قد توجهة عام باك" ه/ ١١1١18‏ م سعرأ 
نحو مكة فقضى فريضة الحج ٠‏ ذم عاد الى بلاد اأشام فتفقدها جميعا 
ثم توجه إلى مصر , وما كاد دستقر في القاهرة حتى جاءته الأخبار 
مع حلول عام 654 هه / خريف ١51١5‏ م بتحرك المفول «وأنهم 
دتواعدوا هم الفرنج الساحلاية ؛ الذين شعروا بالقوة إثر وصول 
بعض النجدات الأوروبية إليهم . واستشار بيبسرس أركان دولتسه 
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فأشاروا عليه دتجريد الجيوش احخساق القشيسام والدقاء شخوصىيا ف 
القاهرة ٠‏ لذكنه رفض هزا الرأي مقدرا أن وحوده ضروري لأن 
المصائب 9 


وسدير بدبرس قواته نحو بلاد الشام ؛ وتحرك هو على راس 
قطعة صغيرة من فرسسانه . وكان فرنجة عكا قد وصلتهم نحجصسدأات 
أوربية اشعرتهم بالقوة . فراسلوا مجددا ابغا بن هولاكو وخرج 
فرنج الغرب وأهل عكا ؛ وخيموا بظاهر عكا . وصاروا يركبون 
وتعجبهم نفوسسهم ؛ وبلفتهم قلة من وصل مع السلطان الى الشام 
فدوهموا أنه لايقصدهم ' وبلغ ددبرس هذا التحرك فراسل قواته قُِ 
ددشق وصفد وأمر قوات صفد بالاغارة على عكا واستدراج قواتها 
الى كمين أعده وقاده شخصيا » ونفذت الخطة بإحكام وأنزل 
بيبرس ضربة شديدة بالصليبيين. ٠‏ ومن دم توجه نحو صفد ومنها 
الى دمشق (١ه)‏ * 


وكان القلدديس لورس هلد اقلع قي سدم نه 
قأكاه  ١١‏ م بحملة صاددية جديدة قادها صضصد 
نودس ( وأخفقت هذه الحملة ولاقى المأك الفرذسي مصرعة ؛ والذي 
يهمنا ذكره هذا أن يعض الفرنجة اوصلوا بسسدب هذه الحملة الى 
عكا . وهو هنا جعل قواتها تذير مواقفها وتجدد ذشاطاتها العدوانزية 
صد المسلمين ولاسددما ضد صفد ؛ وكان الظاهر ددبر س مد اش فول قُْ 
المناطق الوسيطى والشمالية من اأشام ٠‏ وعندما فرغ سان أعماله 
هناك دنوحه نحو فأسطين وقصد هذه المرة قلعة القردين التي كانت 
تقع في تلالي الجليل الفربية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى 
مسافة ثلاثين كم منهاأ 1 وكان ددس القرين هرا لاسيتار الألمان 
ولم يكن لهم بالساحل غيره ٠‏ وكان مسن أمنع الحصون وأضرهسا 
بصفد . وكان السلطان نوبة فتوح صفد اغار عليه ؛ بل غار عليه أن 
دكو ن مذله الكفر ... فسيار الى دنقد ٠‏ وجهز منها المنجذدقفات 
وساقها الى القردن ونازله وى شدل عاده الحصيار. ويعد قثتال دام 





- 436 - 


١77/1 


ديدر س الحصن وأمر بتدميرة (00). 


وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جسون مونتفرات 
صاحب صور انتهت الى عقد هدنة فرض دبيبرس شروطها واضطر 
الى قبولها لالتفرغ لعكا وللفرنجة الذين وصلوا اليها في اواخر 
عام 779 ه  ١11١‏ م ء فقد أغار هؤلاء على بعض أراضي صفد 
ونهبوه امه ذلك أن دددر س كان قد قدصد القفاهرة بعد تحريرة 
لاقرين . 


وازداد في عام 577١‏ ه 1777 م ذنشاط فرنجة عكا ضد 
ممتلكات صفد كما عظم ذشاط المغول في المناطق الشمالية من بلاد 
الشام وتم ذلك بتذسيق بين الطرفين . وتحرك بيبرس باتجأه 
حلب ؛ واستطاعت قوات قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها : وبعدما 
عاد ديدرس الى دمشق ؛ حرج منها : 

« واستصحب الوساكزر المصرية والشامية بفية الفارة على 
عكا . فتوالت أمطارر كذيرة ... وكاد الناس يهلكون لدم 
مارستظلون به . فاندنى عزمه عن الاغارة »؛ ورد ال.سكر 
الشامي ؛ وسار الى الديار المصرية »رؤه) . 


وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل فرنجة عكا وتفاوض معهم وتم 
التودمل الى عقد هدنة مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر تبدا 
من 7١‏ رمضان 77١‏ ها ؟7 أذار ١7175‏ م ؛ وحلف كل طرف 
متعهدا بالالتزام والوفاءروم . 

ويبدو أن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنة لادراكه أن عكا لايمكن 
الاسذيلاء عليها والدولة مهدده من المغول والمواصلات مفتوحة يدون 
توقف بين عكا وقبرص وأوروبا . وهو لايملك قوة بحرية يمكنها 
مساعدة القوات البرية في حصار عكا . ويبدو أن فرنجة عكا رضوا 
بعقد الهدنة اشراء سلامتهم سدما وقد برهن تحالفهم مع المفول على 
عدم جدوأهة ٠‏ 
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بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس ذشاطه العءسكرى ضمد الفرنجة 
في فاسطين . ولاشك ان ماأنجزه كان عظدما . ولدس مدن المفالاة 
القول إن ديبرس استانف مس.درة صلاح الدين . وإن أعماله كانت 
متممة لما شرع ده صلاح الدين بعد حططين وتنوف ددسديب الحملة 
الصاددية الثالثة ووفاته المدكرة , ويأني الظاهر ددبرس دما حققه من 
نجاحات عظمى في المرتبة نفسها التي احتلها : عماد الدين 
زنكي ؛ ونور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبي » ذلك أن زذكي 
قاد أعمال التحرير الأولى ف مرحلة ا موصل »: وذور الدين مدمود قاد 
أعمال التحرير واأوحدة في مرحلة حلب »2 وصلاح الدين قاد مرحلة 
ددشق وحدق النضر قُْ حطين » وبديرس الآن قاد مرحلة القاهرة 
وأعمال تصفية الوجود الصليبي في فاسطين وااشام. 


وتوفي ددبرس سنة 1176 ها /ا/ا؟١‏ م وهفىو ف ذروة 
ذنشاطه ؛ ولعله سدقي اليم . وقد دفن ف دم شق درس دويدأ عن ذيبير 
صلاح الدين . ذلك ان أدطال المراحدل الأربع قد دفنوا ف أرض الشام 
وحظي دددر دن دمكانة لدى أهل اأشام ومصر لم بحظ بها سدوأة من 
سلاطدن المماليك » الى حد أن أذداره تحولت الى ملاحم شهعددة 
امتزجت فيها حقاذق التاريخ بالذيال القصدصي ا الحمي ٠‏ فهنالك 
أدثر من ملحدمة متداولة تحت أندم اأسدرة الظافرية أو ادر ه املك 
الظاهر : وتصور هذه الملاحدم مشاعر شعب تعلق دوما بالارض قُِ 
عصر شهد أعظمالا عمالفي سبيل التحرير ولاعجب في ذلك ٠‏ صحيح 
ان بيبرس قاد رسميا قوات المماليك المحترفة لكن حجم المتطوعة في 
حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الأخذ بعين الاعتبار . 
أن الشعب العربي قِ الشام ومصر هو الذي تدمل أوزار الحصرب 
ونفقاتها وصنع السلاح والعوتاد ودنى القلاع وق٠سدم‏ الاداردين 
وسواهم . 


وكان ددير س قد خطط قل وفاته الى اندقال الملك من دفعده الى 
أدنة املك اأسويد بركة 0 وهذا ماحدث دما ان وصلات الأذيار الى 
القاهرة حتى جرت بيعة بركة بالسلطنة ؛ وكان شابا في مقتيل العمر 
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دندقصه»ه الخدرة والتجرية ٠‏ لهذا واجه اماشاكل وعاش وسط 
مضطرا الى التنازل عنها لصالح اخيه سلامش وكان طفلا ابن سبع 


يدددق ات فقط . 


الألفي . واستغفل قلاوون فرصته أحدسين استفلال ٠‏ فرج دمعارضيية 
قُْ اأسحن وتخلص من مناودية : نّم عزل السلطان الطفل ودسلم 
الضلظتة لقت المتصفور , 


وهكذا زالت أسرة الظاهر بيبرس ؛ وحل محلها أسرة قلاوون 
الني حدكمت دولة المماارك لمدة تقارب القرن مسن الزمسن ووحد 
قلاوون بعض المصاعب وواجه اعمال المعارضة فتفلب عليها ٠‏ ولكن 
بعدماأ استغرقت معظم أوقاته ٠‏ وكان لذاك الوذضمع أثاره على 
العلاقفات صع الصادددين ف عكا ودقدة أجزاء بلاد الشام : 


وذوجه السلطان قلاوون سنة قلا ه ١58٠‏ م نحو بلاد 
اشام ٠‏ وركب الطريق الساداية ' وعسدكر أذناء سفرهة ف الروحاء 
على الساحل على مدقربة من عكا, وهناك وصتلت اليه ريسل 
الاسبتارية ٠‏ يسالون تقرير الهدنة والزيادة على الهدنة 
الظاهرية » وأجابهم قلاوون الى مطلبهم وعقدت هدئة مجددة بين 
قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة وبين نقولاس لورجن مقدم 
بيت الاسبتار وجميع الاخوة الاسبتارية بعكا ٠‏ لمدة عشر سنين 
كوامل متتايعات وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ؛ أول 
ذلك يوم اليه بت *لسس ساني عشر 
المحرم ب)سئة عحمكآاه 7" أآيار ١8؟١‏ هردم ., 





وبعد هضي قرابة الشهرين من توقيع الهدنة , تم التوصصل الى 
هدنة ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صساحب طراباس من جهة 
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الأول ٠ه‏ 0 تموزذ ١١8١‏ م . 


واسدمرت حالة الهدنة سخ طرادالاس مغل ى 
سئة لاحمكاه ‏ خخم؟١‏ 5 ففي تنهيادة ف ذه السنة ذقض فرنجة 
طراداس شروط الهدنة حددث أقدموا على نهب مجموعة من التجار 
الاسلمين وأسروا عدد! قد جسم ٠‏ وحدن وقسم هذا كانت أوضاع 
اأسيلطنة مسدقرة وجيوشها جاهزة ؛ لذلك ما أن بلغ السلطان دبار 
ما حدث حتى زحف نحو طسراباس على راس قوات الشنساء 
ومصر ؛ ونزل عليها وحاصرها حصارا شديدا حتدى أخذها عدوة 
في : ربيع الآخر 1548/4 ه 6" نوسان ١589‏ م . 


وبتحرير طراباس زالت فعليا المملكة الرابعة التي اسدسها 
قدله السلطان ددبدرس اق لم ددق الأن الصايديين سسوى عكا دق كان 
لابد من انتظار الفرصصة المناسبة للزحف ضضيدها وتحريرها دم . 


هذا ويلاحظ أن الهدنة ‏ التي ذكرناها أعلاه التي عقدت مع 
أسيثارية عكا ,» شملت أفراد هذه المنظمة فقط ولم تشمل دقية قفوى 
الصايددين و مؤسءسماتهم قِ عكا 2 دناء عليه حسرت مفاو ضات ددن 
اأسيلطنة المملوكية وددن الداودة اذتهت دعقد ادتفاوؤية هفدنة ممايزلة 
دين » الساطان الماك المنصور وولده الملك الصالح علاء الدزيا والدين 
علي ودين المقدم افرير كويوم ديباجوك مقدم بيت الداوية بعكا 
والأساحل وبين جميع الاخوة الداوية.. ...ا لمدة عشر سذين كوامل 
منواليات ومتتابعات وعشرة شهور ؛ أول ذلك يوم الأربعاء خسامس 
المحر م سدية احدى و تُمادين وسيدماتة الهو جسسر هِ الذزسىق بة 
المحمدية ,» ١68‏ ندسان ”8م/؟١‏ ه(ده). 


لقد كانت قفوى اوروبيا ممدلة في عكا ' وبعدما عقد الداوية 
والاسبتارية الهدنة مع السلطنة بات من الضروري عقد هدنة جماءية 
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باسم عكا بما في ذلك المنظمات التي كانت فيها , وبالفعل توجه وفد 
الى القاهرة مثل قوى عكا الصليدية ومثه ا الداوية 
والاسيتارية . وبعد مفاوضات سام التوصل الى عقد فثنة 
دين « السلطان الملك المنصور وولده السلطان اللملك الصالح علاء 
الدزيا والدين علي ..٠‏ ودين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليت 
وبلادهاء وأب رم الاتفي_يق في © ربيمع 
الأرل 341 ها " حزيران 158١م‏ , وكانت أهم بنوده : 


. مدة الهدنة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام‎ ١ 

" منح التجار من رعايا السلطان الأمن وحرية العمل التجاري 
في عكا والبلاد الساحلية . 

توقف الفرنجة عن الاعتداء .على أراضي دولة ا:سلطان . 

4 لايجدد الفرنجة في عكا وعتلدرت وصيدا حصد' ولاسورا . 

6. تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة . 

"1١‏ حرية الملاحة وتقديم العون لاسفن الجانحة واالحافظة على 
محتويات السفن لتسليمها الى اصحابها أو من يلوذ بهم . 

يتولى فرنجة عكا إنذار السلطان وإعلامه بأي تحرك أوروبي 
مضاد له وكذلك بالذسبة لتحركات المغول . 

4 يضمن السلطان حماية عكا وعتليت من أعمال القرصنة . 

ا اأسماح للحجاج الأوروديين بالوصدول الى الأماذن المقدسة 
وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم روه) . 


وببدو أن أاوضاع السلطنة الداخلية وتعاظم الخطر المفولي 
واشتداده هي الذي أحيرت اأسلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة 
وغدرها فقد أغار المغول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص 
سدثة مكاه  ١8١‏ م ز.م. 


كما أن قلاوون قد واجه في تلك الأونة حركة تمرد خطيرة ضده في 
دمدشق قادها دقر الأشقر واستمرت أعمال التامر ضصذدهة دونما 


توقف )70 
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لقد غدت عكا تحت رحمة السلطان قلاوون ؛ كما أنه كان لسقوط 
طراباس أصداء واسعة ف أورويا ٠‏ وسعت البادوية الى اإثارة حملة 
صليبية جديدة ٠‏ لكن جهودها لم تثمر الا قليلا . 


وكانت عكا قد استولى عليها سنة 146 هم ١781‏ م هنزي 
الثاني ملك قبرص(ى وتوج بها ملكا . وتجددت الاتصالات المغولية 
الصايدية » وبذلت الجهود للقيام يعمل صليبي مغولي مدشترك مم 
وأذثمرت شذه الجهود كلها باستجانة دعص « رعاع الفلاحين 
والمتعطلين من سكان المدن الصغيرة ٠‏ في شمالي ايطاليا » وقدم 
هؤلاء الى عكا تحت قيادة اسقف طراباس سابقا . 


وكان الملك هئري الثاني جدد الهدنة مع اأسلطان قلاوون وبعدث 
هذا كله بعض الأمل في عكا . لكنه لم يتعد الشكل السرابي » وكان 
سقوط طراباس وقدوم النجدات من أوروبا واستمرار النجدات مسن 
قبرص قد زاد من حجم سكان مدينة عكا » وبالتالي رفع من قدرتها 
الوسكرية . 


« كتفع واكل السوان :فك عق واكك تسل مكلك الأفسييه 
المسيدية ؛ وعاشت كل طائفة منعزلة عن الأخرى في حي خاص 
بها و وأخذ كل وأحد من قادة المناطق ف اأشام ومقدمي الاخواذيات 
الوسكرية الكبرى وممثلي ملوك فرذسا وانكلترا والقدس ( يمار س ْ 
سلطات مسدقلة ٠ق‏ على هذا كان فق عكا لمهم عشره سطلطة 
مسدقلة ٠‏ الأمر الذي ندم عنه فوضى كديرة » . 


ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤرة فساد وشروروا نحطاط خلقفي 
واضطراب مستمر ٠‏ ورخاء مادي كبير وأرباح تجسارية 
خيالية . فمقر الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل 
مستودعا للأموال والذخاس ودذكا للاقراض د نيب فائدة عالية جدا . 
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وقام القادمون الجدد من الايطاليين دإثارة المزيد مسن الفوضى 
والاخلال بالأمن واخذوا وسلبون وينهبون التجار والباعة مسن 
المسلمين ٠‏ وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة 
لجذوا والبندقية وسواهما . 


وفي صيف سمنة 3185 ها - 155١‏ م انفجرت أعمال العنف في 
عكا » ووجهت هزه الأعمال ضيسد الملسلمين داخل المدينة 
وخارجها : وقد زبح الصليبيون كل مسام صادفوه ونهبوا ماكان 
معه من مال وبضائع (04) . 


ووصلت أخدار المذيحة فزه الى السلطان قلاوون فااششتتعل 
غضبا . واعتبر ان فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة ٠‏ وأنه يملك 
جميع المسوغات لاعتبار الهدنة ملفاة . وسارع قلاوون فسارسل 
تجريدة من قواته نحو منطقة عكا لاستطلاع خبر ماحدث ؛ ولتثبيت 
الوجود المملوكي في المنطقة , وفي الوقت نفسه أصدر أوامره بدشد 
جميع القوات في الشام ومصر . وجرى فرض الضرائب على قرى 
غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل الكميات اللازمة من الاخشاب 
لصنع المجانيق والأبراج المتحركة وغيرها من ادوات الحصار . 


وتناوشت تجريدة قلاوون مع قوات عكا . وسارعت سلطات عكا 
الى مراسسلة السلطان ودقددم الاعتذار له , لم أعقب ذلك وصول 
رسله الى عكا حيث طالبوا بإصرار على تسليمهم الذين تولوا أعمال 
القتل والمذايح ٠‏ وبعد طول مناقشات لم دستجب للمطلب السلطان 
فحسب ٠‏ بل حاول السؤولون في عكا اقناع رسله بأن بعض تجار 
المسلمين هم الذين فجروا الفتنة . 

وملك قلاوون الآن جميع الس وغات للا * كام الى 
اأسلاح 4 وهكذا زحف على رأس قواته دريد عكا وصدرت الأوامسر 
الى قوات الشام للاجتماع مع قوات السلطان قرب قدسارية ٠.‏ 2 





وكان قلاوون قبل مغادرته القاهرة مريضا ؛ لكن مرضه لم يثنه 


4ك 
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عن مقصده غير أنه ماأن غادر القاهرة حتى اشتد به المرض 
فتوفي . وكان ذلك يوم ١‏ ذي القعدة 148685 هسه ٠١‏ تشردن 
الثاني ١|"‏ #زلله ”7 


وتنفس أهل عكا الصعداء وخديل اأيهم انهسم نجوا و5كذدرمت 
سلامتهم ٠‏ لكن لبعض الوقت . فعلي بن قلاوون ٠‏ وولي 
عهده ؛ كان قد توثي من قبل . وعزم قلاوون على تسمية ابنه خليل 
وليا لعهده لكنه تراجع ٠‏ وشوهم الصليديون أن صراعا سيذشب على 
اأسلطة كما جرت العادة ؛ وبالفعل جرى شي من هذا القديل » لكن 
ذايل بن قلاوون برهن على قلدرات واسسعةوطساقات 
كبيرة » واستطاع الأشرف خليل ا(أسيطرة على الأوضاع وددديت 
قدميه بالساطة 4 والدذّفت على الفور نحو عكا عازما على متابعة 
ماشرع به والده قدله . 


وارسلت سلطات عكا رسلا الى الأشرف خليل لتهنئته بإرتقائه 
عرش السلطنة ٠‏ وللاعتذار له عما حدث في عكا مع طلب تجديد 
الهدنة لكن الأشرف لم د ستمع لا جاء د4 الرسل والقفى سام فق 
اأسجن فكان أخر المهد بهم ٠‏ وعبر يذلك عن دتصمدمهة على قصد عكا 
بجيوشه 


لقد حت شم الأشرف قواتا عملاقة , وأعر الأسلحة والمعدات 
ولاسيما المجانيق ٠‏ وأبراج الحصار وتحركت القوات نحو عكا قُْ 
رديمع الأول ''قاه ‏ أذار 5 ؟ ١‏ ماه وكان المؤرخ ا اأشهور أبسو 
الفداء بون أفراد القوات الني تحركت من حماة نحو عكا » ويحدثنا 
عن زحدف القوات وعما عانته أدناء ذلك دقوله : 

0 ودتسلمنا دنه ) حصن الأكراد ( متجذدرقا عظدرما دنسمى 
المنصوري حمل مثة عجلة . ففمرقت في الءدسكر الحموي » وكان 
المسدلم منه لي عدلة واحدةٌ لأني كنت أن ذاك أدير عشرة 2 وكان 
مس.ميرنا بالعجل في أواخر فصل الشّاء . فاتفق وقوع الأمطار 
والثلوج علينا دين حصين الأكراد ودمدشق » فقاسينا من ذلك ددسديب 
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جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة ٠‏ وسرنا 
بسبب العجل من حدين الأكراد الى عكا شهرا وذلك مدسير نحو 
ثماذية أيام للخيل على العادة . وكذلك امر السلطان املك الأشرف 
بجر المجانيق الكبار والصغار مالم يجتمع على غيرها ٠‏ . 


وكان تعداد القوات التي تجمعت تجمعت أمام عكا كبيرا ٠‏ معهاائئنان 
وذسعون منجندقا * من مختلف الأنواع والأحجام ٠‏ ودعدمأا اكدتمل 
تجمع القوات وتجهيز المعدات صدر صباح الجمعة /ا١‏ جمادي 

الأول ٠قكه  ١‏ أيار ١8؟!١‏ م الأمر بالهجوم بوساطة قرع 
كمية هائلة من الطبول وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهسور 
ثلادمائة جمل . وفي داخل عكا كان الصليدبيون قد اعدوا العدة 
للدفاع ؛ ولنتذكر هنا ان المدينة حوصرت من جانب البر فقط وبقيت 
غير مهددة من الجاذبين البحريين وكانت النجدات والمؤن والمعدات 
تصلها بلا انقطاع من قبرص وسوها . ولهذا ٠‏ لم يغلق الفرنج 


واشتد الحصار وذشط ااسلمون في قصف أسوار المديئة وفي فتح 
الثغرات فيها ونقب الأبراج » وقاوم الفرنجة , وقام فرسانهم بأكثر 
من هجوم ليلي على معد سدكر الاسامين 6 ويحددنا أبو الفداء عن 
المقاومة دقوله : 

« فكنا على جائب اأبحر : والبحسر عن دميذنا اذا .واجهنا 
عكا » وكان يحضر الينا مراكب مقببة ببالذشب الملرس جلود 
الجواميس ٠‏ وكانوا يرموننا بالذشاب والجروخ ؛ وكان القتال مسن 
قدامنا من جهة المدينة ومن جهة يميننا من البحر وأحضروا بطسة 
( مركبا ) فيها منجنيق يرمي علينا وعلى خيمنا من جهة 
البحر فكنا منه قُِ شدة » . 

ونجح امسامون بعد حصار استمر قرابة الشهر ونصف الشهر في 
خرق الأسوار ودكها وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة : 

٠‏ ولما هجمها المسلمون هرب جماعة من أهلها لي المراكب ؛ وكان 
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ف داخل اليلد عدة أبمرجة عاصية دمنزلة قلاع دذلهاعالم عظيدم من 
الفرنج وتحصمنوا بها اا ء 


ودار قتال عذيف داذل طرقات عكا ؛ وتسابدق الفرنئجة نحو مدناء 
المددنة وتزاحموا على الأرصفة ٠‏ ودنيدو أن كدد المراكب لم دكن 
كافيا » وقاتل فرسان الداوية دفاعا عن حصينهم ف المددنة وقدل أن 
سقط حخصتلهم : 


1 تمكن أحد عشر واحدا منهم من المفرب من باب سري 1 
وصعدوا إلى ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوا معهام جميع 
الثروات التي جمعوها في الشرق خلال قرنين من الزمن » (00 , 
طدقها وما إن ولت أخبار تحرير عكا إلى المناطق الساحلية التي 
كانت ماتزال بأيدي الفرنجة مثل عتليت وصيدا وبيروت ٠‏ حتى ألقى 
اذله الرعب « قُْ قلوب أهلها فأذلوها وهردوا٠‏ 


7 7 7 


بذلك طويت لفن الحروب الصلددية ٠‏ وشي بلارشك مسن أعظم 
ملادم التاريخ وأطولها . اسدتمرت وقائعها مدة تقارب القرذين مسن 
الزمن واشتركت فيها اوروبا كلها بشعوبها وطاقاتها . 


ولوقائع هذه الحروب دروس وعبر ونتائج خطيرة على المشرق 
العربي واوروبا سواء من الجوانتب السياسسية والاقتصداددية 
والحضارية والوسكرية كافة . ولاشك أن أهم دروس وعبر هذه 
الملحمة هو : أن العرب تحل بهم الهزدمة عندما تكون صفوفهم 
ممزقة وقواهم مدعدرة ؛ ولادمكن اشممل العرب أن يجتمسع إلا 
بالوحدة . وبعدما طرد الدصسليبيون من المشرق ٠‏ وقبل أن يزول 
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السك ا مقس لل ل سس ا ا واتاستروسية تالدب جتن زا ا حلو يوي لاسا 015 1 ١‏ مسد عه به م سح د لها طق 1" مسق بعاد سما الشركة جل ناقة.#اطلس ةلك ااا تاقاب وتوا السجو بست سور 1 


ل ل وعد لعب بسر كو مس سو لس ل لماي سووهم سوب يسيس ل ميو 


عقي ده ل مد زوجم سيك 


- ١581 


الخطر المغولي انتاب الضعف دولة المماليك واخنت تتخبط بازمات 
وصراعات مدمرة ؛ ومنذ ذلك الحين شرعت قوة العرب بالشرق 
بالضعف وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود المقيت ؛ بيذما بعنت 
في اوربا التي خسرت الحروب الصليبية حضيارة سببت لها القوة 
وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام . 


ويدساءل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع أنهم حازوا 
النصر . وبعث أوربا مع انها كانت المهزومة ؟ ولعل من بين أسباب 
ذلك أن أوربا الاقطاءية الشديدة الدمدسيك بالكاثوليكية حددن دسرت 
الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميتة لانظام الاقطاعي والكنذوسة 
معافي اوربا الغربية . وفي المقابل نجد ان الحروب الصليبية التي طال 
أمدها قد. مكنت في البداية القادة العوسكريين الغرباء في الشرق السام 
من دسدلم زمام الأمور . وساعدت على التعوصب الديني ' وعلى دلول 
الغيبيات محل العقل » وخلقت إلى جانب الاقطاع العءسكرى اقطاعا 
دينيا كان جديدا كل الجدة في تاريخ الاسلام . ومع الايام زادت 
صلاحيات الجند على حدسساب المؤسءدسات المدزية , وترسخت قواعد 
أنظمة الكهذوت الاقطاعي 4 الاسلام : 


وعندما توقفت الحرب أصمبح الجند المماليك عالة على الأمة . ئم 
إن الشعور بالنصر وااسام والأمان بعد عهود طويلة من الحروب 
والدمار . مع سيطرة النصوف وجبروت شيوخ الطرق ؛ ومع زوال 
عوامل التحدي دفع العرب نحو الاخلاد إلى الراحة والسكينة ؛ وإلى 
قبول نوع جديد من التمزق الأسياسي ٠‏ أضف إلى هنأ دمأ أن الاأمة 
وجهت أيام الحروب معظم طاقاتها ٠‏ ورصدت كافة إمكاناتها المادية 
والعقاية للمعركة . ولوجود حالة استثناء ) طوارىء ) بشكل دآدم ' 
عطل هذا مع الأيام الكثير مسن جوانب التجديد في الحياة و 
انحضارة ( وولد الأوهام والدسليم أشطحات الصوفية ومعروف 
أن حالة الاستدناء تلغي دور العقل لأنها تعطل الحردة ويولد هذا 
بالتالي التعصب الأعمى والتزمت والجهل والاحتكار والأمية . 
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إن تعطيل الحريات وإهمال الحضارة والدقافة والتعصب الأعمى 
كان ومازال الداء العضال وأفة العرب العظمى ؛ ومعلوم أن العفرب 
لم يتمكنوا قط من صنع حضارة وثقافة وهم مستهبدون ممزقون ٠‏ 
لكنهم كلما اتحدوا , وملكوا استخدام العقل بكل اتزان وحرية 
وتسامحوا بمنطق متفتع » صنعوا كل شيء مفيد ففي الوحدة 
الهادفة الواعية كمن ‏ ولايزال يمكن سير تجهموضص العرب 
والمسلمين ٠‏ لأن الله هم الجماعة . 
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- ١3875” 
الحواشي والهوامش‎ 


الياب الثاني 
الفصل الأول 


, "656 ددشق 5484ةا ا ص‎ ٠. تاريخ حلب العظيمي  ط‎ ١ 

. "7-005١ الهرب الصليبية الاولى لدسن حدبشي - ط . القاهرة لا58ا1 سص‎  " 

.ا١5955"5 أوريا العصصدور الوسطى أسعيد عبداافتاح عاشور  ط .القاهرة‎  " 
ص‎ ١54895 ص 65" . "” , 5١اة . بابوات من الحي اليهودي  ترجمة عربية - ط . ددشقةق‎ 
. 783٠ 

أعمالالفرئجة. الم هلم كهم,”ة 55 ٠بنالقلاذسي‏ اريت > ار ”7 
العظيمي ٠‏ 55 واظ .الكامل ٠‏ اط القاهرة ١8م ١84‏ -149 , زبدة الحلب , 
١7"875 75‏ , بغية الطلب . أحمد الث . " / 5م ظ  6١‏ و١‏ الحركة الصليبية ٠‏ للدكتور 
سعيد عبد االفتاح عاشور . القاهرة 2-05٠٠ ر١ , ١595‏ خم١ا"؟,‏ 


ه» ‏ سنتعرف إلى هؤلاء بالتفاصيل الوافية في الجزء التالي . 

1 سذقدم بعد قليل عرضا موجزا هول تاريخ الدولة الدورية في دمشق . 

/ا اين القلاذس صن لالض * 

4 ابن القلاذسي ص 14 . 

4- ابن ااقلاذسي ص 9"7+14"” , ترجمتا دقاق وطغتكين من تاريخ ابن عساكر ‏ زكار 
ميشهل صن كلخ" . ل *2ٌ . 

. 798 ابن القلاذس صس‎ ٠ 

1-_ابن القلاذسي ص 5908 , 

. انظر ايضا مرأة الزمان : سنة 5/8 ه‎ ١ "6 ابن القلاذسي ص‎ ١" 

. "55 - ""8 ابن ١أقلاذسي ص 4 . الكامل  ط . القاهرة  ١8م ص‎ ١ 

14 ابن ااقلاذسي صن "5٠ , 7484 >4١‏ "6" .الكامل ‏ ط . القاهرة  -١'‏ م4 ص 
١ 1‏ 0 005 “ا +65 . أنه" , 65" 55414 2 565" , سبط ابن الجوزي ديوس ف 
اين قزا وغلي مرأة الزمان في تاريخ الاعيان ‏ ط . حيدر اياد الدكن ١66١‏ ج ١اص‏ 56" , 
لا" خا . 

06 ابن القلاذس سس ”567 ب 585" , ١‏ 

175 _انظر وصدف عملية اغتيال مودود لدى ابن ااقلاذس ص 4 - 55” 2, ول نص وصنا 
امقيلة مع راي وليم الصدوري ص 9868١‏ . 

. ؟7”51 ء حيث أثبت ذسخة كامله لهذا المذشور‎ "١5 ابن القلاذسي ص‎ "١/ 

م١‏ ابن ١لقلاذسي‏ ص ؟"4؟ ‏ "4” , /80" . 588 ؛ الكامل ‏ ط . القاهرة ا جح #/ا ص 
كك 1 9" , 
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مرلة الزمان ‏ ط . هيدر اباد ع١‏ ص 1١١9 1١١8‏ , 158 . 

6 ابن القلاذني ص 87١ "6٠‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج 4 ص 777 ب 7717 . 
مرلة الزمان ‏ ط . حيدر اباد 2ج ١‏ ص ١475 ١17‏ . وليم الصوري ج” ص 51146 58419 , 

. 581 754 ابن القلانس ص 575 786 . الكامل  ط . القاهرة . - ج48 ص‎ "١ 
.ا١67“”‎ 521١40 مرلة الزمان  ط . هيدر أياد .جح ١ا ص‎ 

١‏ 2 ابن القلاذسي ص 540 2 5455 . الكامل ‏ ط . القاهرة ‏ ح 4 ص 55” . مرلة 
الزمان ”ب ط . حير اباد ب ١5‏ ص ”167 1864. 

7 9 ابن القلانس ص 76 . 4١7‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة ‏ ج م ص 09“ , 7814 . 

1“ 2 ابن القلاذسي ص 47١+ 141١8‏ 157 . الكامل . ط . القشاهرة ا ج 8 ص 54 . 
مرآة الزمان - د . حيدر أباد . ج دص 31/١‏ لالاا. 

4" - ابن القلاذسي ص 1474 457 . الكامل ‏ ط . القاهرة. ج لم ص 94 706 , 
”7 18" . مرلآة الزمان اط . حيدر أباد ا ج ١ص‏ الا١ ‏ "لإا١ا‏ . وليم الص وري ج ؟ 
ص 7٠١6‏ -لا0/ا. 

0 ابن القلانسي ص 46٠‏ "47: . وليم الصدوري ج 7 ص 47لا 787 . 

5 2 ابن القلانذسي ص 487 . 

7 ابن القلاذسي ص ”257 0 55؛ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج ةقص 7١-٠١‏ . 
مرآأة الزمان ‏ ط . هيدر أبادج ١‏ ص !ةا ٠٠١‏ . وليم الصوري ج "ا ص 8ل/الا ‏ لاهلا . 

4 9 أبن القلانسي ص ه«اغ ‏ ا7؟ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج أو ص ”7 مسرلة 
الزمان ب ط . هيدر أبادج ١اص 707-7١١‏ . 

8 ابن القلاذسي ص 85١‏ . 

>" ابن القلاذسي ص 4 .الكامل ‏ ط .القاهرة ‏ ج اص 16 -- 25 . مرآة 
الزمان ‏ ط . حيدر اباد ج ١‏ ص 7٠١‏ 777 . وليم الصوري ج ” صن 414 916 . 

. 416 وليم الصوري جح " ص‎ . "١ 


- ١786 


الفصل ١‏ اثاني 


5 الباهر لابن الاثير : ١"‏ 7 9" . 

. 5552 356 (8 : الباهر : 8” ..الكامل لابن الأثير‎  "* 

. . البافهر : 70 4ه"‎  " 

الكامل لابن الاثير 64/ 4م 5 : الباهر: 515 - ال . 

4 أوسع التفاصيل حول هذه الحملة متوفرة في نصوص موسوعتتا ٠‏ 

1" لدينا تفاصيل شاهد عيان لاستعادة الرها في رواية ااسرياني المجه ول فلتتنظفر ضمن 
النصوص السريائية من موسوعتنا . 

7" - وليم الصوري ج 7" س 7/9 740 . ابن القلانسي : 477 416 . الروضتين لابسي 
شامه ح ١‏ ص 260١‏ ”“8. 

4 وليم الس وري يم *“"ا ص 8١0‏ . ابين القلادذسسى 60١6867‏ . مفرح الكروبب ح ١‏ 
ص ١78-1١١5‏ .البامر لا١١4-1١٠١.‏ 

8_الباهر : لاأ١٠‏ ه 

١ ابن القلاذس : الام 5 "8 . وليم الص وري : 46لم- 2468 . الروضتين ج‎ ١٠ 
.١7١١-1١٠١ ص‎ 

جلب صلاح الدين هذا المنبر إلى القدس بعد تهريرها وظل م..وجونا في ا لأسجد الاقصص 
حتى أحراقه ممع سم من هنا الماسجد إثر حرب آا155 . 

"996 مهب‎ - 48827١ .الروضتين‎ ١١١ 1١١4:رهابلا‎ ١١8/1١١ :لماكا-١؟‎ 

3 , المحاسن اليوسقية : 5١‏ , السلوك : 4٠ /١ /١‏ 47 . زبئة الحلب : ” | 760 . 

.٠٠١ ر.١‎ : الروضتين‎ ١٠٠١ 

4 لقد عالجت هذه القضايا وشكل مدفصل في كتبي التالية : مدخل الى تاريخ الحسروب 
الصليبية . الدعوة الاسماعيلية الجديدة الجامع في اخبار القرامطة ‏ تاريغ العسرب والاسلام . 
فلتنظر . ١‏ 

,١7؟:رهابلا.395١‎ 0-٠ : النوادر ااسلطانية :.؟ , سنا البرقالشامي‎ 2-1١6 

الروضتين : :439780/1١‏ ؟؟١‏ , شقاء القلوب : 6" 25 , نور الدين مؤذس : 749" لا5" . 


الروضتين : ١88 ١47/١‏ ء النوادر السلطانية : لا" 36 , سنا البرق الشامي : 
١/»ح"‏ 60",.عمرلةالزمان: ١ر64" "٠‏ , الباهر: ١94 ١"‏ , شقاء القلوب : 
١ "4‏ ,|أسلوك : (١/١‏ “4 2غ مؤذس : !8" "٠٠١5‏ . 

4 - سنا البرق ااشامي : لاا ب ١١8‏ ء الثوادر السالطانية : 4١‏ 408 , الروضتين : 
5/ة4١ا1-”-”*؟رالياهر: .١65 ١4”‏ مرلةالزمان: ١/8/؟ ‏ 556 , التنجيوم 
الزاهرة :5ر١١‏ 6" , 

4 الروضتين : ١95/١‏ , البناهر: ١65‏ - 535048, خطط المقريزي : 450/1١‏ /الم 
السلوك : /١ /١‏ 8 نراسات ف حضارة الاسلام لجب : !9 - ٠١7”‏ . 
5/١‏ -608١,ءالنواير‏ السلطانية : 8468 ل/اء ؛ مرلة الزمان : "99/١‏ 50“ , النجوم 


- 
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الزاهرة : 5 584 ١ا,السلوك 487١/1١:‏ 060 , نور الدين : 4١‏ ب 67" , جب : 


. ٠١” 2-٠ 


5 انظر كتابي امارة هلب اط بمشق دار الكت اب العسريبي ص 4" . 2959 ه 
5 _الا١٠١ا ٠‏ 
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الفصل ١اثااث‏ 


: الروضتتين‎ 2١1484  ١١7ا ,الباهر:‎ 7825 21١686: سناالبرقااشاامي‎ ١ 
: اكع و" ٠*ر” -. 748 , الذوادر الس _لطانية : 6 هل/ا. زب د الحلب‎ 
: ؛ النجوم الزاامرة‎ ٠١5 48 : لااء مرأةالزمان : ١6(/1؟"؟  588 : شفاء القاوب‎ 6 " 

ك5آب“ا ‏ 4١٠ا,‏ السلوك : ١ر١‏ 84هة -؟"5؟. 


 '"‏ دقع حصن الكرك على مقربة من البحر الميت » على الطريق ااواصلة بين مصر وااشام ويتعكم 
بها ٠‏ وكان صاحب ١اكرك‏ فارس صليبي متعصب جدا فيه عجرفة ورعونة شديدة ٠١‏ سمه ريذودي 
شاتدون » وقد عرقه العرب باسم أرئاط . ولي سنة 'لمة ه لاثمالا م هاجم أرناط قافلة 
مسلمة كانت قادمة من القاهرة الى ددشق , فانتهب ثرواتها » وأسر النين كاذوا فيها . ول مواجهة 
هذا الحادث تذرع صلاح الدين في البداية بالحلم والصير . فأرسل وفدا الى أرناط يطلب منه اطلاق 
سراح الاسرى ؛ ورد المنهوبات ٠‏ فرفض أرناط دكل قحة وتحدي » وهنا أرسل صلاح الدين ميعوثا 
الى ملك القدس . فلم يستطع هذا فعل شيء . وأدى هذا الحال الى اعتبار صلاح الدين ان الهدنة 
بينه وبين اافرنجة لاغية , فاستذفر قواته . وقرر الزهدف على رآأس عساكره ٠»‏ الزدف الذي قاده 
الى حطين . 

؛ - قبل لوبية على اليسار , وما بين لوبية وقرية ناصر الدين , وامتدادا إلى الجذوب حيث قرية 
5فر سبت ف منطقة ااشجرة . 

اافتح القس : 6” . 86٠‏ . النوادر السلطانية : 849 88 .ا الروضتين : 8/ا 7 2١‏ . 
الاذس الجليل : 73١5١ "١١ / ١‏ . عيون الروضتين : 5 1 374 [2. شسفاء القأوب : 
17١ 4‏ . الكامل لابن الأثير : 885/1١١‏ 0887 . شذرات الثهب : 4 /74؟ ب 87 . 
المختصر في أخبار الرشر : “ / ١لا‏ 7/4 . طبقات الشافعية : 6 | 78 "4١‏ . زبدة الحلب : 
6 - 411 . مرلة الزمان : 2١” "85/1١‏ . الاعلام والتبيين : 45 868 . الح-روب 
الصليبية لرفيق التميمي : 68ب ل/اك١ا‏ . حياة صلاح الدين الأدوبي لاحمد بيلي “106 "١٠١‏ . 
الحروب الصليبية في المشرق والمفرب : ك5 55 . 
71 أبن شداد : كلا لا5, ١91‏ الفتح القس :6لا ٠١9‏ الروضتين : | /الم , ١7"8‏ . 
"ابن شداد : ١٠١4‏ 96١١ا.‏ 

- اافتح القس :؟١؟  7١"‏ الروضتين :؟ ١59 - ١44‏ .ابن شداد : 1١١4‏ 1148 , 

4 _الفتح القس :524؟- كة؟. 

: الفتحالقسي : 793 018 . الكا مل في القاريخ‎ . ١97 ٠١ : -ابن شداد‎ ٠ 
.١١” 5١١4/5 النجوم الزاهرة‎ . ١90 ١847 / " : الروضتين‎ . 8- ”“6 
٠ انظر ملهمة رتشارد قلب الأاسد ضمن كتب موسوعتنا‎ ١ 
: ب 44؟ .ا افتسح القسي : 578 5770 . الكامل لا بسن الأثير‎ ١/5 : اين شداد‎ 6١١ 
, 137 11١7/5 : النجوم الزاهرة‎ . ١4* الروضضتين : ؟ ر‎ . 50-7 
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ما ةن 


الفصل الرايع 


. 308 وليم الصوري  الأعمال المنجزة : ج 7" ص‎ ١ 

ابن شداد ‏ المحاسن اليوسفية : ص 45 66 . 

ادو شامة ‏ الروضتين ؛: جح "ا ص 19 8١‏ . 

العماد محمد بن محمد الاصفهاني ؛ ا لفقتحالتسي في الفتحااقدسي.طالقاهرة 
ص ” . 55١‏ . 
مجير الدين العليمي الحنبلي , الاذس الجليل بتاريخ القدس والخليل . ط . عمان 15197 , 
ج أدص .90١ #50١‏ 

الحنبلي . شفاء القاوب : ص 17١ ١78‏ . 

ابن العديم : زيدة الحلب ؛ ج “ ,. ص 874 443 . 

-سبط ابن الجوزي ‏ المرلة : ج ١03ص‏ 15848 1١5‏ . 

اسماعيل بن عمر بن كثير ‏ البداية والنهاية .ط .القاهرة 1977 9577١ا,ج‏ ؟7١,‏ 
ص +77 ا ا . 

7" ابن شداد ‏ المحاسن ص ١4‏ - 5788 . 

العماد الاسدفهاني . الفتح » ص 594 - 1727 . 

ابو شامة ؛ الروضتين 2 ج "'.ء ص 5١١315٠١‏ 
*" . القماد الاصفهاني , المصدر دؤسهة. ص 08" 505 


أدو شامة , المصدر ذؤسه . ج " .ا ص 0 , 


ابن واصل, مفرح 8 ؟ هن /اا - 5١‏ * 


أدو شامة ؛ الروضتين /» ج ”7 ,ا ص 6؟”" - 52١‏ 
المقريزي ٠‏ السلوك ٠‏ ج تربص .١١١-- ١١‏ 


اسماعيل بن علي آدو اانداء صاحب حماأة , المختصر ف أخبار الدشر دار المعرفة مج" : 
ص ككآا 2.5٠٠١‏ 


يوسدف بن تغري بردي » النجوم الزافرة في معسرقة ملاوك مصر والقاهرةط .القاهرة 
اذا لاذأاءج 5ص 11١656‏ -"؟”"ا١ا.‏ 

هه آبوالفداء . المختصر , ج "2 ص ١1/8 ١١7‏ . 

المقريزي , السلوك اج ابص 568 - ١8؟,‏ 550 5١5‏ 

آمو المحاسن ؛ التجوم .اج ,ا ص 599 , 73519 . 

آبو شامة ؛ ذيل الروضتين ؛ ج 03١‏ صن #4/ا١ا ‏ ثلا١ا.‏ 


اين واصل : مفرح ٠‏ ج ه هن ١غ"‏ .ر “5865 . 


محمد بن علي بن 


ما" , ع" _ "٠١‏ . 
س كلا١ا ‏ 58١أا.‏ 


احمد مختار العبادي » قيام دولة المماليك الاولى ط . بيروت 1١1535‏ ما ص .١١”- ٠١#‏ 
لا اين واصل ٠‏ مقرح . ج ؟ . ص 4" ١ . "1٠‏ 
- محمد بن احمد ابن اياس - بدائع الزفور في وقسائع الدهبور ‏ ط . القاهرة 


- 455 - 


-1١588- 


5 ١5اؤا‏ .اج أ اص و . 
امقريزي . الساوك . جح .صن" 25٠‏ . 
الخطط ( المواعظ والاعتبار ) ط . ببروت ٠‏ مطيبعة احياء العلوم جح 5 ' هصن 116 /١ا»_.,‏ 
ابو اافداء . المختصبر . ج " .2 ص ١44‏ : 
العبادي , قيام ‏ ص ”5 ١85‏ . 
ابو المحاسن . النجوم. ح "5 ص "١5‏ . 
4 أبن واصل ‏ مفرج الكروب ٠ج‏ 4 . ص 4" ل 6 .ابن نظوف ‏ التاريغ 
المنصوري ص كلاا ‏ 54١ا.‏ 
المقريزي -ااسلوك جح ١‏ .ص 14"؟ ‏ 68]؟ . ف واففائع مولن . - القلامع أيام الحروب 
الصليبية ص 7؟ ‏ 55 . زكار - حسطين ص ١الا١1‏ ”7 1848 . 
هس 
- المقريزي - اأساوك جح قصسص 4""”" - "559١‏ . جوزدف سيم - العدوان الصليبي على 
مصر ص /ا15ا - /61؟ . 
العبادي ‏ قيام دولة المماليك الاولى ص ٠١#‏ ب ١١“‏ , 
-المقريزي ‏ اأساوك ج ١‏ . صر #86١‏ اما" .اي واافاء ‏ المختصر بم ” , 
ص ١ذ4١ا‏ 45ا. العبادي ب قيام دولة ا لماليك الاولى ص ٠١١١ا.,‏ جسوزدف 
ذسيم ‏ العدوان ص ككل _ 4 , ٠‏ 
1 - المقريزي اأسلوك اج اءص غ62 6”" , وآبوالقداء., الختصر في اخبار 
الوشر . ج  "‏ ص 5١8١‏ 85م١ا,‏ والعبادي 4 قيام دولة المماليك الاولى ص ١١١ ١١١‏ 
ودوسدف ٠‏ العدوان الصليبي على مصر 2 ص 66" _. 18؟ ؛ ويوسدف العدوان الصليبي على 
بلاد الشام » عن 46 --88 . 


, ص 557 5884 , وأبو !لنداء , المختصر في أخبار البشر‎ .1١ المقريزي , اأساوك . ح‎ ١ 
, /اأذرا‎ ١85 لاذماء ويوسف . العدوان الصليبي على بلاد ااشسام ص‎ ١49 جح “ماص‎ 
, "9595 وديوسدف غوائمة 8 إمارة الكرك الأروبية :ا ص هذل"‎ 
. "٠ انظر : فوافعانغ ؛ القلاع آيام الهروب الصليبية » ص ا"‎ 
» أدوااقداء : تقويم البلدان ص 547 ؛ ومهعمد بن جنير » رهلة اين جيير‎ 
, ص ”57” 7551-2 , ومحمد ين عبد الله اللواتي (ابسبن بطوطة ) . رحلة ابن بطوطة‎ 
, ٠ وأحمد بن عبد الله القاة شتدي صبح الاءعش في صناعة الاذنشاء . ج‎ , ”7” - ٠١ ص‎ 
.١68؟ ص‎ 
تاريخ‎ ٠. لح ب ووسدف ء, العدوان الصليبي على بلاد الشام . ص 56 , 595 , وأندوني بردح‎ 
وعادل زيتون »العلا قات الاقتصادية بين ااشرق والغسرب‎ : >4٠ _ "/5 الحروب الصليبية ص‎ 
.ا١580‎ -١44 لخي ارسي ص‎ 3 
68خ" , واب و اافداء . المختصر . أخبار‎ "68 ص٠.‎ 1١ المقريزي . ااسلوك  جح‎ 
,ا6١‎ "5-6 قيام دولة المماليك الاولى عن‎ ٠ » للها , والعبادي‎ - 1١87#” د بج ”ابص‎ 
. "845 "88 إمارة اأكرك الأروبية 2 ص‎ 0 
: وعمر ين الوردي‎ , 156 ١57” الملختصر في اخبار الوشر . ح “" 2 ص‎ ٠ أبواافداء‎ 
,5 انج وم الزالسرة .)جح‎ ٠ وابن تغري بردي‎ ٠ لج ابص كرا‎ 0 
وسعيد عيد اأفتام‎ . ١84 ص‎ . ١7 5 . صن ؟1١ ؛ وإسماعيل بن عمر بن كثير ؛ البداية والنهاية‎ 
.» قيام دولة المساليك الاولى‎ ١٠ والعبادي‎ , ٠١59 عاشور . الصركة المسليبية ح ”هص‎ 
. 597/٠ 5١6:06 ويوسف ؛ العدوان الصليبي على بلاد الشام دص‎ , ١270. ١75١ ص‎ 
. سيوسدفهف -العدوان الصليبي على بلاد اأشام صن "الا؟ة‎ "5١ 
,. ١اآلؤ‎ . المرجع ذفؤسة . ص كلا‎ 
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٠“‏ آبو الفداء , المختصر في أخبار الشر . جح ” . ص 150 , وعبد الرحمن بن خلدون » العبر 
وديوان المبتدا والخبر . ح © . ص 67" , والمقريزي . ااسلوك .ج ١‏ .٠ص‏ 5808 ؛ واين تفسري 
بردي ٠‏ النجوم الزاهرة 1 لادص ٠١‏ ؛ وبوسف . العدوان الصسليبي على بلاد الشام : 
ص ١882‏ 146 ؛ وغوانمة : إمارة الكرك الأروبية. ص 77 54 ؛ والعبادي ٠‏ قيام دولة 
المماليك الاولى . ص ١798 ١7‏ . 

14>" دوسدف , العدوان الصليبي على بلادالشام ص 1و١‏ ي “"" , 5خ" . "5١‏ : 
والعبادي ٠‏ قيام دولة الملماليكالأولى ص ١4١‏ ؛ وغوائنمة., إمارة الكرك الايوبية ٠‏ 
ص 756 - ا9؟ . 

68 العبادي , قيام دولة المماليك :لاولى . ص 158١ ١78‏ , وغوانمة , إمارة الكرك 
الأيوبية , ص ا ”79‏ قل . 

3ه انظر في هذا الصدد : برتولد شسيولر العالم الاسلامي في العصر الف ولي : وريئيه 
غروسيه ٠‏ جذكيز خان ؛ عطاء الملك الجويني ٠‏ تاريخ فاتح العالم ؛ وجعفر خصباك , العراق في عهد 
المغول الايلخانيين ؛ ومصطقى طه بدر , مفول إيران بين ا مسيحية والاسلام ؛ وفؤاد عبد المعطي 
الصياد . المقول في التاريخ ؛ ورشيد الدين فضل الله الهمذاني . جامع التواريخ . 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , تاريغ الخلقاء . صن 41/7 474 ؛ وأحمسد 
الرونيني البعلبكي ٠‏ ذيل مرلة الزمسان ٠‏ ج اهس 4غ" 4لا" 54853586 دوج '”:, 
ص 784" " ؛ والمقريزي » الساوك ‏ م ابص 459 27١‏ ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النجهوم 
الزاهرة ٠‏ ح لاص 55 ؛ وآأدوااقناء المختصر لي أخبار الوشر .ع " ص 558 ؛ وعبيد 
الرحمن بن | سماعيل ‏ أبو شامة , نيل الروضتين , ص 7١8‏ ؛ والعبادي ؛ قيام دولة المماليك 
الأولى ٠‏ صس 20-١4‏ 7582-5054 ؛ وغوانشجعمة, إماسارة الكرك الايوبية : 
ص 49ؤ7”ا  "١5‏ ؛ ومحمدل أحمد دهمان , ولاة دمشق في عهد المماليك » ص ”0 98 . 

6-4 المقريزي ٠‏ الساوك » ج اص 41“0 256 . 

9 الدونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان , ج .١‏ ص 376 . 

.86868١8 06956١ _المصدر ذؤسه ؛ بم رص‎ ٠ 

١‏ 7 ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر , ص 58 ؛ وسعيد عبد الفاح 
عاشور ؛ الظافر بييرس . ص 5 . 4 ؛ والعريني ؛ دولة الظاهر بيبرس ٠‏ من 0 7 . 

2 لمزيد من التفاصيل انظر : زكار ؛ مبغخل إلى تاريخ اله روب الصسيبية : 
ص 145-65 ؛ أحمد بن فضلان . رسالة ابن فضلان ٠‏ ص 6١‏ / 954١أا.‏ 


) وقد ترجمت هذا الكتاب إلى المربية وذشرتهفي بيروت ) ؛ ولابيدوس . مدن الشام . 
ص 7٠١ ٠٠60‏ . 

ابن عبد الظاهر . الروض الزافر . ص ١١48‏ . 

4 9 المصدر ذفسه. ص 1٠١ ١١5‏ ؛ والمقريزي , السلوك , ج١٠‏ . ص 4٠١‏ - 104 ؛ 
وابن تفري بردي » النجوم الزاهرة ؛ ح 7 , ص .”*١‏ 

6 2 أبن عبد الظاهر , الروض الزاهر . ص ١1711701١151١‏ وعالج يوسف غوائمة 
سقوط الكرك بقدر كبير من التفصيل في كتابه '-ارة الكرك الأيوبية . ص 5٠١‏ 509 . 
ص /440 - 444 . 

اين عيد الظاهر . الروض الزاهر : ص 6 ١65‏ ؛والمقريزي ‏ الساوك ج ١ء‏ 
ص 4497 - 5484 . 

4" ه ابن عبد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر , ص هىة ١‏ ب ككل ؛ والمقريزي ٠أساوكءن ١‏ 
ص لامع "44 ؛ والدونيني ٠‏ ذيل مرلة الزمان ٠‏ ج ”؟ ٠‏ ص !وا . 954١ا.‏ 
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فلات رقن زلسنيوات اناري الفشريب القمستية[ فجرجنا غرنية )دن + 
ص 0824- 960060 . 

+8 - ابن عيد الظاهر . الروض الزاهر 2 ص ”> 99" ؛ والمقريزي .!اسالوك . ج ١‏ , 
ص لالاة ‏ 594 ؛ والرونيني ٠‏ ذيل مرأة الزمسان مج ؟ ا صسن اؤ _ 0“ ؛ واب والقداء, 
المختصر في أخبار الدشر .جح 4 .ص ” , ورنسيمان . تاريخ الحروب الصيبية ٠ج‏ ” , 
ص 085 ؛ وسرور ء بيبرس ,ا ص 17٠١‏ ل ال . 

.١ ابن عبد الظاهر . الروض الزافر ؛ هن +7 "1" ؛ والمقريزي  السلوك .جح‎ - ١ 
ذيل مرآة الزمسان مج ؟ ,ا صن ولا 3 96" ؛ وآب والقداء2,‎ ٠ ص لالاة  619ة ؛ والوونيني‎ 
؛ والعبادي » قيام دولة‎ /١ المختصر في أخبار الدشر . ج 5 , ص ” ؛ وسرور ؛ بيبسرس. ص‎ 
. “852 6١ ج 4ق "27ص‎ ٠ المماليك الاولى . ص 55” ؛ والدباغ : بلآدنا فاسطين‎ 

تع امقريزي . اأساوك » ج .ص 6800 ., وج ” ب صر 4/ا" ؛ وابن تغري بدردي , 
النجوم الزافسرة, ج لاص 6 ؛ والدبالحم. بلادئا قاس طين , ج "ا 'اق ”", 
ص 705 ا للا 5 

“؟ ‏ ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر2 ص 55١ "6٠‏ ؛ والمقريزي ٠»‏ السلوك . ج ١‏ , 
ص 8044 8860 . 

4 ابن شداد . الاعلاق الخطيرة » ص ١484 1١45‏ ؛ وياةوت الهدوي ٠‏ معجم اليلدا ن : 
«ه مادة صدفد » ؛ وأدو|اإقداء . دةقويم البلدان ص 17>2» - "7217 ؛ وابن شيخ الربوة ٠‏ نخبة 
الدنهر. ص ٠6١‏ ؛ والطراونة » مملكة صدفد 2 ص 845 88 ٠‏ 


6 ابن شداد ء الأعلاق الخطيرة 2 ص ١8١ ١85‏ !؛ وابن عبد الظاهر . الروض الزاهمر , 
ص 04" 117" ؛ وامقريزي ٠أسلوك.‏ ج 1١‏ ,ص 55428 -.8غ66 ؛ وآدواأفداء , المختصر في 
أسخبار الدشر اح 6 اهن “" ؛ والوونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان . جح ”" 2 ص 797" ب 87” ؛ وابن 
كثير , البداية والنهاية ٠‏ جح ؟١‏ ص /اغ” ؛ وابن تغفري بردي . النج وم الزاهمرة ج م 
ص ١784‏ 5؟١١‏ ؛ وسرور ؛ بييرس 2 ص "7 ؛ وعاشور ؛: الظتاهر بييرس 2 ص 59 ا" ؛ 
والطراونة . مملكة صقد . ص 484 68١‏ ؛ ورذسيمان تاريخ الحصروب الص لريبية مج "ء 
ص 86١5١ 858٠‏ والعبادي 1 قيام دولة المماليك الاولى .ص 7558 ؛ وزكار» حطين , 
ص ١١١‏ . 
45 اين شداد : الاعلاق الخطيرة ص ١6١ 1١6١‏ ؛ واين عبد سالظاهر : الروض الزاهر , 
ص ٠8؟‏ ا لاخق؟ : والمقريزي , الساوك » جح ابص '”كثكة .د ”ث6 . 

و اين عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر 2 ص "1١7‏ ؛ والماقريزي ٠ااسالوك‏ ”,جم ا 
سن #*كتة . 6 كن ؛ والدونيني ٠‏ نيل مرآة الزمان » ج ".ا ص 4لا ١#‏ كلام 0 

4غ سرون ؛ بيبدرس > صن 64 مك ؛ والطدراونة , مملكة ص فد 2 ص 808 0968 : 
ورذسيمان 8 تاريخ الحروب ل 0 2 ”.ا ص 05 , ألكة ؛ والعبادي 4 قيام دولة الممساليك 

حل اين عيد الظاهر ؛ الروض الزاهر .2 ص تخ ؛ والمقريزي الأساوك ٠ج ,١‏ 
هصن هخ ؛ والوونيني نيل مرلة الزمان اك ؟ هصن 2 ل ؛ وأحمد بن علي امقريزي ٠‏ 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك . ص 1م 56 . 

6 .ب مصطقى طه يدر ؛ مفول إيران بين المسيحية والاسلام بض >_16- "7 ؛ وشووللن , 
العالم الاسلامي في العصر المغولي . ص 5١‏ للا . 
ص ”057 ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النج وم الزاهفرة اج ادص ١6”‏ ؛ وابن كثير .,البداية 
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والطراونةٌ . مملكة صدفد , ص 081 لاة . ٠ا١1.‏ 

؟© 6‏ ابن عبد الظاهر . الروض الزاهشر. ص 856" "5١0‏ ؛ وامقريزي ٠لساوك.ج ,١‏ 
ص 096 . 

, ١١ ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر . ص 558 ؛ وابن كثير , البداية والنهاية .ج‎  6* 
, 7 » ؛ وابن تفري بردي النجوم الزاهرة‎ ٠١١ ص‎ .١ ص "6" ؛ والمقريزي » |أسلوك , جح‎ 
, ؛ وابن شدا د . تاريخ الملك الظاهر‎ 47١ ذيل مرلة الزمان .جح ” . ص‎ ٠ ؛ واليونيني‎ ١97 صس‎ 
4 ص "7 ؛ وسرور بيبسدرس ا ص 484 59 والعبسادي 4 قيام دولة الس اليك الا ولى‎ 
, 7"95؟‎  ””84 ص‎ 

4 امقريزي ٠‏ الساوك .يج ١...ى‏ 205-5475 ؛ واين تفري بردي النجوم الزافرة , 
ج /ا. ص ”7 ل ا . 

6 ابن عبد الظاهر . تشريف الايام والعصور في سيرة ا ملك المنصور . ص 85 ؛ وعبسد 
الرحيم بن اأفرات ٠‏ تاريخ ابنالفرات 2٠ج‏ لادصس 4*" ؛ وامقريزي اأسلوك.ءج ١أ,‏ 
ص 5886 , وابن تغري بردي 6 النج وم الزافرة تج سن *١٠٠؟‏ ؛ والدونيني ٠‏ ذيل مسرآة 
الزمان » جح 8 ,دص ”6 ا : والطرا ونة ٠‏ مماكة عدقد . ص 28 64 ؛ وسرور ٠‏ دولة بني 
قلاوون 2 ص ؟7 . 

ابن عبد الظاهر. تشردف الأيام , ص 70١١ 5٠١‏ ؛ وابنالفرات . تاريخ ابن 
الفرات » ج /ا.ء ص 7١6‏ ؛ والوونيني ٠‏ ذيل مرثة الزمان . 56 0 ادص 6*9 0ك ؛ وامقريزي ٠‏ 
الأساوك. جح ١‏ ,اسن 5868 ؛ وسرور ٠‏ دولة بني قلاوون 2 ص 777 . 

لاه ابن عبد الظاهر ٠‏ تشردف الأيام ابص 739-95 اه وسرور ء دولة بني قلاوون : 
ص ”777 ؛ والطراونة ٠‏ مملكة مدقد : هن 6 ؛ ردسيمان . جح ”ءا سن 61١‏ 2 3179 . 

4 اين عبد الظاهر . تشردف الايام ... ٠‏ ص 4“ 2# ؛ وابناافرات . تاريخ ابن 
الفرات » جح لاه صن 3 ١؟”‏ ؛ والقاةشندي ٠‏ صبح الاعثى » ج 4 ص ٠ 6١‏ 

ابن عبد الظاهر ٠‏ تشردف الايام 75 ل 1؟ ؛ واليونيني ٠‏ ذيل مسرلة 
الزمان ٠م‏ :يبص ١ه85-غ48؛!‏ واب والفداء . المختمر في اخبسار الدوشر ,جح 4ه 
ص 1١484‏ 5١؛‏ واين تفري البردي النجوم الزاهسرة ٠ج‏ لاءدص 88“” ؛ وامقريزسي » 
اإساوك .»جم أءصس 55١‏ ةا. 

. أبن عبد الظاهر . تشردف الأيام . ص 577 . 55 , وابن اافرات , تاريخ ابناافرات 
جُ /ا.ء ص 7" ؛ ومحمد بن طواون الصالحي ؛ أعلام ا أورى بمن ولي نائبا من الاتسراك بدمشق 
وااشام الكبرى » ص لا 8 ؛ وسرور ؛ دولة بني قلاوون ,ا سن "7" 7ب 59 , 

١؟"-_المقريزي‏ السلوك ‏ جح ١ءص‏ 45 لإ4ل ؛ وابن تفري بردي . النجوم الزاهرة ٠‏ 
ج لا ,م ص "٠‏ ؛ وأبواافداء . المختصر في أخبار الدشر تج 8 ,ص “7 . 7528 ؛ والدسن بن 
عمر بن حبيب ١‏ تذكرة النبيه في أيام المنص ور وبنيه » ج ١اتص 159-1١١5‏ ؛ وسرورء دولة 

بني قلاوون 2 ص 8" 794" ؛ ورذسيمان ؛ تاريخ الحروب 1-00 “تدص 4848ىا" _ ا نذا . 
 "١* ١‏ رنسيمان ؛ تاريخ الحروب ...اج * تدص 3819 185 . 

“5-_ابن اافرات » تاريخ ابنالفرات 6 مءص ”5 - !5 ؛ والمقريزي .الس لوك » 
جُ ١‏ , تاريخغابنالفرات؛ج م,بص " الا5؛وامقريزي «لسلوك .مج .١‏ 
ص “ةا 785 ؛ وابن كثير ؛ البداية والنهساية »م ,ص 7١7‏ ؛: ومحمد بن قايماز 
الذهبي ؛ دول الاسلام » ج ”.ص فكنك ١‏ ؛ ورد سيمان . تاريغ الصروب ... اج ” 3 
ص 55٠‏ ؟157 ؛ وسرور ؛ دولة بني قلاوون في مير ص ؟ 4" -”2؟. 

4" ابن اافرات . تاريخ ابن اافرات مج لم ص لاأة ؛ واين عبد الظاهر ؛ تشردف الايام : 
نس ااا ١1/64‏ ؛: وابن كثير ؛ البداية والنهاية مج ,ص 08“"” :؛ والمقريزي الس لوك ؛, 
2 .ص *68؛ واين حبيب ٠‏ تذكرة النبيه » ع ١ءدص ١760‏ ؛ والتهبي . دو لالاسلام. 
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اج ",ص هذا 148 ؛ واب والفدعء . المختصر في آخبار الرشر جح ماص "”"" .2” ؛ 
وابن تغري بردي النجوم الزاهرة 6 لا ص “8 ! وسرور ء دولة بني قلاوون > ص "2 ؛ 
وونسيمان ٠‏ تاريخ الهروب ..... ٠‏ ج "تمدص  "5”‏ 58ا". 

960 المقريزي : اأسلوك . جح © رتش وابن اافرات تساريخ ابن الفسرات جر ,: 
ص 448 . ٠١٠١‏ ؛ وابن كثير , البداية والنهاية , ح ١7‏ . ص 70" ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النجوم 
الزاهرة » ج م ص  ”‏ 6 ؛ وابو اافداء , المختصر في أخبار البشر بج غألنص #4" 0" ؛ 
والذنهبي ٠‏ دول الاسلام . ج >" ٠ص‏ 184 ؛ وردسيمان تاريخ الحروب ... © ” ديدص 550"., 

أبوالفداء . المفختصر في أخبار الوشر ٠.‏ ج ا ص 6-14” ؛ وابن اافرات ,» تاريخ 
ابن اافرات » ج مير ص ١١2-1١١٠١٠١‏ ؛ وأيِن هبيب ٠‏ تذكرة النبيه ٠ج‏ تيص ١7”‏ ر_ ,1١7"8‏ 
والمقريزي ٠. كولسا١ ١‏ جم هن 4---6لل7 ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاشضرة 0 لاه 
ص 60 ١١‏ ؛ وابن كثير . البدعية والنهاأية , حم .1١‏ ص 60>" 359١1‏ ؛ والنهبي ٠‏ دول 
الاسلاماح ".٠ص ١5” ١485‏ ؛ ورنسسيمان ٠50‏ تاريخ السهط روب لمج "7ه 
ص 554 ١7“‏ :؛ وسر ور ؛ دولة بتي قلاوون 2 ص "4١‏ 7588 ؛ والطرا ونة » مملكة صسقد » 
ص ؟*1- 584 , 
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جريدة أهم المصادر والمراجع 


إبراهيم بن أبي الدم » تاريخ ابن أبي الدم » ذسخة مص ورة في 
مكتبة الباحث عن مخطوطة المودليان مارش ٠5‏ . 
إبراهيم بن محمد الاصطخري ., المسااك والممالك , القاهرة . 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . ١95١‏ . 
إبراهيم محمد علي مهدي , « إدارة القدس في عهد المماليك » , 
( رساله لنيل شهادة الماجستير » غير مذشورة ) ٠‏ قسم التاريخ , 
كلية الآداب والعاوم الاذنزسانية . الجامعة اللبنانية » بيروت : 
١94‏ . 
أحمد بيلي » حيأة صلاح الدين الأروبي القاهرة.المكتية 
التجارية ااكبرى ‏ "؟15١‏ . 
أحمد دراج . وثادق دير صهدون بالقد سالشردف . القاهرة , 
مكتبة الأنجلو المصرية , ١554‏ . 
أحمد بن عبد الحليم ( ابن تيمية ) : الدسبة , القاهرة , كتذاب 
الجمهورية الديني , د . ت . 
احمد عبد الحليم يووذس ؛ مدينة صفد في عهد الملماليك . ( رسالة 
لنيل شهادة الماجستير , غير مذشورة ) ٠‏ سم التاريخغ , كلية 
الآداب والداوم الاذسانية . الجامعة اللبنانية , بيروت » ١59/4‏ . 
أحمد بن عبد الله ا|اقلةشندي . صبح الأءعثى في صناعة الاذشا , 
القاهرة , المطبعة الأميرية,. ١97١ 1١9٠١‏ . 
لء قلائد الجمان في التعردف دقبائل عرب الزمان ٠‏ القاهرة , 
دار الكتب الحديثة . ١1558‏ . 
لء هآثر الانافة في معالم الخلافة , الكويت . وزارة الارشاد 
والأنباء. 1958 , ْ 
أحمد بن عبد الوهاب الذويري ؛ نهاية الأرب في فذون الأدب , 
القاهشرة , وزارة ا اذقافة والاأرشاد القومي ه 
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أحدمد دن علي دن حجر الءسقلاني 7 اذياء الغمر بأبناء العمار : 
. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . طبعة مص ورة 
بيروت ؛ دار الجليل » د . ت ٠.‏ 
أحمد ين علي المقريزي # إغائة الأمة دكشف الغمة القاهرة 
لجنة التالدف والترجمة . ١9801!‏ . 
عاللمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ء بيروت 2 مطبعة 
إحياء العلوم »م ل . كت . 
الذهب امسدبوك في ذكر من حج من الخافاء والماوك ». 
القاهرة 2 مكتية الخانجي ,» 195686 . 
لا الأسبلوك لعرفة دول الملوك ٠.‏ القاهرة . لجنة ال“تأليف 
تت شذور الءةود بذكر الذقف ود ٠:‏ أ : لنجهصدف 4 المطبيعةالحيدرية 4 
1 ةذ . 
المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوا فدين عليها . 
برل , ١857‏ . 
أحدمد عددسى » البيمارستانات في الاسلام ديروك ٠»‏ دا رالرائد 
العربي . ١94١‏ . 
أحمد بن فضل الله , التعردف بالمصطلح ١اشريف‏ , القاهرة , 
مطبعة العاصمة, ١"١"‏ شه . 
أحمد بن فضلان 7 رسالة اين فضلان 6 دمدشق 7 وزارة الذقافة 
والارشاد القومي , ل/الا91١‏ . 
الأطباء . بيروت ٠‏ دار الثقافة . 4/ا9١‏ . 
أحمد بن قاضي شهبة ؛ تاريخ ابن قاضي شهبة » دمشق ؛ المعهد 
الفرذس الدرا سات العربية , لا/91١‏ . 
أحمد دن محمل يسن ذاكان , وفيات الأعيان القاهرة 2 دار 
المأدون َ 


أحمد بن محمد بن اافقيه الهمذاني . كتاب البلدان , ليدن , 

أحدمد مختار العبادي 7 قيام دولة الملمالدك الأ ولى : دعر وت « دار 
النهضة العربية للذشر , ١956‏ . 

أحمد الدونيني البعلبكي , نيل مرآة الزمان ؛ حيدر آباد / الهند , 
المطبعة العثمانية . ١964‏ . 

إسدماعدل بن الاأثير الدلبي 4 عبرة أولي الأيصسصار في ماوك 
الاأمصار 4 زذسخة مصدورة في دكدية اليادث عن مخطوطة التحصطصدف 
البريطاني ) #ع” _ ”؟ ( : 
بأردس ,. 8896ل . 

سس 4 المختصر ف أخبداراادشر 4 ديروت 6 مصورة دار المعرفة : 


ل . فثاء 

|سماعيل بن عمر بن كثير , البداية والنهاية , ااقاهرة ؛ مطبعة 
السعادة 2 ١97"‏ . 

إلهام مكي ٠»‏ مماكة صدفد في العهد المماوكي ١١|‏ رسالة ماج ستير 
غير مذدش ورة ) ٠‏ ذلية الآداب الجامعة !!البنانية . بيروت » 
١9/4‏ . 

أندوني بردج ٠‏ تاريخ الحروب الص لدبية (٠‏ ترجمة عربية ) , 
دمشق » دار قتيبة  ١5985‏ . 

أذور زقلمة 6 الممالدك في مصر القاهرة , مطبعة المجلة 
الجديدة » د. ت . 

ايرامارفين لابيدوس , مدن الشام في العصر المماوكي , ( ترجعة 
عربية ) » دمشق » دار حدسان ؛ ١5468‏ . 

برتولد شدوار , العالم الاسلامي في العضر المفولي 6 ترجمة 
عربية ) ٠‏ دلمشق دار سان : ١58*‏ . 

بنيامين التطيلي ٠‏ رحلة بنيامين » ( ترجمة عربية ) , 
بغداد المطبعة اأشرقية2, 1١55080‏ . 

حجدفر حدسين خصباك ؛ العراق في عهد المفول الاديلخانيين » 
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بغداد مطيعة العاني خكذأ ., 
دوزديف د سوم دوساف » العدوان الص لدبي على بلاد الشام : 
بيروت ٠‏ دار النهضة العربية . 1١94١‏ . 
اء العدوان الصليبي على مصر ». بيروت ؛» دار التنهضة 
العربية . ١94١‏ . 
ء العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ٠‏ بيروت ؛ 
دار النهضة العربية , ١94١‏ . 
جوناثان ادلي سميث ؛ الاسبتارية ٠‏ ( ترجمة عربية ) » دمشق , 
مركز الدرا سات الوسكرية . ١984‏ . 
لادبزغ ,» 51877 . 
الحسن بن عمر بن حبيب ٠‏ تذكرة الذبيه في أيام المنصور وبنيه » 
القاهرة 2 وزارة الاذقافة . مركز تحدقدق ااثرات » الا9١‏ . 
حدسنين محمد ربيع » النظم المالية في مصر زمن الأدوبيين , 
القاهرة . مطيعة جامعة القاهرة , ١9584‏ . 
حدكيم أمين عبد |لسيد » قيام دولة المماليك الثانية . القاهرة , 
دار الكتاب العربي . ١95317‏ . 
حمزة بن أسد بن علي ١اقلاذسي‏ ؛ كتاب تاريخ دمشق » دمهشدق » 
دار حسان » ١9587”‏ . 
حياة ناصر الحجي : أحدوال العامة في حدكم المماليك : الأكويت « 
شركة كاظمة للذشر , ١5486‏ . 
خلدفة بن خياط العصفري ,٠‏ تاريخ ذليفة بن خياط ٠‏ دمشدق , 
وزارة الثقافة والارشاد القومي , ١951‏ . 
خليل بن آيدك (,الصلاح الصفدي ( ٠‏ أمراء دمرشق في الاسلام , 
دمدشق ؛ المجمع العامي العربي 2 ١966‏ . 
ءالوافي باالوفيات , بيروت ؛ المعمهد الالماني , 
١155‏ كلا9١‏ . 
خليل بن شاهين الظاهري ؛» زبدة ك؟شف الممااك وبيان الطسرق 
والمسالك ٠‏ باردس ٠‏ المطبعة الجمهورية . ١89514‏ . 1 


- جلكى - 
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ذلدل بض ومط 4 الدولة المماوكية تنروت » دارالهياتة ٠‏ 
١548٠‏ . 


ر. سي . سدميث ,2 فن الحرب عند الصليبيين » ( ترجمة 
عربية ) 0 ددشق , مركز الدرا سات العسكرية ) الممرةأ . 

رينيه غروسيه » جذكيز خان » ( ترجمة عربية ) » دهدشق ؛» دار 
حدسان , 19547 . 

زكريا بن محمد بن محمود !اقزويني » كتاب آثار البلاد وأخبار 
العياد 2. بيروت » دار الصياد ». ١95٠‏ . 


ستدفن رذسيمان ٠‏ تاريخ الحروب الص-ليبية » ( ترجمة 
عربية ) ٠‏ بيروت ٠؛‏ دار الثقافة , ١551/‏ . 
سعيد عيد ١أفتاح‏ عاشور , « أضدواء جديدة على مدينة ا لقدس في 
عضر سلاطين الممالدك © » بحث ااقي في امؤتمر الدولي الثالث 
لتاريخ ولد اأشام 8 عمان «مؤ9١ل‏ . 
ء تاريخ العلاقات بين ا اشرق والغرب . بيروت , دار النهضة 
العربية , ١9195‏ . 
ء الحدركة الصليبية ‏ القاهرة . مكتبة الانجاو المصرية , 
١5”‏ . 
, الظاهر ييبرسن القاهرة . وزارة الثقافة والارشاد 
القوهمي “كول ., 
ء مصر وااشام في عصر الادوبيين والمماليك ٠‏ بيروت » دار 
النهضة العربية , 7/ا9١‏ . 
عء مصر في عصر دولة المماليك البحرية , القاهرة ‏ مكتبة 
النهضة المضرية , ١189‏ . 
سهيل زكار » أخبار ١‏ القرامطة دمشق ء دار حسان ٠‏ 1947 . 
ء الحروب الصليبية . دمشق . دار حسان . ١19454‏ . 
سء حطين : دمشق ' دار حدسان ؛: ١588‏ . 
؛ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » دمشق » دار الفكر , 
8م53 . 
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السيد الباز العريني ٠‏ الممالرك . بيروت . دار النهضة الع ربية , 
١551‏ . 

صالح بن يحيى 4 تاريخ بيروت ٠‏ بير وت دار امشرق 53 : 

طاشكبري زاده ٠‏ ااشقائق النعمانية في علماء الدولة الءثمانية , 
بيروت ؛ دار ١اأكتاب‏ العربي 151/6 . 

طه ذلجي الطراونة ٠‏ مداكة ص فد في العصر ال مماوكي بيروت » 
دار الآفاق الجديدة » ١158"‏ . 

عادل زيتون . العلاقات الاقتصادية بين اشرق والمغرب في 
العصور الوسطى دمدشق » دعر دمشق : ١548*٠‏ . 

عبد الجليل حسن عبد المهدي , المدارس في بيت المقدس » عمان » 
مكدتبة الأاقص . ١58١‏ . 


عبد الحي بن العماد الحذبلي . شذرات الذنهب في أخبار من 
ذهب ؛» القاهرة . مكتبة القدس , 1١977191١‏ . 
عبد الرحمن بن | سماعيل ( أدبو شامة ) , الروض تين في أخبار 
الدولتين هم النيل ( تراجم رجال ١أقرنين‏ اإلسادس والسايع ) 6 
بيروت » دار الجيل ,» 6 . ت . ظ 
عبد الرحمن بن أبي بكرالسريوطي ٠‏ بغية الو عاة في طبقات 
اللغويين والنحاة , القاهرة , مطبعة عدسى البابي الحلبي . ١936‏ . 
. تاريخ الخافاء . القاهرة , المكتبةالتجاريةالكبرى , 
١|958‏ ., 
سا ء حأداسنٌ المحاضرة في أذبار مضر والقاهرة , الاقاهرة . المطبعة 
الشرقية , لاا ١‏ . 
عبد الرحمن بن الجوزي ٠»‏ فضادل القدس ؛ بيروت » دا رالأفاق 
الجديدة . 1964٠‏ . 
.ء المنتظم في تاريخ الماوك والأمم , حيدر اباد الهند , المطبعة 
العثمانية . ١94٠‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون ؛ التعريرف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا , القاهرة , لجنة التألدف والترجمة . ١546١‏ . 
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اء العير ودووان المبتدا والخبر , بيروت ٠‏ دار |اكتاب االبناني , 
154 . 
عبد الرحمن بن محمد العليمي الحذبلي ؛ الاذس الجليل بتاريخ 
االقدس والذليل . عمان . مكتبة المحدسب ‏ "/ا5١‏ , ومصر , 
المطبعة الوشبية “م؟١‏ ه. 
عيد الرهمن ين نمع اهتيؤر «قهانة الزفيةق.ظلب النمسية » 
بيروت » دار الثقافة .» ١5565‏ . 
عبد الرحيم بن |افرات » تاريخ ابن الفرات » بيروت ؛ المطبعة 
الأميركانية . ١955"‏ ,. ”215827 وبغداد ,2 مطيعة حداد . ١551‏ . 
عبد القادر ين محمد النعيمي , الدارس في أخبار المدارس . 
دمشق ء المجمع العلمي العربي , ١4954‏ . 
عبد الله بن أ سعد اليافعي , مسرأة الجنان وعبرة الرقظان ٠»‏ 
بيروت » مؤسسة الأعلمي . ١951١‏ . 
عبد ١‏ أله ين عيد ١‏ لله ابن خرداذبة » كتاب المسالاك والممالك . 
ليدن . مطبعة برل . ١1846‏ . 
عبد المؤمن بن عبد الدق البغدادي . كتاب مراصد الاطلاع , 
القاهرة ,. دار إحياء ااكتب العربية » ١508‏ . 
عيد الله بن عبد الظاهر ( محبي الثين ) . الالطاف الذفية 
لايبزغ 2 ١5٠"‏ )د.دث. 
حمس + دتشردف الأيام والعصور في سيرة الماك المنخصور . القاهرة 
وزارة ااذقافة والارشاد الآومي , كأكوا. 
ءالروض الظاهر في سيرة الماك الظاهر . الرياض ؛ المحدقق ٠»‏ 
كلأو١‏ . 
عبد اأوهاب |اسيكي ٠‏ معيد النعم ومبيد الذقم »؛ بيروت » دار 
الحدائة . "8! . 
عدنان البخيت ؛ مماكة الكرك في العهد المماوكي , عمان ٠‏ جامعة 
اليرموك . 6ل/ا95١‏ . 
علي إبراهيم حسن . دراسات في تاريخ الممالدك البحرية وفي 
عغصر الناصر محمد دوجه خاص القاهرة2 مكتية التنهضة 
المصرية . ١91‏ . 
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علي أحمد , « الانداسوون في بلادالشام منذ نهاية القسرن 
الخاهدس وحتى نهاية ا١لاقرن‏ التاسع الهجري 6 » (رسالة ماج+ستير 
غير مذشورة ) ٠‏ قسم التاريخ . *لية الآداب » جامعة دمشدق , 
١لمة١ا‏ . 

علي ابن آبي دكر الهروي , الاشارات إلى معرفة الزيارات : 
ددشق , المعهد ا أفرذسي 656 ., 

علي بن الدسن بن عساكر 2 تاريخ ددوشيق . مخ طوطة 
الشضاهرية 1 ,عام 5٠68‏ ءدن . ددش بق ء المجلدة الاولى 
وااثانية ٠‏ تحدقيق هلاح الدين المنجد , الملجمعالعلمي العربي . 
١ 5‏ المجلدة العاشرة تحقيق أحمد دهمان . المجممع العلمي 
العربي »؟كة١.‏ 

علي ين داود الصيرقي » أنياء الهصر بأيناء العصر 2 القاهرة, 
الهيئة العامة الكتاب , ٠*/ا9١‏ . : 

اء نزهة الذفوس والابدان في تواريخ الزمان » اأقاهرة , الهدثة 

العامة لاكتاب 2 ٠*/ا9ة١  ١9/4‏ . 

علي ا الوودي ٠‏ فضل الاكتساب وأحدكام السب وآداب المعرشة , 
ذسحكة مصورة في مكدبة الباحدث عن مخطوطة ذش سدربيتي دبلن . 

علي بن محمد ؛ أدبو الدسن ( ابن الأثير ) ٠‏ التاريخ الباهر في 
الدولة الاتادكية ٠‏ 'لقاهرة , دار ااكتاب الحديثة 55 م. 
ء أأكامل في التاريخ القاهرة . المطبعة المنيرية , م754١‏ ها. 

علي بن ديوسدف القفطي إخبار العلماء بأخيار الحكماء , 
لايبزغ » ١96١‏ . 

عمر بن أحمد بن العديم ٠‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب » دمشق , 
المعهد الفرذسي, 25-5665 ١95805565‏ . 

عمر بن ١أوردي ٠‏ دتمة المختصر في أخبار الدشر , بيروت . دار 
المعرفة . ١91٠‏ . 

فاروق عمر , تاريخ فأسطين ١اسياسي‏ في العص ور الاسلامية , 
أدو ظبي » دوؤسسة الاتحاد للصحافة والذشر والتوزيع “3585 . 

فايد حماد عاشور , العلا قات اأسياسية بين اممالدرك والمغفول في 
الدولة المماوكية الأولى . القاهرة . دار المعارف . ١978‏ . 
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فضل الله الصقاعى , تالي وفيات الاعيان , ددش , المعهد 
الفرذسي ث ١5/8‏ . 

فوافغانغ مولر ‏ فيز ء القلاع أيام الحروب الصليبية » ( ترجمة 
.عربية ) ٠‏ دلداشق ٠‏ مركز الدرا سات الوعسكرية , ١158”‏ , 

قسطنطين خمار : أسماء الأماكن وامواقع والمعالمالطبيعية 
والبشرية والجغرافية المع. وفة في فاسطين حتى عام ١548‏ , 
بيروت » المؤسدسة العربية الدرا سات والذشر , ١58٠‏ . 

كامل جميل الوعسلي ؛ من أثارنا في بيت المقدس ؛ عمان » جمعية 
عمال المطابع التعاونية . ١198"‏ . 

محمد بن أحمد بن إياس » بدائع الزهمور في وقائّع الدهور , 
القاهرة . كتاب ااشعب .2 ١٠95١1-١95351١ا.‏ 

محمد بن أحعد بن بسام المحةسبدنهاية الرتبة في طلب الدسية , 
بغداد . مطيعة المعارف . ١9358‏ . 

محمد أحمد دهمان :؛ ولاه دمدشق في عهد اممالديك » ددشق » دار 
الأفكر. ١58١‏ . 

محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي « دول الا سلام القاهرة, 
الهيئة المصرية العامة ااكتاب , 5/ا9١‏ . 

مدمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة ) 2 معالم القربة في أحكام 
الحدسية . القاهرة . الهيئة العامة ااكتاب » ١/ا95١‏ . 

مدمد ين أحمد امقدسي 6 كتاب أدسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم . ليدن » مطيعة بردل » ك-ولأ ., 

محمد بن جبير ٠‏ رحلة ابن حجبير ا لقاهرة , مكتبة مصر , 
60 . 

محمد بن جرير الطبري . كتاب تاريخ الرسل والملوك ١‏ ٠اقاهرة‏ , 
دعر المعارف 2 د .ت . 

محمد جمال الدين سر ور ٠»‏ دولة بني قلاوون في مضر . القاهرة ». 
دار ااذكر العربي , /ا9585١‏ . 

ء دولة الظاهر بيبمدرس القاهرةءداراافكرالع_ربي ٠»‏ 

. 356 
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محمد بن حوقل النصيبي ٠‏ كتاب ص ورة الارض » بيروت »٠‏ دار 
مكتبة الحياة » د . ت . 
محمد بن خليل الاسدي ؛ التوسير والاعتبار والتح_رير 
والاختبار . القاهرة , دار اافكر العربي لم551 . 
مدمد بن رافع |أسلامي ٠لوفيات‏ » بيروت » مؤسسة الرسالة :1 
7م95١‏ . 
محمد ين سالم بن واصل الحدوي 4 مفرج ا اكروب في أخبار بني 
أدوب . الجزء الثاني ٠‏ القاهرة ؛ المطبعة الأميرية , ١561/‏ , 
محمد بن شاكر الكتبي . فوات الوفيات , القاهرة , ١460١‏ . 
محمد ين ااشحنة ( يذدسب له ) البدالزاهر في نصرة الماك 
الناضر مدمد ين قايتباي » دروك »: دار ااكتاب العربي ١58‏ . 
مدمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي ( شيخ ١لردوة‏ ( » نخية 
التفرق عجات الي والبهر :بط مضنؤرة : يغذاد > مكتية المثتى. .. 
محمد بن طولون الصالحي الدمدشقي 6 اعلام الأورى دمن ولي 
ناديا من الأتراك يدمدشق وااشام الذبرى دمدشق »ء وزارة الثقافة 
والارشاد اأقومي, »: ١56+‏ ., ْ 
لسء قضاة دمشق ,؛ ددش دق ١‏ الملجمعالءعامي العربي ( . 
15 , 
ء مفاكهة الخلان . القاهرة . وزارة الثقافة والارشاد 
ا لومي 55 . 


محمد بن عبد الرحمن ااسخاوي . التبر الهس بوك في ذيل 
الساوك ,. ط . القاهرة , مكتبة الكليات الأظهرية » د . ت . 
ءالثيل على رفع اللاصر عن قضاة مصر . القاهرة .ع الدار 
المصرية التأليف والترجمة . ١9357‏ . 
ل الضدوء اللامع لأهل ااقرن التاسع » دبديروت . دار الحياة , 
طبعة مصورة » د . ت . 
محمد بن عبد الرحمن العثماني : قطعة من تاريخ صفد »2‏ 2 
لحك هله الدبدري الحيحي 4 رحلة العيدري أو ( الرحلة المغربية ) 4 
الربياط جامعة محمد الخامس , ١9548‏ . 
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محمد عبد العزيز مرزوق » الناصر محمد ين قلاوون ١٠١‏ أقاهرة 
وزارة الذقافة والارشاد ا لومي »م ل .د اث . 

محمد بن عبد | لله الاواتي ( المعروف باين بطوطة ) .القاهرة 
المكتبة التجارية الكبرى , .1١9808‏ 2 
كحمد عبد الهادي شعيرة , المرايطون : القاهرة , مكتبة القاهرة 
الحديثة » ١15565‏ . 

محمد بن عبد الواحد الحذبلي ٠‏ فضادّل بيت المقدس ؛ دمشق , 
دار اافكر . ١94886‏ . 

محمد بن علي بن شداد , الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء اأشام 
والجزيرة » دمشق ؛ المعهد الفرذسي 2 ١937‏ . 

لء تاريخ الماك الظاهر : بيروت ؛ المعد الالماني » ١587‏ . 

محمد بن علي الحموي , التاريخ المنصوري ٠‏ دمدشدق ؛ مجمسع 
اللغة العربية . ١958"‏ . 

محمد بن علي الشوكاني . البدر الطالع بمحاسن ما بعداأقرن 
اأسابع ٠‏ القاهرة . مطبعة ااسعادة  ١١544‏ ه. 

مدمكد علي العظيمي « تاريخ حلي دمشق ؛ المدقق . 1588 ١‏ 

محمد عدسى صالحية ؛ حوليات كلية الآداب » من وثادق الصرم ٠‏ 
ااقدسي ااشردف امماوكية . الرسالة! اسادسة والءشر ون ١‏ الذويت , 
6 . 

محمد كرد علي خطط اأشام دهشدق »2 مكتبة الذوري : 
الم5ة١ا‏ . 

محمد بن محمد بن صصرى ؛ الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية . 
كالرفورنيا  ١937‏ . 

محمد يبن محمد ( العماد الأصفهاني ) ٠»‏ الافتحااةسي فياافتح 
القدس . القاهرة . مطبعة الموسوعات . ١١5١‏ ه . 

محمد بن محمود الدابي ( الماقب باين أجا )2 العراك بين 
الممالدك والءثمانيين الأتراك . دمشق '» دار اافكر , ١5485‏ . 

محمد بن محمود بن خليل الدابي , تاريخ الأمير يشدك 
الظاهري . القاهرة . دار ااذكر العربي , "/ا5١‏ . 
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محمد بن يحبى بن الجيعان ١٠!اةول‏ ا مستظرف في سفر م ولانا 
الماك الاشرف » بيروت » جروس ‏ برس , ١9885‏ . 
محدود ين أحمد بن موسي ( بدر الدين العيني ( ٠أأسدف‏ المهند 
في سيرة اماك ال ويد ( شيخ المحم ودي ) ١٠لقاهرةءدارا(كاكئدب‏ 
العربي الطباعة والذشر . ١55317‏ . 
ءالروض الزاهر في سيرة اماك الظاهر , ١لقاهرة‏ » دار إحياء 
الكتب العربية  ١9317‏ . 
مصطفى طه بدد..؛مفغ ول إيران بين المسسيحية والاسلام 6 
القاهرة . دار ااذكر العربي » د . ت . 
مصطفى مرزاد الدباغ . بلادنا فاأسطين » بيروت ؛» دار الطليعة , 
0 , كلاو١‏ ., 
٠5‏ الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعه ودها في فاسطين . 
بيروت » دار الطليعة . ١981١‏ . 
مظهر شهاب ؛ تومورلذك » ( أطروحة دكتوراه غير مذشورة ) » 
الجامعة الرسوعية بيروت  ١88١‏ . 
منصور بن بعرة الذهبي ٠‏ كشف الأسرار العلمية بدا رالضرب 
المصرية بيروت . ١58١‏ . 
مؤرخ شامي مجهول ٠‏ ح وليات دهش قية . القاهرة .2 مكتبة 
الانجاو المصرية". 19548 . 
المورد 2 مجلة تراثية فصلية 1 الفكرالدس_كري عند 
العرب » المجلد الثاني عشر العدد الرابع يقداد ١547‏ . 
ناصر خدسرو. سفر نامه, ( ترجمة عربية ) القاهرة , . 
0 . 
نجم الدين الغزي ٠!كواكبااسائرة‏ بأعيان امنّة العاشرة ,2 
بيروت » محمد أمين دمج وشركاه » ١586‏ . 
ذقولا زياده » «« قداكس قابري في فاسطين 2( بحث ألقي في 
المؤتمر ١اثالث‏ لبلاد الشام ) عمان » ١98*٠‏ . 
ياقوت بن عيد ١‏ له الحموي ٠‏ إرشاد الأريب إلى المعرفةالأديب 
( معجم الأدباء ) . القاهرة , دار المأمون , لا696*9١1 ١9!‏ . 
اه معدم البلدآان.: بيروت ٠»‏ دار الصياد د .ات . 
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دو سدف بن تفري بردي 6 أبوالمهاسن ) .اللمنه لالصانفي 
5 ., 
حت هه النجوم الزاهرة في داوك مصر والقاهرة.القاهرة. ط . 
مصورة عن طبعة دار ااكتب المصرية 2 1465 . 
مسست ‏ © النج وم الزاهرة 3 موك مصر والقاهرة 4 القاهرة : 
ط ..مصورة عن مطيعة دار ١|اكتب‏ المصرية , د . ث . 
بوسف غوانمة ٠‏ إمارة الكرك الأدوبية : عمان ً داراأفكر 4 
548 . 
07ل تاريخ شرقفي الاردن في عصر دولة الممالدكالاولى 4 وزارة 
حب 4 تاريخ شر قفي الاردن في غهصعر دولة الملمالدك الاولى 6 وزارة 
الثقافة واأشياب » عمان , ١91/8‏ . 
الحياة . ١1947‏ . 
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الملحدوى 


 "“‏ 3وطئة 

الباب الاول 
٠‏ اإفصل الاول ‏ الاذتقال من الوءصور ااكلا سيكية | لى | أوصدور ال(وسطى . 
 "/‏ اءمسيهية وا اعالم الروماني 

+7»" 2 الامبراطورية الرومانية وااشهوب اابريرية 

"6 الامبراطورية ١!ابيزتطية‏ وا لدضارة الأرذوذكسية !١اشرقية‏ . 
5 .ب الادبراطورية الييزنطية وخص ومها َ 

7 - الفصل اآثاني أاافرذجة ود ولهم.ء| لدولة الميروقذجية 

لا هدضارة الدولة الميروفذجية,.! لحياة الاقتصادية 

١‏ الحياةاافكرية واافنية 

ذك - الحياة الدينية ‏ الكنيسة المير وفنجية 

8 - الحياة | لرهبانية 

لالم بريطانيا ‏ المملكة الاذكاوسكسونية 

١‏ - النظم الاذكلو - سكسونية 

6ه الامدبراطورية !ا لكار ولذجية 

تأسوس ال لكية ١اكار‏ ولذجية بيبن القصير 

54 بدين الآصير والكرسي امقدس 

٠‏ - بيبن وزعيم | اسلطة الماكية 

٠‏ شخصية شارلمان وبداية حكمه 

67 - ااتدخل ل ايطالي 

نوسكسل١ أعمال شارلمان ا!توسعية والهروب مع‎ ١4 

١ الهرب مع اذهرب في اسبائيا‎ ٠6 
هس اخضاع بافاريا والآفار‎ ١*7 

4 تدتويج شارلمان امبرطورا 

14" انحلال الاهبراطورية الكارولذجية 

7 7 المنازعات اذعادلية وتةسيم الامبراطورية 
م معاهدة فردان 

الممالك اافرذجية وأواخر ١‏ لكارواجثيين 

"5١‏ جرمائيا 

2 خافاء شارل الأصلع 

8 7 الحضارة الكارولذجية ‏ الهياة الاقتصادية 
١7"*‏ ب امجتمم 

60 نظام الدكم والادارة 

الهرب 


7 ااتنظيم الاداري 
*؛١ ‏ إشضدفاءا|[صددغة الدينية على المملكة 


١4١‏ . الكندسة الكارر؛ئذجية 
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0 الهياة اافكرية واافنية 

_9 الفايكنخ 

١6‏ اغقارات | افايكذغ على الاهبراطورية الكار ولنجية 

5١‏ غارات الفايكنغ على انكلترا 

8 غزوات الفايكنغ لايرلنا 

5 2 الفايكنغ في الجزر ١اشمالية‏ 

75 توسم السهويديين شرقا 

5 حضارة ١‏ افايكنخ 

١‏ أسرة كابية في فرذسا 

ك١‏ الامبراطورية الكار ولذجية'. بيزنطة وشارئان 

١‏ فترة هكم نقذور 

الاسرة العمورية 

- فترة حكم الاسرة المكدونية 

664 الهلاقات ١ابيزنطية‏ ١اعربية‏ 

6 2 اذأهلاقات دع الدلغار والمجر 

66 اإعلاقات بين بيزنطة والروس 

"""؟" ‏ العلاقات همع ايطاليا وأوريا الغربية 

4 2 ششؤون الكنيسة , , , , 

9 الباب الثاني 

4 9 الفصل الأول الطور الأول من تاريخ الحروب !اصدليبية (.الاحتلال ) 

55 - 3الدوردون أتابكة ددشق 

ل ا افصل !اثاني المرحلتان الاولى وااثانية من حروب الاسترناد في الطور !آثاني 

5 قيام صلاح الدين 

. الفصل !اثالث المرهلة !اثااثة من حروب الاسترداد في الطور ا اثاني ( مرهلة 
داق : 

7ب وصاد هحطين 

5 7 الفصل الرابع ‏ المرهلة الرابعة من حروب الاسترداد في الطور الثاني ( مسرحلة 
القاهرة ) 

5 هه الدواشي 

جريدة ا مصادر والمراجع 


